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«إن الجمهورية الإسلامية تعتمد على نظام من القوى المتوازية من شأنه أن يجعل كل 
طرف - بما في ذلك موظفو الحكومة ‏ في ظلام نسبي. أما الأكثر إظلاماً فهو هوية أولئك 
الذين يتخذون القرارات المهمة. . . فتقريباً كل منظمة لها ظلهاء وعادة ما يكون الظل أكثر 
أهمية من المنظمة نفسها. . . وبالتالي فإن أي مسؤول إيراني عادة ما يتحدث عن أنهم يفعلون 
كذا وكذا أكثر مما يتحدث عن أننا نفعل كذا وكذا»2" . 

تعير العبارة السابقة يصدق شديد عن جانب من الصعوية التى تكتنف دراسة عملية 
صنع القرار في إيران نظراً إلى الازدواجية أو الإثنينية التي تميز النظام السياسي الإيراني منذ 
اندلاع الثورة. قالواقع الجديد الذي أفرز مؤسسات تعير عنه وتلائمه اعتباراً من عام 
64 0( لم يضق في العادة بمؤسسات كانت تسبق لحظة التغيير وكانت لها جذورها 
الراسخة . وبالتالي نشأ الحرس الثوري إلى جانب الجيش» والمحاكم الثورية ومحاكم رجال 
الدين إلى جانب القضاء العادي» وحرب الله (ولفترة ما اللجان الثورية) إلى جانب قوات 
الشرطة» ومجلس صيانة الدستور إلى جاتب البرلمان الذي أطلق عليه مجلس الشورى 
الإسلامي» وخطباء الجمعة وأئمة المساجد إلى جانب الحكام المحليين» وقِسنْ على هذا . 

لكن صفة الإثتينية في الحقيقة لا تتعامل إلا مع جانب واحد من جوانب تعقّد عملية 
صنع القرار في إيران» هو الجانب المتصل بتعدد القوى والمؤسسات وازدواجيتهاء فيما تكثر 
قعلياً الصعوبات الآخر ى التي تجعل من دراسة النظام السيامي الإيراني تحدياً حقيقياً 
للمتخصص بالنظم السياسية . فالتظام الإيرانٍ شديد الخصوصيةء ولكل نظام خصوصيته 


)١(‏ 7 .م ,(1997 بمدسسدل 18) اكنتممعء5 «رصدعآ كه لإعبصدك ى تع تاطسوع] عنسداكآا عطا كه معملاتطء» 
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لكن هذه الخصوصية تزداد مساحتها في الحالة الإيرانية بحيث يندر أن تتقارب مع حالة 
أخرى لدولة نامية أو غير نامية. وهى خصوصية تظهر على مستوى المؤسسات والسياسات 
والخطاب السياسي كافة. فمؤسسة المرشد يبيئة مكتبه ومستشاريه وجهاز تخابراته وممثليه في 
أهم أجهزة الدولة وأهم من ذلك يصلاحياته شديدة الاتساعء» هي مؤسسة لا وجود لها إلا 
في إيران. ولقد حاول البعض أن يقيم خطاً للتشابه بين وضع المرشد على قمة النظام الإيراني 
ووضع رئيس الجمهورية في النظام الرئاسمي» إلا أن هذا التشابه لا يستقيم لا من حيث أسسه 
العقائدية والأيديولوجيةء ولا من حيث حدود اختصاصات كليهما: المرشد والرئيس. 
وسياسات الجمهورية حيال بعض المشكلات الاجتماعية ومنها مشكلة معوقى الخرب 
العراقية ‏ الإيرانية ‏ وهم بالآلاف - هي سياسات شديدة الخصوصية وذلك أن ظاهرة 
الزيجات الجماعية لفتيات صحيحات ببهؤلاء المعوقين لا يمكن فهمها أو تفسيرها إلا بالرجوع 
إلى المنظومة القيمية الشيعية ومنزلة الشهادة منها من جهةء وإدراك الدور الأسامي الذي 
لعبه الحرس الثوري الذي قَدَّم جَلَّ هؤلاء المعوقين من جهة أخرى . والخطاب السيامي الذي 
حمل بمعاني الاستكيار والاستضعافء والشيطان الأكبر والشيطان الأصغرء يحيلنا على 
قاموس لا تنقص مفرداته الخصوصية . 


ثم إن ثمة صعوية أخرى يواجهها دارس النظام السيامي الإيراني تتعلق بتصتيفه. 
قالنظام الإيراني هو مزيج من الديمقراطية والتسلطية» وكثير من النظم السياسية هي خليط 
من هذا وذاك. لكن المشكلة في النظام الإيراني هي أنه يجسد أبرز تعبيرات هذين النقيضين : 
الديمقراطية والتسلطية . فلقد شهد عام الثورة وضع دستور جديد للدولة» والتوقيت في حد 
ذاته له دلالة. لكن أهم من دلالة التوقيت دلالة بعض المبادىء التي تضمنها الدستور من 
قبيل : مبدأ التنافسية الانتخابية حتى على مستوى منصب رئيس الدولة»ء ومبدأ تحديد مدة 
ولاية رئيس الجمهورية بفترتين متتاليتين» ومبدأ عدم حظر التعددية الحزبية» ومبدأ مقارنة 
ثروات المسؤولين قبل تولي المنصب ويعد الخروج منه. لكن في المقابل فإن المواد الدستورية 
الخاصة بتولي الفقيه تجعلنا إزاء نظام بالغ التسلط يضع فيه المرشد سياسات النظام ويحددها 
ويحاسب على تنفيذها ويختار منفذيها الرئيسيين. ولو تركنا الدستور إلى الواقعء وتأملنا 
الحيوية البالغة التي تميز قوى المجتمع المدني» أو ممارسة مجلس الشورى الإسلامي آليات 
الرقابة والمساءلة» والاستقلالية التي تتمتع بها مراجع التقليد قبل بعضهم البعض» وقارنا 
هذه التفاعلات بعدم ديمقراطية بعض قوى المجتمع المانيٍ ذاتها في مسلكها حيال الطلاب أو 
المثقفين أو حتى رئيس الجمهورية نفسه أو بسياسات العزل والتهميش وفرض الإقامة الجيرية 
على بعض أهم مراجع التقليد. . . وجدنا أنفسنا أمام سؤال عن أي نظام سيامي نتحدث؟ 


يضاف إلى ما سبق ويرتبط به ارتباطاً وثيقآ ما يتمتع به النظام الإيراني من ديناميكية 
شديدة تبدو أوضح ما تكون على مستوى المواقف المعلنة للقوى الرئيسية الفاعلة . مثل هذه 
الديناميكية تعرفها نظم أخرى بحكم قانون التطور أو عامل المصلحةء لكنها في الخالة 
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الإيرانية تصل إلى حد السيولة» الأمر الذي يصبح معه من المتعذر على أي محلل سياسي لأي 
موقف أن يتنبأ تجاهه بسلوك هذا الطرف أو ذاك. والذي تابع إدارة النظام للأزمة الطلابية 
الحادة التي تعرّض لها في صيف عام 219949 يقف على حجم اختلاط الأوراق وتداخل 
المواقف والسياسات على نحو يجعل دراسة هذه الأزمة في حد ذاتها دراسة لآليات صنع القرار 
في إيران. وفي هذا السياق» فإن المصطلحات الدارجة في وصف القوى والتيارات السياسية 
المختلفة كوضع اليمين مقابل اليسارء أو التشدد مقابل الاعتدال» أو الليبرالية مقايل 
المحافظة أو الراديكالية» أو الأقندية مقابل الشيوخء تفقد كثيراً من مدلولاتها عند تنزيلها 
على الواقع الإيراني» سواء بحكم هذا التغير المستمر في المواقف أو بحكم التماس في ما 
بينها”"2. وذلك أن يمين إيران هو على الأرجح يمين اقتصادي وليس سياسياً ولا ثقافيآء 
بمعنى أنه يدعو إلى احترام الملكية الخاصة.ء وتشجيع المبادرات الفرديةء وجذب 
الاستثمارات إلى آخر منظومة قيم الليبرالية الاقتصاديةء لكنه على صعيد آخر يعارض 
الانقتاح السياسي يما يتضمنه من حرية تعبير وتعددية حزبية» وتفعيل دور المرأة إلى آخر 
منظومة قيم الليبرالية السياسية. والعكس صحيح بالتسبة لليسار. كما أن المعتدلين في 
مواقفهم من بعض القضايا الداخلية كقضية حدود ولاية المرشد مثلاء عادة ما تكون لهم 
مواقفهم المتشددة من بعض القضايا الخارجية وفي مقدمتها قضية العلاقة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية. ثم إن بين الشيوخ (المقصود بهم رجال الدين في الأساس) والأفندية 
(المشار بهم إلى التكنوقراط) تقاطعات وتشابكات كثيرة. فالدارس لتطور وزارة الخارجية 
الإيرانية على سبيل المثال منذ نشأة الجمهورية الإسلامية يجد أن أيرز عناصرها وأكثرها 
استمراراً ونفوداً كان هو نموذج التكنوقراطي (الطبيب) الذي لم يفقد لحظة علاقته بالمؤسسة 
الدينية ولا كان بعيداً عن اتجاهاتها الرئيسية. ومثل هذه السيولة لا تضع الدارس وحده في 
مأزق» لكنها تنتج مفارقات سياسية في تفاعلات القوى بعضها مع بعض . وذلك أن أحد 
الأطراف قد يضطر إلى التقارب مع آخر يشاركه رؤيته السياسية دون الاقتصادية بالضرورة» 
ولهذا الاختيار تبعاته ونتائجه. ورغم ذلك لا يكون هناك مناص في يعض الأحيان من 
استخدام مصطلحات معلوم سلفاً أنها ليست دقيقة ولا منطبقة بشكل كامل» لغرض عادة 
هو من امتيازات البحث العلمي وحده: غرض التحليل . 


أما الصعوية الأخيرة ولعلها الأهمء فإنها تتصل يتعذر الحياد البحثي في قراءة ما يُنشر 
عن إيران وفي ممارسة الكتابة عنها. وإذا كان من الصحيح أن الباحث المحايد هو الباحث 
الذي يكشف منذ البداية عن انحيازاته الأيديولوجية» فالمشكلة مع إيران أن مثل هذه 
الانحيازات قد لا يكشف عنها لأنها ربما تمارس دون وعي كامل بها. وذلك أن الياحث 
الذي قد يجد نفسه منساقاً لأن يتخذ موقفاً مسبقآ من الأحداث والتطوراتء معها أو 
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ضدهاء لا يملك تبريراً منطقياً له إلا كون النموذج كله مختلفآ» ويعضنا يخشى الاختلاف» 
وبعضنا الاخر يكره التنميط . 

والواقع أن الاعتبارات السابقة تفسر جزئياً التأخر في إخراج هذه الدراسة التي كان 
من المقرر الانتهاء منها قبل عامين» فقد كان هناك دائماً في ما يخص إيران بعض جديد يقال 
وكثير يحتاج إلى تدقيق . ووسط الحظات يأس كثيرة كان لأستاذي الفاضل جميل مطرء مدير 
المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل» الفضل في أن أبدأ ثم أكمل ثم أنتهيء فإذا كان ذا 
فضل عام على سلسلة دراسات صنع القرار التي منه نبعت فكرتهاء قله على «صنع القرار في 
إيران والعلاقات العربية ‏ الإيرانية» فضل خاصء قلولاه ما كتبت- ويطبيعة الحال» فأن 
تصدر الدراسة عن مركز دراسات الوحدة العربية» فإن هذا يضاعف من مسؤولية الياحث 
أي باحث - لأنه يحب أن يراكم على رصيدٍ بحثي هو الأكبر والأعمق على مستوى الوطن 
العري» ويحب لو يضيف إليه. فلهذين المركزين: المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل» 
ومركز دراسات الوحدة العربية والقائمين عليهما أتقدم بشكري العميق . 
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(لفصل الأول 
بيئة صنع القرار في إيران 


مثل أي نظام سيامي لا يعيش النظام الإيراني في فراغ» لكنه يتحرك في إطار بيئة 
داخلية وأخرى خارجية . تدفع إليه بيئته» بشقيهاء بمتغيرات تؤثر في مضمون عملية صنع 
القرار واتجاهاتها الرئيسية» كما تؤثر في أدوار الأطراف الفاعلة» وفي تطور هذه الأدوار من 
مرحلة إلى أخرى بل من قرار إلى آخر . 

وفي حالة العلاقات العربية ‏ الإيرانية» تأثرت هذه العلاقات مباشرة بالتشابك بين 
الدائرة الإيرانية من جهة والدوائر العربية من جهة أخرى في الجغرافيا والتاريخ والحضارة 
والاقتصاد والتركيبة السكانية والثقافة السياسية. قبقدر ما وَلّد التقاطع من مصالح 
واهتمامات جعل هذه المصالح والاهتمامات تتردد بين التكامل والتنافرء وراوح بالتالي 
وسائل تحقيقها بين التنسيق والصراع. وفي الوقت نفسهء وبحكم وقوع إيران وجوارها 
العري في منطقة شديدة الحساسية لمصالح القوى الكبرى» تأثرت العلاقات العربية 
الإيرانية» غالياً بشكل مباشر وأحياناً بشكل غير مباشرء بتطور علاقات القوى الكبرى مع 
كل من العرب وإيران: اتتلافاً واختلافاً. وفي كل الأحوال. عَيرَ صنع القرار في إيران تجاه 
العرب عن هذا التأثير المزدوج للمدخلات الداخلية والخارجية. 


أولاً: البيئة الداخلية 


ثمة ملاحظات أساسية تتصل بانعكاس المتغيرات الداخلية على عملية صنع القرار في 
إيران يمكن بلورتها على النحو التالي : 

١‏ لإيران حدود برية مع العراق» قضلاً عن دول أخرى مثل أفعانستان وباكستان 
وبعض الجمهوريات السوفياتية السابقة. كما أن لها حدوداً بحرية ممثلة في الخليج العربي 
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وبحر عمان وبحر قزوين. ومؤدى هذا أن الجوار العربي لإيران يمثل أحد أبعاد جوارها 
بشكل عامء وأن العرب مستهدفون باهتمام صانع القرار الخارجي الإيرانٍ كما يُسْتَهُدَف 
غيرهم من الأقوام المجاورة"'2. لكن على صعيد آخرء فإن الجوار العربي له خصوصيته. 
ليس لأن العرب مولعون بتضخيم مكانتهم في حسايات القوى الأخرى كما يشير البعض» 
لكن لأن للخليج بالفعل خصوصيته بالنسبة لإيران. فإيران هي «دولة شبه مغلقة»""©, 
تحاصرها اليايسة من الشمال والشرق والغرب» بحيث تعتمد أساساً في اتصالها بالخارج على 
إطلالتها الخليجية التي هي الأطول 77٠0٠١(‏ كم) مقارنة بسواها (السعودية 15٠١‏ كمء 
وعْمّانَ 7١٠١‏ كمء واليمن ١11٠١‏ كمء والإمارات ١56٠‏ كم)”" . ثم إن الخليج هو المعبر 
الرئيسي لنفط إيران الذي يشكل ٠١‏ بالمئة من صادراتها إلى الخارج» ويعد بالتالي المصدر 
الأسامبى لعملتها الأجنبية”؟؟. هذا بالإضافة إلى الأهمية النفسية للخليج التي تتبع من اقتناع 
الإيرانيين بأنهء أي الخليج» هو مياه فارسية خالصة. وفي هذا السياق» أي في معرض تأكيد 
الأهمية الخاصة لحدود إيران العربية» وردت عبارة علي أكير ولايتي عندما كان يشغل منصب 
وزير الخارجية حيث قال: «إن ساحلنا الجنوبي والخليج ومضيق هرمز وعجمان هي حدودنا 
الاستراتيجية الأكثر أهمية. إن هذه المنطقة حيوية بالنسبة إلينا. . . لا يمكن أن نكون لا 
مبالين حيالها» . 


لكن في تبيّن أثر الجغرافيا السياسية لإيران في صنع قرارها الخارجيء من المهم 
الالتفات إلى بعض التحليلات التي تتعرض لتطورات الأوضاع شمال إيران وشرقها وغربها 
على مدار التسعينيات باعتبار أنها ستجذب انتباه صانع القرار إليها وتحوله عن الجنوب 
(حيث الحدود العربية لإيران) إلى سواه من الجهات الأصلية الأربع وبخاصة في ظل تحسن 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية منذ عام 1991 . والمنطق الذي تستند إليه هذه التحليلات هو 
أن إيران تواجه على حدودها غير العربية مجموعة من الفرص والتحديات التي تحتاج إلى تحرك 
سريع للتعامل معها بما يلائمها. ففي الشمال هناك فرصة تدعيم العلاقات مع الجمهوريات 


70 - 77# عبد الله كمال» «خاتمى: الرئيس الرهينة»» روز اليوسف (71 تموز/ يوليو 19948): ص‎ )١( 
وانظر افتتاحية علي الدين هلال» «إشكاليات نظرية في تعريف مفهوم دول الجوار الجغراني»» في: نازلي معوضء‎ 
خررء علاقات مصر مع دول الجوار الجغراقي في التسعينات (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم‎ 
78-77 السياسيةء مركز البحوث والدراسات السياسية» 1989). ص‎ 

7 عبد السلام فهميء البرنامج التووي الإيراتي والطريق الصعب (القاهرة: [د.ن.]ء 19406)ء ص‎ )١( 

(9؟) إبراهيم عاصمء «متطقة الخليج والتوازن العسكري حتى مطلع القرن القادمء» شؤون خليجية 
(شباط/ فيراير 4886١)ء‏ ص /217" و١7‏ 

(5) :10 «تستمتفط]1 ععلضن عوصمط) عه؟ كاأععودمع8 الزممموعء8 عاعتك ع'مدمط1» ,بعاد اممق؟1 سبطدلزتاك 
الع «اكدعدكطة «ممتقائاآ له ى1م«معظ ,أمعقاقآاوط 4 :1 متملع[ «ء220ه ايه؟1 ,[.له أع] «مديددلن) علعتموط 

4 .م ,(1998 ,لإعناوط أمد] جمعآ1 .10 عاأساتاكم] ومع سنطمد/1آ :1000 ,ممع متطعد11) 

(5) أحمد هاشمء «عودة القوة الإيرانية: #عراق جديد»؟»» شؤون الأوسطء العدد 04 (آاب/ أغسطس 

7١ ص‎ 0 
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الإسلامية السوفياتية السابقة التى لا معير لها إلى المياه الدافتة إلا من خلال الأراضى 
الإيرانية . كما أن هناك الآمال المعقودة على نفط بحر قزوين والتي تتحول معها إيران إلى 
«محور مركزي للطاقة في العالم بل إلى قلب له؛ حيث تصبح حلقة الوصل بين نفط الخليج 
ونفط قزوين. وهناك» وهذا وهو الأهم. ضرورة قطع الطريق على المساعي الإسرائيلية 
للتوغل في الجمهوريات الإسلامية الخمسء» وبالتالي تهديدها إيران من الشمال يعد الغرب . 
ويرتبط ذلك بالإشارة إلى كل التحديات التي تنبع من استمرار عملية التسوية وآثارها 
المحتملة في عموم العلاقات العربية ‏ الإيرانية وفي العلاقات السورية ‏ الإيرانية بالذات» 
فضلاً عن التطور الحثيث في علاقات التعاون والتنسيق العسكري على أعلى مستوى بين تركيا 
وإسرائيل. وفي الشرق تكمن المشكلة الأفغانية بكل تعقيداتها: النموذج المتطرف الذي 
تقدمه حركة طالبان» والوضع الحرج للأقلية الشيعية» والتدخلات الياكستانية في القضية 
اجا لاما بتوازتات القوة الإقليمية (الصراع مع الهند) فضلاً عن الدواقع الداخلية 
لياكستان""؟. 


ويطبيعة الحال» قإن التطورات السابقة على الحدود غير العربية لإيران تفرض 
الاهتمام بها لأنها تنبع من منطقة قلقة بطبيعتها تزخر بمختلف عوامل الصراعات الحدودية 
والإثنية» ولأن البعد الدولي والتدخل الخارجي يزيدان في تعقيدها. لكن ذلك لا يعني أن 
هذا الاهتمام سيتم بالضرورة على حساب الحدود العربية. ليس فقط لأن هذه الحدود هي 
الأخرى غير مستقرة بدليل استمرار أزمة الجزر الإماراتية وتأثيراتها المحتملة» سواء في 
علاقات دول مجلس التعاون الخليجي ببعضها أو في علاقاتها بإيران. لكن أيضاً لأن هناك 
تأثيراً متبادلاً بين التطورات جنوب إيران والتطورات شمالها وشرقها وغربها. فما يجري في 
أفغانستان ليس بعيداً عن التدخل الأمريكيء والولايات المتحدة ناشطة الوجود كثيفته في 
منطقة الخليج. كما أن تهديدات إسرائيل لإيران من الشمال والغرب ترتبط بتطور علاقاتها 
مع الدول الخليجية بمشروعات النفط والمياه والأسواق. وذلك من دون الحديث عن تداخل 
العامل التركي مع كل هذه التطورات» وعلى كل تلك الساحات. بهذا المعنى يمكن القول 
إن مجمل البيئة الإقليمية تضغط على صانع القرار الإيراني» وتزيد من وزن المتغير الخارجي في 
تشكيل خياراته وتحديد توجهاته . 

وتعبير إيران عن حساسيتها تجاه حدودها الغربية الجنوبية من خلال تأكيد فارسية 
الخليج بأدوات ووسائل مختلفة. أحدها الخيلولة دون وجود قوى أجنبية «معادية» في 
الخليج» في ما يصفه البعض بفرض «حجر صحي إيراني عليه»”"؟ . وإضافة وصف «معادية» 


)003 انظر: #نذدوة التحولات الجيويوليتيكية والأمن القومي ف إيران»» شؤون الأوسطء العدد 85م 
(حزيران/ يونيو 20118 ص 2575-7١‏ ويصفة خاصة رأي بيروز يجتهد زادة حول ترايد أهمية الشرق في 
تقديره . 


(0) فهمي» اليرنامج التووي الإيرانيٍ والطريق الصعب» ص 1 


1١7/ 


يبدو من الأعمية يمكان في هذا الخصوص. لأنه يفيد عدم معارضة إيران في فترات تاريخية 
معينة فكرة الوجود العسكري الأجنبي في الخليج طلما اتفقت مصالح قواه مع المصالح 
القومية الإيرانية. كان هذا هو الوضع السائد أثناء حكم الشاه وني ظل الوفاق الإيراني- 
الأمريكي التام» فلم يعرف عن إيران اعتراضها على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة 
ومنها قاعدة جزيرة مصيرة المحاذية لسلطنة عمان مثلاً0 . كما قبلت إيران الوجود 
العسكري الأجنبي في الخليج لتحرير الكويت بعد أكثر من عشر سنوات على اندلاع الثورة. 
قالرفض إذن مقيد وليس مطلقآء والقيد الوارد هو مدى تحقيق الأمن القومي الإيراني. 
وبطبيعة الحال يمكن التمييز بين قبول نظام الشاه الوجود العسكري الأمريكي الدائم في 
الخليج. وقبول نظام رافسنجاني هذا الوجود لكن بصفة مؤقتة. كما يمكن المقارنة بين 
«أحادية» الوجود الأمريكي قبل الثورة» و«تعددية» الوجود الأجنبي خصوصاً بمناسبة أزمة 
الكويت. وليس في هذا ما ينقض التحليل السابق» قالأمن القومي في كل مرحلة له سياق 
وإطار هو الأنسب بالتسبة إليه . 


وسيلة أخرى ترتبط بمحاصرة النفوذ أو الوجود الأجنبي «المعادي»؛ هي الحخرص على 
إقامة نظام أمني خليجي ينبع من أطرافه ويتأسس بواسطتهم. سرى ذلك أثناء حكم الشاه 
م و وو احا جم ال قفي عام ١91/0‏ تقدم الشاه 
بمشروع للتعاون العسكري مع دول الخليج يقضي بحماية أ من أطرافه» واعتماد مبدأ المرور 
ا حر للسفن في مضيق هرمزء فضلاًٌ عن إعلان مياه الخليج مياهاً إقليمية. وف عام ١9691/‏ 
تقدم وزير خارجية إيران (كمال خرازي)» والقائد العام لقوات جرس الثوري في حينه 
( بحسن رضائي)» وقاكد السلاح الجوي النظامي (عياس محتج) يجملة مه مقترحات تتعلق بإطار 
يجمع بين إيران والدول الخليجية» سواء من خلال ترتيبات أمنية» أو معاهدة دفاع» أو جرد 
مناورات عسكرية مشتركة”" . 


كذلك تهتم إيران باستقرار الحدود السياسية لدول المنطقة. ومن هناء فإنها مع كل 
تاريخها الصراعي مع العراق لا تؤيد انفصال شمالهء ففيه أكراد وفيها أكراد. ووقوع سابقة 
يغري بتكرارها. بل هي لا تتحمس حكن اليفصال وده رايت لاه شرع :تقار 
الجنوب ورد الفعل الدولي المحتمل لا يجعلانها تطيق دولة شيعية تحتّسب عليها وتزيد من 
مشكلاتها الاقتصادية. ومن هنا أيضاء كانت إران قاطعة الرؤفض لأى تدوية اس لازي 
الخليج الثانية عن طريق تنازلات إقليمية من الكويت للعراق . 


(4) سيد جلال الدين المدني» تاريخ إيران السياسي المعاصر»ء ترجمة سالم مشكور (طهران: منظمة الإعلام 
الإسلامي. *1581), ص 7377. 

(9) نيفين مسعدء «الجديد في العلاقات العراقية ‏ الإيرائية»» مجلة البحوث والدراسات العربية (القاهرة) 
(95). ص 2575 وطلال السبيعي» «التهديد الإيراني لأمن الخليج العربي»» (دراسة غير منشورةء القاهرة» 
معهد البحوث والدراسات العربيقء 14464). ص 76 . 
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يضاف إلى كل ما سبق انكباب إيران على تطوير قوتها العسكرية عمومآاء وقوتها 
البحرية الضامنة لسلامة الملاحة في الخليج خصوصاً. يذكر أن البحرية الإيرانية قامت يدور 
أساس في الحرب مع العراق» حتى نهاية عام “19417» من نماذجه محاصرة العراق» وتوفير 
الحماية للأسطول التجاري الإيراني وجزيرة خرج بمنصاتها النفطية البحرية لكنها اعتباراً 
من عام ١985‏ عانت نتائج القصف الجوي العراقي لوحداتها وأصيبت منها 5١4‏ باخرة 
تجارية وناقلة نفط. لذلك لم تتورع إيران فور انتهاء الحرب (وتحديداً في عام 1944) عن 
التعاقد على شراء ثلاث غواصات طراز كيلو من روسيا تسلمتها جميعاً بحلول عام ١991‏ 
كما تعاقدت مع الصين في عام ١997‏ على شراء عشرة لنشات دورية من طراز هوندونغ 
(8دهكسد15) مزودة بصواريخ 0/80١‏ و0/807 وتتحلى بكفاءة قتالية عالية. هذا مع العلم 
بأن إيران كانت قد حصلت خلال حربها مع العراق على صواريخ سيلك ورم صينية الصنع 
ونصبتها على السواحل المطلة على مضيق هرهز وفي جزيرتي قشم وأبي موسى. كما أن 
جهودها في تصنيع الصواريخ المحلية أسفرت عن إنتاجها صاروخ شهاب ٠‏ بمدى ١,7٠١‏ 
كم كتطوير لصاروخ نودونغ  ١‏ (1 - ومسةسلة) الكوري الشماللٍء وتستعد لإنتاج صاروخ 
شهاب 5 يمدى ٠٠٠١‏ كم كتطوير للصاروخ الصيني (4 55). وعلى حين تقع إسرائيل 
وتركيا ومصر في مرمى الصاروخ الأول فإن جنوب أوروبا يقع في مرمى الصاروخ الثاني. 
لكن البحرية الإيرانية لا تؤدي هذا الدور العملياتي وحدهء فلها دور سياسى لا يقل أهمية» 
من نماذجه ما يشار إليه من تعاونها مع السلطات العراقية اعتباراً من عام 1481 لتهريب 
النفط العراقي للخارج بالمخالفة للعقوبات الأمريكية. وهكذا تدخل البحرية الإيرانية طرقاً 
في العلاقة الأمريكية ‏ العراقية المعقدة: تؤثر فيها وتتأثر بها(" . 


؟ - تتداخل حلقات التاريخين العربي والفارسي سواء قبل ظهور الإسلام أو يشكل 
أوضح بعدهء وهو تداخل أنتج مجموعة ضخمة من الآثار المتعارضةء منها الإيجابي ومنها 
السلبي . فعلى الجاتب الإيجابيء نشأنوع من التفاعل الحضاري أدى إلى تبادل العرب 
والفرس التأثير في دياناتهم الوضعية ثم انصهارهم معاً في البوتقة الإسلامية الجامعة. وأدى 
انتشار الإسلام إلى تزايد إقبال الفرس على تعلم اللغة العربية لغة القران» في الوقت الذي 
نقلت فيه حركة الترجمة إلى اللغة العربية بعض نتاج أهل قارس في الأدب كما في العلوم 
الطبيعية . كذلك أدت المخالطة إلى التقريب بين عادات الشعوب وتقاليدهاء وشجعت على 
زيادة علاقات المصاهرة في ما بينها. وبالتوازي مع هذا الأثر الحضاري» كان ثمة أثر سيامي 


)9١(‏ يلاحظ أن ما بدا وكأنه تحسن محتمل في العلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية منذ كاتون الثاني/ يتاير 1944 من 
جهةء وتدهور العلاقات الإيراتية ‏ العراقية من جهة أخرى أدى إلى وقف عمليات التهريب المشار إليها انظر: 
«نقاط القوة والضعف في القوات البحرية الإيرانية»» الموجز عن إيرأنء الستة ”ء العدد ؟؟ (حزيران/ يونيو 
)2 ص ١١19-1١؟‏ عاصمء «متطقة الخليج والتوازن العسكري حتى مطلع القرن القادم»» ص كلاءا و 
م :متمطاعلا «علجه صهع! ,[.[2 اغع] سهد ع3[ :ص1 «رته اكمعساط لإعماتاتق1 ع1»> الجتكمعدت18 اعمطء ك3 

.716-9.ن]م ,لتاتعة«تدكعككة صداة]ةأ/! مجه عتس همعطا بامعتستامطم 
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تمثل في الاستعانة بالفرس في شؤون الحكم والإدارة لا سيما في العصر العباسي الأول» وآخر 
اقتصادي عبرت عنه عمليات التبادل التجاري» على محدوديتها. لكن على الجاتب السلبي» 
تكررت المواجهات بين الطرفينء خصوصاً في ظل حكم الدولتين الصفوية والعثمانية» 
اللتين استوعب صراعهما ما يزيد على قرنين من التاريخ الإسلامي (١1٠ه6١‏ 59ل .)١‏ 
فالدولتان كانتا تشكلان قوتين إقليميتين لكل منهما مشروعها السياسي» الأمر الذي يفسر 
ظاهرتي الكر والفر التي ألفتاها خلال تلك الفترة. يمد الصفويون نفوذهم إلى بعض المناطق 
العراقية كبغداد أو الموصل أو كركوكء أو يضعون أيديهم على البحرين» قيبادر العثمانيون 
إلى شنّ هجوم مضاد ويدخلون إلى المدن الإيرانية317 . 

وفي السياق نفسهء يمكن تفسير بعض سياسات صانع القرار في التاريخ الإيراني 
الحديث» تلك السياسات التى تستثمر المعطيات التاريخية ‏ السلبى متها والإيجابي ‏ بهدف 
تحقيق المصلحة القومية الإيرانية. ويمكن التدليل على ذلك بنموذجين مختلفين: النموذج 
الأول هو الخاص بتشجيع هجرة العمالة الإيرانية» وهو توجه حافظ على استمراريته رغم 
الخلاقات السياسية الإيرانية ‏ الخليجية بعد الثورة» ولعب دوراً تعويضياً لضآلة حجم 
التبادل التجاري بين الطرفين» واستند في جوهره إلى التواصل الحضاري» يقدر ما استند إلى 
عوامل القرب الجغرافي والمصلحة المادية. والنموذج الثاني هو الخاص بالمطالبات الإقليمية 
لإيران ببعض الدول الخليجية أو بأجزاء منهاء تأسيساً على ما يوصف بالحقوق التاريخية . 
وبالتطبيق على البحرين» نجد أن القرار الإيراني إزاءها اجتاز أربع مراحل أساسية : إحداها 
في العشرينيات وحتى عام 2197٠‏ وتميزت بثبات إيران على تأكيد أحقيتها في البحرين 
بدعوى اجتياحها في فترات تاريخية سابقة. وأعريت إيران عن هذا الموقف في مناسيات 
غتلفة» منها مناسبة عرض القضية على عصبة الأمم في عام 1911 . وعتدما وَقّعتَ 
السعودية اتفاقية حدودية مع البحرين في عام 1108 عارضتها إيران» وهددت بالانسحاب 
من أي منظمة دولية تضم البحرين. ول تهدأ الأوضاع قبل عام 191٠١‏ عندما اتفقت بريطانيا 
مع إيران على استفتاء شعب البحرين على تقرير المصيرء وأسفر الاستفتاء عن تأييد 
البحريتيين للاستقلال. وجاء ذلك في سياق تسويات إقليمية أخرىء» منها توقيع إيران 
اتفاقيتين للجرف القاري مع كل من قطر والكويت عامي ١1379‏ و١1941‏ على التوالي9" . 
والمرحلة الثانية من مطلع السبعينيات وحتى قيام الجمهورية الإسلامية» ولم تثر فيها إيران 
قضية البحرينء الأمر الذي أدى إلى استقرار علاقات البلدين بشكل عام . ثم تغير الوضع في 


: عبد العزيز الدوري» «العلاقات التاريخية بين العرب والإيراتيين: (الورقة العربية)»» ورقة قدمت إلى‎ )١١( 
العلاقات العربية  الإيرانية : الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز‎ 
دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطر (بيروت: المركزء 14457): ص 08-560 . انظر أيضاً: «إيران‎ 
. 7 ص‎ :)199١ والعالم العربيء ؟ الموجز عن إيران (أيار/ مايو‎ 

(؟1) كذلك يعتقد البعض أن تسوية وضع البحرين آنذاك» ارتيط بتتازل بريطانيا عن جزيرة أبي موسى 
لإيران. 


00 


ظل المرحلة الثالثة الممتدة من عام 191/4 وحتى النصف الثاني من التسعيتيات وحكمها 
التوتر والاضطراب”"'؟2. وكان العامل الذي فجَّر التوتر تصريح آية الله صادق روحانيٍ في 
84 رفضه اعتراف الشاه بالبحرين» واعتزامه قيادة حركة ثورية من أجل «استعادة 
الأرض المسلوبة التي تخلى عنها الشاه». ورغم أن توجه روحاني كان له معارضوه داخل 
النخبة الإيرانية» أمثال محمد الشيرازي المرجع الأوسع تقليداً بين الشيعة العربء إلا أنه كان 
له بالمثل مؤيدوه ومنهم محمد متتظري ابن آية الله منتظري الذي عاش في البحرين قبل 
الثورةء» وهادي المدَرصى مؤسس الجيهة الإسلامية لتحرير البحرين. لذلك فإن مسارعة 
الحكومة الإيرانية لنفي تصريحات روحاني» ثم وضع الأخير تحت الإقامة الجيرية» لم يبددا 
بالكامل ظلال الشك التى أحاطت بنيات الجمهورية الإسلامية. وشهد عاما ١941‏ (عام 
اتهام الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بتدبير مؤامرة لقلب نظام حكم آل خخليفة ومحاكمة ”7 
شيعياً أدينوا بالتواطق) و994١‏ (عام اتهام إيران بتحريك المظاهرات الداعية لإعادة الحياة 
البرلمانية) أسوأ أزمتين في تاريخ علاقات الدولتين. ومع عام 19917 بدأت المرحلة الرابعة 
والأخيرة من خلال تدخل مباشر من الرئيس رافسنجاني» قبل مستشاره لشؤون الأمن 
القومي د. محمد جواد لاريجاني من أجل إعداد خطة لتهدئة الأوضاع يناقشها مجلس الأمن 
القومى. وشملت الخطوط العريضة لهذه الخطة ما يل: تجنب إصدار أي بيان أو تحليل 
بخصوص أحداث البحرين» والاكتفاء في هذا الخصوص يما تبثه وكالة أنياء الجمهورية 
الإسلامية ووكالة التلفزيونء ووقف تأييد المعارضة البحرينية» وحظر اجتماعات الطلاب 
البحرينيين الدارسين في قمء ووقف منّح المخالفين منهه”*" . 

“- تجمع إيران بين قوميات وأديان وطوائف مختلقة» ولا يوجد مصدر واحد دقيق 
يمكن الاعتماد عليه في تحديد نسب هذه الجماعات إلى بعضها البعض نتيجة غياب 
إحصاءات رسمية إيرانية حديثة» حيث أجري آخر إحصاء سكاني في ظل الشاه عام 191/7ا» 
بالإضافة إلى عوامل أخرى سيشار إليها في موضعها. ومع أخذ هذا التحفظ بعين الاعتيار» 
يمكن الإشارة إلى الأرقام الخاصة بالتكوين السكاني لإيران عام ٠٠٠١/1999‏ في تقرير 
التوازن العسكري الذي يصدره المركز الدولي للدراسات» والتي تفيد أنه من إجمالي 
/١‏ مليون نسمة هم سكان إيران في عام 194994/ »©'*70٠0٠‏ يبلغ حجم الفرس 


(1) انظر تفاصيل هذه المراحل الثلاث في : عطا هذء لومدت1 تمدعنا أمممء0 ى» بلعفه2 لعطهازماة عامئتط 

01 نان ل اتمقائهر1 «بوتطدعم الندد لصة ستمعطح8 ,مم1 عضمممة كممتاعدع؟]1 لسه كدمتاعة تلبات مدتكعط 
لمة ,48-58 .مص ,(1994 عتعسستصسك-عمضم؟) 1-2 .5مه ,6 .أو ,ركطقع[اق أعدمقلتمعدمء 1:1 
المدنٍ» تاريخ إيران السيامي المعاصرء ص 7١١‏ 

[حلفق عل نوري رادهء «العلاقات الإيرانية ‏ اليحريتية بعد الخميتي : قصة الجهات الإيرانية التي تدعم 
المعارضة الشيعية في اليحرين» » المحلة (لا اذار/ مارس 2)1١995‏ ص الير 0 

)١6(‏ ورد في تقرير هيئة التخطيط والميزانية أن عدد سكان إيران في عام ٠٠٠١‏ هو 20,9 مليون نسمةء ولم 
تصنفهم إثنياً بل صنفتهم نوعياً إلى ذكور (5 و75 مليوناً) وإناث 79١,5(‏ مليوناً). انظر: «قراءة في تقرير لجنة 
التخطيط والميزانية» ؛ الموجز عن إيران (حزيران/ يونيو »)٠٠٠١‏ ص 1١5‏ 

ل 


” مليون نسمة (01 بالمئة)» يليهم الآذريون ١7,917٠‏ مليون نسمة (78 يالمئة)» 
فالتركمان ٠/٠‏ ,لا مليون نسمة ٠١(‏ بالمئة)ء فالأكراد 5,56 مليون نسمة (7 بالمئة)» 
فالعرب 47١‏ ؟ مليون نسمة (؛ بالمئة)» وأخيراً البالوش والجنسيات الأخرى بواقع ١,8١‏ 
مليون نسمة (5 بالمئة)2'9 وتكشف هذه الصورة عن أن القومية الرئيسية التي تهيمن على 
مقاليد الحكم في إيران تزيد بالكاد على نصف عند السكان. وهذا وضع يعد قي حد ذاته يالغ 
الحرج . ليس بمعنى أن التعدد الاجتماعي يرادف عدم الاستقرار السياسي بالضرورةء لكن 
بمعنى أنه كلما زادت درجة التعقد الاجتماعي كلما أصبح من المتعذر تحقيق التراضي العام . 
هذا بالإضافة إلى أن الوضع السابق يحقق تداخلاً بين التكوين الديمغراني لإيران ومحيطها 
الإقليمي : العربي منه وغير العربي . 


تشتبك إيران ديمغرافياً مع الوطن العربي على ثلاثة محاور أساسية هي : محور العرب»ء 
ومحور الأكراد» وحور الشيعة. مع ملاحظة إمكانية التداخل بين أكثر من محور» كأن تجمع 
إحدى الجماعات بين التشيع والعروبة على سبيل المثال. يقطن العرب جنوب غرب إيران 
ويتركزون في محافظة خوزستان (عريستان)» وهم كثيرو النزوح من موطنهم إلى أماكن أخرى 
سواء داخل إيران (لا سيما عند انتهاء موسم صيد الأسماك حيث يشتغلون بالصيد) أو 
خارجهاء وبالذات إلى السواحل العربية للخليج (بحثاً عن فرصة عمل أو تهرياً من أداء 
الخدمة العسكرية لمن أتم سن الثامنة عشرة من عمره)» الأمر الذي يخلع صعوبة إضافية على 
تحديد عددهم بدقة طلما يصعب تحديد حجم التغيرات التي تطرأ على التركيبة السكانية 
الجنوبية بفعل هذه الهجرات”"''. وثمة قائمة طويلة من الأسباب تفسر الحساسية الشديدة 
للحكومات الإيرانية المتعاقبة تجاه الأقلية العربية. ففي خوزستان (عريستان) أكبر حقول 
التفط الإيرانية»ء وأضخم مصافي تكرير نفطهاء وأوسع موانئها (خورامشهر). وبعض أهم 
مدنها (مثل عبِدَانء والأهوازء وبندر شهبور)» وأكبر نسبة من العاملين في مجال التفط. 
وأهم من كل ذلك تواصل الأقلية العربية مع دول الجوار الخليجية'*"2. 


وعندما قامت الثورة الإيرانية» عَوَل عليها العرب كثيراً في تحسين أوضاعهم المعيشية . 
فعرب إيران ليسوا دعاة انفصال» ولذلك فلقد شاركوا في إضرابات عمال النفطء 


(17) مذكور في: عاصمء «منطقة الخليج والتوازن العسكري حتى مطلع القرن القادم.» ص 38. ومن 

التقفديرات الأخر: ى أنظر: (كعطعسط0 6ه اتعمدهت) أممظ ع11:001) ارمررء بدومعلار نهز , مملدالةز خا معاعط 

.29-30 .مم ,(1998 مستساسطق /عسسسرة5) 

وقارن التفاوت في تقدير نسبة التركمان مثلاً (؟ بالمثة في هذا المصدر مقابل ٠١‏ بالمئة في تقرير المركز الدولي 

للدراسات) . 

(17) «الأقليات القومية في إيرانء الجزء الثالثء » الموجز عن إيران (أيار/ مايو 19494): ص ١7‏ -18. 

)١8(‏ عطدما! لمعقرعة ومعجوط لعاءء 2011 ب«متتساوبع؟! مضه ععلقا زه علمعء2 4 ممما , مطمقدعك؟ لتحدا 

بج11) تدوع ناتولا ستبلى [ع1" رعاساتأكسها طدملاطد ,5عتلنا5 سمعتككلم امد ممعأاكمط ع1ل81:0 عه) ععامعءن مدلردد] 

91 .م ,(1990 ,تعتعل8 كسد دعس لاهة] ولا 


نف 


بهدف إحكام الخناق على اقتصاد البلاد والتعجيل بإسقاط نظام الشاه. لكن التطورات التي 
شهدتها الشهور الأولى من عمر الجمهورية الإسلامية دقعت بالأمور في اتجاه آخر. فلقد عمل 
النظام على تشديد قبضته عل إقلم خوزستان» وعين لهذا الغرض حاكمآ له في أيار/ مايو 
عام 191/4ء هو أحمد مدني رئيس أركان القوات البحرية. وردت الأقلية العربية على ذلك 
بتنظيم مظاهرة ف :> من الشهر نقسة رفعت المطالب التالية : الحكم الذاتي» وإعادة اسم 
عريستان للإقليم (وهو الاسم القديم له قبل اكتشاف التفط فيه في عام ١8‏ وإقالة 
أحمد مدني. وتم قمع المظاهرة بعنف من قبّل الحرس الثوري (وليس الجيش النظاميٍ ولا 
قوات الشرطة) حتى أَطلِق على هذا اليوم اسم «الأربعاء الأسود». وني الشهر التالي»ء أغلن 
عن التوصل لاتفاق بين الحكومة والشيخ محمد خاقاني الزعيم الروحي للأقلية العربية» ينص 
على تمثيل العرب في حكومة الإقليم» ومعاقبة المسؤولين عن قمع المظاهرة المشار إليهاء 
وإطلاق العرب المعتقلين» وتقديم الدعم المادي لمشروعات التنمية الريفية في عريستان» 
والسماح للمركز الثقافي العربي باستئناف نشاطه. لكن قبل تنفيذ الاتفاق كانت الملامح 
العامة لدستور التورة قل أخحذت تتضح وتتبلور» الأمر الذي أعاد تونيد العلاقة مع الأقلية 
2 0 
العربية 


لم يستجب دستور 1974 لبعض مطالب الأقليات القومية في الحصول على قدر من 
الحرية في إدارة شؤونها الذاتيةء الأمر الذي جعل تلك القضية من صميم الصراع السياسي 
بين التيارات المختلفة» كما تسبب في انفضاض عدد من الأقليات من حول بعض رجال 
الثورة. وعلى صعيد اخرء حرم الدستور المسلمين السنة سواء كانوا من الأكراد أو التركمان 
أو العرب أو من أي أقوام أخرىء من حق ركاسة الجوله بض اماد 055 نه زوالتي ل 
تتغير في تعديلات عام 6) والتي تشترط في رئيس الدولة أن يكون المؤمتاً ومعتقداً 
بمبادىء جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمى للبلاد». وظلت هذه التقطة تعكس قلق 
الجمهورية الإسلامية وعجزها عن التوفيق بين هويتها الشيعية كأحد أبرز مظاهر خصوصيتها 
من جهةء وطموحها في أن تقدم نموذجاً إسلامياً قابلاً للتصدير إلى المحيط السني الأوسع 
من جهه 4 جهة تان 0 وفوق ذلك قرنت المادة (2)23160 المشار إليها بين تشيع رئيس الدولة 
واتحداره من أل إيراق وعلة المنسية الإيرائية» علما بآن المادة (41) من الدستو رلا تميز 


(19) يلاحظ أن هذا الإقليم قسّم في عصر القاجاريين إلى عدة مقاطعات هي : دزفول» وشوشترء وآل كثير» 
والكعبيين» والمشعشعين, والمقاطعات الثلاث الأخيرة هي مقاطعات عربية. انظر : «الأقليات القومية في إيران» 
الجزء الثالث»» ص 37 ١‏ 

لقف 91 .م ,.لتط1 ,تمطكمدعالة 

)7١1١1(‏ دستور جمهورية إيران الإسلامية (طهران: وزارة الإرشاد الإسلامى بمساعدة اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
العالمي لأئمة الجمعية والجماعة, ١50‏ ها)ء ص #351 لال و2415 000 


نف 


من أي إيراني «في حالة حصوله على جنسية دولة أخرى». ورغم أن شرطأ ممائلاً لم يرد 
بخصوص مناصب أخرى وفي مقدمتها منصب المرشد مما سمح باختيار علي خامنئي وهو 
الذي يتحدر من أصل آذريء إلا أن جرد الإشارة إلى إيراتية الأصل والجنسبة الإيرانية» 
بدت إشارة غير مقبولة في دولة تقيم شرعيتها على أساس ديني. من هذا المنطلق لم يفهم 
كثيرون لماذا يستثتى المسلمون من الأقوام المختلفة من تخصيص مقاعد لهم في مجلس الشورى 
بعكس غير المسلمين بنص المادة (14) من الدستورء لأن معيار التمييز في الدولة الإسلامية 
هو معيار الدين. ثم يأتي الدستور ليحدد جنسية رئيس الدولة. وتلك نقطة ستتكرر الإشارة 
إليها في مواضع لاحقة من الدراسة . 


وعلى رغم أنه ليست هناك دلائل تشير إلى أن العرب قد وقفوا ضد إيران في حرب 
الخليج الأولىء إلا أنهم احتفظوا بحقهم في الاعتراض على سياسات النظام تجاه الإقليم»ء 
وخاصة تأكيد الطابع الفارسي لمدينة المحمرة التي كانت مقر إقامة آخر الحكام العرب قبل 
احتلالها بواسطة إيران في النصف الأول من القرن التاسع عشرء وملاحقة قيادات العرب 
وعلى رأسها الشيخ محمد خاقاني الذي توفي في ظروف غامضة عام 14480» ومصادرة أراضي 
أهل الإقليم تحت مبررات واهية. وتلك هي الخلفية التي تفجرت فيها الاضطرابات الداخلية 
في ظل رئاسة الرئيسين خامنئي ورافسنجانيٍ على لوق , 


لكن بحكم التأثير المتبادل بين علاقة النظام بالأقلية العربية في الداخل من جهةء 
وعلاقاتها العربية في الخارج من جهة أخرى»ء ارتبطت محاولات انفتاح الرئيس محمد خاتمي 
على محيطه العربي يسعيه لإدماج بعض العناصر عربية الأرومة و/ أو المنشأ في هكيل صنع 
القرار الإيراني. ومن أبرز العناصر ذات الصلة علي شمخاني وزير الدفاع الذي ولد في 
مدينة الأهواز من قبيلة عربية هي قبيلة بني تميمء وتولى قيادة القوات البحرية التابعة 
للجيش النظامي» والقوات البحرية التابعة للحرس الثوريء كما تولى قيادة الحرس 
الثوري في الأهواز وخوزستان» وشغل منصب القائد العام لقوات الحرس الثوريء وعمل 
لفترة محدودة وزيراً لهذا الحرس . ومحمد الصدر مستشار الرئيس خاتمي وسليل أسرة 
الصدر المعروفة» وابن شقيق محمد باقر الصدر أحد أبرز علماء الشيعة في العراق9" . 
ومحمود الهاشمي الشاهرودي رئيس السلطة القضائية» وهو من مواليد النجف ودرس 
في إحدى المدارس الإيرانية التي أسستها حكومة الشاه في العراق لتعليم الإيرانيين المقيمين 


(17؟) قؤاد الكعبيء «عريستان: حكومة طهران صادرت الأراضى العربية والصدامات الذامية مستمرة»» 
المجلة (؟ أيلول/ سيتمير .)١946‏ ص 74-772. 


(19) قهمي هويديء الربيع العرب في إيران»» الأهرام» 011/1 و«من هم وزراء خاتمى. » الموجز 
عن إيران» الستة لاء العدد 10 (أيلول/ سبتمير .)١19451/‏ ص 317 . 
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في بغداد فضلاً عن النجف وكربلاء» ثم التحق بحوزة النجف وارتيط بآية الله محمد باقر 
إحقفق 
الصدر 5 


بيد أن ثمة ملاحظتين مهمتين تردان على تمثيل الأقلية العربية في مؤسسات صنع القرار 
الإيراني» وفي مناصب لها حساسيتها على ما تبين: الأولى أن هذا التمثيل لم يتم دون مقاومة 
من دعاة الحفاظ على «فارسية» النظام السياسي الإيراني*"2. قفي حالة شمخانيٍ ورغم أن 
عدد معارضيه في مجلس الشورى لم يتجاوز ستة وزراءء إلا أن المعارضة الأساسية نيعت من 
داخل المؤسسة العسكرية التي تحفظت على وجود شخص من أصل «عربي» على رأس الوزارة 
الخاصة بها" '©. وق حالة الشاهرودي شنت الصحافة حملة عنيفة ضد تعيينه في منصيهء 
واستمدت جزءاً من منطقها من التاريخ المضطرب للعلاقات العراقية ‏ الإيرانية . والملاحظة 
الثانية أنه في مواجهة هذه الاحتجاجاتء كان الرد الحاضر أن لكل من هؤلاء الأشخاص 
سجله الناصع في خدمة الجمهورية الإسلامية. فشمخانيٍ لعب دوراً مهماً في قمع قوى 
من خلال قيادته الحرس الثوري الذي شارك في إنشاته وتطويرهء كما أنه أيل بلاءً حسناً في 
حرب الخليج الأولى أثناء قيادته القوات البحرية حيث كان له دوره في إخراج القوات 
العراقية من أراضي إيران. والشاهرودي كان من معارضي نظام الرئيس صدام حسينء 
وتعرض للاعتقال في عام 191/4 مع أستاذه محمد باقر الصدرء ثم هاجر إلى إيران حيث عيّنه 
الخميني أول رئيس للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي تأسس في طهران عام 21945 
يضم الشخصيات والتنظيمات العراقية المعارضة ومنها حزب الدعوة. ورغم أنه ترك 
منصبه لاحقآً بسبب الخلاف بين فصائل المعارضة العراقيةء إلا أن أعلميته الشيعية من جهة. 
وولاءه للثورة الإيرانية من جهة أخرى. مله لأن يتدرج في العديد من المتاصب المهمة : 
منها عضوية بجلس صيانة الدستورء وجمع تشخيص مصلحة النظامء ومجلس الخيراى 
وإدارة مكتب إفتاء المرشد (خامنئى) الذى ارتيط به بعلاقة وثيقة وعينه رئيس السلطة 
التضائعة2379 , 3 0 


ولا تنقص وضع الأكراد في إيران حساسية مماثلة لتلك التي تميز وضع العرب. فحيث 
يتركزون توجد موارد نفطية ضخمة. وهم يتواصلون ديمغرافياً مع عدد كبير من شعوب 
الدول المحيطة في تركيا والعراق وسوريا ولبنان وبعض جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق . 
ولهم تنظيم قوي هو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تأسس عام 21450 وحافظ على 


(5؟) «الرجل الذي جاء من العراق ليقود انقلاباً في القضاء الإيراي»» الموجز عن إيران (أيلول/ سيتمير 
8 ص 18 . 

)0320( 13 .م ,(1997 ععامقن0 "3 بارمروعع! بإستصناوت) عبمم] بنتصنا ععمعع تلاعاما )كتسمدمع8] 

(7؟) «من هم وزراء خاتميء» ص 3-1١7‏ . 

(77) «الرجل الذي جاء من العراق ليقود انقلاباً في القضاء الإيرانيء» ص 18 . 
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استمراريته رغم تعرضه لأكثر من انشقاق فضلاً عن القمع المتصل الذي ألجأ قياداته للعمل 
من داخل الأراضي العراقية. وقوق ذلك» فإن للأكراد تجربة تاريخية متميزة من خلال 
جمهورية مهاباد التي تأسست مع اجتياح الخلقاء أراضي إيران وانهيار نظام الشاهء وانتعاش 
النظام لمواجهة الأكراد. وبخاصة مع عدم تنسيقهم مع سواهم من قوى المعارضة”*"2. وعلى 
صعيد آخرء يوجد ثمة تشابه بين تطور علاقة كل من العرب والأكراد بنظام الثورة. فلقد 
ساند الأكراد الثورة في بدايتها عام 1917/4ء أملاً في الحصول على الحكم الذاتي» ثم اتقلبوا 
عليها بعد تشديد النظام قبضته على محافظة كردستان (بإعلان الأحكام العرفية فيها) 
وإصداره دستور 4 ١‏ على النحو المشار إليه» ومن يعد تناويبت علاقتهم بالنظام دورات 
من الانفراج والتوتر. ففي تشرين الثاني/ نوفمير عام 191/4 اقترح النظام منح الأكراد حرية 
إدارية كبديل للحكم الذاتي» وهو ما رفضوه وردوا عليه بإشعال الاضطرايات. وعاود أبو 
الحسن بني صدر في عام ل دعوم إل التفاوض» لعن اقباط إلقائهم السلاح قبل 
بداية المفاوضات أجج الأوضاع مجدداء وكان بين أسباب أخرى داعياً لتصعيد الأكراد 
هجماتهم أثناء حرب الخليج الأولى خصوصاً عام 1187 . وفي عام 1149 وي إطار حرص 
رافسنجاني على إعادة إعمار الدولة» تقدم بمشروع لمنح الأكراد مجلساً تشريعياً منتخباً وآخر 
تنفيذياً معينآء وتخويلهم حق الحديث بلغاتهم وتعليمها لأبنائهم» إلا أن اغتيال عبد الرحمن 
قاسملو زعيم الحزب ومعه ثلاثة من القيادات الكردية في برلين عام أوةف هذا 
التطور. 


وكما هو الخال بالتسبة للأقلية العربية» فإن هناك ارتباطاً وثيقاً بين نشاط الأكراد 
والعلاقة مع الدول العربية . ولذلك فإنه لا يمكن الفصل بين تصاعد العمليات الكردية ضد 
النظام الإيراني منذ عام 21997 والسياسة الإيرانية تجاه العراق الذي استقرت قيادات 
الحزب الديمقراطي الكردستاني في شماله اعتباراً من عام 219417 يذكر أن هذه السياسة 
مضت في عدة اتجاهات متوازية : أحدها القصف الجوي والمدفعي المتكرر لقرى شمال العراق 
ومدنه استثماراً لظروف الحصار الدولي وتقييد سيادة العراق على شماله . والآخر التنسيق مع 
الأحزاب الكردية العراقية للحيلولة دون احتضانها نظيرها الإيراني. وفي هذا السياق نلحظ 
انتقال تأييد إيران من الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي في عام 21991 إلى الاتحاد 
الوطني الكردستاني العراقي» بسبب تعاون الأول مع الحكومة العراقية وإدانته توغل عناصر 
الحرس الثوري في الشمال. كما أوقفت إيران في السياق نفسه تعاونها مع الحركة الإسلامية 
الكردية العراقية بعد تقاريها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي”؟" . 


(8؟) زهير عبد الملكء «مهاباد أول جمهورية كردية في إيرانت: ظروف نشأتها وسقوطهاء» الحياقف 
00١‏ 


(19) سامي شورشء «أكراد إيران: تاريخ يبحث عن انفجارم» الحياق 55/ ١1991/1؛‏ أحمد مهابة؛ - 
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لكن إذا كان الحال مع الأقليتين العربية والكردية هو وجود جماعتين محدودتي العدد 
لهما امتداداتهما الخارجية» فإن الوضع مع شيعة إيران يختلف» فإيران هي الدولة الشيعية 
الوحيدة في العالمء وبالتالي فإنها الموطن الرئيسي لهذه الجماعة رغم امتداداتها في بعض الدول 
المجاورة ومنها بعض الدول العربية» مع ملاحظة أن جزءاً من هؤلاء من ذوي الأصول 
الفارسية ممن هاجروا هجرة مؤقتة أو دائمة إلى سواحل الخليج العربية على ما سلفت 
الإشارة. ويمكن أن نرصد تأثير هذا التداخل على المحور الشيعى بين إيران والدول العربية 
في نقطتين أساسيتين: التقطة الأولى تتصل يشعار تصدير الثورة الذي أنت به الجمهورية 
الإسلامية والذي استهدف تكرار نموذج النظام السياسي الإسلامي حيثما تهيأت له الترية» 
وذلك بالاعتماد على وسائل شتى منها الأقليات ذات المذهبية الشيعية. وكان هذا الشعار 
مسؤولاً عن توتير العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية يصفة خاصة على مدار الثماتيتيات» يعدما 
اعثبرَت اضطرابات الشيعة في السعودية والكويت والبحرين من آثارهء إلا أنه تعرض 
للمراجعة في التسعيتيات على الأقل في ما يتعلق بوسائل تطبيقه. وكان لإحجام نظام 
رافستجاني عن دعم انتفاضة الشيعة العراقيين في آذار/ مارس ١141١‏ أحد تداعيات تلك 
المراجعة إلى حد ات تهم فيه البعض النظام الإسلامي بفقدان تشيعه في اليوم الذي تخلى فيه عن 
مناصرة شيعة العراقا . والنقطة الثانية تتصل بالعلاقة بين المرجعية الشيعية في إيران ونظيراتها 
في الدول العربية» أخذاً في الاعتبار أن إيران قد تشيّعت في عهد الشاه إسماعيل الصغوي 
1157-160١(‏ م) بواسطة مجموعة من الدعاة العرب الذين جاؤوا إلى بلاد قارس من 
لبنان والأردن والعراق وشبه الجزيرة العربية. وبالتالي فإن هذه العلاقة تعو كن 
نحو خمسة قرون وتتردد بين التكامل والتناقس وتؤثر في التكوين الفكري لرجال الحوزات 
الإيرانية كما تؤثر في سياساتهم الماسة بالدول العربية”2. ويمكن التمثيل لتلك العلاقة 
بشقيها بثلاثة نماذج مهمة: الإمام الخميني والإمام موسى الصدر وآية الله الشيرازي. 


يدين الخميتي بجزء من تكوينه الديني لحوزة النيجيف التي التحق بها في الستيتيات» 
متفاعل مع الطلاب الدارسين فيها أخذاً وعطاء. وبين حوزتي النجف وقم علاقة تكامل 


وتنافس على ما سبق ذكره. هى علاقة تكامل ميعثها اختلاف اللغة المستخدمة في التدريس: 


- إيران بين التاج والعمامة (القاهرة: دار الحريةء» ,)١984‏ ص 577 -557؟ وليد عيد الناصرء «أكراد العراق 
وتأثير البيتتين الإقليمية والدوليةء» السياسة الدوليةء السنة “الا» العدد ١١7‏ (كاتون الثاني/ يتاير 2)1١991/‏ 
ص 05 -58؟ ثتاء فؤاد عيد اللهء «أكراد إيران بين الصراع الداخلي وصيغة التوازنات الإقليمية»» السياسة 
الدوليةء السنة هلاء العدد ١70‏ (كانون الثاني/ يناير :)١15145‏ ص ٠١١‏ -١٠ء‏ وحديث عبد الله حسن زاده» 
الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستايء في: الحياقء 1993/76/٠١‏ . 

ويلاحظ أن من مآخذ الأكراد على النظام الإيراني» محاولته تشبيعهم عير غلق مساجدهم والتضييق على ممارسة 
شعائرهم أخذاً قي الاعتبار أن 85 بالمئة من أكراد إيران هم من المسلمين السنة ‏ 

00 خالد العواملة» «الثورة الإيرانية وشرعية النظم السياسية العربيةء»» (أطروحة دكتوراف جامعة 
القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء :)١997‏ ص 4860 


7 


العربية في الأولى» والفارسية في الثانية» وتنقل الدارسين بين حلقات الدرس هنا وهناك» 
وتجاوب هذه وتلك مع التطورات التي تلحق بالأخرى (ومن ذلك دعوة آية الله السيد محسن 
الحكيم عالم النجف الميرز علماء النجف للهجرة ة إليه بعد واقعة اجتياح أمن الشاه مدرسة 
الفيظية في عام “1971ء واحتجاج علداء كل عر اعثيالات عام الببعت وآخرهم آية الله 
محمد صادق الصدر واثنين من أنجاله في شباط/ فبراير 5001948" . وهي علاقة تنافس على 
تمثيل الشيعة بأثر لا يغفل لكل من النظامين العراقي والإيران إضعافاً للمرجعيتين معاً 
(ترشيح النظام العراقي الخميني لخلافة محسن الحكيم في مرجعية النجف نكايةً في النظام 
الإيراني)”"" . ويتحدر الإمام موسى الصدر من أصول إيرانية ‏ لبنانية مشتركة»ء ولذلك فإنه 
عندما أسس حركة المحرومين في لبنان احتفظ لها بعلاقات وثيقة مع الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. وكانت العلاقات بين رجال الدين اللبنانيين وعلماء النجف قد توطدت منذ 
الخمسينيات من القرن العشرين عندما درس كثير من هؤلاء اللبنانيين في النجف وتفاعلوا مع 
علمائها وبلوروا أقكاراً حول دور الإمام في المجتمع المسلم» وأولوا اهتماماً خاصاً 
بالمستضعفين والمحرومين7"" 2 وآية الله الشيرازي هو حفيد الميرزا حسن الشيرازي الذي 
أطلق الفتوى الشهيرة بحظر استخدام التبغ نكاية في بريطانياء والذي هاجر من مدينة شيراز 
الإيرانية إلى مدينة النجف العراقية 3 ثم إلى كربلاء» حيث تلقى فيها علومه الدينية وبلغ أعلى 
مات الاجتفاد وضار أن مرجع اله ,اوسني هليذ ويتوزع أولاد الشيرازي على 
كل من الكويت (حيث يدير اينه حجة الإسلام سيد رضا الشيرازي حوزة باسم أبيه ويشرف 
على شؤون مقلديه)» وسوريا (حيث يقوم حجة الإسلام سيد مرتضى الشيرازي بالدور 
نفسه ويدرس في هذه الحوزة ابته حجة الإسلام سيد مهدي الشيرازي)*" . 


وبخلاف هذه الجماعات المشتركة بين إيران والدول العربية» توجد في إيران قوميات 
وديانات أخرى ناشطة من قبيل التركمان (ومعظمهم سنة) الذين تبنوا بدورهم مطلب 
الحكم الذاتيٍ ومارسوا العنتف من أجل إعماله في مارس/ اذار وأبريل/ نيسان عام 21919 
والبالوش (وهم أساساً من السنة كذلك) الذين كانوا يرفعون صوتهم بين آونة وأخرى 


)7١(‏ يلاحظ أن الخميني اعتذر عن عدم قيول هذه الدعوة على أساس أن هجرة المراجع والعلماء ستقود إلى 
اهيار مركز التشيع في إيران وتسمح بتفشي الفساد والزندقة فيها . 

(771) رفض الخميني أيضاً هذا العرض منعاً لاتخاذه أداة في صراع العراق/ إيرانء الأمر الذي انتهى باعتلاء 
اية الله الخوئي سلة المرجعية . انظر: الماني» تاريخ إيرأن السياسي المعاصرء ص #لاء 7908 و7511 

(*7) ,لت ,مسجعا مم1412 نص «رلممقطع.ط1 لسة مكرك ,أعدككآ طغال كمه هالعا وامدعل» ,لمعمطلد8 انتقطكي 


عا 00 كع تساك لمععمك ببعاحاى لا علمعع2آ لعاناط1 مع كعدملاماءغ! أمطهاغ) :كيده تدده عط قد بدلا 
125 .م ,(1990 ركوعع بع ا بخزوع/لا :00) ,عل [ادنه13) أحمع 151001 


انظر أيضاً الحوار مع محمد مهدي شمس الدين» الرئيس اي الإسلامي الشيعي الأعلى في لينان» الحلقة 


الأولىء في: الوسط ١7١‏ أيلول/ سبتمير 9989١)ء‏ ص 16-51١‏ 
(5*) علي نوري زادهء «الشيرارزي : لتق لبى في دين ب في قوانا»» الجلة (4؟ تشرين الثاني/ نوقمير 
4). ص 75. 


>34 


للمطالبة باحترام خصوصياتهم القومية دون أن ينجحوا إلا بتكوين حركة جاهيرية*". 
لكن الجماعة التي يجدر بنا التوقف إزاءها بحكم صلتها الوثيقة بالقضية المركزية للعرب: 
الصراع العري ‏ الإسرائيلٍ» هي الجماعة اليهودية . ومهبود إيران حرصوا منذ اندلاع الثورة 
على تأكيد ولائهم لهاء وشارك وقد مكون من خمسمائة فرد منهم في استقيال الخميني لدى 
عودته إلى طهران» وترأسهم حاخامهم يديا شوقيط . وني المقايل» فإتهم أبدوا استياءهم من 
الدعاية الإسرائيلية التي حاولت تعبئة الرأي العام بدعوى إساءة معاملتهم» ووصف أحدهم 
تلك الدعاية بأنها تستهدف الإساءة إلى إيران. أكثر من ذلك قدَّم نوابهم في مجالس الشورى 
الإسلامية المتتالية دعماً مطلقاً لسياسة إيران المعادية للصهيوتية وإسرائيل. وف هذا السياق 
جاء تصريح نائبهم خسرو ناقي في 1947/1/5١‏ بأنه #يرفض حق إسرائيل في الوجود» 
ويعتيرها #امتداداً للاميريالية». كما امتنع نائبهم ني مجلس الشورى النامس 
)73٠٠١- ١993(‏ عن الدفاع عن اليهود الذين أدينوا بالتعجسس لساب إسرائيل (وعددهم 
ثلاثة عشر هودياً) على أساس أن اليهود الإيرانيين لا يشكلون جزءاً من إسرائيل . وجدير 
بالذكر أن محاكمات ممائلة كانت قد جرت في عام ١987‏ لعشرة يهود أعدموا على إثرها بسبب 
علاقتهم بالصهيونية وإسرائيلء دون أن يثير ذلك رد فعل عتيفاً من أيناء الجماعة اليهودية 
الإيرانية . 

- تعاتي إيران عدة مشاكل اقتصادية تجملها إحدى الدراسات الصادرة عام ١994‏ 
في ست مشاكل رئيسية ©: أولاها تعدد أجهزة صنع السياسة الاقتصادية والتأثير على 
مكوناتها (وهي خاصية تلازم عموم عملية صنع القرار). فهناك رئيس الدولة المشرف على 
الاقتصاد بنص الدستورء وهناك المرشد الذي يحق له التدخل ما بدا له ذلك ضرورياً بوصفه 

السياسات العامة» وهناك المؤسسات الاقتصادية الثورية التي لا تخضع لإشراف 
الرئيس ولا يسائلها إلا المرشدء وهتاك التيارات السياسية المتصارعة التي تعير عن نفسها 
أوضح تعبير في جلسات مجلس الشورى الإسلامي. ومثل هذا الوضع يجعل رئيس الدولة 
يواجه صعوبة حقيقية في تنفيذ سياساته الاقتصادية . المشكلة الثانية أحادية الاقتصاد الإيراني 
واعتماده الأساسي على عوائد الصادرات النفطية”"". ومثل هذا الوضع يرهن اقتصاد 
الجمهورية الإسلامية ويخضعه لتقلبات أسعار هذه المادة الخام في الأسواق العالمية» مع كل ما 
يتركه ذلك من آثار على مجمل الحياة الاقتصادية وعلى مستوى معيشة المواطن الإيراني 
العادي. يذكر في هذا الخصوص أن أسعار النفط اتخفضت انخفاضاً شديداً خلال عام 


ره لهة ,238 مد 92 مم ,امقغي اودع ننه ععللا إن عقمءء(2آ 4 نهم رسطأكمددعكل1 

محمد السعيد عيد المؤمنء «إيران ‏ إسرائيل: محددات التأثير المتبادل»» أوراق الشرق الأوسط (المركز القومي 
لدراسات الشرق الأوسطء القاهرة) (تشرين الثاني/ توقمير /1851)» ص 40  58-‏ 9 
قورف 53-64 رم «تستمتمط! عوعلهن عمممطت عه؟ مأععوموءظ :لإورمصوع علعزة و'سمدعل» ,واد جممد1 

30 ني تحليل أوضاع القطاعات غير النفطية وتأثرها بأوضاع الثورة وظروف الحرب» انظر: 
رأمتصعدهل أممكا عاللقلة «رممنتأن أولاع]]آ عط ععاكه لعد عمموكع] وسمممعط ممتمها عط1>» تدوع تسم عتومدطد1 
419-420 .مم ,(1992 تعتمسة) 3 .مسرقه .أو 


>_39 


4 وحتى الريع الأول من عام ١9149‏ وظلت تتأرجح بين 4 و5١‏ دولاراً للبرميل» وهو 
ما يقل عن سعره قبل حرب أكتوبر/ تشرين الأول 141/7 . وف تفسير هشاشة القطاعات غير 
التفطيةء يشار إلى نتقص الاسثمارات المحلية والأجنبية» وإلى تعدد أسعار صرف 
الدولار0"©. الأمر الذي يفتح المجال أمام التربح غير المشروع لمن تربطه برؤوس النظام 
علاقات وثيقة حيث يمكنه شراء الدولار بالسعر الأدنى وبيعه بالسعر الأعلى. وأهم من 
تشجيع الاستيراد عل حساب التصدير طالما كان بالإمكان استيراد بعض البضائع 
ل ار ويا الوطنية . والمشكلة الثالثة هي جمود قطاع التفط والغاز رغم 
أهميته الفائقة المشار إليها. فمن جهة أدت ظروف جرب الخليج الأولى وتدمير المنشآات 
النفطية» ونقص رؤوس الأموال والمهارات الفتية» إلى تدني الإنتاج النفطي الإيراني من /, ه 
مليون برميل يومياً بين عامي ١91/7‏ و1918 إلى ” ,7 مليون يرميل يومياً لاحقاً. ومن جهة 
أخرى ورغم الوفورات الإيرانية من الغاز إلا أن ثمة مصاعب تعترض تصديره» منها تزايد 
الاستهلاك الداخلي باطرادء ويُّعٌّد أسواق الغاز الرئيسية التي تقع في الولايات المتحدة 
والشرق الأقصى وأورويا. والمشكلة الرابعة الاختلالات الكلية بمؤشراتها المختلفة من 
قبيل: الدعم الحكومي الضخم اللمباشر(للسلع الغذائية والخدمات) وغير المباشر (للطاقة)» 
والذي يلغ قي عام 06 على سبيل المثال ١6‏ بليون دولار أي أنه استوعب كل عائدات 
النفط في هذا العام وعجر الميزانية وبالتالي زيادة التضخم 110/0 بالمئة قٍ عام ا 
والمديونية الخارجية (77,7 مليار دولار في عام 5001999©. والمشكلة الخامسة 
القطاع العام وعدم قعاليتهى لأته عدا قطاع خاص حدود يوجد بالأساس قطاع عام له 
سلبياته» ومؤسسات الثورة التي يتورط بعضها في فساد سيامي. وهي نقطة تناقش تفصيلاً 
عند تناول قوى ومؤسسات المجتمع المدني. أما المشكلة السادسة والأخيرة فهي الإنفاق 
العسكري الضخم لتمويل مشاريع إنتاج الأسلحة المحلية وشراء الأسلحة من الخارجء 
بخلاف جهود يناء مفاعل نووي للأغراض السلمية . 


وكما يتبين من العرض السايق فإن عنصر نقص الاستثمارات يكاد يتداخل مع كل 
أسباب الأزمة الاقتصادية الإيرانية وفي مقدمتها الحاجة إلى تطوير القطاعات الإنتاجية: 
النفطية منها وغير التفطيةء وبالتالي فإن هذا يفسر لماذا أصبح جذب الاستثمارات الأجنبية 


(7"8) هتاك أريعة أسعار للدولار قِ إيران: 176١‏ ريالاً للدولار بالنسبة لنوعية مميزة من الواردات ومن 
المستوردينء و٠٠ ٠‏ ,”7 ريال للدولار لما عدا ومن عدا هذه وهؤلاءء» و١٠٠8‏ ,: ريال للدولار للإيراتيين المسافرين إلى 
النارجء هذا بخلاف سوق حرة يصل فيها أحياناً سعر صرف الدولار إلى 2,6٠٠‏ ريال 

(79) ذكر تقرير هيئة التخطيط والميزانية المشار إليهء» أن ديون إيران عام ٠٠٠١١‏ يلغت 4 ١5,‏ مليار للدولار» 
نسبة الديون قصيرة الأجل متها 57,7 بالمئةء ونسبة الديون طويلة الأجل هي 51,8 بالمثة. انظر: القراءة في تقرير 
لجنة التخطيط والميزانية»» ص 15 . انظر أيضاً: أسعد حيدرء #إيران: خاتمي ينشغل بالسياسة ويهمل الاقتصاد.» 
الوسط ١5(‏ حزيرات/ يونيو  )1١538‏ 


و 


على رأس أولويات الرئيس هاشمي رافستجاني خلال ولايتيه الأولى والثانية» واستمر في عهد 
خلفه محمد خاتمي. فعتدما أراد رافسنجاتي إصلاح ما أفسدته الخرب» اكتشف أن عليه أن 
يلجأ إلى الخارج طلبآً للاستثمار والقروض في الوقت نفسه. ويقدر ما فرض عليه السعي 
للاستثمار تحسين العلاقات السياسية ليلاده يوجه عامء والوطن العربي والخليج العربي بوجه 
خاص. ألأته الحاجة للقروض إلى التنازل عن بعض مثاليات الثورة القاضية يعدم التعامل 
مع المؤسسات التمويلية الدولية الربوية. في هذا السياق» أعلن وزير المالية بحسن نوربخش 
قي عام 1984 أن بلاده تقبل سياسات صندوق النقد الدولي”:*“» كما صدر عن مجلس 
الشورى قانون يعطي مزايا كبيرة للمستثمر في المناطق الحرة» حتى وصف وزير الصناعة قي 
حينه جعفر مرعثي هذا القانون بقوله «إنه هو نفسه الذي كان يعمل به قبل الثورة» 2*7 . 
وشرح علي أكبر ولايتي وزير الخارجية في حينه العبء الكبير الذي تحملته وزارته في سعيها 
لتحقيق هذين الهدفين: القروض والاستثمارات. وكيف كان عليها أن تذلل العقبات في 
الداخل والخارج لإقناع طرف أجنبي بإدارة مصنع (من خلال استثمار مشترك) أو لتقديم 
قرض (لتمويل سد أو استيراد تقنية جديدة) . بل كيف كان عليها أن تتحلى بالمرونة الفائقة 
لتستفيد من تناقضات المواقف الدولية ‏ بالذات في ظل الحرب الياردة ‏ وتحول اعتمادها من 
دولة لأخرى حسب مقتضى الحال59؟ . 


وف هذا السياق» أي سياق البحث عن القروض والاستثمارات» يكمن جانب من 
تفسير التطور الإيجابي (ذو المضمون الاقتصادي أساساً) في العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية منذ 
مطلع التسعينيات» ويعتبر التحول الذي شهدته علاقة إيران بالسعودية هو الأهم قاطبة. 
فلقد وقعت الدولتان في عام ١994‏ على اتفاق تعاون لمدة حمس سنوات نص في مادته الأولى 
على «التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني». وفي مادته الثانية على 
أن يعمل الطرفان «لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين بلديهما 
ومواطنيهما» في كل المجالات الاقتصادية من صناعية ومعدنية ويترولية ويتروكيماوية 
وزراعية وحيوانية وصحية ونقل ومواصلات وسياحة ومعلومات. . . الخ. وفي مادته 
الرابعة على #تشجيع وتسهيل استثمارات مواطني الدولتين في كل المجالات ماعدا 
المجالات الممنوعة على مواطتي الدولة المضيفة أو المقصورة عليهم»ء كما يوفر الطرقان 
التسهيلات اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية المشتركة في إطار القوانين والأنظمة 
المرعية في كلا اليلدين». علماً يأنه كان قد سيق للدولتين اتخاذ بعض الخطوات على طريق 
تشجيع الاستثمار المشترك في المجال الصناعي من خلال اتغاقات وقعتها مؤسسة المستضعفين 


(40) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء التقرير الاستراتيجي العربيء 1984ء المشرف 
ورئيس التحرير السيف يسين (القاهرة: المركزء :)1949٠‏ ص 1١6075‏ 

1991/17/5 الحياق‎ )5١( 

(؟؟) انظر حديث علي أكبر ولايتي» في: الملف الإيراني» العدد 5 (أيار/ مايو 1991), ص 1١7-494‏ 
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إفدف 
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وثمة بعد آخر للوضع الاقتصادي الإيراني يجدر تحليل تأثيره ‏ سلب أو إيجابآً- على 
اتجاهات صانع القرار في الجمهورية الإسلامية حيال الدول العربية. وهذا البعد هو اشتراك 
إيران مع الدول الخليجية في منظمة الدول المصدرة للنفط (أويك). لكن التحليل السابق 
يرتبط بالتساؤل عن حدود القدرة التأثيرية لمنظمة الأوبك في أسعار النفط بشكل عام الأمر 
الذي يحدد مدى فعالية التنسيق العربي ‏ الإيراني في إطارهاء ويتحكم بالتالي في دواقعه . وفي 
الإجابة عن هذا السؤال يرد اتجاهان مختلفان: الأول يقيم وزناً كبيراً لدور الأوبك في سوق 
النفط الدولية» ويُعَول بالتالي على التعاون العربي ‏ الإيراني المشترك من أجل تحسين شروط 
التبادل التجاري لسلعتهما المشتركة أي النفط . والثاني ينفى عن الأوبيك صفة «الكارتل» 
القادر على فرض أسعار التفط من خلال تحديد السقوف الإنتاجية» ويعتبر أن أسعار النفط 
تتحرك صعوداً وهبوطاً لأسباب لا شأن لها بقرارات الأوبك . وعلى ذلك فإنه يقترح التركيز 
على مدخل التعاون التنموي الشامل (وليس النفطى الضيق) بين الدول العربية وإيران»ء ومن 
نماذجه التنسيق بخصوص تبادل عناصر الإنتاج واستغلال الموارد البحرية والشروات 
الطبيعية في قاع المحيط 4*7 . 


وريما ساعدنا تأمل ما جرى في غضون الشهور القليلة الماضية من عام ١9189‏ على 
تكوين رأي «ماء بخصوص الاتجاهين السابقين . فاعتباراً من آذار/ مارس ١919194‏ أخذت 
أسعار التفط في الارتفاع تدريبياً يآ حتى وصلت في نبهاية العام إلى “77 دولاراً للبرميل . وكان 
التطور الرئيس وراء هذا الارتفاع هو اتفاق دول الأويك في 7/ ١449‏ على خفض إنتاجها 
بمعدل ١‏ ,7 مليون برميل يومياًء وهو الاتفاق الذي لعب التنسيق السعودي - الإيراني دوراً 
كبيراً في التوصل إليه ثم في المحافظة عليه . وهذا يعني أن للأوبك تأثيرها في سوق الطاقة 
الدولية . وبطبيعة الحال كانت ثمة تأثيرات أخرى مساعدة» لعل أهمها دور الشركات النفطية 


(47) مسعدء «الجديد في العلاقات العراقية ‏ الإيرانية»» وانظر نص الاتفاق السعودي الإيراتي في ملحق 
الدراسة» ص 54-50 . وحول جهود الإصلاح الاقتصادي الإيراي بشكل عامء انظر : 
,12 .701 ,7171/0 «رعع ددا عد/الا عط ممتاهد:) مدعا 01 ممتاء تسأعصمعع18 عتمرمومع1» ,تلدسطدسعتسة وممطوهه1آ1 
26-45 مم ,(1990 لإمقسمدة) 1 20 
(55) انظر: جاسم خالد السعدون. «العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الإيرائية الراهتة وأقاق تطويرها: 
(الورقة العربية)»؟ ورقة قدمت إلى: العلاقات العربية ‏ الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وأفاق المستقيل: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطرء والتعقيب على هذا 
البحث من قبل علي خليفة الكواريء ص 4161-١590‏ مطر عبد اللهء «استثمار ارتفاع أسعار التفط لخدمة 
المخططات الاقتصادية المستقيلية»» المجلة (© أيلول/ سبتمير »:)١4945‏ ص ؟” ‏ 87 ؛ عادل عبد المهديء #العرب 
وجيراهم: العلاقات العربية -الإيرانية من الاحتدام إلى الوئامء » المجلة (71 أيلول/ سيتمير 1144)ء 
ص 208-08 وحسين عبد الل «أسعار البترول إلى ارتفاع . . . وهذه هي الأسبابء » الأهرام » 11 
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الأمريكية التي أضيرت يشدة من جرّاء انيار أسعار النفط حتى اضطرت اثنتان من كبريات 
هذه الشركات (إكسون وموبيل) إلى الاندماج في مطلع عام ١999‏ خفضاً للتفقات. هذا 
بالإضافة إلى الدور الذي لعبته الولايات المتحدة لوقف التدهور الشديد في أسعار التفط. وهو 
التدهور الذي يمس دول الخليج في الصميم ويمس بالتالي وجودها على أرضه ومشترواته من 
أسلحتها. ومن تفاعل هذين المتغيرين الداخلي والخارجي أخذت أسعار النفط طريقها إلى 
الارتفاع, وإن ظل من الصعب تقدير الوزن النسبي لكل منهما بشكل دقيق. 
وعلى صعيد ثالث» تحتل العمالة الإيرانية في الخليج أهمية كبيرة في تقدير صاتع 
السياسة الخارجية الإيرانية. فإيران تعاني مشكلة بطالة في الوقت الذي ينتمى فيه 56 بالمئة 
من سكانها إلى الشريحة العمرية التي تقل عن 70 عام**». وعلى الرغم من أنه ليس ثمة 
دراسة تحلل آثار النزاعات العربية ‏ الإيرانية على وضع العمالة الإيرانية في الخليج. إلا أنه في 
الوقت نفسه ليس ثمة ما يفيد أنه كانت هناك حالات للعودة الجماعية أو للترحيل الجماعى 
في أعقاب الأزمات الكبرى في العلاقات بين الجانبين» بما في ذلك لحظة اندلاع الشورة 
الإسلاميةء وسنوات الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ومتاسبة النزاع الإماراتي ‏ الإيراني. . 
إلخ. أكثر من ذلك يلفت النظر أنه في حين تأثرت العمالة العربية في الخليج بتقليات 
العلاقات السياسية العربية ‏ الخليجية» ظل هناك ما يشبه الفصل بين أوضاع العمالة 
الآسيوية عموماً (الباكستانية» والهنديةء» وكذلك الإيرانية) ومسار العلاقات السياسية 
البينية انفراجاً وتأزماً. والجدير بالذكر أن بعض المصادر تقدر نسب العمالة الإيرانية في دول 
الخليج على النحو التالي: ؛ بالمئة من إجمالي السكان (في الكويت)»ء و8 بالمئة (في البحرين)» 
و١٠‏ بالمئة (في قطر )40 . وإن ظلت هذه النسب كافة موضع شك في كل الأحوال بالنظر إلى 
حساسية الأوضاع الديمغرافية لدول المنطقة . 
أما بخصوص الثقاقة السياسية الشيعية الإيرانية» فإنها ثقافة غنية بالرموز 
0 التي تمكن علماء الشيعة من توظيفها في إلهاب مشاعر الجماهير وتعبئتها ضد 
استبداد السلطةء وعندما قيض لعلماء الشيعة أن يقبضوا بأنفسهم على زمام هذه السلطة وأن 
تر مفكروهم للثورة على الحكم الامبراطوري». جرى توظيف هذه الرموز والدلالات في 
اتجاه مختلف» اتجاه تدعيم النظام من الداخل والدقاع عنه في الخارج. وفي هذا السياق» 
تحولت المناسبات الدينية وفي مقدمتها مناسبة استشهاد الإمام الحسين بن علي» من كونها 
مناسبة لجلد الذات أو التعبير السلبي عن الحزن من خلال الإيذاء البدني لأحفاد الحسين 
الذين تراخى أجدادهم في نصرته والدفاع عنهء إلى مناسبة للتعبير الإيجابي عن المشاعر نفسها 
من خلال التأكيد على الاستعداد للشهادة والتضحية. ولعب فكر علي شريعتي مُنظّر الثورة 


.191995/١١/6 من 5)»» الخليجء‎ ١( 
58 عاصمء «منطقة الخليج والتوازن العسكري حتى مطلع القرن القادم» ص‎ )51( 


لذن 


الإيرانية دوراً بارزاً في هذا الخصوص بتأكيده أهمية تحويل سيرتيّ الإمامين علي وابنه الحسين 
إلى مناسبتين لإعلان الثورة وليس لذرف الدموعء وبإلحاحه على فكرة أن الشهيد إنما يمثل 
«قلب التاريخ وصانعه» . وارتبط ذلك بقضية أكبر وأهم تتصل بجوهر المذهب الشيعي» وهل 
هو في الأصل مذهب حركي معارض تلازمت نشأته مع رفض قيام معاوية بن أبي سفيان 
بمنازعة علي بن أبي طالب حقه في الخلافة؟أم هو في الأساس مذهب محافظ يقوم على الانتظار 
والتريث لحين ظهور المهدي المنتظر وممارسة التخفي والتقية في غيبته؟ أم هو مذهب فيه ثىء 
من هذا ومن ذاك على نحو يكسيه مرونة في التنقل بينهما حسب مقتضى الحال؟9©©. 
وظلت هذه القضية كسواها من القضايا النظرية موضع خلاف في الرأي. لكن في كل 
الأحوالء عتدما قُدّر لنظام الجمهورية الإسلامية أن يدخل أول حروبه بعد شهور قليلة من 
اندلاع الثورة» ل يتردد قادة النظام في توظيف الرموز الشيعية توظيفاً ثورياً من أجل الحشد 
والتعبئة. فصّوّرّت الحرب على أنها «صراع بين الإسلام والكفر»» وأَطَلقَت أسماء دينية 
موحية على العمليات العسكرية من قبيل «#كربلاءة» و«محرم الحرام»» و«الفتح المبين؟ . 


وإذا كانت لحظة اندلاع الثورة الإسلامية قد حثت على محاولة فهم الثقافة السياسية 
الشيعية» ليس فقط لمعرفة لاذا ثار الإيرانيونء» لكن» وهو الأهمء لتحديد اتجاهات 
سياستهم الخارجية في ما يعدء فإن لحظة نشوب حرب الخليج الثانية كانت لحظة لا تقل 
أهمية» وقد وجدت الجمهورية الإسلامية نفسها في موقف لا تحسد عليهء يحدوها اعتبار 
تصفية الحسايات إلى أن تعين على خصم الأمس القريب» ويفرض عليها إطار الأحداث 
وتطورها وعداؤها الأيديولوجى للاستكبار وأهله أن تتريثت. ومن تلك الزاوية» توقفت 
بعض التحليلات أمام الموقف الإيران من الحرب وحاولت تفسيره بالرجوع إلى مكونات 
الثقافة السياسية الإيرانية ومقومات الشخصية القومية الإيرانية. ومن قبيل التأويلات 
الثقافية للموقف الإيراتي من الأزمة ثم الحرب مقال بعنوان «كيف يمكن أن تكون فارسياً؟؛ 
نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية» ربط كاتبه تردد إيران بين إعلان الحياد ودعم العراق 
(الذي اعتبر من شواهده استقبال الطائرات العراقية حماية لها من القصف الجوي) من جهة» 
وصفة الازدواجية التي تسكن الإنسان الفارسي أي كان منصبه واتجاهه من جهة أخرى. 
وجاء العنوان الاستفهامي للمقال الذي يشير إلى غموض الشخصية الفارسية وصعوبة التنبق 
يسلوكهاء مستوحىّ من السؤال الذي سبق أن أثاره أحد أيطال مونتسكيو في القرن الثامن 
عشر وجاء بالصيغة نفسها!**؟2. كما أن هناك دراسة يالغة الأهمية حاولت تقديم تفسير ثقافي 


227 ياكيتام الشرقاوي» «الظاهرة الثورية والثورة الإيرانيق » (رسالة هاجستير » جامعة القاهرة. كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ,)١19#”‏ ص *او5#١‏ _120ء وع0د1! #لدطعمعل» رلعادنة] .2 عمرويلا 
كعطاماء1-0آه1) 3-4 05م ,33 .01» بفامه/!آ تج اكسالا «مسع'تطد عنهداكا هذ اعل0ه81] عد «بجامدلة عط تعلدنلعسدم1 
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لتطور السياسة الخارجية الإيرانية ككل على مدار عقد كامل من اندلاعها. حملت هذه 
الدراسة العنوان التالي : «مركز العالمء جيوبوليتك إيران»» وحدد قيها المؤلف عذدة مقومات 
رئيسية للثقافة السياسية الإيراتية» من أهمها: 


الخوف من «الآخر» بحكم ظروف نشأة المذهب الشيعي وخصوصيته في إطار 
الدين الإسلامي . 

ب - الشعور بالاستعلاء الحضاري والعرقي» وهي خاصية كما يبدو تعتبر تقيض 
سابقتها وترتب نتائج مختلفة عنها. وتنبع هذه الخاصية ‏ حسب مؤلف الكتاب أو الدراسة ‏ 
من انتماء الإيرانيين إلى حضارة عريقة تكونت قيل ثلاثة آلاف سنةء وتقود إلى محاولة التمدد 
الخارجيء فيما يقود الخوف من «الآخر» إلى العزلة والاتكفاء على الذات . 

2 المعاناة من الازدواجية بين القومية والإسلام . فإيران الثورة تؤكد طوال الوقت 
أن الإسلام يأق أولاء لكن هذه الثورة التي اندلعت في أرض فارس تدرك أن استدعاء تاريخ 
إيران قبل الإسلام هو وحده مبعث مير الفرس عن سواهم من المسلمين (ويلاحظ أن هذه 
الخاصية تركت تأثيرها في التكوين الفكري لعموم الإيرانرين: والخميني على على رأسهم كما 
سيل بيانه) . 

د القدرة على امتصاص الحضارات الغازية وصهرها ف البوتقة الفارسية . قلقّد 
تعاقبت على إيران أسر وممالك كثيرة لم تنجح في طمس النصوصية الإيرانية ولا هي أتت على 
رموزهاء ال ‏ ائر و لسري 
الس ع ا 


5 و- الميالغة. والميالغة التي يعتيها المؤلف تشمل كل شيء : المخطاب السياسي» 
والأهداف الطموحةء ووسائل تنقيذهاء ويعتبر أن بعض ما تعرضت له إيران من تخاطر على 
مدار تطورها التاريخى هو أثر من آثار هذه المبالحة 6 , 


ثانياً: البيئة الخارجية 


تنتج البيئة الخارجية بمستوييها الإقليمي والدولي مجموعة من المدخلات التي تؤثر في 
عملية صنع القرارء سواء من حيث الفرص التي تهيئها لها أو من حيث العقبات التي تثيرها 
أمامها. فعلى المستوى الإقليمي تعد تشابكات القضية الأقغانية» ومسار عملية التسوية» 


(59) اسقط ا بابه؟آ زه كعنتتتامممء0) 186 :عكمع صملا م12 إه «علدع) 1186 ,عع الس 185 سمطدون 
9-30 وم ,1991 بججعءط بجعا بجكء/7! :00 ,ععل أسهظ!) إلساك طععدعدع 1 سمتتدعممءو©) 
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وتطورات العلاقة التركية ‏ الإسرائيلية هي المتغيرات الأكثر أهمية في تشكيل محتوى القرار 
الخارجي الإيراني تجاه الدول العربية . 


-١‏ بالنسبة للقضية الأفغانية» فإن ظهور حركة طاليان ذات الأغلبية السنية 
الباشتونية على الساحة الأفغانية اعتباراً من عام ١١994‏ ثم استيلاءها على العاصمة كابول 
في عام 21995 وأخيراً سيطرتها على معظم الأراضي الشمالية في عام ١194‏ قد وضع المنطقة 
أمام ثلاثة احتمالات رئيسية: أحدها هو ما يطلق عليه «طلينة دول الجوار» في إشارة إلى 
تمدن الفكن الاي لزعيمها الملا محمد عْمَّر إلى الدول المحيطة بها. وليس ثمة بيان يوضح 
عناصر هذا الفكر ومقوماتهء إلا أن مراجعة موقف الحركة من قضايا الرأة والإعلام 
والتعليم وغير المسلمين (بل ويشكل أضيق غير السنة) تنم عن تطرف بالغ”” “©». والآخر هو 
تشوء تتسيق أمريكي - طالبانٍ» أخذا في الاعتبار الدور الأمريكي السابق في دعم نضال 
الحزب الإسلامي يزعامة قلب الدين حكمتيار ضد الوجود السوفياتي. والثالث هو تكوين 
محور ثلاثي من طالبان وأفغانستان والإمارات» أو رباعي بانضمام السعودية”©©» علماً بأن 
السعودية دعمت طالبان منذ ظهرت وحتى عام 998١ء‏ عندما اتهمت طاليان بتدبير 
انفجاري السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا فجمدت السعودية علاقتها الدبلوماسية 
معها (وإن لم تسحب اعترافها بها) كما أوقفت دعمها . 


لكن الملاحظة موضع الاهتمام في هذا الخصوصء أنه أيآ كانت أرجحية الاحتمال 
الأول أو الثاني أو الثالث» فإن جميعها ينذر بتطورات سلبية سواء على إيران من الداخل أو في 
علاقاتها الإقليمية . فنقل الفكر الطالباني الشديد الغلو إلى إيران من شأنه تصعيد حدة التوتر 
بين مختلف التيارات السياسية التي تبادلت الاتهام ب«الطاليانية» في مناسبات مختلقة» كما أن 
من شأنه تجميد خطوات الانفتاح الإيراني تجاه الدول العربية ولا سيما غير المحافظة منها. 
ولقد مَل إقليم بالوشستان في باكستان مختيراً مبدئياً لنتائج تحقق هذا الاحتمال» حيث أسفر 
تنامي تأثير حركة طالبان على الإقليم عن تمارسات شبيهة بما يجري في أفغانستان» من قبيل 
اضطهاد الشيعة» وعزل المرأة عن الحياة العامة» وحظر التليفزيون والقيديو. . . إلخ. وإذا 
ما نسقت طالبان مع الولايات المتحدةء وني حال استمرار العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية 
دون تطور يذكرء إن هذا يعني إمكانية فتح الأراضي الأفغانية أمام قوى المعارضة الإيرانية» 
بالنظر إلى التدهور الشديد في علاقة إيران بحركة طالبان”"*©. وبالفعل فإن طاليان تؤوي 


)6١(‏ -تعطمه 119) كنه[41 اعنعره1 «رلتكتصوععاءاظ عمتارمظ1 :تمدطاتد1” عط1» ,لتطمد؟ع لعسطظم 
.23-35 .مم ,(1999 ععطمريعمعرر 
(51) «ندوة التحولات الجيوبوليتيكية والأمن القومي في إيران»» ص 759 
(01) يذكر أن إيران كانت قد رفضت الاعتراف باتتزاع حركة طالبان السلطة من برهان الدين رباني زعيم 
أحد لاحن لكوي لحرت الإسلامي . 00-0 0 و 6 طاليان 2 
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على أراضيها جماعة أهل السنة المعارضة» ويشار إلى أن جماعة مجاهدي خلق تسعى إلى اتخاذ 
قاعدة لعملياتها العسكرية في أفغاتستانء الأمر الذي يفسر تردد قياداتها عدة مرات على 
كابول. أما إذا تكوكن المحور الثلاثى أو الرباعى المشار إليهء» فإن أحد تداعياته سيكون هو 
زيادة تشدد الموقف الإيراني من قضية الجزر الإماراتية الثلاث» أو تجميد التطورات الإيجابية 
في العلاقات الإيرانية ‏ السعودية. ويطبيعة الحال» فإن الصورة في الواقع أكثر تركيباً من 
الشكل المبسط الذي صَوّرت عليه . فالموقف الباكستاني يتأثر بجملة اعتبارات» منها تطور 
الأوضاع الداخليةء وأهم منها درجة تعقد العلاقة مع الهندء حيث تمثل حاجة باكستان إلى 
دعم طالبان لها في قضية كشمير السبب الرئيسي لدعمها الحركة. كما أن السعودية قد ترى 

ما تراه الولايات المتحدة من ترحيل بن لادن من أفغانستان» وتشترط ذلك لإعادة التقارب 
مع طاليان» لكنها قد تشعر بالحرج في حالة اعتقال الولايات المتحدة له ومحاكمته قيما هو 
يحتفظ بعلاقات مع بعض أطراف العائلة الحاكمة”* . 


؟- وبالنسية لسار عملية التسوية» فإنه لا يمكن فهم اتعكاسها المباشر على صنع 
السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الوطن العربي من دون تحليل موقف المؤسسة الدينية الإيرانية 
من الخركة الصهيونية سواء قبل الثورة أو بعدهاء ودون ربط هذا التحليل بالمحتوى الديني 
الحضاري لمفهومها للصراع مع إسرائيل بخلاف محتواه القانوني السيامي . ولقد ألقى عل أكبر 
ولايتي بعض الضوء على جاتب من هذا الموقف في فترة ما قبل الثورة في كتايه الذي يحمل 
عنوان إيران وفلسطين 14891 -/5179اء حيث سَّجّل وقوف رجال الدين أمثال محمد حسين 
آل كاشف الغطاء ضد عمليات بيع الأراضي الفلسطينية لليهودء وإفتاءهم بوجوب اجتناب 
أصحابها ومقاطعتهم» بل واخراجهم من بغلة الإسادم وزمرة المسلمين. كما سجّل إرسالهم 
متطوعين للجهاد في حرب 1148 وتخصيصهم قسما من زكاة الخنس لتمويل هذا الجهاد. 
ومعارضتهم تقسيم فلسطين» وتوجيه د بعضهم أمثال هبة الدين الشهرستاني» وتحمد مهدي 
الصدرء ومحمد مهدي الأصفهاني (و ثلائتهم من العلماء ء الإيراتيين الذين استقروا في يغداد) 


بل وبزجها بين صفوقه. وفي عام 19194 شهدت علاقات الطرفين مزيداً من التدهور بقتل طاليان ١١‏ دبلوماسياً 
إيرانياً في مزار شريف . وكاد الموقف يتطور إلى مواجهة مسلحة بينهماء إلا أن قرار الحرب كان موضع انقسام النخية 
الإيرانية. فعلى حين كان الحرس الثوري يرى الثأر من طاليان»ء كان الرئيس (خاتمي) والمرشد (خامتتي) أميل إل 
التهدئة . ١ ١‏ 
دف 27-30 .مم ,.لاط1 ملتطكقظ 
انظر أيضاً: نيفين عبد المتعم مسعدء «مجموعة الثماني دول الإسلامية»» ورقة قدمت إلى: أعمال ندوة مستقبل 
الترتيبات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الوطن العربيء القاهرةقء 74-57 ديسمير 21991 
إشراف سمعان بطرس فرح الله (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربيقء :)١994‏ ص 57976 وول 
والموجز عن إيران» السنة لاء العدد 78 (كانون الأول/ ديسمير 14141)» ص 4 . ويخصوص التطورات الأخيرة في 
علاقة إيران/ طالبان» انظر: عيد الله الحاجء «خلاقات داخل طالبان حول طريقة التعامل مع طالبانء؟ الأهرام 
العربي (19 أيلول/ سبتمير »)١994‏ ص 717-1575 


يض 


برقية إلى عصبة الأمم ووزارة الخارجية البريطانية سجلوا فيها موقفهم”*” » ثم دأبهم من بعد 
على التنديد بالدولة الإسرائيلية وسياساتهاء وبروز دور الخميني في هذا السياق» سواء أثناء 
إقامته في إيران أو بعد اتتقاله إلى العراق» وإفتاءه في عدة مناسبات بأن «معاونة المجاهدين في 
فلسطين واجب عل كل مسلم؟ 8 


مثل هذا الموقف المبدئي والثابت من الصراع العربي ‏ الإمرائيلٍ عمومآء ومن القضية 
الفلسطينية بوصفها القضية المركزية في هذا الصراع خصوصاء كان محدداً أساسياً لسياسة 
إيران الخارجية يعد الثورة. فلم يكن من قبيل المصادقة أن تبادر الجمهورية الإسلامية فور 
نجاح الثورة بقطع علاقتها الديلوماسية يبإسرائيل» وتحويل مبنى السفارة الإسرائيلية في 
طهران إلى مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية» بعد تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة من 
كاخ إلى فلسطينء أو أن توقف حركة الطيران من تل أبيب وإليهاء وتمتنع عن تزويدها 
بالتفطء وتشكل لجاناً لدعم الثورة الفلسطينية» وتخصص الجمعة الأخيرة من رمضان لتكون 
يوماً احتفالياً بالقدسء أو أن ترفض مختلف جهود التسوية اعتباراً من قراري 7157 و7178 
وانتهاء باتفاقيات أوسلوء وتدفع بحرسها الثوري لتكوين حزب الله كذراع للمقاومة 
الوطنية اللبنانيةء وتلقي يثقلها خلف الحركات الجهادية الإسلامية الفلسطينية بعدما 
تباعدت السبل بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية لأسباب مختلفة**2. كما أن الموقف 
ذاته كان حاكماً لاختلاف السياسة الخارجية الإيرانية من دولة عربية إلى أخرى بحسب 
اتجاهها حيال التسوية (مصر وسوريا كنموذجين مختلفين). وعلى الرغم من أن إيران انتقلت 
منذ النصف الثاني من التسعينيات من تأكيد أنها ستعمل ضد التسوية إلى تأكيد أنها سوف 
تستمر في معارضتها دون العمل ضدها بالضرورة»ء إلا أن استئناف المفاوضات السورية ‏ 
الإسرائيلية لا بد أن يثير أكثر من علاقة استفهام حول التطور المحتمل للسياسة الإيرانية تجاه 
سوريا بعد أن تفقد علاقتهما الثنائية عل وجودهاء وفي ظل تسوية يتعذر تصور إنجازها إلا 
على حساب حزب الله. 


'- وبالنسبة للعلاقة التركية ‏ الإسرائيلية فإنها ترتبط ارتباطاً وثيقا بالنقطة السابقة 
وتكتسب أهميتها من خلالها. فعلى الرغم من أن هذه العلاقة تعود إلى نشأة الكيان الصهيوني 
نفسهء إلا أن تطوراتها الأخيرة وخصوصا منذ منتصف التسعينيات أصبحت تشكل عنصر 


)26 علي أكبر ولايتي» إيران وفلسطينء 215179-14851 تعريب سالم مشكور (بيروت: دار الحق» 
/1)ء ص 37٠١-7788‏ ولالا؟ ‏ 
(20) من هذه الأسباب ما يلي: رفض ياسر عرفات أسلمة الثورة على أساس أن الكفاح القلطيني يشارك فيه 
مسلمون ومسيحيون» وسعي المنظمة للاتصال بمجاهدي خلقء ورفض المنظمة سياسة احتجاز الرهائنء وتجالف 
سوريا مع إيران رغم الخلافات السورية ‏ الفلسطيتية. انظر: منى أحمد حامدء (إيران والقضية الفلسطينية»» الملف 
الإيرانيء العدد١4943(1١).‏ ص 50 _ لالاء و :هذ «رصهعل و'نمتعسرمط؟! 6ه أعدمس] عط1» ,تمممفسدع .>1 .1 
لاقة01«تتعله0ن) ,#امالمطعط إن #امذكهبطط فاعن؟5[ ع[) «عألهت أكمظ عالملقللا 11:6 .له ,ممطلععع .0 أععطوي. 
152 .م ,(1986 جوع وأتسوع انهلا عكناعد وز -لا11 رعدتاعدرز5) أممط 811001 عط م1 معندد1 
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ضغط حقيقياً على صانع القرار الإيراني ‏ ففي 7 شباط/ فبراير ١997‏ وقّعت تركيا وإسرائيل 
اتفاقاً عسكريا مَثَّل مرحلة جديدة من مراحل تطور علاقتهما الثنائية . فلقد نص الاتفاق على 
استخدام الطائرات الإسرائيلية قاعدتيْ إنجيرليك وقونيا التركيتين تما يمكنها من تطويق 
سوريا من الشمال والجنوب» وإجراء متاورات وتدرييات مشتركة وإسهام إسرائيل في 
تطوير 5 طائرة تركية من طراز اف 45ء وتعاون الدولتين في أنشطة المخايرات والتنصت 
على كل من سوريا وإيران . وأنْبِع هذا الاتفاق باتفاقات أخرى لتحديث الدبابات التركية من 
طراز «إم  5٠0‏ سي» بواسطة إسرائيل» وإنتاج 6٠١‏ دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا © في 
تركياء وصناعة طائرات للمراقبة بطيار ومن دون طيار. وكما هو واضح. فإِن سوريا وإيران 
وكذلك العراق تأتي في طليعة الدول المستهدفة بالتعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلل57* , 
وبالفعل جرت تجربة هذا الاتفاق لأول مرة في عام ١4944‏ من خلال التصعيد التركي 
المفاجىء للتوتر مع سوريا بسبب قضية حزب العمال الكردستان.ٍ وهو التصعيد الذي كان 
يستهدف توريط سوريا في مواجهة عسكرية غير محسوبة مع تركيا تكن الأخيرة من الاستفادة 
من الإمكانيات الكبيرة التى تتيحها لها سلسلة الاتفاقات العسكرية المشار إليها. ولذلك 
كان من الطبيعي أن تحمل إيران على تطور العلاقة التركية ‏ الإسرائيلية على هذا النحوء 
وبخاصة أن هذه العلاقة تكتسب أبعاداً جديدة بشكل مستمر (احتمال انضمام الأردن إلى 
الاتفاقات السالفة الذكرء واحتمال إنشاء قاعدة جوية خاصة للطائرات الإسرائيلية في 
جنوب شرق تركيا يكون من بين أهدافها إصابة قواعد حزب الله في الجنوب اللبناني) . 


والواقع أن الخطورة التي تنطوي عليها هذه العلاقة بالنسبة لإيران هي خطورة 
#رفوحة فمن ناحية عي تركع. تكلفة ا التسوية) ومن ناحية أخرى هي تنذر 
الأمدتر لوجي وقضية ة التنافس عل جمهوريات ف آسيا الإسلامية وبالذات على ويل 
نفطها وغازها إلى الأسواق الدوليةء وقضية الدور التركي في شمال العراق ويخاصة بعد 
إنشاء حزام أمني بطول ٠٠١‏ كم" بين الدولتين. ومن الجدير بالذكر أن عام 1994 كان قد 
شهد اجتياح تركيا أراضي إيرانء بدعوى تعقب شقيق الزعيم الكردي التركي عبد الله 
أوجلانء في ما يمثل اختباراً آخر لتأثير العلاقة التركية ‏ الإسرايلية20 , 


(01) جلال معوضء «العرب وتركياء» ورقة قدمت إلى : حال الأمة العربية: المؤتمر القومي العربي السايع : 
الوثائق ‏ القرارات ‏ الييانات (اذار/ مارس )١1987‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /ال2)199 
ص 185-١485‏ 

(51) جلال معوض: «العرب وتركياء» ورقة قدمت إلى : حال الأمة العربية: الموتمر القومي العربي التاسع : 
الوثائق ‏ القرارات البيانات (آذار/ مارس )١445‏ (بيروت: مركز دراسات الوحذة العربيةء 2)19499 
ص 777-70ء وصناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
ص 717١-171١‏ 1 


ا 


القرار الإيراني لكيفية إدارة العلاقة مع الدول العربية» في الوقت نفسه الذي تتأثر فيه 
العلاقات العربية ‏ الإيراتية بالضغوط التي تمارسها القوى الكيرى سلباً وإيجاياً. 


- يظهر هذا التأثير أوضح ما يكون في الحالة الأمريكية» فلقد كان الموقف شديد 

العداء الذي اتخذته الثورة في سنواتها الأولى حيال الولايات المتحدة لأسباب مختلقة» داعياً 
لهجوم الجمهورية الإسلامية على كل الدول العربية وثيقة الصلة بالولايات المتحدة» وإن 
تراوحت نتائج هذا الهجوم بين الجفاء (مع الدول الخليجية) والقطيعة (مع مصر). ويعير 
د. محمود سريع القلم عن الوضع في هذه المرحلة بقوله: إن العلاقة الوطيدة التي ريطت 
بعض الدول العربية بالولايات المتحدة كانت من أهم العقبات التي اعترضت العلاقات 
العربية ‏ الإيرانية. قلقد كان القادة الإيرانيون على ثقة من أن العرب لن يقيض لهم تحرير 
فلسطين من دون تمارسة الضغط على الولايات المتحدة وريما من دون وقف التعامل 
معها”**2. ويلاحظ في هذا الخصوص أن بعض الدراسات تميز بين عدة مراحل رئيسية في 
تطور العلاقات الإيرانية _ الأمريكية : المرحلة الأولى تغطى الفترة الانتقالية من شباط/ قفيراير 
إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 1418 وسادها حرص على الاحتفاظ بعلاقات محايدة مع كل من 
الولايات المتتحدة والاتحاد السوفياتي (السابق). لذلك قفي الوقت الذي انسحبت فيه إيران 
من الحلف المركزي» وألغت صفقة السلاح الأمريكية ية التي أبرمت في ظل الشامء وقلصت 
الوجود الأمريكي على كل المستويات» فإنها ل تجاهر بعداء الولايات المتحدة. لكن قضية 
العلاقة مع الولايات المتحدة لم تكن قط موضع إجماع غتلف القوى والتيارات السياسية 
0 لذلك وقع اقتحام السفارة 0 في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمير عام 
بواسطة الطلاب السائرين على خط الإمام وذلك لمدة 54 يومآ. والمرحلة الثانية تمتد 
من عام ١9481١‏ حتى عام ١9488‏ أي تستوعب فقترة الحرب العراقية ‏ الإيرانية»ء وقد مرت 
هي نفسها بمراحل تطور فرعية: من التردي الشديد )١1985 -١940١(‏ بتزايد حدة النقد 
الإيراني للسياسات الأمريكيةء واستنفار الولايات المتحدة بعد نسف مقر بحريتهاء إلى 
المواجهة العلنية والوفاق السري ١9185(‏ -1487) بحكم ضغط الحرب على إيران في اتجاه 
مبادلة الرهائن الأمريكيين بالسلاح في ما عرف باسم إيران غيتء إلى المواجهة النهائية 
(/1984-1941) بعد اتكشاف أمر الاتصالات السريةء وانتقال الولايات المتحدة إلى الدعم 
الكامل للعراق ورقع أعلامها على الناقلات الكويتية2©*”9. والمرحلة الثالثة تمتد من ١94848‏ 


(08) عدا هتتقطع8ظ مسمتمعدع] لإأعمصم نا لويع؟1 عدم 06 عععكيده5 اقنالوععمه00)» ,تسمدمتقطع ا هدك لوممسطدالر 
طلعة :11 فته بننج[آ ,قلع ,كتدكدعاصط ععلد1اظ؟ هه المسط5مكوتسة عممقطدمن1]1 نم1 «بل21و/لا طدعة عل لعدبه1 
24-25 .مم ,(1993 ركوععآ واستاأمدا] .الآ علره لا بوع1؟) لارولالآ 

(09) علوعء2 رمدم مامع1 ه ع «السقتمم) ‏ عقامم]لآ 112 مه نجه ؟ 1 ,ععامسك1 .1 مععوتطع 

.6 - 53 .مم ,(1990 ركعءعء بواتكوع تمل ممقتلمآا :111 رومأعمتده810) 

انظر أيضاً: :011ةامتأوناع؟! ك'انن:] .لت ,تمسمتفصة]1 1 .1 :م1 جره زلو 15] ج10 دعص القطا» ,تسمعدصد؟ .>1 1 
.127-138 مم ,(1990 ردوعع] بوائدى حتسلآ مسدتلم1 :آلآ ممماع ستمسه10) عيكعمععدم0 رم ل جمع3 ع1 


+ 


إلى عام 2٠٠٠١‏ وتتميز بتكرار طرح فكرة الحوار الإيراني ‏ الأمريكي (المشروط)(60) 
وخاصة مع ترأس محمد خاتمي النظام الإسلامي ودعوته إلى حوار الشعيين في كانون 
الثاني/ يناير عام 1994 . لكن كالمعتاد نشطت القوى المضادة للحوار على الجانيين» فتأجل 
التطبيع» وتحولت الولايات المتحدة من فرض سياسة الاحتواء المزدوج على كل من إيران 
والعراق إلى سياسة المطاردة التي لا هوادة فيها على حد تعبير د. فواز جرجسر"2: وإذا 
كان تطور سياسة إيران في حرب الخليج الأولى قد توقف إلى حد كبير على مدى الدعم 
الإقليمي والدولي (الأمريكي أساسا) للموقف العراقي» حتى انتهت إلى قبول قرار وقف 
إطلاق النار أو تجرُع كأس السم كما ذكر الخميني» فإن تطور سياستها تجاه العراق يعد حرب 
الخليج الثانية ارتبط بدوره (ولو جزئياً) بتشديد الولايات المتحدة الخناق حول كليهماء 
وشهدت علاقتهما الثنائية في هذا السياق بعض مظاهر التحسن المحدود (فٍ قضايا الأسرى 
والتعويضات وزيارة العتبات المقدسة» بل وتداول فكرة تشكيل تحور مفتوح على عضوية 
الدول الأخرى). وهذا هو تحديداً ما كانت تحذر منه القوى الأوروبية والأمريكية الرافضة 
لسياسة الاحتواء المزدوج عموما ومعاقبة إيران خصوصة2"" . 


لكن إلى أي مدى يمكن أن يسهم تطور العلاقات العربية ‏ الإيرانية في تبيئة الأجواء 
لتطور مماثل للعلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية؟ تساؤل تلقي إجابته الضوء على جانب آخر من 
جوانب الترايط الوثيق بين علاقات ثالوث: إيران ‏ العرب ‏ الولايات المتحدة. فثمة اتجاه في 
التحليل يرى أن الولايات المتحدة صرفت جهداً كبيراً على مدار العامين الماضيين 
)١1944-1994(‏ لتحسين العلاقات الإيرانية ‏ السعودية على أمل أن تلعب السعودية دور 
الوسيط في تطبيع العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية. وإذا جاز لنا أن ندقع هذا المنطق خطوة 


(10) تتمثل الشروط الأمريكية في ما يلي: وقف الإرهابء والامتتاع عن معارضة عملية التسوية» وعدم 
تطوير أسلحة الدمار الشامل ‏ أما الشروط الإيرانية قتتمثل في: الامتناع عن كل تدخل في الشؤون الإيرانية»ء ووقف 
دعم الكيان الصهيوني» ودقع الديون المستحقة من أيام الشاه. 

(11) يشير يذلك إلى العقويات الواردة في قانون داماتو الذي يعاقب الشركات الأجتبية التي تستثمر ما يزيد 
على 1٠‏ مليون دولار في قطاعي النفط والغاز في كل من إيران وليبيا بعقوبات شتى . انظر: فواز جرجسء أميركا 
والإسلام السياسى: صراع الحضارات أم صراع المصالح؟» ترجمة غسان غصن (بيروت: دار التهارء 2)1١998‏ 
ص -1١51١-4178‏ 

(56) حول الجدل الذي دار حول السياسة الأمر يكية بخصوص إيران انظر: ,كعم دتكدك!1 برجدعقر 
:113-130 .صم ,(1994 عمسل-بيهالة) 3 .مم ,13 701 بكعنه[ل4 بواعءم! «يأصعممتماده© مه كممتاععالع5» 
111:41 «رودءآ لصد هذء]آ 0كهننا0) برعتله8 .5.لا :ا معسسستهاهده0) لقنادآ مه مستدممدررك5» ,[.له2 أت] عابرلهآ متاعدالز 
ععدع القطه 11 -13نالكمصطالا5» ,[.لداع] طاععتيع1 .5 أمع106 :1-19 .مم ,(1994) 1 .مم ,3 -1آه؟ ,بحتام« أممر 
2 .20 ,5 .آم فاوط أممطظ 8414416 «رنة لتطماد ما امعسسنتمامه درم عولترظ 2 ومتلاتبسظ ترات عط در 

1-2 .مم ,(1997) 
رويرت بلليتروء «العقويات الأمريكية على إيران إلام تستمر؟ء» الحياق 7/ 194948/1١1‏ » وهوشتك أمير أحدي. 
«استقرار الخليج الفارسي يتوقف على الحوار الأميركي - الإيراتي»» شؤون الأوسطهء السنة 5» العدد 59 
(شباط/ قبراير 75) ص 778-1١١‏ 


١ 


أيعدء يكون الحفاظ على دورة الانفتاح/ التدهور في العلاقات المصرية ‏ الإيرانية اتجاهاً يقصد 
غير مستقرة بالنسية لإيران ‏ 


؟- وعلى صعيد آخرء فإن الرصيد الكبير الذي فقدته الولايات المتحدة في إيران يعد 
التورةء ربحته جزئياً قوى دولية أخرى منها الاتحاد السوفياتي ثم روسيا لاحقآً. ويشير لفظ 
«جزئياً» في هذا السياق إلى الطبيعة القلقة للعلاقات الإيرانية ‏ الروسيةء والتي تَقسيرَ على 
ضوء الخبرة الاستعمارية الروسية. ومع أخذ الملاحظة السابقة بعين الاعتيارء فإن بعض 
الدراسات تقسم تطور العلاقات الثنائية بين البلدين منذ اندلاع الثورة إلى المراحل الأساسية 
التالية : المرحلة 0 تمتد من 191/4 إلى 19481ء وسادها الحرص على الاحتفاظ بعلاقات 
متوازنة مع القطبين الأعظم على ما تقدمء ثم الحرص على الانفتاح المحدود والمحسوب على 
الاتحاد السوفياق بعد الح الاقتصادي الغربي على إيران. لكن في الوقت نفسه كانت ثمة 
عوامل تغدذي مشاعر عدم ارتياح النخية الإيرانية حيال النظام السوفياي» منها الانقلاب 
الشيوعي في أفغاتستان في نيسان/ أبريل ١91/8‏ ثم اجتياح أقغانستان في كانون الأول/ ديسمير 
من العام نقسة)» ونمسك الاتحاد السوقياتي بالمادتين 6و5 من المعاهدة الممرمة مع إيرات» 
واللتين كانتا تخولانه حق التدخل العسكري في إيران في ظل ظروف معينة» والشك في الدعم 
السوفياتي للاضطرابات الإثنية في مرحلة ما بعد التورة (ويالذات في إقليم خوزستان أو 
عريستان). والمرحلة الثانية تمتد من ١94١‏ حتى 19417 وبدأت بالتقارب مع تزايد تأثير 
حزب توده الشيوعي على الساحة الإيرانية والدعم العسكري السوفياتي لإيران» وانتهت 
بفتور هذا التقارب بفعل جملة متغيرات أهمها تحول الاتحاد السوفياتي إلى تأييد العراق. ثم 
تصاعد هذا الفتور لينتج أزمة ديلوماسية بين البلدين خلال السنوات الأولى من المرحلة 
الثالثة التى تمتد بين ١947‏ و19848٠ء‏ بسبب ما تردد عن تورط ١18‏ ديلوماسياً سوفياتياً في 
التجسس على إيران وقيام الحكومة الإيرانية بطردهمء وتزامن ذلك مع حظر نشاط حزب 
توده واعتقال زعمائه ومحاكمتهمء ورد الاتحاد السوفياتي على ذلك بسحب خيراته من 
المشروعات الإيرانية بحجة تزايد القصف العراقي لمواقع إيرانية. فقط مع عام ١987‏ أي مع 
انكشاف تفاصيل قضية إيران غيت» ثم رفع الأعلام الأمريكية على الناقلات الكويتية في 
عام /1941ء بدأت تتحسن العلاقات بين البلدين. لكنها في كل الأحوال لم تشهد تطوراً 
انقلابياً بسبب تواضع رد الفعل السوفياتي بعد تدمير الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من البحرية 
الإيرانية في نيسان/ أبريل ١984‏ وإسقاط طائرة ركاب إيرانية في تموز/ يوليو من العام 
نفسه . والمرحلة الرابعة تمتد من ١984‏ حتى ١941‏ وتميزت في مجملها بالتهدئة ويخاصة بعد 
الانسحاب السوفياتي من أفغانستان. وكان التطور الأهم خلالها هو إرسال آية الله الخميني 
مبعوثاً خاصاً (هو آية الله عبد الله جوادي أمولي) مقابلة غورباتشوف في ه كانون الثاني/ يتاير 
2089 ودعوته لدراسة القرآن وإدراك «أن المادية لا يمكن أن تحمى الإنسانية من أزمة 
عدم الاعتقاد في الروحانيات». ومع سقوط الاتحاد السوفياتي بدأت المرحلة الخامسة 
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والأخيرة من تطور علاقات البلدين» ووجدت إيران نفسها إزاء جملة تطورات جيوبوليتيكية 
واستراتيجية أساسية هي: اتهيار الجار القوي الذي أزعجها منه لهاثه الدائم وراء المياه 
الدفيئة» وتغير دور إيران في نظر الغرب من اليلد الحائل بينه وبين القطب السوقياتي إلى 
ا في السياسة الإيرانية الهادئة تجاه أزمات البلقان: أرمينيا/ آذربيجانء والبوسنة 
والهرسك, وشيشيتيال وكوسوقاء ثم شيشينيا مرة أخرى ما 5 محاوفها من تصذير 
إيران «أصوليتها الإسلامية». وتلك كانت الخلفية التي توثقت فيها علاقات التبادل 
التجاري والتعاون العسكري بين البلدين» ال 11 
الولايات المتحدة)» لوقف العمل ف بتاء مقاعل بوشهر النووي ومنع تصدير الغواصات 
الروسية الثلاث . في الوقت الذي أبدت فيه دولة مثل أوكرانيا وحتى الصين مقاومة أضعف 
لتلك الضغوطء رغم أن الصين كانت قد لعبت دوراً مهماً في تزويد إيران بالصواريخ على ما 
سلفت الإشارة. 


مثل هذا التطور في العلاقات الإيراتية ‏ السوقياتية (الروسية) بمراحله المختلفة» 
كانت له انعكاساته على السياسة الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة العربية. فلقد تزامن فتور 
علاقة إيران بالدول العربية القريبة من الغرب مع توطد علاقتها بالدول الأقرب إلى الاتحاد 
السوفياي» وشكلت كل من سوريا وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية المرتكزات الأساسية 
للسياسة العربية لإيران في المرحلتين الأولى والثانية» وذلك قبل أن يتغير الموقفان الليبي 
والفلسطيني. وتبقى سوريا وإيران على تعاونهما في ما تلا ذلك من مراحل . ثم إن وقوف 
الاتحاد السوفياي إلى جانب إيران في الشهور الأولى من حربها مع العراق» وتحديداً بين 
أيلول/ سبتمير 118١‏ وآذار/ مارس ١987‏ رفضاآ لإجراء تغيير في التوازنات الإقليمية» 
ساعد اللقو ات الإيرانية على استيعاب آثار الهجوم العراقي. كما أن الدعم الديلوماسي 
اللموقبان لإبران ف عام 1541" كان له لمكا غل تناح إرران فى ضمت قزار مجلس الآمن 
رقم 594 بعض شروطهاء ومنها : الوقف المتبادل لإطلاق التارء وعدم فرض حظر على 
صادرات السلاح لإيران رغم الضغوط الأمريكية في هذا الاتجاه” "2 . هذا بالإضافة إلى تأثير 
الدعم الروسي للقدرات العسكرية الإيرانية على تحسين قدراتها الدبلوماسية التفاوضية حيال 


(77) :مز «رلمقعء5 ومتأساميع5 أووط عطا ص1 كومتئداعء8 سحتمق1 - أء50921»> ,ععامسط1 1 معموززد 
بلأككع له 7/10 لدسمتحطامال! :86-100 زم ,ككاعكددهم) عمل طععمءد 111 عد«مااونطعع1! كناجمر]! .لع ,تممعمسد] 
.(1993 ركوعءا جعاعماآا وعباع5 :0)ئآ بسماأاوستطعهل؟) كتمع 1 أمطمات) ملاظ 16 -«ستأمتدء ملس عقتمداكول 
بجأ 1هه) لادهلال!ا 114 «رعءصمدتالة عاععتهتاذ ها دتكمنسظ لسد صدعل> ,عاءمهد1 سدلةى :14-15 .رم 
1 «<, ][نات) مقاووعء8 01 لإالتناعع5 ع1 صو كع اتأععوذقء8>» ,انتحص الى لعستمطه54 رر1997) 2 .مم ,18 .آم 

:618-619 جم ,(1994) 5 ٠01.‏ رعق هد إة أمده نام تمعتآ إن أمتدصيامل 
دندوة التحولاات الجيوبوليتيكية والأمن القومي قِ إيران» » ص 3-4 وياسين جيك ) «العلاقات الإيرائية - 
الروسية : التعاون ضد الاحتواء المزدوجء» شؤون الأوسطء العدد 55 (أيلول/ سبتمير »)١9946‏ ص 58-15١‏ 
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العديد من القضايا الخارجية» ومنها القضايا العربية (وفي عدادها قضية الجزر الثلاث 
للإمارات) 8 


وبالتسبة للعلاقات الإيرانية ‏ الأوروبية فلقد انتظمت في ثلاث مراحل أساسية : 
أولاها من عام 191/4 حتى عام 1947ء وكانت فيها هذه العلاقات موضوعاً من 
موضوعات الصراع الداخلي في إيران» بين المطالبين بتقليل التفوذ الغربي عموماً والداعين إلى 
تدعيم العلاقة مع الدول الأوروبية الأصغر (السويد ‏ إيطاليا) على حساب الدول الأكبر 
(بريطانيا ‏ فرنسا ‏ آلمانيا) وتحسين العلاقات الإيرانية ‏ الأوروبية بوجه عام للتقليل من نفوذ 
التيارات اليسارية . لكن في كل الأحوال لم تشهد هذه المرحلة أزمة في علاقة إيران بأورويا 
كتلك الأزمة التي شهدتها في المرحلة الممتدة من عام ١941/‏ وحتى عام 201491١‏ وهي الأزمة 
المتعلقة بقضية سلمان رشديء حيث قامت الدول الأوروبية بسحب سفرائها من طهران على 
أثر فتوى الخميني بإهدار دم الكاتب البريطاني بسبب إساءته للإسلام في روايته آيات 
شيطانية. ومع تزايد حاجة إيران للقروض والاستثمارات وتأثير موقفها «المحايد» في حرب 
الخليج الثانية» تحسنت العلاقات الإيرانية ‏ الأوروبية» وعبرّت عن هذا التحسن بمظاهر 
مختلفة» منها تزايد التبادل التجاري مع ألمانيا التي أصبحت هي الشريك التجاري الأول 
لإيرانء وخرق شركات الطاقة الأوروبية (شركة توتال الفرنسية نموذجا) قانون داماتو 
الأمريكي”*"' . وعلى الرغم من أن هذه العلاقات قد توترت في عام 1991 بعد إدانة القضاء 
الألمان مرشد الثورة (علي خامنئي) والرئيس السابق (هاشمي رافستجاني) ووزير خارجيته 
(علي أكبر ولايتي) وبعض مسؤولي المخايرات والأمن, في قضية اغتيال أربع قيادات كردية 
معارضة في برلين عام 14917١ء‏ وتبَادْل الاتحاد الأوروبي وإيران سحب السفراء (أو طردهم)» 
إلا أن التواءَ عتيفاً لم ينل تلك العلاقات”*''. بل تم استنئاف العلاقات الديلوماسية بين 
بريطانيا وإيران بعد إعلان الرئيس محمد خاتمي أنه لن يحاول تنفيذ فتوى الخميني ضد رشدي 
لكنه لا يملك إلغاءها أو الإلزام بعدم تنفيذها. كما زار خاتمي فرنسا وإيطاليا عام 1١1989‏ 
وألمانيا عام .5٠٠١‏ 


ولقد تأثرت السياسة العربية لإيران ببعض عناصر السياق السايق. ومن ذلك أن 
تدهور العلاقات الفرنسية ‏ الإيرانية كان سبباً في بدء عملية اختطاف الرهائن الأوروبيين 
عموماً والفرنسيين خصوصاً. وكانت هذه العلاقات قد تدهورت في أعقاب جموعة من 
التطورات. منها قيام إيران بتفخيخ سيارة تضم ثمانية وحمسين فرنسيآء ورد قرنسا على ذلك 
بقصف أحد مقار الحرس الثوري في منطقة البقاع» هذا فضلاً عن رفض فرنسا ترحيل القوات 
المتعددة الجنسيات من لبنان. كما أن الاختراقات التي أحدثتها إيران في الموقف الأوروبي من 


(0)) اأعبدع5 116 تارماساوبع! كنابمم] .له ,اممتفستق]! نمآ «رعم علاط لمة مدعل» ,ععادن1] 1 مععوتع 
1413-6 .مم بكساستعكددهمن) رم 
(560) الموجز عن إيران» السنة "2 العدد 7؟ (حزيران/ يوتيو /ال199١)2‏ ص 8 
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حرب الخليج الأولى لا سيما في بدايتهاء كانت من بين العوامل التي حالت دون حسم 
الموقف الدولي لصالح العراق وبالتالي إطالة أمد الحرب. يذكر في هذا الخصوص أن دولة 
مثل إيطاليا حافظت على معدل تبادلها التجاري مع إيران أثناء الحرب» كما أنها كانت آخر 
الدول الأوروبية التي أرسلت سفنها إلى الخليج تأييداً للسياسة الأمريكية إزاء الجرب09", 


- أما بالنسبة للعلاقات الإيرانية ‏ الأفريقية قإنها مثلت في متاسبات مختلفة ساحة 
من ساحات إدارة الخلافات العربية ‏ الإيرانية. ففى بذاية الثورة ارتبط التمدد الإيراني في 
القارة الأفريقية في بعض أهدافه بالسعى لمحاصرة التفوذ العراقي في بلدانها. الجدير بالذكر 
أن الإريتريين تمتعوا (قبل الاستقلال) بدعم النظام العراقي» وتولى مكتبهم في بغداد التنسيق 
مع السلطات العراقية يخصوص هذا الدعم. كما كان للبعثيين تنظيم سياسي (محدود) قِ 
بداية حكم الرئيس جعقفر التميري» كان له دوره في دعم الانقلاب الشيوعي الذي نفذه 
هاشم العطا في /1//١9‏ 19171 والذي ضم في مجلس قيادته ثلاثة أشخاص أحدهم قاروق 
عثمان حمد الله (البعثي). وفي أعقاب حرب الخليج الثانية» جاء قرار التمدد الإيرانٍ في 
أفريقيا (والسودان بالذات) تاليا على استبعاد الجمهورية الإسلامية من تأمين الخليج وإيلاء 
تأمينه لغير أطرافه (مصر وسوريا)ء ومحاولة للضغط على النظام المصري عبر التنسيق مع 
نظيره السوداني على ما بينهما من خلاف أيديولوجي””" . وف هذا السياق» جاءت زيارة 
رافستجاني الرئيس الإيراني للخرطوم في كانون الأول/ ديسمبر 148١‏ على رأس وقد إيراني 
ضخم (ضم رجال أعمال وشخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى) بعد ثمانية أشهر 
عن اجدرر إعلات مدن وعندبما قررت إيران الانفتاح على العالم وتحسين علاقاتها بدوله» 
اكتسبت سياستها الأفريقية أبعاداً جديدة» الأمر الذي يفسر تحركها النشط على ساحتها سواء 
على المستوى الاتسادي (زيادة التبادل التجاري مع جنوب أفريقياء وتصدير التفط لكينيا)» 
أو السياسي (ممارسة الوساطة بين بعض الدول الأفريقية كما في نزاع السودان وأوغتدة). أو 
العسكري (تدريب الضياط الموزامبيقيين عسكريآً)2"9. ومثل هذا النشاط يفتح 


زفكف 143-148 .هم ,.لتط1 ممعتمستز 

وفي تحليل العلاقات الإيرانية ‏ الفرنسيةء انظر: محمد رضا وصفيء «العلاقات الفرنسية ‏ الإيرانية» ؛ شؤون 
الأوسطء العدد 44 (تشرين الثاني/ نوقمير 1959)ء ص ١ 258-5١‏ 

(57) يلاحظ أن الرئيس جعفر التميري كان قد اتخذ موقفاً معادياً من الثورة قور قيامها وأغلق سفارة إيران ف 
الخرطوم والعكس صحيحء ثم أعيد فتح السفارتين يعد إطاحة النميري في عام 1945 من دون تطور مستوى 
التعاونتء حتى وصل الصادق المهدي لرئاسة الوزارة في العام التالي فشهدت علاقات الدولتين دفعة للأمام» وعادت 
لتتتكس في مطلع حكم البشير يسيب ما اعتبره إساءة من الإعلام الإيراني لبلاده وتم سحب السفير السوداني من 
طهران. ثم جاءت حرب الخليج الثانية لتؤدي إلى تغيير الموقف برمته ‏ انظر: ا و و 
ص 215-1١8‏ 

(148) لزيد من التفاصيل انظر : نيقين مسعدء «العرب وإيران»» ورقة قدمت إلى : حال الأمة العربية : المؤتمر 
القومي العربي السابع : الوثائق ‏ القرارات البيانات (آذار/ مارس 14317)» ص 1١944‏ 158 
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أبواياً للتنسيق وأخرى للتنافس مع الأقطار العربية بحسب مقتضى الخال وتيعاً لاتجاهات 
التطور في العلاقات العربية ‏ الإيرانية . 


إن قضية الفصل بين تأثير الداخل وتأثير الخارج في عملية صنع القرار أصبحت قضية 
محسومة في ظل سيولة الحدود أو , بمعنى أدق زيادة تسييل الحدود بين هذين النطاقين بتأثير 
يجموعة كبيرة من العوامل التي تنتبع من العوللة كعملية (570©©55)» ويرتبط بها التطور في 
وسائتل الاتصال» وتقلص سيادة الدولة» وتكوين التكتلات الاقتصادية. .. الخ. وفي 
الحالة الإيرانية» فإن الموقع الاستراتيجي المهم لهذه الدولة أدى إلى أن يصبح الخارج جزءاً 
أساسياً من الداخل ومحدداً مهمآ من محددات صنع القرار فيهاء وذلك كسمة عامة على مدار 
تطورها التاريخي زاد تأثير العوللة تكريسها وتأكيدها. فثمة مجموعة متناقضة من التفاعلات 
تعتمل في البيئة الإقليمية للجمهورية الإسلامية منذ العشرية الأخيرة من القرن العشرين ولا 
زالت تستمر بعدهاء وهى تفاعلات تنعكس على توازنات القوة السياسية بين التيارات 
والقوى الإيرانية المختلفة» كما تنعكس على التوجهات الخارجية الرسمية للدولة. وفي هذا 
السياق يتحدد وزن الجوار العربي كمتغير من متغيرات البيئة الخارجية (بخلاف عناصر 
التشايك الداخلية الأخرى بين العرب وإيران) للجمهورية الإسلامية كما يتحدد أيضاً 
تأثيره . 


ا 


(لفصل الثانى 
الإطار الأيديولوجي والدستوري 
لعملية صنع القرار 


مثل كل الثورات الكبرى كان للثورة الإيرانية رمزهاء ومثل بعض هذه الثورات قُدّر 
لرمز الثورة الإيرانية أن يعتلي سّدَّةَ الحكم في الدولة. ومن تلك الزاوية فإن وضع الخميني 
بالنسبة لثورة إيران لم يكن يختلف عن وضع لينين قي الثورة البلشفية أو وضع ماوتسي تونغ 
بالنسبة للثورة الصينية : لكن روما كان نموذع الذميي أقرب إل تموذح لينين منه إلى تموقج 
عاوتسي ترلع» فالآو أذار الثوزة من عنقا في قرا ينل سين تقناها في تركيا 7 ثم العراقء 
والثاني أدار الثورة من منفاه في سويسرا بعد سنين المنفى الداخلي(سيبيريا)» د الكل 
سو ا نيان والحودة لروضا فالدى عن لل قلتدة ومن يسنا وير »لأا النالكا واد 
ثورته ضد الإقطاع واليابانيين من داخل الصين نفسها التي ساعدته كدولة قارة على أن يجد 
بين تضاريسها ساتراً لكفاحه. وبسبب هذه الإدارة عن بعد إن جاز التعبير ‏ لمشاعر 
السخط التي انتابت الإيرانيين على حكم آل بهلوي» والروس ضد حكم القياصرةء يميل 
البعض إلى تقليل دور الخميني ولينين في أحداث الثورتين ويقصره على جني ثمار أحداث 
كان لآخرين فضل صنعها: العمال في النموذج الرومي والتكنوقراط والطلاب والموظفون في 
الخالة الإيرانية0؟ . لكن على صعيد آخرء يختلف الخميني عن غيره من قادة الثورات 
الأخرى من حيث حجم الشحنة المعتوية والروحية التي فجّرها ولي الفقيه وأحاطت به 
واحتضتته بعد نجاح الثورة . وهو اخختلاف يرتبط ارتباطاً وثيقا بالصفة التي قَدَّم بها الخميني 
نفسه للمجتمع الإيراني الذي عاد إليه بعد سنين الغرية الطويلة : صفة نائب الإمام المعصوم . 


)١(‏ في مناقشة دور الخميني في الثورة الإيرانية»ء انظر: باكينام الشرقاويء «الظاهرة الثورية والثورة 
الإيرانيةء » (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 19497)ء ص 156 - 2115 وامال 
السبكي» تاريخ إيران السيامي بين ثورتين» ١4057‏ - 219175 سلسلة عالم المعرفة؛ 706١‏ (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفتون والاداب» .)١999‏ ص 7١9‏ ه77 
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فالخميني وإن لم يزعم لنفسه مرتبة الإمام الغائب» إلا أنه اتخذ لنفسه كل صلاحياته في إطار 
ما غرف بالتجديد في النسق السيامى الشيعي . 


وفي تلك الحدود. فإن دراسة فكر الخميني تصبح من الأهمية بمكان في التعرف على 
خصائص الإطار الذي تدور فيه عملية صنع القرار في إيران. فهذا الفكر يظل حاكماً 
لتوجهات النظام السيامي الإيراني على تغير رؤوسه وتعاقبهم. وعلى حد تعبير آية الله مكرم 
شيرازي الموصوف بأنه أحد أكبر سبعة رجال دين في إيران «إن أهداف الجمهورية تظل هي 
أهداف الإمام (آية الله الخميني)» لكن وسائل تحقيقها يمكن أن تختلف''؟. على أن مثل 
هذا التعميم يحتاج إلى يعض الضبط والتحديد أخذاً في الاعتبار ثلاث ملاحظات أساسية : 
الأولى أن فكر الخميني قد مر هو نفسه بأكثر من مرحلة من مراحل التطورء سواء قبل الثورة 
أو بعدها (حيث انتقل من تبني فكرة مجلس من الفقهاء المستشارين لمساعدة الحاكم على 
توفيق قوانينه مع أحكام الشريعة» إلى فكرة الحكومة الإسلامية» التي يكون فيها الحاكم 
ونخبته من رجال الدين)» وقد جاء الدستور الإيراني معبراً عن هذا الطور الثاني من أطوار 
فكره السياسي. والثانية أن فكر الخميني في تكوينه وفي تطوره تأثر بالسياق المجتمعي 
الويراني . ويمكن أن نلمس ذلك في العلاقة الملتبسة بين القومية والإسلام التي ميزت هذا 
الفكر والتي تستقي بعض مصادرها - ولو عن غير وعي دمن تاريخ بلاد فارص كبلما دانت 
بالإسلامء ثم تشيعها يعد اعتناقه . والثالثة أن فكر الخميني لم يكن هو الوحيد الذي شكل 
الأساس النظري للثورة الإسلامية . قلم يكن فكر علي شريعتي يقل عنه أهمية» بل إن هناك 
من يعتبر شريعتي هو مط الثورة الأول. كما أن هناك أفكاراً أخرى طرحها طالقاني 
وشريعتمداري اكتسبت أهميتها من متنزلتهما الدينية» ومن خاصية تميز المأهبية الشيعية 
وتحفظ عليها تجددها هي خاصية عدم غلق باب الاجتهاد. وهذا يعني أن أفكار الخميني 
تعايقت مع سوافا من الكار مسبقتها آل الطهور أو تلت عليهاء وشكل كل منها رافداً لأحد 
التيارات الناشطة على الساحة الإيرانية. لكن في الوقت نفسه فإن مجموعة من المواصفات 
تهيأت للخميني جعلته يتحول إلى رمز الثورة الإسلامية وقادت إلى توحده معها. من هذه 
المواصفات تاريخه السيامي في مقاومة الطغيان» وشخصيته الكاريزمية» وسلاسة خطابه 
السياسي شاط وريها أينا دور الإعلام الغربي في تسليط الضوء عليه أثناء إقامته في 
: 


وعلى صعيد آخرء كان للثورة الإيرانية قور نجاحها دستور يقنن علاقات السلطات 
ونحدد ملامح السياسة الخارجية. وتلك خاصية تختلف مها الثورة الإسلامية عن الثورة 


(5) ,(1999 ععتاموعمع] 16) معزرع] عاعملا معلا( «رهدءا عه؟ عاعع ساد عط1» رعسوندااعظ عل عوعطمماممك 
54 م 
زف الشرقاوي» المصدر نقسهء» ص ١58‏ . 


البلشفية مثلاً التي ظلت من دون دستور لبضع سنوات. وبالتالي من المهم التعرف على 
الظروف التي وضع فيها دستور الثورةء وآلية وضعه والتصديق عليه» والعوامل التي أدت 
إلى تغييره» وألية هذا التغيير. فمثل هذه التفاصيل تعكس يعض أبعاد صراع القوى في 
إيران» وتساهم في التعرف على الأهمية النسبية لهذه القوى مقارنة بعضها يبعض . 


أولاً: فكر الخمينى 


ولد الخميني مصطقى أحمد الموسوي عام 140٠‏ بمدينة حِين0؟2 التي تقع جنوب 
العاصمة طهران» ومن أسرة متدينة هيأت له تعليماً إسلامياً سواء في خمين مسقط رأسه حيث 
التحق بحوزة آية الله عبد الكريم الخائري» أو في مدينة آراك التي انتقل إليها في سن الثامنة 
عشرة بعد أن نقل الحائري حوزته إليهاء أو في مدينة قم التي استقر بها لاحقآ وتحول فيها من 
دراسة العلوم الفقهية إلى تدريسها. وقد تزوج الخميني من ابنة رجل دين هو محمد الثقفي 
الطهراني الذي قضى معظم حياته في مدينة الطائف بالسعودية» وأنجب منها ثلاثة أبناء توفوا 
جميعاً بعد أن اشتهر منهم مصطفى الذي دير الشاه اغتياله في عام /ا/191 قي التجف حيث 
لحق بوالده وكان له ساعده الأيمن» وأحمد الذي توفي بدوره في ظروف غامضةء كما توفيت 
اثتتان من بناته الثلاث”*' . ومنذ أن استقر الخميني في قم وحتى عام 21477 انصب اهتمامه 
على ما يلي: الصعود إلى مستوى مرجع التقليد» وهو أعلى مستوى في المؤسسة الدينيةء 
وتفعيل دور المؤسسة الدينية من خلال إعادة تنظيمها ووصلها بالجماهيرء بل وزيادة 
شعبيتها بجذب قوى المعارضة (وخصوصا العلمانية منها) إليهاء وإثارة الخوار حول بعض 
القضايا الداخلية التي تتصل أساساً باستبداد النظام وبعض القضايا الخارجية التي ترتبط 
أساساً بخطر الصهيونية على مستقبل الدول الإسلامية وشعوبها. وفي تلك المرحلة لم يتبنَ 
الخميني هدف إسقاط النظامء فقد كان يعتقد في إمكانية إصلاحه من خلال تكوين مجلس 
استشاري من كبار الفقهاء للتأكد من تقيد السياسات والقوانين بأحكام الكتاب والسنة. 
وضمّن الخميني أفكاره كتاب كشف الأسرار الذي وضعه عام 194541 لكن بحلول عام 
أذن للأمور أن تتطور في اتجاه آخرء فلقد انتقل الخمينى من التوعية الفكرية إلى العمل 
السياسي» كما تحول عن محاولة إصلاح النظام إلى السعي لتنظيم حركة مقاومة شعبية ضدهء 
وعيرٌ عن هذا التغيير لاحقاً في كتابه الشهير الحكومة الإسلامية . وارتبط هذا التحول في مسار 


(5) هي المدينة التي يُنَسَب إليها اسم الإمام الخميتي. 

(5) #حياة الإمام الخميني في سطورء ؟ في: أية الله الخمينيء دروس في الجهاد والرفض ([53. م. : 
د.ن.عدءت.])ء ص 7٠ - 1١5‏ ورقعت سيد أحمدء معذء وصية الخوميني: إيران ما بعد الإمام: دراسة وتحقيق 
(القاهرة: الدار الشرقيةقء» 948١)2ء‏ ص ١9-18‏ 
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الخميني اعتباراً من عام ١477‏ يسببين أساسيين: الأول هو وفاة اثنين من كبار علماء الشيعة 
الإيرانيين» هما آية الله البروجردي الذي رحل في آذار/ مارس »١143١‏ وآية الله كاشاني 
الذي قضى بعد عام كامل من سابقه وتحديداً في آذار/ مارس 1177 . فالأول وُصف بأنه كان 
«صاحب القسم الأكبر من الحقوق الشرعية» أي الخمس والزكاة (التي تخصص لبناء المساجد 
وتوسيع الحوزة ودعم القضايا الإسلامية... الخ) في إشارة إلى اتساع قاعدة أتباعه 
ومقلديء وبأنه كان يمثل ذلك التيار الموجود ني الحوزة الدينية والذي يحبذ عدم الاشتغال 
بالسياسة ولا معارضة النظام أو مواجهته إيماناً يأن إسقاط النظام الفاسد قد يأتي بأفسد منه. 
والثانٍ وُصِف بأنه كان يمثل التيار الآخر في الحوزة الذي يُتْمّن الوظيفة السياسية والدور 
الجهادي للفقهاءء هذه الوظيفة وهذا الدور اللذان مارسهما بنفسه في العراق مع طائفة من 
علمائه واتخرط وإياهم في إشعال حرب عصابات ضد الإتكليز (وذلك في تأكيد على البعد 
التكاملٍ في علاقة المرجعيات الدينية العربية بالمرجعية الإيرانية) حتى صدر ضده حكم 
بالإعدام قعاد إلى إيران ليقود معارضة حكم آل هلوي ويدين تبعيتهم للخارج. ويقدر ما 
أتاحت وفاة العالمين الشيعيين الأبرز للنظام فرصة التحرك بمزيد من الحرية لتنفيذ ما كان 
يعتيره سياسات تحديثية» هيأت للخميني سبيل الظهور وتزعم حركة المعارضة . 


والسبب الثاني مرتبط يسابقه ويتمثل في إقدام محمد رضا بهلوي على اتخاذ خطوتين 
اعتبرتهما المؤسسة الدينية ماستين بالعقيدة الإسلامية. ففى 8 تشرين الأول/ أكتوير ١9717‏ 
صَدَّق مجلس الوزراء الإيراني على قانون جديد للانتخابات البلدية يسقط شرط الإسلام من 
شروط الترشيح لعضوية المجالس البلدية» ويحل القسم بأي كتاب سماوي على احترام 
الوظيفة محل القسم بالقرآن» ويُّخوّل النساء حق الترشيح والانتخاب. وعلى أثر صدور 
القانون اجتمع الخميني مع عدد من الققهاء للتشاورء وبعث برسالة إلى الشاه هاجم فيها 
أسد علم الدين رئيس الوزراء وسياساته الرامية إلى «إلغاء الإسلام رسمياً»» وأشعل 
المظاهرات المنددة بالقانون حتى اضطر رئيس الوزراء إلى التراجع عن شرطيْ الدين والقسمء 
فيما قرر إحالة موضوع تصويت المرأة على المجلس لإبداء الرأي فيه. ومن المفارقة أن 
المشاركة السياسية للمرأة التي كانت أحد أهم مآخذ الخميني على قانون الانتخابات في عام 
»؛ صارت هدقآ للتفعيل بعد أقل من عقدين من الزمان عندما دخلت إيران حرباً مع 
العراق واحتاج الخميني إلى أن يعبىء كل طاقات الإيرانيين رجالاً ونساءً ‏ من أجل 
المواجهة . وهذا مؤشر آخر من مؤشرات التطور في فكر المرشد. وني ١4‏ كاتون الثاني/ يتاير 
77 أعلن الشاه ثورته البيضاء ودعا الشعب للاستفتاء على عناصرها والتصديق على ما 
يلٍ: قانون الإصلاح الزراعي (رغم ما ينطوي عليه من مساس بممتلكات المؤسسة الدينية 
الشيعية)» وقاتونا تأميم الغابات وإشراك العمال في أرباح الوحدات الإنتاجية» ولائحة 
تعديل قانون الانتخابات» وقانون تكوين جيش العلم (الذي كان يستهدف تحويل التعليم 
العام إلى تعليم إجباري). ومرة أخرى نظم رجال الدين بزعامة الخميني حركة احتجاج 
واسعة وإن أصابوا نجاحاً محدوداً هذه المرة» حيث أصر النظام على إجراء الاستفتاء غير 


فك 


عابىء ببرقيات الاحتجاج والمظاهرات التي عارضت مضمون الثورة البيضاء كما عارضت 
آلية الاستفتاء التي لم ينص عليها الدستور. وعلى أثر ذلك أصدر الخميني منشور «علماء 
الإسلام لا عيد لهم هذا العام» أبطل بمقتضاه الاحتفال بعيد النيروز في عام 1١971‏ وهو 
العيد الذي يتوافد فيه الشيعة على قم لزيارة ضريح السيدة معصومة حقيدة الإمام جعقر 
الصادق. وبالفعل التزم الشيعة بدعوة الخميني» » قيما اقتحمت قوات الأمن تجمعين للحداد 
كانا قد انتظما في مدرستيْ الفيضية والطالبية. وتلك كانت هي الخلفية التي أصدر فيها 
الخميني فتواه الشهيرة التي تنص على أن «التقية حرام» وكشف الحقيقة واجب ولو بلغ ما 
بلغ». واستند الخميني في فتواه هذه التي حررت الشيعة من تأجيل إقامة الحكومة الإسلامية 
لحين عودة الإمام الغائبء إلى أن الانتظار واقنية لاأعوزان إلا عند مخالفة الفروع . أما إذا 
تهددت الأصول وصار الدين نفسه في خطر قلا تقية إذن ولا انتظار. ومع استمرار الخميني 
في التصعيدء وبلوغ هذا اليد كروته عند الأسفال ا تم اعتقاله في 
حزيران/ يونيو عام 19577 ليخرج من المعتقل ويثير أزمة ة أخرى يسبب تغيير قسم 
الجيش وصدور قانون منح الحصانة للموظفين الأمريكيين في إيران. وعلى أثر ذلك» ني 
الخميني إلى تركيا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر ١19475‏ حيث تعرض للمراقبة والتضييق على 
نشاطهء فانتقل إلى العراق في عام 1١977‏ ولمدة اثني عشر عاماء وكانت آخر محطاته في المنفى 
هي فرنسا التي حل فيها عام 199/4 قبل شهور من عودته إلى الوطن رمزاً للثورة ومرشداً 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية9؟ . 


وفي تحليل الفكر السيامي للخميني» من المهم التركيز على ثلاثة مفاهيم أساسية أَنّرت 
في تصوره لكيفية إدارة السياسة الخارجية الإيرانية» وتلك هي الحكومة الإسلامية (كما 
تجسد إيران أفضل تطبيق لها وإن لم يكن التطبيق الكامل باعتراف الإمام)©2» والحيادء 
والأممية الدينية. فمثل هذه المفاهيم ارتبطت بقضايا أعم وأشمل تتصل بتصدير الثورةء 
والتدخل (أو عدم التدخل) في الشؤون الداخلية للدول» والعلاقة مع النظم الملكية. . 
الخ. وأئّرت بالتالي في العلاقات العربية - الإيراتية . فبقدر ما كان يقترب النظام السياسي 
(أي نظام) من المثاليات والمبادىء السابقة كان يدخل في فئة المستضعفين واجبي النصرةء 
والعكس صحيح ‏ لكن يسبب التناقض الذي كان ينشأ أحياناً بين ما تراه إيران مصلحة 
قومية لها والتزامها الأبيديولوجي بخط الخميني» ويسبب التناقض القائم بين المفاهيم 
الثلاثة ويعضها البعض (كما بين مفهومي الحياد والأممية الدينية على سبيل المثال)ء ابتعدت 


(1) سيد جلال الدين المدنيء تاريخ إيران السياسي المعاصرء ترجمة سالم مشكور (طهران: منظمة الإعلام 
الإسلامىء .)١997‏ ص 5لا هلل 5068 506ل 16 لكالا و7237 و كأاسدكل» ,تعطعروظ لعمسحطمكر 
طء1 لقد مدع .ع1 طتسدد :صة «رممتتهعاعتاتاهط 1ه 5عتاععء10121 عط تغسعصسطك تاطفائط كسمتو زاعظ8] 
ع8 ل0علانهظ! تعاعه ل" ببع8ظآ جهسملهم!) عتأطبارع؟! عتس«نهأدا عدأ 2 عععكاين) أمعقاقامط نعبمءم] ,كلع ,تنطاء رم طمدكق1 
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السياسة الخارجية الإيرانية» سواء في حياة الخميني أو بعد وفاته عن التزام فكره على 
طول الخنط© , 


- خير الحكومات عند الخمينى هى الحكومة الإسلامية» أخذاً في الاعتبار أن 
مفهومه للحكومة الإسلامية يتجاوز معناها الشائع أي الوزارة أو السلطة التتفيذية» ويتطابق 
مع معنى نظام الحكم. ويرجع تفضيل الخميني الحكومة الإسلامية إلى ثلاثة اعتبارات 
أساسية حددها في كتابه الذي يحمل العنوان ذاته أي الحكومة الإسلامية: أولها يتعلق بما 
سبقت الإشارة إليه من تطبيق أحكام الإسلام في ظل استمرار غيبة الإمام الثاني عشر 
محمد ين الحسن العسكري الذي دخل غيبته الكيرى منذ عام 507 ه الموافق 27/5 م «قد مَنَ 
على الغيبة الكبرى لإمامتا المهدي أكثر من ألف عامء وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي 
المصلحة قدوم الإمام المنتظرء في طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام 0 معطلة؟ 
يعمل الناس في خلالها ما يشاؤون؟ ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج؟. . 2١‏ يتساءل 
الخميني. أما الاعتباران الثاني والثالث فيتعلقان بتوحيد المسلمين وتحريرهم من الاستعمار 
وأذتايةة وحول هذا المعنى يقول الخميني «ونحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الآمة 
الإسلامية وتحرير أراضيها من يد المستعمرين» وإسقاط الحكومات العميلة لهم إلا أن نسعى 
إلى إقامة حكومتنا الإسلامية» . 


والحكومة الإسلامية عند الخميني «لا تشبه الأشكال الحكومية المعروقة». فهي وإن 
كانت #دستورية» وليست #مطلقة يسنك قنها ركنن الدولة برأيدة» إلا أنها في فكر الخميتي 
تكتسب معنى «خاصاً». فإذا كان حك الدستورية في النظم القائمة هو التقيد بالنتصوص 
الوضعية ‏ التي قد تكون لها روافدها الدينية أحياناً- فإن حك هذه الدستورية في النظام 
الإسلامي هو التقيد المطلق بالأوامر الإلهية والسنة التبوية المطهرة. ويستفاد ذلك من قول 
الخميني في كتابه : «هي دستوريةء ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف الذي يتمثل في 
النظام البرلماني أو المجالس الشعبية» وإنما هي دستورية بمعنى أن القائمين بالأمر يتقيدون 
بمجموعة الشروط والقواعد المبيتة في القرآن والسنة» . ويتفرع عن هذا القهم الخاص لمعتى 
الدستورية في التطبيق الإسلامى» اختلافان آخران» الاختلاف الأول أن البرلمان في الحكومة 
الإسلامية يحول شرع الله إلى قواعد وإجراءات وقوانين قابلة للتطبيق ولا يشرع بنفسهء فلا 
مُشرع غير الله سبحاته وتعالى. .. «يكمن الفرق بين الحكومة الإسلامية والحكومات 
الدستورية الملكية متها لقيو في أن ممثلي الشعب أو مثلٍ الملك هم الذين يقننون 
ويشرعونء في حين تنحصر سلطة التشريع بالله عزَّ وجل» وليس لأحد أيآ كان أن يشرعء 
ولج لأحه أن حكلم يما لم يبرل الله به من ع لطان» . ويطبيعة الجال. فإن الحكومة 
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الإسلامية التي أرسى الخميني دعائمهاء لم تستطع أن تقيد مجلس شوراها دائماً بوظيفته 
المحددة لهء خاصة في المجال الاقتصادي . فلقد فرضت الأزمة الاقتصادية الحاجة إلى تفكير 
جديد لتوقير مصادر التمويل اللازمة» بتيسير شروط الاقتراض من الخارج وفتح المجال 
للاستثمار الأجنبي . أما الاختلاف الثانيء وهو الآهم فإنه يتعلق بدور الفقهاء في الحكومة 
الإسلامية . 


يأ الفقهاء على رأس الحكومة الإسلامية» حتى ولو كان لها حكام من غير رجال 
الدين» فهؤلاء الحكام إن كانوا #على جانب من التدين فما عليهم إلا أن يصدروا قي أعمالهم 
وأحكامهم عن الفقهاء. وفي هذه الحالة فالحكام الحقيقيون هم الفقهاء. ويكون السلاطين 
تجرد عمال لهم». ومؤدى هذا أن ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية تتمدد من المجال الديني 
إلى المجال السياسي» وفي هذا الأخير تكون كلمتهم حجة على الناس وحكامهم. ٠‏ ويفتح 
الطرح السايق لمفهوم ولاية الفقيه الباب أمام تسجيل ثلاث ملاحظات أساسية : الأولى أن 
الخمينى جعل للفقيه الصلاحيات نفسهاء التي كانت لرسول الله يَكعِ ولعلي ابن أي طالب 
كرّم الله وجهه «ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه 
الرسول كك وأمير المؤمتين على رضي الله عنه على ما يمتاز به الرسول والإمام من فضائل 
ومناقب خاصة. . . وقد فوّض الله الحكومة الإسلامية الفعلية المفروض تشكيلها في زمن 
الغيبة نفس ما فوّضه إلى النبي يكلكِ وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه من أمر الحكم والقضاء 
والفصل في المتازعات» وتعيين الولاة والعمال» وجباية الخراج» وتعمير اليلاد؟. لكنه أكدَ 
أن أهلية الفقهاء للولاية لا ترفعهم إلى منزلة النبوة حار الال لان علا الا 1ن ول 
المنزلة والمرتبة» وإتما يدور حول الوظيقة العملية» . بقول آخرء سوّى الخميتي بين الفقهاء 
والأنبياء في الدورء ومَيّر بينهم في العصمة من الخطأء وتلك من النقاط القلقة في فكر 
الخمينيء لماذا؟ أولاً لأن عصمة الأنبياء من شروط تكليفهم بحمل الرسالة» وبالتالي فإن 
تكليف الفقهاء بها مع حرمانهم من العصمة يحملهم ما يزيد عن طاقتهم كبشر . . وثانياً لآأن 
الحد الفاصل بين الفقيه والنبي ليس قاطعاً لدى الخميني . ففي مقابل الفقرة المشار إليها عالياً 
والتي تفيد أن للأنيياء على الفقهاء درجة» هناك فقرة أخرى تفيد أن للققهاء منزلة أرفع 

حيث تنص على ما يلي: «وإن من ضروريات مذهينا أن لآئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب. 
ل .. إن لتا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل». . وسوف 
ترى أن هذا التشديد بالتكرار على معتى تيز الفقهاء. هو أحد أبرز مطاعن الحركات 
الإسلامية السنية على فكر الخميني . 


والملاحظة الثانيةء أن الخميني لأ إلى تبرير الولايتين الدينية والسياسية للفقيه بالعديد 
من الأسانيد الشرعية التي قدم لها تفسيراً يعتمد على اجتهادات الآحاد. . ومن ذلك 
استشهاده بالآية الكريمة #إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
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الناس أن تحكموا بالعدل2*”4» وتفسيره الأمانة بأنها الإمامة» وأن الله أمر رسوله أن يوديها 
(أي الإمامة) «إلى أهلها وهو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعليه هو أن يردها إلى من يليه 
وهكذاء». وكذلك استشهاده بالحديث الشريف (إن العلماء ورثة الأنبياء»» وتفسيره الوراثة 
بأنها لا ته تقتصر على السّئّن والأحكام بل تمتد إلى تولي أمور الناس كافة» وعلى ذلك يكون 
المقصود بالحديث أن يرث العلماء”''2 والفقهاءء الأنبياء في وظائتفهم الدينية والسياسية على 
حد سواء. 


والملاحظة الثالثة أن إطلاق ولاية الفقيه على المستويين الديني والسيامي» أو ما يعرف 
ياسم عموم الولايةء مَثَّل دائمآ أحد القضايا الفقهية الخلافية داخل المؤسسة الدينية الشيعية» 
منذ طرح الشيخان النراقي والنائيني فكرة تعميم ولاية المرشد في مطلع القرن العشرين. 
ومن ذلك الحينء عرفت المؤسسة الدينية رموزاً تقول بما يقول به الخمينى (الكاشاني 
تصوذ جاه ورمتووا خومن أن النجد الثقيه ساجعه ومسائل الكريعة حدؤدولايثه 
(البروجردي نموذجا). إلا أن الظرف التاريخي المتمثل في نجاح الثورة الإسلامية من جهة. 
والحاجة إلى الإشراف الصارم على أسلمة الدولة والمجتمع من جهة أخرىء» والرغبة في ترجمة 
الكفاح السياسي للمؤسسة الدينية قبل الشاه إلى نفوذ فعلي بعده من جهة ثالثة» جميعها 
عوامل ساعدت على تحويل فكر الخميني من النظرية إلى التطبيق . 


ويطبيعة الحال لم يكن هذا التطبيق سهلاً نظراً إلى الاستقلالية الفكرية لرجال الدين 
بعضهم إزاء بعض . ففي مواجهة من يُطلق عليهم الأصوليين الداعين إلى الولايتين السياسية 
والدينية للفقيه » كان هناك من يُطْلَق عليهم الإخباريين المؤمنين بقصر ولاية الفقيه على المهام 
الدينية. ينتمي الخميني وخامنئي وبهشتي ومطهري إلى الأصوليين. قيما ينتمي طالقانيٍ 
وشريعتي إلى الإخباريين. فطالقانٍ يرفض قطعياً الدور السيامي للفقهاء» ويعتبر أنه اليس 
من الصلاح أن يمسك رجال الدين بزمام المسؤوليات الحكومية» فالمسجد أفضل معقل 
لهم». وشريعتي يعتبر أن طبقة المثقفين تفضل طبقة الفقهاءء من حيث القدرة على إدارة 
الثورة ثم تسيير نظامها . وتعبير «الطبقة» الذي يستخدمه شريعتي إنما ينبع من تأثره بالفكر 
الماركسي وإن قاريه بمفهوم جديد وروح جديدة. فالبعد الاقتصادي في رأيه ليس هو اليعد 
الوحيد المحدد لمعنى الطبقة» كما أن الصراع الطبقي ليس صراعاً بين بورجوازية 


(4) القرآن الكريمء «سورة التساءء» الآية 04 . 

)٠١(‏ يلاحظ أن العلم (الفقهي) والعدل هما الصقتان الرئيسيتان اللتان يحرص الخميني على توفرهما في الفقيه 
ويستقي ما يؤيد به رأيه من حديث يذكره لعلي بن أبي طالب يقول فيه: "وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على 
الفروج والدماء» والمغاتمء والأحكامء وإمامة المسلمين» ٠»‏ البخيل قتكون في أحوالهم تهمتهء ولا الجاهل فيضلهم 
يجهله. ولا الجاقي فيقطعهم بجقائهء ولا الخائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم» ولا المرتتئي في الحكم فيذهب 
بالحقوق ويقف بها دون المقاطعء ولا المعطل للسنة قيهلك الأمة». إذ يفسر الخميني الحديث بأنه يفيد العلم بنفيه 
الجهلء ويقيد العدل بنفيه اليخل والجفاء والخنوف. - . الح. 
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وبروليتارياء بل بين قوى الكفر وقوى الإيمان. وتلك يعض إسقاطات قناعاته الإسلامية 
على قراءته ماركس والماركسية. غير أن واقع المؤسسة الديتية الإيرانية أكثر تنوعاً وثراءً مما 
تقدم. قبين التيارين الأول والثاني تيار 0 لا يعارض الوظيفة السياسية للفقيه يشكل 
باتء لكنه يدعو إلى تقييدها. ومن عناصر هذا التيار شريعتمداري الذي يقصر الدور 
السياسي للمرشد على ظرفين استثنائيين» هما أقرب ما يكونان إلى الظروف التى تخول ركيس 
الدولة المدنية حق إعلان الطوارىء. فالظرفان المبيحان لتدخل المرشد في رأيه هما: عسف 
القانون وافتئاته على المصلحة العامةء والانهيار التام لسلطة الدولة. أكثر من ذلك يختلف 
الأصوليون في يعض التقاط الفرعية»ء منها حدود الولاية الدينية للفقيه. فعلى حين آمن 
الخميني بالولاية المطلقة للمرشد في مسائل الحدود والخمس والجهادء فإن خامنئي عارض 
حيناً استلام المرشد الخمس ثم رجع عن رأيه لاحة]9". 


لم يكن إذاً التطبيق سهلاًء لكن أفكار الخميني حكمت شكل النظام الإيراني كما 

حكمت ممارساته السياسية. وعلى سبيل المثال فإن اعتبار النظام الجمهوري هو الأصلح 
لتطبيق المثاليات الإسلامية» فرض توتراً على علاقة إيران بالنظم الملكيةء ويمكن القول إن 
النظرة الشلية الى هلها لبي لعل ملعي خائرت تائرا اناسنا بمماريات العاري في 
إيران» سواء في الداخل حيث أخذ الخميني على الشاه مآخذ كثيرةء أهمها ملاحقة َه رجال 
الدين حفظة المذهبية الشيعية وحماتهاء أو في الخارج حيث انتقد علاقته الوثيقة بإسرائيل فيما 
هي تحتل أراضيهم وتحولهم لاجئين وتعبث يمقدساتهم. ومن هذا وذاك خلص إلى أن 
«الإسلام يعارض مجمل فكرة الملكية من الأساس . وإن أي فرد يدرس الطريقة التي أسس 
بها الرسول حكومة الإسلام يتبين أن الإسلام جاء ليحطم قصور الاستبداد هذه. وهكذا فإن 
الملكية هي واحدة من أكثر الظواهر مدعاة للخزي والخجل»”2. 


ملت الخلفية السابقة الإطار الذي شن فيه الإعلام الإيراني حملة عنيفة على النظام 
السعودي في عام 191/4 دعا فيها إلى نزع إشراف هذا النظام على الأماكن المقدسة» بل شبّه 


241251 لاك‎ 1١ اية الله الخميتي» الحكومة الإسلامية. ط ” ([د.م. : د.ن.ء د.ءت.]ى ص‎ )١١( 
لاف مم هلم الى 485و5١1١ . انظر آيضآ في بعش الآراء الخاصة بتحليل فكر الحميني سق‎ م١9‎ 
السعيد عبد المؤمنء مسألة الثورة الإسلامية ([القاهرة: د.ن-]ء ١98١)ء ص 5١١؛ الشرقاويء «الظاهرة‎ 
-1547؛ وليد عبد التاصرء «عشرون عاماً يعد الثورة: إيران‎ ١78و‎ 1714-1١73 الثورية والثورة الإيرانية:» ص‎ 
2)1999 (تيسان/ أيريل‎ ١55 وإشكاليات التحول من الثورة إلى الدولةء» السياسة الدوليةء السنة 56”ء العدد‎ 
أحمد الكاتبء «الوجه الآخر للصراع بين المرجعية والقيادة السياسية في إيران»» الحياقء‎ 4١15و‎ ١١-5 ص‎ 
2)191/4 وإيراهيم شتاء الثورة الإيرانية: الجذور  الإيديولوجية (بيروت: دار الوطن العربيء‎ 95٠ 
1١01١-١6015١١8 ص‎ 
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لعاتاكمدها ,تمتعد مآ مطل زه كتدم ةنم ععاءء(1 عه دعضةاة لآ -د«مةكساوطع]1 قفجه جتتع][ى] ,تمتعسمطآا طملامطيسعس 
201-208 .مم ,(1981 ركوء8 ممدنلة تخت ,لإعلاعطات8) عدعلى لتسدك] زط لعامأمعدمة لد 


/اه 


علاقته بتلك الأماكن بعلاقة اليهود بفلسطين”"'2. وعلى صعيد آخرء أصبح موسم الج 
منذ عام ١91/4‏ متاسبة سنوية لانتقاد النظم العربية (وبالذات الخليجية منها)» ويخاصة من 
زاوية علاقتها بالولايات المتحدة وإسرائيل. وعندما بعث الملك خخالد برسالة إلى الخميني في 
٠‏ تشرين الأول/ أكتوير ١94١‏ يحتج فيها على خروج حجاج إيران على تقاليد الحج. رد 
الخميني بأن الحرمين الشريفين كانا دومآً مركزين لتداول شؤون المسلمين ورسم خطط 
الفتحء وما تحويلهما عن وجهتهما السياسية إلا انحرافٌ بهما عن دورهما الأصيل . وبالتالي 
تكررت المواجهات بين الحجاج الإيرانيين وقوات الأمن السعودية» ويلغت هذه المواجهات 
ذروتها في عام /1941 بسقوط 1٠١‏ حاج إيراني ما بين قتيل وجريحء فاضطربت علاقات 
الدولتين بشدة ثم قطعت في العام نفسه”*'؟. أكثر من ذلك مضت إيران خطوة أبعد بطرح 
فكرة تدويل إدارة الأماكن المقدسة للنقاش الموسع من خلال «مؤتمر الوحدة الإسلامية» 
الذي انعقد في جامعة طهران في 7/ ١941//١1١‏ وحضره ممثلو بعض الحركات الإسلامية في 
الوطن العربي (أمثال سعيد شعبان زعيم حركة التوحيد الإسلامي في لبنان» والسيد محمد 
حسين فضل الله المرجع الشيعي الليناني الشهيرء ومحمد المهدي الطيب من إسلاميي 
السودان)» بخلاف بعض الإسلاميين من خارج الوطن العربي» وعدد معتير من رموز النظام 
الإيرانٍ الحالي (منهم علي خامنئي وهاشمي رافسنجانٍ ومحمد خاتمي الذين كانوا يشغلون 
على التوالي المناصب التالية: رئاسة الجمهورية» ورئاسة مجلس الشورىء ووزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي» قضلاً عن مهدي كروب ممثل الخميني في الحج في حينه)2"2. وقد 
انبثقت عن هذا المؤتمر أربع لجان: إحداها تختص بالحفاظ على قدسية الحرم المكي وأمنه 
والأخرى تختص بالأبعاد العبادية والسياسية للحجء والثالثة تحلل تطور الصدام بين القوات 
السعودية والحجاج الإيرانيين وصولاً إلى أحداث عام 19417ء والرابعة تعمل على تمكين 
«العلماء والممثلين الحقيقيين للمسلمين؟ من إدارة الحرم'؟2. وفي خطوة غير مسبوقةء 
وتجسد حدود سلطات المرشد في المذهبية الشيعية» قام الخميني في العام التالي أي في عام 
8 بتعطيل شعيرة الحج ومنع الإيرانيين من أداء مناسكهاء احتجاجاً على خفض 
السلطات السعودية عدد الحجاج الإيرانيين من ١6١,٠٠٠‏ حاج إلى 5٠,٠٠١‏ حاجء وتلك 
سلطة لا تملكها رئاسة دينية سنية» مهما يلغت درجتها قي العلم والتفقه . 


. 88 عبد المؤمنء المصدر نفسهء ص‎ )١1( 

)١5(‏ خالد العواملةء «الثورة الإيرانية وشرعية النظم السياسية العربية»» (أطروحة دكتوراهء جامعة 
القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 1497)ء ص 717/7 - 39/5 

(15) نلاحظ في هذا السياق تطور أقكار النخبة الإيرانية التي ما زالت قابضة على زمام السلطةء وإن تغيرت 
مواقفها . 

)١17(‏ محمد السعيد عبد المؤمنء الققه السيامي في إبران وأبعاده (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلانء 1949),: ص 50 3غ ويشير المصدر نفسه إلى أن إيران عقدت ندوة أخرى بعتوان «مستقيل الحرمين 
الشريفين» قي عام 1984 في لندن أكدت معاني مؤتّر طهران نفسها . ١‏ 


م0 


لكن كما سلف القولء فإن مصلحة النظام الإيراني في الانفتاح على محيطه الإقليمي 
(كجزء من أتجاه اتفتاحي أعم وأشمل) في التسعينيات قللت من وزن شكل رتاسة الدولة 
(ملكية أم جمهورية) في التأثير في التوجهات الخارجية الإيرانية . فإذا خامتئي خليفة الخميني 
الذي سبق أن هاجم في عام ١9141‏ (أي إِبّانَ رئاسته الجمهورية)» منظمة المؤتمر الإسلامي 
لأسباب أهمها الدور السعودي فيهاء يدعو في عام 1991 في افتتاح قمة طهران الإسلامية إلى 
0 توثيو ثيق أواصر التعاون بين أعضاء ء المنظمة يتشكيل يرلمان يجمعهم. وسوق لتبادل يضائعهمء 
وحكمة لفض منتازعاتهم. بل إن خامنئي أصدر أوامره لرئيس بعئة الحج الإيرانية محمد 
ريشهري يعدم التظاهر ٠‏ أثناء أداء شعائر الحج ومتاسكه”"" . 


وفي ما يتعلق بالأممية الدينية» فإن ثمة مفارقة تتطوي عليها الثقافة السياسية 
الإيرانية : بين عوامل تضعف الشعور بالوعي القومي وعوامل تحرك هذا الشعور في الاتجاه 
المضاد. ولقد حللت شيرين هنتر هذا التفاعل بين مجموعتي العوامل السابقتين» ورصدت في 
طليعة عوامل إضعاف الهوية القومية عامل التعدد الإثني البالغ . قالفرس يشكلون 0١‏ بالمئة 
من الشعب الإيراني على ما تقدمء فيما تتوزع التسبة الباقية على قوميات ولغات وديانات 
ومذاهب مختلفة . بينما جعلت بين عوامل تدعيم الشعور القومي ما يل : الطبيعة الجغرافية 
التي أحاطت إيران يسلسلة من الجبال ساعدتها على تحقيق وحدتها الطبيعية وأمدتها بالقدرة 
على امتصاص الصدمات الثقافية التاجمة عن الهجمات الخارجيةء وهذه الهجمات نفسها هي 
التي جعلت إيران هدق للتوسع اليونانٍ والعربي - الإسلامي والمغولي والتركي والروسي 
والبريطاني على نحو استدعى ا إل التوحد إزاعفاء وآخيراً التميز المذهبي للدولة 
الإيرانية بوصفها الدولة الوحيدة في العالم التي تعتنق رسمياً المذهب الشيعي الإثني 

نيلف 
لال 


وإذا كان التحليل السابق يصح في عمومهء فإنه يكتسب أبعاداً جديدة بالنسبة 
للمؤسسة الدينية ومن يشايعها. وذلك أنه بالإضافة إلى هذه المفارقة المستمدة من الثقاقة 
السياسية الإيرانية» فإن ثمة تناقضاً آخر يواجهه المفكر الإسلامي بين مفهوم الوحدة 
الإسلامية بوصفه المفهوم الهدف الذي يترجم معنى الأخوة في الإسلامء ومفهوم الوحدة 
القومية كمفهوم يعبر عن الخصوصيات الذاتية للشعب الإيراني» ويثبت له تمايزه وسط 
المحيط الإسلامي الأشمل. ولذلك فإن النقد الحاد الذي وجهه الخميني لمفهوم القومية» 


)١0(‏ نيفين مسعدء «الجديد في العلاقات العراقية ‏ الإيرانيةء » مجلة البحوث والدراسات العربية (القاهرة) 
.)١499(‏ ص 79 و١5‏ وانظر رسائل الخميني للحجاج سواء قبل اندلاع الثورة أو يعدها في: 

714 151271 متمتعسمطكءا :هذ «,24/9/79 ,6/2/11,27/9/78 :كستععلاظ ما ععقودء8»> ,تسمتعصسمطء1 طدالمطسكر 

275-71 لهة 237-238 ,195-199 وح ,تسصاع تملا تسعد« كرت عمقل عداءء12 هسه دعمةة الا ترمةاساميع 1 

)١(‏ ملع «عمدمتسامك! ه اط اتسكتمم) تقاممالا عذ) فته جنت١؟[‏ ركعاهسط! 1 معمتذ 

.5-14 .مم ,(1990 ,موعع وإأتوع اهنا ممقتلم1 :]1 ,ممع هتدصسمه81) 
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وتمييزه بينه وبين مفهوم الوطنية» لم يمنع انبهاره بالشخصية القومية الإيرانية» وأهم من 
ذلك أنه لم يعصم بعض مؤسسات الدولة ولا سيما في السنوات المبكرة للثورة عن التعبير 
عن فورة مشاعرها القومية. جزء من هذا الصدام يعود إلى أن بعض المؤسسات يملك قوة 
دفع ذاتية» ويتحرك في مناسبات معينة كما لو كان يمثل دولة داخل الدولة. لكن جزءاً 
آخر من تفسير الصدام يرجع إلى العلاقة القلقة بين القومية والإسلام في ذهنية المواطن 
الؤيراني العادي . 


انتقد الخميني النعرات القومية التي تقسم العالم الإسلامي إلى ترك وكرد وعرب 
وفرس . وعزا إثارتها إلى تآمر القوى العظمى التي لا هم لها إلا بث مشاعر العداء والكراهية 
بين المسلمين «من المسائل التي خطط لها المستعمرون» وعمل على تنفيذها المأجورون لإثارة 
الخلافات بين المسلمين» المسألة القومية. . . إن النعرات القومية التي تثير العداء بين 
المسلمين والشقاق في صفوف المؤمنين» تعارض الإسلام وتهدد مصالح المسلمينء هي من 
مكائد الأجانب الذين يزعجهم الإسلام وانتشاره». وحيث إن العراق نظام يؤمن بالفكرة 
القومية» لذلك فإن سنوات حربه مع إيران كانت فرصة للهجوم عليه واتهامه يأنه جِنّدَ 
للترويج لها (أي القومية) كما سبق وروَّج لها الشاه وزمرته «الحكومة السابقة في العراق 
- وهذه الموجودة ليست يأفضل من سابقتها طبعاً طرحت إحياء مجد بني أمية ليجعلوا منها 
مسألة مقايل المسألة الإسلامية... وني إيران قرع بعض المغرضين والغافلين على طبل 
القومية وأرادوا بيذلك أن يواجهوا الإسلام». وقدمت بعض التيارات الإسلامية الإيرانية 
الأخرى المزيد من الميبررات لتفسير عداتها للقومية يخلاف مصدرها الغربي المفتعل» ومن 
ذلك فشلها في الجمع حتى بين القوميين أنفسهم (الانقسام بين البعثيين في العراق وسوريا 
نموذجاً)ء وعجزها عن مواجهة التحدي الصهيوني. وهاجمت في هذا السياق القومية العربية 
التي إن هي أفرغت من محتواها الإسلامي لم يعد لها معنى يذكرء كما هاجمت الدعوة إلى 
الوحدة العربية التي لا تفعل غير تكريس واقع التبعية للخارج والعنصرية الخالصة وإزاحة 
الدين إلى الساحة الاجتماعية . بل مضى يعض هذه التيارات خطوة أبعد بالمقارتة بين حركتى 
القومية العربية والصهيونية «لا يوجد تناقض جذري من التاحية النظرية بين الحركة 
الصهيونية وحركة القومية العربية» وذلك لأن حركة القومية العربية تعمل على ازدياد 
ارتباط العالم العربي بالعالم الغربي. والصهيونية ظاهرة أوجدها الغرب. لذلك يلتقي كلا 
الفكرين في نقطة مشتركة» . 


وعلى صعيد آخحرء مَيِّرْ الخميني بين الفكرة القومية المثيرة للعداوات بين المسلمين 
وحب الوطن امثير للحمية في الدفاع عن الأرض «إن موضوع حب الوطن وأهل الوطن 
وصيانة حدوده وثغوره لا يقبل الشك والترددء وهو غير مسألة إثارة النعرات القومية لإثارة 
العداء بين الشعوب الإسلامية» . ومثل هذا التمييز كان هو أحد عوامل التعاون بين التيارين 
الإسلامي والوطني في فترة الأربعينيات عندما تبنى هذا الأخير هدقاً وطنياً خالصاً يتعلق 


1٠١ 


بتأميم النفط الإيراني. وكان آية الله كاشاني في طليعة رجال الدين المؤيدين للجبهة الوطنية 

التي تزعمها مصدق. إلا أن كاشاني ورفاقه سرعان ما انصرفوا عن مصدق وجبهته يعد 

اتهامهما بمعاداة الإسلام والترويج لإقامة نظام تسلطى يتحالف ضمنياً مع حزب توده 
00 2 

الشيوعي 3 


لكن كما سبق القول» ظهرت أحياناً فجوة بين المقولات النظرية والممارسات 
العملية» علاوة على بعض التناقضات الكامنة في الأطروحات النظرية تفسها بداية 
بالتناقضات النظرية» فإنها تهلت أوضح ما تكون في آخر نص تركه الخميني وهو وصيته التي 
قال قيها: «إنني أدعي بجرأة أن الوضع الذي يتميز به الشعب الإيراني وجماهيره المليونية في 
العصر الحاضر أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله كك ومن شعب الكوفة والعراق في 
عهد أمير المؤمتين والحسين بن على صلوات الله وسلامه عليهما». وفسر الخميني هذا المديح 
بأنه كان بين أهل الحجاز وأهل الكوقة عصاة على الطاعة هاربين من أرض المعركة فيما تحل 
الإيرانيون بحب الشهادة وهمٌّوا إليها””'؟. أما الفجوة في الممارسات فظهرت في حماسة 
الحرس الثوري الإيراني بعد اجتياحه جزيرة الفاو العراقية» وما تسبيت فيه هذه الحماسة من 
إطلاق أسماء فارسية على شوارع الجزيرة ومساجدهاء بل وإلقاء خطبة الجمعة في أحد 
مساجدها باللغة الفارسية. ويشير أحد المصادر إلى أن هذا التطور كان له أثره في تصوير 
الحرب الدائرة على أنها حرب قومية بين العرب والفرس» وهذا بالضبط هو ما كانت تنتقده 
المصادر الإيرانية في تناول الإعلام العراقي للحرب”'"'2. ويعتير مصدر آخر أن هذا التطور 


)19 انظر عرضاً لأفكار الخمينى ومطهري وموقف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى قي: العواملة. «الثورة 1 

الإيرانية وشرعية النظمع السياسية العربية » ص 57 الال و5 3٠١‏ و ,ماكمء2 :كم نابهم! 11:6 ,لإعاعدلة مسلمدد 

5 .10 .م ,(1996 ركاموظ8 ستسومعط علحو لا بو11) تقل[ إن أياه3 عا لنت ,اسعاكلا 

انظر أيضاً: رفعت سيد أحمدء #ظاهرة الإحياء الإسلامي في السبعينيات: دراسة مقارنة بين مصر وإيران»» (أطروحة 

دكتورا. جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 19448) ص وت وحول قرة مصدق والتعاونت مع 
التيار الإسلاميء انظر : السبكي» تاريخ إيران السياسي بين ثورتين» ك156١_إلا5١‏ » ص ١86‏ مما . 

)٠١(‏ وردت الفكرة نفسها في بعض خطب هاشمي رافسنجاني حيث قال: إن المجتمع الإسلامي الإيراقي 
يتصرف بأحسن مما كان يفعل المجتمع الإسلامي في عهد الرسول وي فعلى حين شكا الرسول من تاذل بعض 
المسلمين» قدّر الخميني في أتباعه حماستهم . وعلى حين أعرض بعض أتباع الرسول عن نصائحهء اتخذ الإيرانيون من 
توجهات الخميني نهجاً لهم. وفي موضوع آخر قارن راقسنجاني بين الخميني وسيدتا علي بن أبي طالب. اتظر: 
مدجد!آ عطومالااععقعء5 وعووط لعاءع 1امن) ,اامناناامناءع]1 جه عمللا زه ملممعع82 4 تنعط ,مطاعممعكقة لتحدرآ 
اده لا بجعل]1) بإاتكمع لاتملا أتبدخ [أع1” ,عأاسكتاكسآا طدماقطد5 ,كعتلساد مدعتككلطة4 لسة ممعاكمط ع1ل81/110 عه) بعامءت 

.264 .م ,(1990 ,معتعلةا كمد كععدراه11 
انظر نص الوصية قي: روح الله الخميتى» الوصية الخالدة. الترجمة العربية للوصية السياسية الإلهية لقاتد الثورة 
الإسلامية الكبيرء مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران (بيروت: مكتب وكلاء الإمام الخميتي 2 المسائل الشرعية 
والأمور الحسبية» ل[د.ءت-1). ص 0 

(11) «استخبارات الحرس الثوري وجهاز أمن مرشد الثورة»» الموجز عن إيران (اب/ أغسطس 01199 
ص الللدك 


13١ 


كان يمثاية رد فعل على محاولة العراق تحريك سكان خوزستتان (عربستان) قور اندلاع الثورة 
على أساس أن «خس دول إيرانية خير من إيران كبيرة واحدة» 9" أما ما يذكر بخصوص 
حرص إيران على تأكيد قارسية الخليج» وتحفظها على نشأة مجلس التعاون الخليجي من دول 
عربية» فإن هذه الدراسة لا تذهب مذهب البعض في تفسيره تفسيراً قومياً» بل تعتبره من قبيل 
الدفاع عن المصالح الوطنية كما تتصورها إيران وكما حض عليها الخميني . الجدير بالملاحظة 
أن إيران أبدت دائماً حساسية فائقة ضد كل وصف للخليج بالعروبة أو حتى تمييع هويته بذكره 
مجرداً من كل نسب «الخليج»”""2. ويلغ الأمر حد تعقيب الرئيس السابق راقسنجاني على إتيان 
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران أحد هذه العبارات بأنه بمثابة «قضيحة عالمية». كما أن 
الجدير بالملاحظة أن الدبلوماسية الإيرانية حملت بشدة على قيام مجلس التعاون الخليجيء 

واعتيرته أداة لتكريس النفوذ السعودي في نطاقه والنفوذ الأمريكي في المنطقة . وعلقت وكالة 
الأنباء الرسمية الإيرانية عليه بقولها على أية حالة» إذا رغب عدد من النظم الصغيرة ةف المنطقة 
في صنع قرارات بخصوص الياه في الخليج الفارسي دون إعطاء أي أهمية لجمهورية إيران 
الإسلامية» فإن مبادرتها سينظر لها بدون شك كمؤامرة ضد مصالح شعب إيران المسلمع 9" . 


*"- وف ما يتعلق بالخياد» فإن بعض المصادر ترد جذوره إلى منتصف القرن التاسع 
عشرء وتحديداً إلى الفترة بين عامي ١858‏ و218651 وهي فترة ترأس ميرزا تقي خان 
(الملقب يأمير أكير) الوزارة. وكان عق آمير أكين من وزاء المفهوم الحفاظ على استقلالية 
إيران في مواجهة اشتداد التناقفس الرومي - البريطاني عليها. وفي الخمسينيات أعاد مصدق 
تأكيد المعنى نفسه من خلال سياسة «التوازن السلبي» التي استهدفت بدورها الحفاظ على 
استقلالية بلاده في مواجهة شكل آخر من أشكال التناقس الدولي عليهاء هو التنافس 
الأمريكي ‏ السوفياتي”*'؟. أما الحياد كما تبناه الخميني فكان له محتواه الإسلامي الذي تأكد 


(37؟) 01 كعم لانلدسعمصآ1 لدعناتله سه عتسمموع8 عط لهة مدوعه12 كتملع تاءك1» ,لره522 .856 عبععه1] 

اتتءعلعتطة1 ت عن كترم ناماء!1 أعاه!2) :كلمه,ددمث) ع1[1 غك عته؟! ,.لهء ,هنوع نمز «رلإعزامط موتععم] مدتهدمآ1 

.م علمنء12 

وي تحليل أثر المتغير القومي/ المذهبي في العلاقات العربية ‏ الإيرانية» انظر رأي فهمي هويدي في رفض اعتيار 

هذا المتغير حاكماً لتطور العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الشامل لجملة أسباب هي : إذابة الفتح 

الإسلامي النعرة القومية قي إيران» وعدم بوت شرعية ة الحكم وفق المؤسسة الشيعية الإيرانية إلا لإمام عري من 

السل التبوي» والمضمون المصلحي للصراع الصفوي العثماني ثم لصراعات الدول القائمة على أتقاض 

الإميراطوريتين مع وعدم معارضة إيران حركة الوحدة العربية عكس موقف الإميراطورية العثمانية (؟؟!)2 

وأخيراً التعندية الإثنية في إيران. انظر: فهمي هويدي» ل الإسلامي (مركز دراسات 
العالم الإسلامي مالطا)ء السنة ١ء‏ العدد ا (ربيع 61) ص 7 - 

(7؟) عقا سدعل» ,مصدلا لمقطء تل كء ,9/10/1990 ,عقفدملة ع :عمقل ,2معس1ظآ-اععممئتط عسعتط - ممع 

(1991 كنهدد) معدو ةنامدن آادرقل ع4:ه840 عا «رىاتعدعة'ل أهها 

شرف . 7.107 ,عممعء12 تمده اساومع؟1 ه :نز واتسققدمت©) عن هللآ :11 كانت 1771 ,كتعأون11 


(70) ,امهل عممظا عاملؤقل8 «ركده تأقماصء02) وستلمعادم2 بالإعتاوط واعوو كاموعل»> تمممفسد8] .12 2 
.0 امعطم :دة «رضقعط ك'تمأعصسمط1 01 أعدمم1ة عط1» لمد 204 .م ,(1989 عسمتيم5) 2 .مم ,43 .1[وبروع 
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عبر أربعة محددات شرعية له هي : عدم جواز الخضوع لغير الله سبحانه وتعالى أي لا لقوة من 
شرق أو غرب «المسلمون الذين يعتقدون حقيقة في الإسلام» عليهم أن ينهضوا تحت راية 
التوحيدء وأن يتمردوا ضد سيطرة القوى العظمى داخل بلادهم». وتآمر القوى العظمى 
على الإسلام كدين وعلى المسلمين كأمة وهو ما يستوجب ألا نسمح لها «أن تحكم بلادنا». 
والحفاظ على الهوية الذي لا يتأتى إلا بمقاومة محاولة مسخها وتحويل المسلمين إلى #دمى 
وعملاء». والترابط الوثيق بين الدين والسياسة ورفض فصلهما كأثر من آثار التبعية 
للخارج» وبالتالٍ مهاجمة الداعين إلى اعتبار «الدين شيئاً والسياسة شيئاً آخر»9" . 


لكن مفهوم الحياد كما حدده الخميني اصطدم بطرحه الخاص بتقسيم العالم إلى 
مستكرين ومستضعقين» طالما أن هذا التقسيم كان يعني في جوهره التحيز لل«امستضعفين» 
ضد «المستكيرين». ولقد قدم د. محمد السعيد عبد المؤمن شرحاآً وافياً للأساس النظري 
الإسلامي للتقسيم السابق من خلال نظرية التبري والتوليء وهي نظرية تحاول تشكيل 
العلاقات الخارجية للأمم الإسلامية استناداً إلى التمييز القراني بين المؤمنين والكفار وحزب 
الله وحزب الشيطان. فالنظرية المشار إليها تعني «أن يتولى المسلمون بعضهم بعضاً دون 
غيرهم. . وأن يتبرأ المسلمون من أعداء الإسلام»» وقد أعلى الفقهاء منزلتها إلى حد جعلها 
الجزء الأول من أجزاء فروع الدين”"'2. وعندما حاول الخميني التوفيق بين هذين الطرحين 
النظريين: وهعما الحياد من جهة وثنائية مستكبرين/ مستضعفين من جهة أخحرى لم تزد محاولته 
الوضع إلا غموضاً. فالخميني يرفض «أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في أي شأن من 
شؤون الدول الأخرى»» لكنه يعود ليستدرك في مواضع أخرى مؤكداً أنه #حيثما وجد كفاح 
ضد المستكبرين فستكون موجودين. نحن نهدف إلى تصدير ثورتنا إلى كل الدول الإسلامية 
بل إلى كل الدول حيث يوجد مستكيرون يحكمون مستضعفين»”*"'2. وهو يميز بين حروب 
هجومية لا تلجأ إليها إيران لتصدير ثورتها وحروب دقاعية تضطر إليها اضطرارآء لكن 
الخدود الفاصلة بين الدفاع والهجوم حدود شديدة الالتباس في واقع الأمر. ولقد عبرٌ 
رمضانيء المحلل السياسي الإيراتي (المعارض) عن هذا الالتباس بدقة فأشار إلى أنه طالما 
آمنت إيران بأن حدود الدولة الإسلامية تتجاوز حدودها السياسية كدولة قوميةء فإن مؤدى 
هذا إكساب الدقاع عن النفس أبعاداً تتجاوز الحدود الفعلية للجمهورية الإسلامية. ودلّل 
على سلامة تحليله بتطوير إيران حربها مع العراق من الدقاع إلى الهجوم”"'؟. أكثر من ذلك 


- عطا ها كعسكذكا لإكدنوومتعاهنن) ,اتمصفطعا إه اتماكه ندل فأعه؟؟! ع١[‏ «عايه أكعهظ ع41ل:4ة 116 ,.لعممسلععس_1 
مم1 ,وعتقا متلتط لمعه ,138-143 .مم ,(1986 ,كوعءط لواتدعلاتولا عدتاعوولاك :8102 ,عؤناعةرز5) أكم1 ع1ل3/110 
308 ,م« ,(1985 ,تسدط مدعا لصة ععلعلاسه]! :مملدمآ) كطماامند رمق ع[ رعلسسه 
(17) العواملةء #الثورة الإيرانية وشرعية النظم السياسية العربية»» ص 014-0157. 
(/7؟) محمد السعيد عيف المؤمنء» «التجرية الإيرانية في العلاقات الدوليةء » الجمهوريقء /7١‏ 5/ 194915 
قف العواملة» المصدر نقسه 2 ص ل 
)'١4(‏ ,سدماسال! تمع سين «ركانن سمتدعع8 عطا لهه وسمتأسلوعظ8 عتمدالكآة ك'مدعل» ,لتممتدصسد 1 1 
.6 م ,(1985 لإكمسسمد1ل) 498 .عدرة .أه؟ 
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فريما كان من المهم استعراض بعض محاولات التوفيق النظري التي أتتها رؤوس 
الجمهورية الإسلامية بين مبدأي الحياد وازدواجية مستكيرين/ مستضعفين» لكونها دالة على 
مبلغ الاضطراب في تحديد العلاقة بيتهما. يقول رافسنجانيٍ ‏ وهو حينذاك رئيس 
مجلس الشورى الإسلامي _ «إن دعم الحركات التحررية دون التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول يبدو مشكلةء ولكن الفاصل بين الأمرين دقيق جداً. إننا تحاول أن 
لا نتدخلء» إننا ندعم الفلسطينيين فأي تدخل لنا في إسرائيل؟ وندعم الأفغان المسلمين 
قأي تدخل لنا هناك؟ إننا لا نقوم بالعمل بأنفسناء إننا لا نقوم بعمل فيزيقي داخل هذه 
الدول إلى الحد الذي يحسّب تدخلاًء ونقوم بالدعم. وهذه المسألة تنطبق على جم 
الدول»ء وإن كل دولة تدعم نوعا من الأحداث آخر الأمرء وليس معنى هذا الدعم تدخلا 
ان" 


وبالتطبيق على الوطن العربي» نجد أن هذا الفهم «الخاص» لمفهوم الحياد في ظل ولاية 
الخمينى ترك آثاراً سلبية في العلاقات العربية ‏ الإيراتية» سواء نتيجة معاداة الجمهورية 
الإسلامية للمستكبرين (وبعض النظم العربية في عدادهم) أو نتيجة دعمها للمستضعفين 
(الموجودين في بعض دول الاستكيار العربية)» وفي هذا وذاك ما يستحق الإشارة والتحليل . 
جعل الخمينى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في طليعة القوى المستكبرة «الحكومات 
المتعجرفة في الشرق والغرب» وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتي. . . (اعتيروا) 
الاستعمار واستعياد الشعوب ضرورة لتيرير (غاياتهم) و(مناقعهم) التي (جعلوها) متسقة 
مع القواعد والمبادىء الدولية التي (صنعوها)»”" . وإن أعطى أولوية للصراع مع الولايات 
المتحدة بحكم صلتها الوثيقة بالشاه المخلوع(يدعم نظامه الاستبدادي» وإمداده بالسلاح يما 
قيمته بين ١17‏ و9١‏ مليار دولار من عام 191/5 حتى عام 219٠‏ وإدماجه في مشروعاتها 
الدفاعية» بخلاف سعة التيادل التجاري معه). وعيرٌ عن هذا اللدد في خصومته للولايات 
المتحدة وأهمية المبادرة بالتصدي «لمؤامراتها» يقوله: «فالكل أسوأ من الكل. . . لكن صدام 
إيران في هذه المرحلة هو مع أمريكا»”"" . وامتد عداء الخميني من الشيطان الأكبر إلى الدول 
المتعاملة معه والمرتبطة به ووضعها معه في مربع واحد. وبالتالي عكست بعض تصريحاته هذا 
التوحد في رؤيته للنظام الأمريكي من جانبء والنظم المصرية والعراقية والإيرانية (قبل 
الثورة) والإسرائيلية من جانب اخر. فلقد مَيّرْ الخميني بين تطبيق الجمهورية الإسلامية 


(78) عبد المؤمنء «التجربة الإيرانية في العلاقات الدولية» . 

(71) صحيح الكلمات الموضوعة بين قوسين والتي وقع خطأ في ترجمتها عن النص المقتبس من الخميني هو ما 
بل : اعتيرت ‏ غاياتها ‏ مناقعها ‏ جعلتها ‏ صنعتها . والترجمة مذكورة في : العواملة» «الثورة الإيرانية وشرعية النظم 
السياسية العربية» ؟ ص 65١‏ . 

(؟) العواملة» المصدر نقسهء ص ١07؛‏ محمد حستين هيكلء مدافع آية الله: قصة إيران والثورة» 
ط ؟ (ييروت؟؛ القاهرة: دار الشروق» 8ة9١).‏ ص "الا و .308 .م ,كالهاأمنهجة عنطا عفن فمهم] ,معنلا 
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لصحيح الدين وتطبيق مصر له'""» «نعم إسلام إيران غير إسلام الذين يدافعون عن عملاء 
أمريكيين كالسادات وبيغن». . . «إن إسلام صدام كإسلام محمد رضا خان» وإسلام ذلك 
المصري السادات أيضاً كإسلام صدام». «واتهم الولايات المتحدة بالتعاون مع السادات 
لإثارة الخلافات ونشر دعايات السوء وا الأكاذيس والاقتراءات على القائمين يأمر الحكومة 
الإسلامية عن طريق العراق». ودعا الشعبين المصري والعراقي إلى التخلص «من شر 
[حكامهما]». وتلك كانت هي الخلفية السياسية لقطع إيران علاقاتها الدبلوماسية مع مصر 
في 7١‏ نيسان/ أيريل لخديل نا 


وعلى صعيد آخرء أدى التزام الخميني بدعم المستضعفين إلى التفكير في تصدير الثورة 
الإسلامية اعتماداً على كل من الحركات الإسلامية والأقليات الشيعية يوصفها رُسل 
الجمهورية الإيرانية لنشر مبادثها التي فيها إنقاذ المستضعفين وخلاصهم. وهذا التطور كان 
مدعاة لتوتير العلاقات مع الدول العربية المستهدقة بالتصدير كالكويت والسعودية في 
الثمانيتيات» والبحرين والجزائر في التسعينيات؛ ومصر منذ عام نجاح الثورة نفسه . لكن في 
مناقشة قضية تصدير الثورة تبرز الحاجة إلى تأكيد نقطتين رئيسيتين: إحداهما أن الحث 
المعنوي والتحريض الإعلامي كانا هما الشكلين المعلنين لدعم المستضعفين في الدول العربية» 
قيما يصعب اللتزم بالدعم المادي والعسكري لهم طالما أن أياً من طرفيه لا يعلن عنه» 
باستثناء الدعم الخاص بالحركات الجهادية ضد إسرائيل بحكم طايعها المختلف. وثانيتهما 
أن ثمة حدوداً ذاتية وضعتها الحركات الإسلامية السنية والأقليات الشيعية للدعم المسموح 
به من إيران ‏ بالنسية للحركات الإسلامية فلقد وقف الاختلاف المذهبى حائلاً أساسياً دون 
تفاعلها مع التظام الذي أنتجته الثورة الإيرانية بعد خفوت فورة الحماس لنجاح هذه الثورة 
كتتويج للجهاد ضد النظم العلمانية الحاكمة. ويمكن التدليل على موقف الحركات 
الإسلامية السنية تجاه المنزئة الرفيعة للإمام في المذهبية الشيعية كأحد أيرز جوانب الخلاف 
السني/ الشيعيء بتحليل تعقيب الشيخ راشد الغنوشي (أحد أكثر قادة هذه الحركات 
اعتدالاً) على بعض ما ورد في كتاب الخميني الحكومة الاسلامية. استدعى الغنوشي قول 
الخميني في كتابه «فحجة الله هو الذي عيّنه الله للقيام بأمر المسلمين» فتكون أقعاله وأقواله 
حجة على المسلمين يجب إنفاذها»» وقوله: «وإن من ضروريات مذهبنا أن لأتمتنا مقاماً لا 
يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل؟» وتمنى لو أن الخميني راجع آراءه السابقة في طبعة جديدة 


(7) من المعلوم أن استضافة مصر للشاهء والعلاقة الوثيقة بينه ويين السادات كانت من أهم أسباب توتير 
العلاقات بين إيران ومصر. 

(5) ويلاحظ أن اقتتاع الخميني بتآمر مصر والولايات المتحدة على شعبهء قد تأكد أكثر بعدما تردد عن 
انطلاق طائرات أمريكية من قاعدة رأس بناس المصرية لتحرير الرهائن المحتجزين . انظر : نيقين مسعدء «السياسة 
الخارجية الإيرانية تجاه مصر ١91/4‏ - 014848 ؟ في: أحمد يوسف أحمدء محررء سياسة مصر الخارجية في عالم متغير 
(القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء مركر البحوث والدراسات السياسيةق: 2)199٠‏ 
ص 4ا-88. 
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من كتابه» لكن لم يتحقق له ما أراد©. جدير بالذكر أن الخميني كان قد بذل مساعي في 
بداية الثورة للتقريب بين المذاهبء وكان مما أفتى به في هذا الخصوص تحريم انتقاد الخلفاء 
الراشدين قبل خلافة علي بن أبي طالب» وإجازة صلاة الشيعي خلف السني» والدعوة إلى 
التركيز على الإنجازات غير الخلافية للثورة على المستويين الأخلاقي (وضع المرأة أساسا) 
والاقتصادي (العدالة الاجتماعية أساسا)» بيد أنه في كل الأحوال ظلت هناك مسافة يصعب 
تجاوزها من أتباع كلا المذهبين". لكن البعد المذهبي ‏ على أهميته الكبيرة ‏ لم يكن هو 
وحده ما يفصل بين الحركات الإسلامية الستية والنظام الإيراني» بل كان هناك بعدان آخران 
لا يخلوان بدورهما من أهمية: البعد الأول هو تأكيد البعد الفارسي الذي اعتيره 
راشد الغنوشي شديد الغلو والمبالغة وك ق فيه ل أنه 1 كو والبعد الثاني هو عتف 
النظام ضد المعارضة خصوصا في مطلع الثمانيتيات وصمته في المقابل على ما لحق بالإخوان 
المسلمين في بعض الأقطار العربية خلال الفترة نفسهاء وهو ما انتقده عبد السلام فرج" _ 
التموذج المقابل للغنوشي . 

وبالتسبة للأقليات الشيعية» حالت طائفة أخرى من العوامل دون قيامها بالدور 
المنوط بها: التنافس بين المرجعيات الشيعية وبعضها اليعض» ومحدودية حجم المؤسسة 
الدينية الشيعية في الدول العربية مقارنة بإيران” "2» ورفض بعض عناصر هذه المؤسسة 
الولاية السياسية للفقيه» وأهم من كل ما سبق الإحساس الوطني المتجذر في نفوس الشيعة 
العرب””*2» وهي الحالة التي يجسدها بجلاء استعراض تطور موقف شيعة العراق من 
نظامهم. ففي عام 0١‏ أفتت مراجعهم بتحريم المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي 
للتصديق على المعاهدة البريطانية ‏ العراقية» وفي عام 197 عارضوا إبرام المعاهدة 
العراقية ‏ الإيرانية التى تنازل العراق بمقتضاها عن سيادته على جزء من شط العربء وي 
أثناء حرب الخليج الأولى التزموا الجانب العراقي ضد إيران. أكثر من ذلكء» في تعبير عن 
الانتماء القومي العربيء أعلن مجتهدو العراق الكفاح ضد الاحتلال الإيطالي لليبيا وكونوا 
لجاناً لهذا الغرض في مختلف أنحاء العراق ‏ 


(75) راشد الغنوئيء الحريات العامة في الدولة الإسلامية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
191 ص 157 -155. 

(7) العواملةء «الثورة الإيرانية وشرعية النظم السياسية العربية»» ص 400 . 

(37) الغنوشي» المصدر نفسهء ص 776 

(8؟) «ممسامبع.]1 مدتمةع1 عط كعد غمد 8410016 عط مذ سعتلمء تفمظ» رمه؟51 أعسمقسصظ 

.26-29 ممم ,(1989 مدنصطع"1) 1 .همه ,21 .701 ,دع هناد أكمطظ عأهلةإ/! زه أمتصيده1 لهنم تلم علدا 

(59) رغم أن هذا العامل يبدو غير متواقق مع سابقه إلا أنه يوضح حدود المدى الذي قد يذهب إليه 
استقطاب إيران الشيعة العرب ‏ 

.577- العواملة» «الثورة الإيرانية وشرعية النظم السياسية العربية»» ص 508 و5556‎ )5١( 
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لكن التطور في السياسة الخارجية الإيرانية (بعد الخميني) لم يلبث أن شمل الموقف من 
الحركات الإسلامية ومن الأقليات الشيعية» خصوصاً أن هذا الموقف كان من أهم عوامل 
توتير العلاقات العربية ‏ الإيرانية» وحمل عام 1991 ثلاث إشارات لها دلالتها في هذا 
الخصوص : الأولى ترحيل بعض المصريين الأفغان وق مقدمتهم شوقي الإسلامبولي (شقيق 
خالد الإسلامبولي) ممن كانوا يقيمون في مركز تدريبي تابع للحرس الثوري في 
زاهدان. والثانية إدانة المجازر التي ترتكبها الجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائرء 
الرغم من التحفظات التي أيدتها ل ا 
7 . والثالثة رقفض إيران دعم حركة الشيخ صبحي الطفيلي الأمين العام الأسبق لحزب 
الله اللبناني والتي كانت تستهدف تثوير الجياع” 4 . 


اا الدستور 


قور الإطاحة بالشاه شرع الخميني في وضع أسس نظام سياسي جديد . وف هذا السياق 
جاءت دعوته أوائل عام 4 للاستفتاء على إلغاء النظام الملكي وإقامة الجمهورية 
الإسلامية . وعلى حين أيده معظم الإيرانيين جملة وتفصيلاء كان لبعضهم رأي غتلف . قلقد 
تصور هؤلاء أنه ربما كان من الأفضل لو أجري الاستفتاء على أي نوع من النظم السياسية 
يريده الشعب الإيراني بديلاً للملكية. وكان منطقهم في ذلك أنه لا يجوز التصويت بلا أو 
حتى ينعم على الجمهورية الإسلامية في الوقت الذي لم يتفق فيه بعد على تحديد معالمها. ومن 
بين المعارضين من أخلد إلى المقاطعة (أمثال حركة مجاهدي خلق والجبهة الوطئية وحزب 
الشعب) فيما فضّل آخرون المشاركة في التصويت (وكان هذا منحى شريعتمداري وحزب 
توده الشيوعي وبعض الأقليات الدينية) . وجاءت نتيجة الاستقتاء الذي نُظم يومي 7 
و١“/‏ / ١914‏ تأييد 948,7 بالمئة من الإيرانيين إقامة جمهورية إسلامية بعد أن نجح الخميني 
في تجييش المشاعر الدينية في اتجاهها بعد أن رقع شعار «كل صوت بلا هو صوت ضد 
الإسلام»””*2. وكانت الخطوة التالية هي التفكير في وضع دستور هذه الجمهورية» 0 
اقتراح في هذا الخصوص بتشكيل مجلس يمثل مختلف القوى السياسية . إلا أن الاقتراح الذي 
ل او او ا و 
موسع وذلك بهدف التخلص من بعض القوى غير المرغوب في تتيلهاء وأهمها اليسار 
والأقليات الدينية . وبالقعل أجريت الانتخايات لاختيار ”> افير مو يي إليه 


(51) نيفين مسعدء «العرب وإيران»ء» ورقة قدمت إلى: حال الأمة العربية: الموتمر القومي العربي الثامن: 
الوثائق ‏ القرارات ‏ البيانات (نيسان/ أيريل )١1998‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيقء 1999)») 
ص 560؟0-55٠755.‏ 

22١‏ .129 .م بالمةااوناعغ! مسن عهللآ كرت علمءء! 4 نودم , تسمطعدوعق3 
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الجمهورية الإسلامية. وتم وضع الدستور في صيغته النهائية وجرى إقرارها بعد الاستفتاء 
عليها في شهر كانون الأول/ ديسمير من العام ا 


وفي هذا السياق» يجدر تسجيل ملاحظتين أساسيتين : إحداهها أنه كان قد سبق وضع 
الصيغة النهائية للدستورء إعداد مسودة أولية له من قبل حكومة مهدي يازركان أعطت 
لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة ‏ فبمقتضى هذه المسودة كان رئيس الجمهورية هو 
القائد الأعلى للقوات المسلحة» وله حق إعلان الحربء كما كانت له صلاحية تعيين رئيس 
الوزراء وإقالته. وقد تم العدول عن الصلاحيتين الأولى والثانية في متن دستور 11174 في 
صورته النهائية» حيث آلت هاتان الصلاحيتان إلى القائد أو المرشد. كما تم تعديل 
الصلاحية الأخيرة في عام ١144‏ بإلغاء منصب رئيس الوزراء وإدماجه في رتاسة الجمهورية . 
كذلك تضمنت مسودة دستور 1917/4 النص على عدم جواز حل مجلس الشورى إلا يعد 
إجراء استفتاء على الحلء ومّنحَت الأقليات حقوقاً مساوية للأغلبية وإن لم تخول الحق قي 
الحكم الذاق. أما الملاحظة الثانية فهي أنه مع كل حرص المؤسسة الدينية على الاحتفاظ 
بخلاقاتها حييسة أروقتهاء إلا أن خلاف خيني/ شريعتمداري - طالقاني سرعان ما ظهر إلى 
العلن» وأتيعه وضع شريعتمداري قيد الإقامة الجيرية في منزله اعتباراً من أيلول/ سبتمير 
. اعترض شريعتمداري على تقلص مساحة الديمقراطية في الدستور وتمسك يتحديد 
صلاحيات المرشد ومنح الأقليات حكمآ ذاتيآ**©. وانتقد طالقاني تركيز السلطة في أيدي 
رجال المؤسسة الديتيةء وقام بتذكير الخميني بتصريحاته عندما كان في المنفى حول م 
حاجته لممارسة الحكم والسلطة. ٠‏ فكان أن رد عليه الخميني متسائلاً: «(كيف يمكن الحديث 
عن دولة ثورية إسلامية بدون إسلام وإسلام بدون رجال دين؟2**06. وتدهورت علاقة 
الخميني يطالقاني لاحقآ عندما اعتقلت اللجان الثورية أيناء طالقاني» وم يتدخل الخميتي 
لإطلاق سراحهم إلا بعد أن اعتزل طالقانيٍ العمل السياسي واعتكف في قم وتوسط يعض 
العلماء لإصلاح ذات البين"* . 


يقع دستور عام 1414 في ماثة وخمسة وسبعين مادة تتوزع على اثني عشر فصلاً تتناول 
الموضوعات الآتية بالترتيب: ميادىء عامةء واللغة والكتابة والتاريخ والعلم الرسمي 
للبلاد» وحقوق الشعب» والاقتصاد والشؤون المالية» وسيادة الشعب والسلطات الناشئة 
عنهاء والسلطة التشريعية» ومجالس الشورىء والقائد أو مجلس القيادة» والسلطة 
التنفيذية» والسياسة الخارجيةء والسلطة القضائية» ووسائل الإعلام العامة . وأول ما يلفت 
الانتباه في هذا التبويب لموضوعات الدستور هو تفرده» بمعنى أنه يخالف الترتيب الدارج في 


(57) عيد التاصرء «عشرون عاماً بعد الثورة: إيران وإشكاليات التحول من الثورة إلى الدولة»» ص 1# 
62 84-85 .مم ,.ل101 بستطعددعالة 
(5:) الشرقاوي» «الظاهرة الثورية والثورة الإيرانية»» ص /ا9١ ‏ 

(47) عبد المؤمن» الفقه السيامى في إيران وأبعادهء ص ١١9‏ 
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الدساتير بشكل عام» والذي ينتقل في العادة من الديباجة» إلى الأحكام العامة» إلى تحديد 
وضع السلطات الثلاث: التنفيذية أولاً ثم التشريعية والقضائية على الترتيب» ثم المؤسسة 
العسكريةء فحقوق المواطتين وواجباتهم» وأخيراً مبادىء السياسة الخارجية للدولة. كما أن 
تبويب موضوعات الدستور الإيراني عام ١91/4‏ (والذي استمر خلا تغيير طفيف في )١949‏ 
يفتقد التسلسل المنطقيء ومن ذلك أن الأحكام الخاصة بالسلطة القضائية ووسائل الإعلام 
تأتي لاحقة على المواد الخاصة بالسياسة الخارجية . فيما يفترض التدرج من الخاص للعام ومن 
الدامل للخارج . كما أن الجبيش وقوات حرس الثورة الإسلامية يدخلون في الفصل 
المخصص للسلطة التنفيذية . 


وعلى صعيد آخرء تتضمن ديباجة الدستور (في 14 ثم في تعديل  )44‏ كدأب معظم 
دساتير الثورات الكبرى ‏ الإشارة نصاً إلى رمز الثورة وقائدها وكقاحه من أجل إسقاط 
النظام السابق. لكن بحكم الخصوصية العقائدية للثورة الإيرانية شددت الديباجة على أن 
المحتوى الديني لكفاح الخميني كان له أكير الأثر سواء في إحداث الثورة أو في إنجاحهاء 
وقارنت ذلك بسوابق الحركات الوطنية الإيرانية التي لم ترد هذا المورد العقائديء وبالتالي لم 
يقيض لها تحقيق أهدافها. تقول الديباجة: «ومن هنا فإن الضمير اليقظ للشعب بقيادة 
المرجع الديني الكبير حضرة آية الله العظمى الإمام الخميني قد أدرك ضرورة التزام مسار 
النهضة العقائدية والإسلامية الأصيلة». وتضيف «ومن هنا فإن المعارضة العارمة التي قام 
بها الإمام الخميني ضد هذه المؤامرة كانت عاملاً لحركة الشعب الشاملة. وتبعاً لذلك 
انطلقت الثورة الدامية العظمى للأمة الإسلامية في شهر خرداد عام 1117 ه. 
ش (حزيران/ يونيو 14317 م)*2 حيث كانت في الحقيقة نقطة انطلاق لهذه الحركة العظيمة 
الشاملة. ومن جرَاء ذلك قويت واستحكمت القيادة الإسلامية للإمام الخميني. وعلى 
الرغم من إبعاد الإمام في /١‏ آبان ١157‏ ه.ش خارج البلاد بعد اعتراضه على قاتون 
الكابيتولاسيون المخزي (منح الحصانة للمستشارين الأمريكيين) توطدت العلاقة الوثيقة بين 
الأمة والإمام»*©2. لكن حدود تأثير الخميني في دستور 1918 تتجاوز الاعتراف له يهذه 
المنزلة الروحية والسياسية الرفيعة إلى التعبير عن مجمل منظومته القيمية والتطور الذي لحقها 
والذي تجسد في تعديلات 19489. فعلى الرغم من أن الاستفتاء على التعديل قد وقع في 


(507) يلاحظ أن لفظ الثورة «الدامية؟ يأتي في غير سياق الإثناء والإطراء عادةء وربما كان مصدره اختلاف 
الترجمة من الفارسية إلى العربية. كما يلاحظ أن شهر خرداد بالتقويم الهجري الشمسي الفارسي صار علامة على 
الاستنهاض والتثوير بعد أن انتخب الرئيس محمد خاتمي في “77 من هذا الشهر عام 177/5 ه. ش ‏ ء وكان انتخابه 
انقلاباً على كثير من المعايير والمبادىء المستقرة. 

(58) دستور جمهورية إيران الإسلامية (طهران: وزارة الإرشاد الإسلامي بمساعدة اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
العالمي لأئمة الجمعية والجماعة» ١407“‏ ه)ء ص 21-5 ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران» تم التصديق عليه 
أول مرة عام 1514م وتم التصديق عليه بعد التعديل عام 1989م (بيروت: المستشارية الثقافية للجمهورية 
الإسلامية الإيراتية» [د.ت.1). ص 7 
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4 توز/ يوليو ١9846‏ أي بعد شهر ونصف تقريباً من وفاة الخميني في " حزيران/ يونيو من 
العام نفسهء إلا أن الخميني كان قد وافق على التعديل وحدد عتاصره . 


يحدد هنر فورتيغ البيئة التي وقع فيها تعديل الدستور عام ١189‏ بقوله إن التعديل 
كان يستجيب للتطورات التي طرأت على وضع الثورة يعد عشرة أعوام على اندلاعها. 
وذلك أن دستور 197/4 كان قد وضع في ظرف استثنائي في التاريخ الإيراني» أي في فترة ما 
يعد سقوط الشاه مباشرة. ويما أن الصراع السياسي الداخلي لم يكن قد خسم بعد في تلك 
المرحلة المبكرةء فقد استهدف الدستور تعزيز وضع رجال الدين بأن أكد على الحكومة 
الإسلامية التي يترأسها مرشد يجمع بين يديه معظم السلطات في الدولة . ومن هناء فعتدما 
قامت حكومة مهدي يازركان بإعداد مسودة للدستور تسمح بوجود رئيس قوي 
للجمهورية» قويل هذا الاتجاه بمعارضة قوية من داخل المؤسسة الدينية. وحول هذا المعنى 
ذكر موسوي تبريزي إن رئيساً قوياً يمكنه حل البرلمان» وإقالة رئيس الوزراء وتنصيب نفسه 
ديكتاتوراً على إيران» . 

أما وقد استقرت الأوضاع في نباية الثمانينيات مقارنة ببدايتهاء فلقد سمح هذا بأن 
تستهدف تعديلات عام ١949‏ تعزيز وضع رئيس الجمهورية نسبيآ بإلغاء منصب رئيس 
الوزراءء خاصة أن علاقة شاغلي المنصبين لم تكن إيجابية على الأرجح . ومن الأهداف 
الأخرى التى استهدفها التعديل تحديد شروط المرشد وصلاحياته استعذاداً لمرحلة ما بعد 
الخميني وتشرع ا فورتيع ذلك بعوله إن لكميني آراد تعديل النستور ويالنات الراد لاتعلقة 
بمواصفات المرشد في ظل عدم وجود مرجع يتمتع تع بقدراته القيادية نفسهاء وفي الوقت ذاته 
هذا الثرادة الدينة الجحاية حوها فى بور حلاقانت ون عناط عافة 15 ويعضن مود 
ميلاني معلم الفقه في طهرانء في الاتجاه ذاته بقوله: «إن النظام الذي أوجده الخميني لا 
يمكن أن يستمر بدونه أو بدون شخص آخر على شاكلته. ولهذا فمن الطبيعي إيجاد صيغة 
اخرى لللعكومة. إن عذال مدي أن إبران سوف تضيع دولة غير إسلاتية» فالإسلام هو عقيدة 
معظم أبناء شعبنا. ولكن ما سوف يختلف أن المؤمنين سوف يحكمون أنفسهم بأنفسهم طيقاً 
لتعاليم الإسلام»””*2. كذلك كان أحد الأهداف المتوخاة من التعديل هو إيجاد آلية لتسوية 
ا يا السلطة التشريعية» أي مجلس الشورى ومجلس صياتة الدستور» بعد أن 
تفاقمت خلافاتهما في السنوات الأخيرة من حكم خامنتي وأنذرت بتجميد قدرة النظام على 
التحرك في فترة كان أحوج ما يكون فيها لأن ينشط يعد انتهاء حرب الخليج الأولى. وفي هذا 
السياق نص التعديل على دور لمجمع تشخيص مصلحة النظام الذي كان قد تشكل في تاريخ 
سايق» وتحديدآفي ١7‏ كانون الأول/ ديسمير ١984‏ بناءً على قرار من الخميني . 


() ع1للغل! فص ةك اللناه5 تزه أم«صلامل جركء ناطسمعظ عنسداكة لممععء5 عط] تمدمكل» ,عنامت وعممعار 
.26-29 .مم ,(1997 عساعو5) 3 20 ,20 .أ0ن ,دعتلساك ارعاكمر 
(60) الأنياء (الكويت)ء 1985/7/19 
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لكن القراءة السابقة للتعديلات الدستورية المتوخاة من عام ١984‏ ليست هي 
القراءة الوحيدة. فهناك قراءات أخرى ترى أن إعادة تنظيم السلطات لم يتم على حساب 
صلاحيات المرشدء فما أعطي لرئيس الجمهورية بيد أخذ منه باليد الأخرى كما سترى. ثم 
إنه بعيداً عن القراءات والانطياعات الذاتية» كانت التفاعلات السياسية تخلق واقعا لا 
يتقيد بالنصوص الدستورية بالضرورة. ومن هنا فإن السؤال التالي: هل تَدَعَمِ وضع رئيس 
الجمهورية في عام ١484‏ أم لا؟ يقودنا في واقع الأمر لسؤال آخر عن أي رئيس جمهورية 
نتحدث من حيث علاقته بالمرشد وقاعدته الشعبية وروابطه مع القوى الاجتماعية 
والسياسية الفاعلة على الساحة الإيرانية؟ . كما أن السؤال عن دور مجمع تشخيص مصلحة 
النظام يجب أن يضع في الاعتبار تشكيل هذا المجمع خارج تطاق الدستور ابتداء» كما يلاحظ 
اختلاف هذا الدور من مجلس شورى لآخر تبعآ لتركيبته السياسية ومدى توافقها مع مجلس 
الصيانة ‏ 


وفي ما يتعلق بآلية تعديل دستور 2191/4 يشير محمد صادق الحسيني إلى أن الخميني 
كان قد بعث برسالة إلى الرئيس خامتتي في عام 19848 يفيده فيها بأنه قام بتشكيل لجنة 
لتعديل الدستور تطويراً للإيجابيات التي كشفت عنها التجربة العملية للجمهورية الإسلامية 
وتصحيحاً للسلبيات التي عانته)(20 , ويذكر قورتيغ أن هذا التوجه الذي عَبِرَ عنه الخميني 
كان يصادف هوى البرلمان الإيراني الذي بعث في نيسان/ أبريل ١484‏ برسالة موقع عليها من 
من أعضائه يطالبونه فيها بسرعة تعديل الدستور ‏ ومن التقاء هاتين الإرادتين» قام 
الخميني بتشكيل لجنة من عشرين شخصاء من بينهم رئيس الجمهورية علي خامنئي ورئيس 
الوزراء مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى علي أكبر هاشمي رافسنجاني» انضم إليها 
خسة نواب من مجلس الشورى» وحضر أحمد الخميني كمراقب. أما رئيس اللجنة فقكان هو 
آية الله علي مشكيني رئيس مجلس الخبراء””* . وقد أعطى الخميني توجيهاته لرئيس اللجنة 
لتوخي الإصلاحات التالية: تدعيم السلطتين التنفيذية والتشريعية وسلطة مجمع تشخيص 
مصلحة النظام» وتحديد آلية تعديل الدستور. وأنبت اللجنة عملها في تموز/ يوليو 2١15/44‏ 
وواقق الشعب على التعديلات بعد ذلك بعدة أيام . وبلغت نسية التأييد حسب المصادر 
الرسمية "91,7 بالمئة ممن أدلوا يأصواتهم . 


يقع الدستور المعدل في مائة وسبع وسبعين مادة تتوزع على أربعة عشر فصلاء تمثل 
عتاوين الفصول من الأول إلى الثاني عشر منها تكراراً لنظيراتها في دستور 219379 أما الفصل 
الغالث عشر فيخصص للمجلس الأعللى للأمن القومي وهو مؤاسسة جديدة استحدثت في 


)6١(‏ محمد صادق ا الجسيت 3 اصتع القرار ف إيران وتركيية النظام الإسلامي» » شؤون الأوسط. العدد 5ه 


(اب/ أغسطر 51) ص كك 
قحف 29 بو درقع ةاطسرع ]1 عتسداكآ لممععد ع1 تمدمل» ,ع تائتا1 


الا 


عام .١9484‏ وأما الفصل الرابع عشر فيخصص لإعادة النظر في الدستور بواسطة مجلس 
يحمل الاسم نفسه أي مجلس إعادة النظر في الدستورء وهو بدوره من المؤسسات الجديدة 
في الدستور. وبذلك فإن المواد المعدلة في دستور ١984‏ تصبح هي التالية بحسب ترتيب 
الفصول الأريعة عشر: ٠لاء‏ و405» و2848 و44» و4 (الخاصة بالسلطة التشريعية)» وه 
ولاه ولا ٠٠‏ و9١٠»‏ و١١١ء+و١١١ء59؟١١(الخاصةبالمرشد)ء‏ و١3‏ و0177 
و275ء وثلاك ولالاكء 8ك واثاك ولالالء و15 وهثلااء و5*"“كء وخ"١‏ 
(الخاصة بالسلطة التنفيذية)ء و658١‏ و٠5١1٠و57١ء‏ و155١‏ (الخاصةبالسلطة 
القضائية)ء بخلاف ماد ١79//‏ و1748 (الخاصتان بمجلس الأمن القومي وإعادة النظر في 
الدستور المستحدثين). وسيشار إلى هذه التعديلات كافة ويقارن بينها وبين النصوص 
الأصلية» في الأجزاء المخصصة لكل منها في الفصل الثالث ‏ أما الجزئية الأخيرة من هذا 
الفصل فإنها تخصص لتوضيح تأثير الخميني وفكره السياسي على بعض المبادىء 
الحاكمة للسياسة الخارجية في دستور 4 ولمعدل ف 1986 وهي مبادىء لم يمسسها 


لاعصار- 


١‏ ينسب الدستور صراحة فكرة الحكومة الإسلامية للخميني .ويعتبر أن دعوته 
لإقامتها في غيبة الإمام وبعد تعطيل التقية كان دافعاً أساسياً لشحذ همم الإيرانيين على 
طريقها «عتذما كان النظام الطاغي قِ قمة جبروته وسيطرته عل الشعب» طرح الإمام 
الخميني فكرة الحكومة الإسلامية على أساس ولاية الفقيه» مما أوجد في الشعب دافعاً متميزاً 
ومتسجماً ورسم له الطريق الأصيل نحو النضال العقائدي الإسلامي؟ (الديباجة). ثم 
يمضي الدستور في تقديم المزيد من التفاصيل عن هذه الحكومة فيذكر أنها تقوم على «الإيمان 
بالإمامة والقيادة المستمرة» ودورها الأساس في استمرا ار الثورة التي أحدثها الإسلام» 
(مادة ”)» ويجعل مقاليدها بيد ولي الفقيه ويضع في مقدمة الشروط اللازمة لشغل منصبه 
العدل والورعء وهما الشرطان اللذان أولاهما الخميني اهتماماً بالغآ(المادتان ه و9١٠)»‏ كما 
يعترف له باختصاصات وصلاحيات ضخمة (مادة .)١١١‏ كذلك يريط الدستور سائر 
مّؤسسات الجمهورية الإسلامية ووظائف هذه المؤسسات يرياط عقائدي . فالقوات النظامية 
للجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة تتخذ من «الإيمان والعقيدة أساساً وقاعدة» 
ورسالتها ليست «#حراسة الحدود فحسب بل تحمل أعباء رسالتها الإلهية». والقضاء محكوم 
ب«الحفاظ على بنيته العقائدية». ووسائل الإعلام العامة يجب أن تعمل «في نشر الثقافة 
الإسلامية. . .» (الديباجة). ووضع الاقتصاد والتشريع والتعليم والمرأة ‏ بطبيعة الخال 
محكوم يأحكام الشريعة التي تضبط «جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية 
والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها» (مادة 5). والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر «مسؤولية جماعية ومتبادلة بين الناس فيتحملها الناس بالنسبة لبعضهم 
البتعض» وتتحملها الحكومة بالتنسية للناس» والناس بالنسبة للحكومة» (مادة 8). 
والدستور يؤكد أن #السيادة المطلقة على العالم وعلى الإنسان لله وهو الذي منح الإنسان حق 


؟لا 


السيادة على مصيره الاجتماعي؟ (مادة 07). وعلى الجملة فإن الطابع الإسلامي يُسْبَْ على 
الدستور الإيراني في المبتى والمعنى في آن واحد. 


5 يعكس الدستور القلق الذي مَيِّرَ فكر الإمام في تصور العلاقة بين الانتماء 
الفارسي الضيق للشعب الإيراني» وانتماته الإسلامي الأشمل. ولذلك فعلى حين جاءت 
بعض المواد تخصيصية أي تخاطب الأمة الفارسية في حد ذاتهاء أتت مواد أخرى تعميمية 
وتوجهت بالخطاب لعموم المسلمين. من قبيل التوع الأول من المواد التي تحصر نفسها في 
إطار الشعب الإيراني: (مواد 4 و/ا١‏ و9١)»‏ حيث تشير الأولى إلى أن صون حرية جمهورية 
إيران الإسلامية واستقلالها وسلامتها امن مسؤولية الحكومة وجميع أقراد الشعب؟. وتشير 
الثانية إلى أن «الدوائر الحكومية تعتمد في أعمالها على التاريخ الهجري الشمسي» (وهو تقويم 
فارسي)ء رغم تصها على أن «بداية التاريخ الرسمي للبلاد هجرة رسول الإسلام كك . 
وتشير الثالثة إلى تمتع «أفراد الشعب الإيرانٍ ‏ من أية قومية أو عشيرة كانوا ‏ بالمساواة في 
الحقوق» ولا يعتبر اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه ذلك سبباً للتمييز» . ومن قبيل التوع 
الثاني من المواد تلك المادة التي تقيم السياسة الخارجية للبلاد #على أساس المعايير الإسلامية 
والالتزامات الأخوية تجاه جميع ع والحماية الكاملة لمستضعفي العالم» (مادة 07 
وكذلك (مادة )١١‏ التي تذهب خطوة أبعد بتكليقها الجمهورية الإسلامية أن «تواصل سعيها 
من أجل تحقيق الاتحاد السياسي والاقتصادي والثقافي في العالم الإسلامي؟ إعمالاً للآية 
الكريمة : «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون94”. هذا قضلاً عن (مادة 17) 
التي توجب تدريس اللغة العربية ‏ لغة القرآن بعد المرحلة الابتدائية حتى نباية المرحلة 
المتوسطة في جميع الصفوف والحقول الدراسية» (مادة .)1١5‏ 


كذلك يُحمّل الدستور بالتناقض نفسه بين مبدأ الحياد من جهةء ومبدأ تصدير 
إلثودة ونصرة التتضن من 0 3 أخرك» 0 00 التي تفيك المعنى يل المادة التي 
والاقتصادي والاجتفاعي والثقافي» (مادة 3 وتلك التي تلزمه بةطرد الاستعمار ‏ 
بشكليه الشرقي والغربي ‏ كلية «ومقاومة النفوذ الأجنبي» (مادة 7)» والمادة التي «تمنع إقامة 
أية قاعدة عسكرية أجنبية في البلاد حتى ولو كانت على أساس الاستفادة منها في الأغراض 
السلمية» (مادة »)١57‏ والمادتان ١01(‏ و197) اللتان تنص أولاهما على #عدم التبعية 
للقوى المتسلطة» فيما تنص الثانية على أنه «يمنع عقد أية معاهدة تؤدي إلى السيطرة الأجنبية 
على الثروات الطبيعية أو الاقتصادية أو على الثقافة أو الجيش أو الشؤون الأخرى للبلاد؟ . 
أما المواد التي تفيد المعنى الثاني فترد في مواضع أخرى من الدستور ‏ بل إن المادة نفسها قد 


[لقدف القرآن الكريمء لاسورة الأنبياف» الاية 0 


وف 


تدعو إلى الشيء ونقيضه في آن واحد. إل ملع التدخل رالعدكل» ومن ذلك المادة الشهيرة 
(مادة 4 التي تنص على أن «جمهورية إيران الإسلامية تقوم بحماية النضال المشروع 
للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالمء » وقي الوقت نقسه لا تدخل في الشوون 
الداخلية للشعوب الأخرى». هذا بخلاف (مادة ) التي سلفت الإشارة إليها والتي تفيد 
الحماية الكاملة لمستضعفي العالم» » و(مادة 0 التي تنص على «الدفاع عن حقوق جميع 
المسلمين :220 , 


عد عد 


يلعب المتغير الأيديولوجي دور مهما في التأثير في عملية صنع القرار في إيران» وهذا 
يبدو منطقياً يحكم الطبيعة الإسلامية للثورة ونظامها. وبالتالي» فإن المذهب الشيعي الإثني 
عشري وما طرأ عليه من تجديد بفضل الخميني يعد محدداً أساسياً من محددات السياستين 
الداخلية والخارجية الإيرانيتين . لكن في الوقت نفسه فإن الجمهورية الإسلامية ‏ شأنها في 
ذلك شأن أي دولة أخرى - لها أهداف ومصالحء وهذه الأهداف وتلك المصالح قد قد لا 
تتحقق بالضرورة في ظل الالتزام الصارم بالأيديولوجية المعلنة» الأمر الذي قد يفرض شيئاً 
من المرونة في حال إعمال المثاليات العقائدية . وتزيد احتمالات التحول مع استقرار النظام 
والحاجة إلى تكريس الإطار المؤسسي الذي تدور فيه العملية السياسية. 0 يعبر عنه في 
التحليل السياسي بالانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة . وعلى صعيد آخرء فإن البعد 
الدستوري يعد مكونآ أساسياً من مكونات بيئة صنع القرار. سواء في إيران أو في غيرها من 
الدولء أخذاً في الاعتبار تعبير الدستور في الحالة الإيرانية عن النسق السياسي الفكري 
للخميني الذي كان هو صاحب المبادرة بوضع الوثيقة الدستورية الأولى للثورة» كما أنه هو 
الذي أعطى الإشارة بتعديلهاء وحدد اتجاه هذا التعديل . 


(05) وردت نصوص الديباجة والمواد: 25-17 294-48 (51١(_لاكف‏ 95ل كف ع«للل ملل 115 
و65 -1205.» في: دستور جمهورية إيران الإسلامية. ص لا 01-17 18-14 7٠١‏ الا لزا رت لق 
4 5م ولاة -48. كما وردت فيٍ: دستور الجمهورية الإسلامية في إيران (المعدل)» لات الك د 
الا +514 7ت ملا الا ويم 


7” 


الفصل (لثالت 


صنع القرار في إيران 
القوى والمؤسسات 


هناك غير مدخل تستخدمه الدراسات المعنية بإيران لتصنيف مؤسسات صنع القرار 
فيها والتمييز في ما بينها. أحد هذه المداخل قراءة الدستور والوقوف على المؤسسات التي 
تشير إليها مواده وفصوله. وعلى الرغم من أن القراءة الدستورية لها أهميتها لأنها توضح 
الإطار العام الذي تدور فيه عملية صنع القرارء إلا أنها قراءة مضللة حيناً جامدة في كل 
الأحيان لأنها لا تسمح بأخذ التفاعلات الحقيقية بعين الاعتبار. وتصدق هذه الملاحظة بصفة 
خاصة على الحالة الإيرانية حيث ينشط العديد من المؤسسات خارج نطاق الدستور . وعلى 
سبيل المثال فإن اللجان الثورية لعبت دوراً أساسياً في السنوات الأولى التالية على الثورة على 
الرغم من أنها ليست من مؤسسات الدستور . كما أن المحاكم الثورية الناشطة حتى الآن على 
الساحة الإيرانية ليس لها سند من دستور الجمهورية الإسلامية. مدخل آخر هو التمييز بين 
مؤسسات الدولة ومؤسسات الثورة» أي بين المؤسسات التي تبدف إلى حماية عقيدة النظام 
وبثها وترويجهاء والمؤسسات التي تتوخى تسيير النظام وإدارته . والواقع أن هذا التصنيف 
يعاني الإشكالية نفسها التي تعانيها التفرقة بين إصلاحيين وراديكاليين في النظام الإيران ‏ 
وذلك أن الدولة والثورة تتداخلان إلى حد بعيد في تشكيل المؤسسات الإيرانية وفي آليات 
عملهاء فبعضها من بعضء يعزز ذلك أن كل المؤسسات هي بالضرورة ذات رسالة عقائدية 
بنص الدستور. وبالتالي فإن مؤسسة مثل مؤسسة مجلس صيانة الدستور تحمل الطبيعة 
المزدوجة المشار إليهاء لأنها توفر الانضباط لأحكام قوانين مجلس الشورىء» وتتفق بذلك مع 
كثير من المؤسسات التي تؤدي دوراً مشابياً في الدول الأخرى تحت مسمى المحاكم الدستورية 
العليا. لكنها على صعيد آخر تجسد خصوصية النظام الإيراني بتركيبتها المزدوجة: 
فقهاء/ قضاة» وبدورها الأسامي ني توخي احترام دين الدولة ومذهبهاء وميد ولاية الفقيه . 

وعلى ضوء ذلك» فإن هذا الفصل يقدم تصنيفا ختلفآ يستفيد باليقين من قراءة 


يف 


الدستور الأصلى ومن تعديلاته. كما يلحظ القوى والمؤسسات الفاعلة التى لا يتضمنها 
الدستور. وعندما يستخدم مصطلح القوى والمؤسسات فإنه يعني به الأطراف الأساسية 
لصنع القرار في إيران» سواء ما كان منها ذا طابع مؤسسيء. أو مالم يكن له منها تلك 
الصفة. فالطلاب» والمثقفونء والبازار هم من القوى المشاركة في صنع القرار بدرجات 
مختلفة . ورغم ذلك فإهم لا ينضوون بالضرورة تحت مظلة مؤسسية. كما أن تجمعات مثل 
كوادر البناء» أو حزب المشاركةء أو حزب الله»ء أو روحانيات مبارز» أو روحاتيين 
مبارز. . . إلخ هي تنظيمات أكثر منها مؤسسات بالمعايير التي وضعها صموئيل هانتنغتون 
لتعريف المؤسسة والحكم على فعاليتهاء من قبيل الاستقلالية» والهيراركية» والتعقد. وقي 
هذا الإطارء سيبداً الفصل بتحديد وضع المرشد الذي له من الأهمية ما يتجاوز أهمية سائر 
القوى والمؤسساتء. ثم ينتقل إلى استعراض السلطات الثلاث والمؤسسات العسكريةء 
وينتهي بالمجتمع المدتي بتنظيماته وعناصره وقواه المستقلة والمؤثرة في الوقت نفسه. 


أولا: المرشد 

يجعل الدستور الإيمان بولاية الفقيه من الركائز الأساسية للجمهورية الإسلامية» فلا 
يستقيم نظامها إلا بها ولا يكتسب شرعيته إلا بإعمالها على ما تقدم. ويناء عليه» فإن المرشد 
يتمتع بوضع شديد التميز والتمدد أيضآء لأنه باختصار شديد يتدخل في عمل مختلف 
سلطات الدولة. وتنص على ذلك (مادة /ا5) من الدستور المعدل ومضموتها ما نصه 
«السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي : السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذية» 
والسلطة القضائيةء وتمارس صلاحياتها بإشراف 8 الأمر المطلق وإمام الأمة وذلك وفقاآً 
للمواد اللاحقة في هذا الدستور. وتعمل هذه السلطات مستقلة عن يعضها البعض». 
ويلاحظ أن التعديل الذي أدخل على هذه المادة في دستور ١91/4‏ قد انصب على اي 
أحدهما إضافة صفة «المطلق» لإشراف ولي الأمرء والآخر حذف الجملة الخاصة بأن التسيق 
في ما بين السلطات الثلاث يتحقق بواسطة #رئيس الجمهورية». وتَفَصّل (مادة )١١١‏ من 
الدستور الْحَدّل أكثر في ما يتعلق يمسؤوليات القائد وصلاحيات منصبهء وتحدّدها في إحدى 
عشرة ة مسؤولية وذلك على النحو التالي : 

تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع 

. الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام‎ - ١ 

#7 إصدار الأمر بالاستفتاء العام . 

- القيادة العامة للقوات المسلحة . 

هك إعلان الحرب والسلام والتفير العام 


0/8 


د نصب وعزل وقيول استقالة كل من: 

أ فقهاء مجلس صيانة الدعتتوو” 

بدت أعلى مسؤول في السلطة القضائية . 

ج - رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية . 
فت ركيس أركان القيادة المشتركة . 

ه - القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية . 

- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي . 
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/ا- حل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث ‏ 


4- حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع 


4 إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قيّل الشعب . أما بالنسبة 
لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم 
فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور» وفي الدورة الأولى تنال موافقة 
العيادة . 


٠١‏ عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد» وذلك بعد صدور حكم 
المحكمة العليا بتخلفه عن وظاتفه القانونية» أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي يعدم 
كفاءته السياسية» على أساس من المادة التاسعة والثماتين. 


-١‏ العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بعد 
اقتراح رئيس السلطة القضائية» ويستطيع القاتد أن يوكل شخصاً لأداء بعض وظائفه 
وصلاحياته؛ . 

وتكشف مقارنة هذه المادة بنظيرتها في دستور 4/ا9١‏ عن عدد من الاختلافات 
الأساسية في ما بينهماء أحدها أنه جرت إضافة المزيد من الاختصاصات للمرشد هي تلك 
المتعلقة بتحديد سياسات الدولة» والإشراف على تنفيذهاء والدعوة للاستفتاء» وحل 
الخلافات بين أقرع القوات المسلحة وبين السلطات الثلاث. كما أضيف إلى الأشخاص 
المعينين من قبل المرشد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيس هيئة أركان المشتركة» 
المنصب الأخير هو من المناصب المستحدثة التى استهدقت التنسيق بين القوات النظامية من 
جهة والحرس الثوري من جهة أخرى. الاختلاف الثاني أنه بينما كانت سلطة المرشد في 
دستور ١141/4‏ سواء في مجال العفو أو في مجال خفض العقوبات» تحتاج إلى اقتراح بهذا 
المعنى من المحكمة العليا التى تتشكل وفق القواعد المعمول بها في إطار السلطة القضائية» 
نص التعديل على أن يتقدم بهذا الاقتراح رئيس السلطة القضائية الذي يعينه المرشد نفسه. 
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ومؤدى ذلك التقليل من موضوعية طلبات العفو أو تخفيف العقوبة. والاختلاف الثالث أن 
(المادة )١1١١‏ من الدستور المعدل لم تشر إلى مجلس الدقاع الأعلى الذي كان يشكله القائد في 
دستور 191/4 من سبعة أعضاء هم: رئيس الجمهورية» ورئيس الوزراءء ووزير الدفاع» 
ورئيس أركان الجيش» والقائد العام لقوات حرس الثورةء فضلاً عن اثنين من اختياره 
الشخصي . واستعيض عن ذلك في التعديل الدستوري بمجلس الأمن القومي الذي يتشابه في 
تكوينه يشكل عام مع المجلس الأعلى للدقاع الوطني مع زيادة تمثيل المدنيين في عضويته» في 
تأكيد على الأبعاد غير العسكرية لمفهوم الأمن القومي. والاختلاف الرايع هو أن الدستور 
المحَدّل أتاح للمرشد أن نقوظن حصا آخر آداء بعص مهامة: وهو تعديل يدعو للتساؤل. 
فإذا كان المنطق ني إسناد المهام المذكورة في (مادة )١١١‏ للمرشد هو أنه ينوب عن الإمام في 
غييته قيسوس الناس ويقيم الشعائرء فلأي منطق يحتكم إسناد بعض هذه المهام لسواه؟ 
ولماذا لا يقع التفويض والتكليف به من مجلس الخبراء؟ 

لم تكن صلاحيات المرشد هي وحدها التي طالها التعديل في عام ١444‏ » لكن كذلك 
تعدلت الشروط الواجبة في شخصه. فلقد اشترطت (مادة 0) في دستور ١91/4‏ أن يكون 
الفقيه عادلاً متقياً بصيراً بأمور العصرء شجاعاً قادراً على الإدارة والتدبير «ممن أقرت له 
أكثرية الأمة وقبلته قاتداً لها . ثم بعد التعديل اكتفت هذه المادة بشروط العدل والتقوى. 
والعلم بظروف العصرء 0 على الإدارة والتدبيرء فيما أسقطت شرط إقرار 
أكثرية الأمة له وقبولها قيادته. ثم جاءت (مادة )1١9‏ بعد تعديلها لتسقط شرطاً آخر 
أساسياً هو شرط مرجعية التقليد. فعلى حين اشترطت هذه المادة في دستور ١91/4‏ أن يتحلى 
القاتد ب «الصلاحية العلميةء والتقوى اللازمتين للإفتاء والمرجعية» والكفاءة السياسية 
والاجتماعيةء والشجاعةء والقدرةء والإدارة الكافية للقيادة»» فإنها في دستور ١9146‏ 
خلت من الإشارة إلى ممارسة المرجعية واقتصرت على النص على تحلٍ المرشد ب«الكفاءة 
العلمية اللازمة للإفتاء في غتلف أبواب الفقه». وفي تحليل هذا التغيير» يشير البعض إلى أن 
دستور 1914 وضع على أساس تولي الخميني منصب القيادة» وبالتالي فإنه حدد مواصفات 
للمرشد تتطابق مع مواصفات الخميني نفسه. أما وقد اختفى الإمام قكان المطلوب هو 
النزول بسقف الاشتراطات المطلوية إلى مستوى قامات المرشحين لخلافته» وهذا ما حدث في 
عام .١19489‏ وعلى الرغم من أن التحليل السابق يبدو منطقيآء إلا أن هناك في المقابل ما 
يبعث على الاعتقاد أن دستور 191/4 نفسهء في تناوله منصب القاتدء كان يتحسب لخلافة 
الخميني ويستعد لمرحلة ما بعد وفاتهء بدليل أنه في عام ١91/4‏ ورد نص عن إمكانية عزل 
المرشد وتشكيل مجلس قيادة من عدة فقهاء لخلافته» فهل كان يتصور أحد في عام تنجاح 
الثورة أنه يمكن تنحية الخميني أو استبدال قيادة جماعية بقيادته الكاريزمية للجمهورية 
الإسلامية؟ 1 

ويقودنا التساؤل السابق إلى مناقشة آلية اختيار المرشد وآلية عزله. ولقد عهد دستور 
8 في (مادة /ا١1)‏ بهذه المهمة بشقيها إلى مجلس الخبراء» ولم تتعرض الادة إلى التعديل 


م 


لاحقآء لكن إجراءات الاختيار اختلفت . فلقد نصت المادة المشار إليها في الأصل على أنه في 
حالة ما إذا تناقش الخيراء المنتخبون من قبّل الشعب وبحثوا وتشاوروا بخصوص كل 
الأشخاص الذين لهم صلاحية المرجعية والقيادة» ووجدوا امتيازاً خاصاً لأحدهم «فإنهم 

يعرفونه للشعب باعتباره قائد» وإلا فإنهم يعينون ثلاثة أو خسة مراجع من جامعي شراتط 
القيادة ويعرفونهم إلى الشعب باعتبارهم أعضاءً لمجلس القيادة6”' - أما المادة المشار إليها في 
التعديل فذهبت إلى أنه في حال ما إذا لم يتهيأ هذا الامتياز لأحدء فإن أعضاء مجلس الخيراء 
يتتخبون أحدهم ويعلنونه قائداً. بقول آخرء حصر تعديل ١984‏ الاختيار والمفاضلة بين 
جامعي الشرائط في أعضاء مجلس الخبراء الستة وثمانين» وذلك في حال عدم ترشح الشخص 
المناسب من خارجهء ويما أن المجلس هو الذي يحدد صلاحية المرشح للقيادة من عدمهاء 
فهل يعني ذلك اتجاه المجلس مستقبلاً نحو الاختيار من «الداخل» وليس من «الخارج»؟”" . 
وعلى صعيد آخرء خلا الدستور المعدل من الإشارة إلى مبدأ القيادة الجماعية الوارد في 
الدستور الأصلي» لكن المفارقة أن الفصل الثامن المتصل بالقائد ظل يحمل العنوان نفسه في 
84 كما في عام ١91/4‏ وهو «القائد أو مجلس القيادة». فإذا انتقلنا لعزل المرشدء وهو 
يدوره من اختصاصات مجلس الخبراء» فسوف نجد أن (مادة )١1١‏ من دستور ١91/84‏ تنص 
على ما يلٍ «إذا عجز القائد أو أي واحد من أعضاء مجلس القيادة عن أداء الوظائف القانونية 
للقيادة أو فقد أحد الشرائط المذكورة في المادة التاسعة يعد الماتة فإنه يُعْرّل من متصبه. 
تشخيصض هذا الآمر تن عسؤولية عَلين الخبراء. ‏ 4 :وقد أَدُخَلت عدة تمديلات عل هذة 
المادة في عام ١91484‏ من أهمهاء إضافة الظروف الخاصة يعدم حيازة المرشد ابتداءً المواصفات 


)١(‏ يلاحظ أن (مادة 0) في دستور عام 1914 بدورها ذكرت مسألة القيادة الجماعية لكن من دون تفصيل» 
أما التفصيل فجاء في (مادة )١١/‏ على ما تبين. أما (مادة 0) قي دستور عام 19488 قخلت من كل إشارة إلى قيادة 
جماعيةء بل أكدت (مادة )٠١4‏ قي إطار التعديل نفسه أنه لو تعدد المرشحون صاحيو الامتيازء فإن مجلس الخيراء 
مختار من بينهم من يراه الأكثر تفقهاً والأوسع حنكة سياسية . 

(؟) يذكر أن بدايات هذا المجلس. . . مجلس الخيراء تعود إلى عام نجاح الثورة عندما تخلى الخميتي عن فكرة 
تكوين حلس تأسيسي لوضع الدستور خوقاً من تمثيل التيارات اللييرالية قيهدء وعمد إلى تكوين مجلس للخيراء من 
رجال الدين للاضطلاع بالمهمة ذاتها. وقام هذا المجلس الأول بتعبين آية الله متتظري خليقة للخميني» ثم قام 
المجلس الثاني بالتصديق على قرار الخميني الخاص بعزل متنظري وانتخب خامتتي مرشداً للثورة» وها هو المجلس 
الئالث يداقع عن اختياره خامتئي ويؤكد حيازته للشرائط . . مدة عمل المجلس ثماني سنوات. وهو يتكون من هيئة 
رئاسيةء وأمانة عامةء وهيئة تحقيق» ولجان متخصصةء وهو يضع إجراءات عمله ويغيرها بتفسهء وتمثل قيه كل 
محاقظة بعضو واحد طلما كان عدد سكاتها نصف مليون نسمة فإن زادوا زاد التمثيل» ويرأس المجلس حالياً اية الله 
مشكيني» ويجتمع المجلس مرة في العام» ولا يتقاضى أعضاؤه راتباً. وفي آخر اتتخابات للمجلس عام 20994 
تنافس ١7137‏ مرشحاً من أصل 55 بعد فرز مجلس الصياتة لهم» وهو فرز اعتاد إثارة أزمة داخل المؤسسة الديتية . 
انظر: علي نوري زادهء #إيران: معركة كسر عظم بين الخاتهية والتيار المتشددء» المجلة (0؟ تشرين الأول/ أكتوبر 
4»؛ ص 11 - 74؛ نجاح محمد علي» «انتخابات مجلس الخبراء الإيراني بين العقيدة والحرية»' الوسط 
تشرين الأول/ أكتوبر :)١5448‏ ص 7٠١‏ ١لا‏ والموجز عن إيران (تشرين الشاني/ نوقمير »)١99/‏ 
ص 2154-1 


له 


المنصوص عليها في (المادتين 5 و9١١)‏ من الدستورء ووقاتهء واستقالتهء واختفائه (وهنا 
نلحظ تأثير الثقاقة السياسية الشيعية التي تؤمن بالغيبة والاختفاء) كظروف واجبة المواجهة 
والتنظيم . وأهم من ذلك اقتراح آلية معينة لسد الفراغ القيادي في الفترة الفاصلة بين خلو 
منصب القيادة وشغله» وتلك هي الالية الخاصة بتشكيل «مجلس شورى مؤلف من رئيس 
الجمهوريةء ورئيس السلطة القضائيةء وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور ‏ منتخب من قبّل 
مجمع تشخيص مصلحة النظام - يتحمل ججميع مسؤوليات القيادة يشكل مؤقت. وإذا لم 
يتمكن أحد من هؤلاء من القيام بواجياته في هذه الفترة (لأي سبب كان) يُعين شخص آخر 
في الشورى من قبّل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع التركيز على بقاء أكثرية الفقهاء»”" . 

وعللى ضوء ما سبق» يتبين لنا أن وضع المرشد قد تعزز في النظام السيامي الإيراني 
بفضل التعديلات التي أدخلت في دستور 19484» سواء بتقليل الاشتراطات الواردة في 
شاغل هذا المنصبء» أو بزيادة صلاحيته الواسعة أصلاً ‏ من حيث الكم (من ١‏ إلى ١١‏ 
صلاحية في مادة »)١١١‏ أو من حيث الكيف (بنفي موجبات تنسيقه مع رئيس الجمهورية في 
محال الإشراف على السلطات الثلاث في مادة ١١١‏ أيضاً)ء واعتبار رئيس الجمهورية مسؤولاً 
أمامه بجانب مسؤوليته أمام الشعب وجلس الشورى في مادة 0)157*©. وعلى الرغم من 
ذلك فإن هناك اتجاهاً في التحليل يرى غير ذلك» ويعتبر أن تعديلات عام 1984 قد جاءت 
لتقلص من سلطات المرشدء على أساس أن هذا الأخير لم يعد مطلق اليد في رسم السياسات 
العامة للنظام (بينما أن ما حدث بالضبط هو العكس)» وأن مبدأ عزله أصبح وارداً (بينما أن 
هذا المبدأ موجود أصلاً قي دستور 201914 . 


وإذا انتقلنا من قراءة وضع المرشد دستورياً إلى قراءته واقعياً أو سياسيآء أمكن لنا أن 
نتعرف على أيعاد أخرى لدوره على الساحة الإيرانية . سواء في ما يتعلق بتحديد العلاقة بين 


(1) يبدو هذا منطقياً في ضوء الصبغة الدينية الأساسية لمنصب المرشد أو القائد. انظر نص المواد ه,» 4 لاه 
٠١‏ و١١١1‏ وفي: دستور الجمهورية الإسلامية في إيرانء تم التصديق عليه أول مرة عام 1919م وتم 
التصديق عليه بعد التعديل عام 944١م‏ . (بيروت: المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» [د.ت ١‏ ])2 
ص 8١-015٠5و3575-7060.‏ 


(2) «بعددءا 6ه عتاطسمع؟ عتصداك] عط كه «متأسطاناعده© عط ص1 عنماك عط لسصه سع'تطك» ,تمدلتك8 مععطمكلز1 
عتأطساوع!! عتتصمداكا عطا ع عسكامن) امعلقاوط تاممر! ,كله ,تطاء بتمطكعدلط لخلعطعلة لقة مسنوكنة1 عل اتسسدك نم1 
عتقةأكظ! ل«سموعع5 عط1! :تهمدعط1» ,عناعتة؟ بعصمعءآط1 :151-153 .مم ,(1992 ,ععلع 101 تعلءنلا تعلخ رمملمما) 
ر(1997 عمم5) 3 .مم ,20 .أو؟ ,كعللساد #جتعاكسط ع7/1:441 هنته اتفثاكة4 عللناهم5 زه أمييام1. «رنء تاطسمع]خ] 
وظتاعكدا/! .اك تعاوه لا بنع1ظ1) وبنماآ :27 ع3121 إنهارم شاه اأومعل-اوو0ط ع111 4ثلك :1ك !ك1 ,10د هصمة :32-33 .ررم 

148-150 .مم ,(1994 ,رمعم 
فهمي هويدي» #خاتمي تحت الحصارء» الأعرامء 1448/5/١5‏ ؛ علي نوري زادهء «من يحكم إيران. . . الرئيس 
الدستوري أم الول المقيه؟» » المحلة (5؟ أيلول/ سبتمير 6) ص كل وباكيتام الشرقاوي» «الظاهرة الثورية 
والثورة الإيرانية»» (رسالة ماجستير » جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 44 560 
ص 2155-1١97”‏ 

(05) محمف السعيد عيد المؤمنء «إيران من الداخل: رؤية مصريةء» في: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجى العري» 1535 (القاهرة : المركز» ه56 )2 ص ”07 . 


م 


السلطات أو في ما يخص تعيين اتجاهات السياسة الخارجية . في تطبيق الشق الأول من هذا 
الدور يمكن الإشارة إلى فتوى الخميني الصادرة في /ا/ 17/ ١941/‏ والتى متحت حق التعزير 
السياسي (أي سن عقوبات على جرائم لم يرد بشأنها نص في الكتاب أو السنة) في بعض 
المخالفات (التموينية أساساً في أثناء الحرب ثم في عدد من المسائل الاقتصادية بعدها) إلى 
الحكومة» في الوقت الذي نصت فيه (مادة )١161‏ من الدستور الصادر في عام 191/4 على 
اختصاص السلطة القضائية بهذا الحق» الأمر الذي فجّر جدلاً حول الموضوع من داخل 
المؤسسة الدينية الإيرانية. وقد عاد الخميني في ١988/9/9‏ ليُعدّل فتواه السابقة حيث قام 
بإيكال حق التعزير إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام مناصفة بينه وبين الفقهاء جامعي 
الشرائطء وذلك في محاولة منه لتحقيق التوازن بين المكونين السيامى والدينى للجمهورية 
الإسلامية”2. وفي كل الأحوال فإن في الفتوى وتعديلها ما ينتقص من الوضع «الدستوري» 
للسلطة القضائية. كذلك يمكن الإشارة إلى فتوى الخميني الخاصة بتجريم نشاط حركة 
الحرية المعارضةء وهي فتوى لم يعلن عنها إلا في عام ١999‏ بمناسبة محاكمة عبد الله نوري 
مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التنمية. فلقد تضمنت لائحة اتهام نوري بين ما تضمنت» 
اتبامه بالترويج لأفكار الحركة على صفحات جريدته. ولا كانت الفتوى المشار إليها ليست 
من فتاواه المعلنة» على عكس فتاواه الخاصة بحركة مجاهدي خلق على سبيل المثال» بدا 
مفهوماً أن يتساءل نوري - أثتاء المحاكمة ‏ إن كانت هناك ثمة قوانين خفية تحكم حياة 
الإيرانيين 9" . ويعتبر هذا الدور «التشريعي» الذي تلعبه فتاوى المرشد من أهم عوامل 
إضعاف السلطة التشريعيةء وذلك دون الحديث عما يرتبط بها من معيارية طالما وجدت 
قتاوى وأحكام لا يُعْلن عنها إلا عند الحاجة لتوظيفها. وفي تطبيق للشق الثاني من الوظيفة 
السياسية أو الولاية السياسية للمرشد» يمكن الإشارة إلى فتوى الخميني في ١984/7/١6‏ 
بإهدار دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي بسبب روايته آيات شيطانية ومساسها بالدين 


(1) من المظاهر الأخرى لتدخل المرشد في تنظيم مرقق القضاء إصداره قراراً من ثماتي نقاط قي عام 14417 
بهدق الإسراع بأسلمة القضاء . وهذه النقاط هي: الإسراع يسن القوانين الإسلامية» تطهير القضاء ممن لا 
يصلحوت» عدم مصادرة الممتلكات الشخصية من دون مسوغ شرعي» حرمة المسكن وعدم اللجوء إلى المعاملة غير 
الإنسانية للمواطتين ولا التنصت على مكالماتهم (باسثتاء الجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية)» القضاة 
وحدهم هم المخولون بإصدار الأحكامء لا حبس من دون أمر قضائيء سرعة تنفيذ رئيس المحكمة العليا ورئيس 
الوزراء لهذا القرار انظر : 5تعجةط لعاعء1آمن) ,«متتسامنعة| مضه ععللا زه عفلمععط2 4 نسدم! رسطعقمعكة لتحدد1 
بازبلة [أع]1 ,عاناتاده[1 طدماتطك5 ,كعتلساك ممعتككطة لم معاكمط؟ ع1ل18/11:0 عه؟ ععامعن) مدبردنا عطوم]االوء ع5 

مسة ,271 م ,(1990 ,كعاء186 لصة كعددسله1آ] 021لا بسع21) انون انوت 
محمد السعيد عبد المؤمنء الققه السياسي في إيران وأيعاده (القاهرة: هجر للطياعة والنشر والتوزيع والإعلانء 
65) ص 197-1١91‏ و15125 

(0) يلاحظ أن الخميتي في تصريح له عام 1787 ها داقع عن مهدي بازركان مؤسس هذه الحركة والذي 
كان قد اعتقله الشاهء فقال في شأنه «لا تحزنوا لاعتقال السيد طالقانٍ والمهندس بازركان وإخوائهماء قلولا هذه 
التضحيات والتعرض للاعتقالات لما صلحت شؤون المجتمع». انظر: آية الله الخميني» دروس في الجهاد والرقض 
([د.م. : د.ن.ء د.ءت.])ء ص 131 


الذذا 


الإسلامي . فلقد كانت هذه الفتوى سبباً في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ا/ ٠‏ 
من العام نفسهء كما كانت سبباً في اضطراب مجمل العلاقات الإيرانية ‏ الأوروبية. كما 
يمكن الإشارة إلى قتواه الخاصة بقطع العلاقات الديلوماسية مع الولايات المتحدةء والتي 
يتبناها خامنئي ويرددها في مناسبات مختلفة . ومثل هذه النوعية من الفتاوى تشكل الإطار 
الذي تنتظم فيه العلاقات الدولية لإيران» ويحدد لها مسارها. 


ولمرشد إيران كما سلفت الإشارة مكتب وهيئة موظفين وطاقم مستشارين وممثلين في 
أجهزة الدولة ومؤخراً جهاز مخايرات . وتفيد بعض المصادر ذات الصلة أن ما تصفه ب#بلاط 
المرشد» قد شهد تضخماآً ملحوظاً بعد رحيل الخميني وتقدر عدد العاملين في هذا البلاط 
ببضعة آلاف . أما في ما يتعلق بجهاز تخابرات المرشد»ء والذي يعد أحد مظاهر الازدواجية 
المؤسسية الإيرانية» فإن هذه المصادر تعزو تأسيسه إلى التطور المرتبط بالكشف في عام ١94944‏ 
عن ضلوع وزارة المخابرات في تنفيذ عمليات اغتيال المثقفين وبالتالي إضعاف الثقة فيها. 
ففي أعقابٍ هذا التطور لجأ خامنئي إلى العميد حرس ثوري أحمد وحيدي وعهد إليه بمهمة 
وضع تصور أُوَّلِ لهيكل جهاز تخابرات المرشد والكوادر المرشحة للعمل فيه" . 


ويعد علي خامنئي هو ثاني مرشد للجمهورية الإسلامية بعد الخميني وإن كان الخميني 
قد اختار لخلافته آية الله حسين منتظري 22 يشكل غير رسمي في عام افك ثم أعلن عن 
هذا الاختيار رسمياًفي 7؟11/7/ 1486ء إلا أن دأب منتظري على المطالبة بالتعددية 
السياسية وتقييد صلاحيات المرشدء فضلاً عن موققه الراقفض مواصلة الحرب ضد العراق 
بعد تحرير الأراضي الإيرانية» كان له أكبر الأثر في تنحيته بواسطة الخميني في العام نفسه 
الذي توفي فيه. وف 19894/7/4 وقع اختيار مجلس الخبراء علي خامنئي ليكون مرشداً 
للبلاد. ولم يكن اختيار خليفة الخميني عملية سهلة بالنسبة لأعضاء المجلس» ولا كان 
كذلك تقبله من جانب عموم الإيرانيين» فعلى حد تعبير باقر مُعين كان ثمة اعتقاد شائع أنه 
ما من فقيه على وجه البسيطة يتحلى بكل خصائص الخميني» ولا سيما السياسية منها””'؟. 
ولذلك فإنه رغم الأعلمية الفقهية لمنتظري» فإن تردد اسمه في مطلع الثمانينيات كمرشح 
لخلاقة الخميني أثار اعتراض بعض رموز النظام ومنهم علي مشكيتي» الذي كان يتولى آنذاك 
رتاسة مجلس الخبراء 2٠‏ حتى إذا ما أَعْلِنَ لاحقآ اتتخاب خامنئي اتسع نطاق المعارضة 


(8) الموجز عن إيران (آاب/ أغسطس 949١)ء‏ ص 37 
(9) يذكر أن منتظري كان من تلامذة الخميتي وممن شاركوه كفاحه السيامي في عام '1977ء واعتقل لهذا 
السيب عدة مرات مما ألجأه للهجرة إلى قرنسا عام 1410» ولم يعد منها إلا بعد نجاح الثورة حيث تولى الإشراف على 


صلاة الجمعة في طهران. 
)٠١(‏ عطمععء 16) ممانء]8 عاره[ ماءلة «رمها 102 عاععنماد عط1» بعسوتدااء8 عل ععطاممامتمط 
.5 .م ,(1999 
0010 193 .« ,انهل عر علهاك وعدم ةكس اودع |-اومط عذط؟ لنت تتتهأكا ملتدد0 


وحول سيرة متتظريء انظر: الحياق 1991//11/77 


4: 


بالنظر إلى افتقاده شرط المرجعية. وعلى حد تعبير مُّعين فإن انتخاب خامتئي دفع لطرح 
السؤال التالي : : كيف يمكن اعتبار المرشد الجديد ممثلاً لله عز وجل في الوقت الذي يعتبره كبار 
علماء الشيعة قاصراً عن بلوغ درجة آية لله العظمى؟”"'"2. وني هذا السياقء احتج آية الله 
آذري قمي أحد كيار رجال المؤسسة الذيتية وعضو مجلس الخيراءء على انتخاب خامنئي 
«أعارض بصراحة وأرفض المرجعية العليا للسيد علي خامتئي. . . لأن الله ورسوله 
يرفضانه»» ورشح بدلا منه آية الله العظمى ببجت» ولو من أجل إدارة الشوّون الفقهية 
المحض”"'2. وأكد آية الله حسين متتظري على المعنى ذاته مراراً وتكراراً» وإن كان أعنف 
هجوم له على خامنئي هو الذي شنه أمام تلامذته بمناسبة الاحتفال بذكرى الإمام علي بن أي 
طالب في عام ١ ١15/1‏ كر عل كله حرص ماري خل تأكيد عفة عن امعالى الموهرية. 
أهمها: إن ولاية الققيه هي ولاية مقيدة وليست مطلقة» فعموم الولاية لا يثبت لغير الله» 
وإن من المهم تدعيم وضع رئيس الجمهورية الإيرانية» وإفعل خا لين تريجا ولبين 
له شأن المراجعء وإن العمل السياسي والحزي واجب شرعي قبل أن يكون واجبآ سياسيآء 
وأخيراً إن النساء شقائق الرجال لهن عليهم حق المساواة. وعلى أثر ذلك نظم البازار 
المركزي في طهران (وهو حليف المرشد وما يطلق عليه تيار المحافظين داخل المؤسسة الدينية) 
إضراياً عاماً طيلة أر بع ساعات» فيما عمَّت المظاهرات أنحاء البلاد» ووقع اقتحام حوزة 
منتظري في قم وإخلاق' نظيرتها في مشهدء وأخيراً تم وضع متتظري قيد الإقامة الجبرية 9" 


تفيد التفصيلات السايقة في إجلاء بعض جوانب المشهد الذي يتحرك فيه المرشد . ٠‏ فهي 
تكشف عن القوى والمؤسسات الداعمة له (البازار ومعظم أعضاء مجلس الخبراء قضلاً عن 

محكمة رجال الدين التي قاومت طويلاً الاستجابة لقرار مجلس الأمن القومي يرفع الحظر عن 
منتظري) . كما أنها تكشف عن التيارات المختلفة التي تعتمل تعتمل داخل المؤسسة الدينية والتي 
تعتبر مؤشراً من مؤشرات حيويتها وديناميكيتها (فلولاية خامنئي مؤيدون من رجالها أمثال 
يزدي وجنتي وتاطق نوريء كما أن له فيها خصوما أمثال كلبايكاني وأردبيلٍ وخلخالي 
وكاشاني 7 وإزاء ذلك اضطر مجلس الخبراء إلى أن يجتمع مرتين لإصدار صك 
تجديد شرعية خامنئي كمرشد» ويخاصة أن بين الوجوه المعارضة لولايته عناصر عميقة 
الثقافة الفقهية واسعة الشعبية. حدث ذلك في عام ١44/‏ عندما أعلن المجلس أن انتخاب 


زقنفق 55 .م ,.ل1ط! رعمعتدلاء8 ع1 

. 72-7590 المجلة (5 شباط/ فيراير 94145١)ء ص‎ )١15( 

() انظر خطبة منتظري ورد القعل عليها في: الحياة: 77 -/ا5/ ١991//11‏ و19910/11/159؛ «ولاية 
الفقيه أم ولاية الشعبء » الوسط ١(‏ كانون الأول/ ديسمير 19891): ص ١7‏ -175ء ووليد عيد الناصرء #عشرون 
عاماً بعد الثورة: إيران وإشكاليات التحول من الثورة إلى الدولةء» السياسة الدولية» السنة هلاء العدد 171 
(نيسان/ أبريل 999١)ء‏ ص ١5‏ 

)١6(‏ سعيد طهرانيء «اليمين التقليدي في إيران حيال ولاية الفقيه ومساتل السلطة والاتتخاباتء » الحياق 
ا . 


6م 


خامتئي كان هو «القرار الجيد»'©. وتكرر في عام 1114 التأكيد على أن خامنئي «يتمتع 
يكامل الجدارة في الاضطلاع يمهامه وتتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك. فهو ضليع في 
الققه والسياسة والإدارة. ويتصف بالعدالة والشجاعة والتقوى لا يجاريه في ذلك أي 
شخص آخر 30 

وريما كانت تفيد تفصيلات أخرى تتصل بالسيرة الذاتية للمرشد في إلقاء المزيد من 
الضوء على تفضيلاته وتحالفاته. فالمرشد الحالي السيد علي خامنئي ولد في مدينة مشهد عام 
4 في أسرة تشتغل بالدين فلم يكن مستغرياً منه أن يحذو حذوها. قوالده آية الله الخاج 
السيد جواد كان من علماء مشهد المبرزين» ووالدته هي اينة السيد هاشم نجف أبادي ققيه 
مشهد المعروفء وجده لوالده آية الله السيد حسين من علماء أذربيجان . ولذلك جاء تعليم 
خامنئي دينيآً خالصاً سواء في مشهد مسقط رأسه حيث درس العلوم الإسلامية (الفلسفة 
الإسلامية بوجه خاص) وتعلم اللغة العربية وقواعدهاء أو في قم التي انتقل إليها عام 
4 قبل أن يعود مجدداً لموطته بعد حمس سنوات على أثر فقدان والده البصر. وفي 7 
4 حصل خامنئي من معلمه آية الله العظمى حائري على شهادة تخوله الاجتهاد. 
إذن ينتمي إلى المؤسسة الدينية وإن لم يرق إلى أعلى مراتبها. او ا 
يعود إلى عام ١907‏ مع تأثره يفكر نواب الصفوي المعارض» ثم بواقعة اغتياله على أيدي 
رجال الشاه. وف أثناء إقامته يقم اعتمد عليه الخميني ‏ بين من اعتمد عليهم ‏ في تعبئة 
مشاعر الإيرانيين»ء وشارك مع رافسنجاني بالفعل في تهيئة البيئة الداخلية للثورة على مدار 
الستينيات والسيعينيات . 


ويقدم لنا التداخل بين السيرة الذاتية لهذين الرجلين تفسيراً شخصياً لعلاقتهما 
الرسمية» عندما كان خامتئي رئيساً للجمهورية ورافسنجاني رئيساً لليرلمان» ثم عندما أصبح 
خامتتي مرشداً للجمهورية وصار رافستنجاني رئيساً لهاء وأخيراً عندما اتتهت مدة رئاسة 
رافسنجاني فيادر خامنثي بتعيينه رئيساً لمجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يدخل في مهمة 
التشاور مع القائد في القضايا الرئيسية. كما يوضح لنا هذا التداخل لماذا تختلف علاقة 
خامنئي برافسنجاني عن علاقة خامنئي بخاتمي. لقد تعرف خامتئي على رافسنجانٍ في 
الخمسينيات» وقاما معاً بزيارة العتبات المقدسة في العراق» ثم توطدت علاقتهما أكثر عندما 
انتقل خامنئي للإقامة في قم. وأهم من ذلك أن تقارهما الفكري دعاهما للاشتراك في جمعية 
سرية هي «جمعية إصلاح الحوزة» في قم خلال الستينيات» وهي جمعية معارضة لنظام الشاه 
شاركهما عضويتها آخرون» منهم قدوميء وربَّانِ شيرازي» وعلىي مشكيني» وآذري قمي . 
وعندما تم اكتشاف أمر هذه الجمعية فر خامنئي وراقسنجاني معاً إلى طهران وعاشا معاً في 
منزل واحد ما يقرب من العام. ومع تكوين المجلس الثوري في السبعينيات لحق خامنئي 


(1) الحياق 7/7/0 19948. 
(107) #ماذا حدث في مشهد؟ء » الموجز عن إيران (تشرين الأول/ أكتوبر 1499): ص ٠١‏ 


لذ 


بعضويته ‏ بناء على طلب الخميني ‏ وانضم بذلك إلى رافستجاني وبهشتي وأردبيلٍ. ومن 
مظاهر استقواء رافستجاني بخامنئي» نجاحه في تخفيف الحكم على كرياستشي (عمدة طهران 
وساعده الأيمن والمتهم بتمويل حملته الانتخابية الرئاسية الثانية من المال العام) من السجن 
حمس ستوات والعزل السياسي لعشرين عامآ وغرامة 5٠١‏ مليون ريال و ٠١‏ جلدة. إلى 
السجن عامين والعزل لعشر سنوات وغرامة ١٠٠١‏ مليون ريالء ثم إلى تأجيل تنفيذ 
الحكمء وأخيراً العفو عنه وإطلاق سراحه تي عام .١191949‏ كما أن من مظاهر استقوائه 
بخامنئي ترشيح نفسه لانتخايات الشورى في عام ٠٠٠١‏ مع احتفاظه برئاسته لمجمع 
تشخيص مصلحة النظامء يعد تحرير قاتون من الشورى يؤكد الطبيعة الدائمة لتشخيص 
المصلحة وعدم جواز تعطيلهاء وذلك تحايلاً على قاعدة: لا ترشيح لشاغل المتصب العام . 
هذا إلى مظاهر أخرى تتصل بالقضايا الخارجية يتم استعراضها لاحقاً. 


كذلك صارت ثقة الخميني في خامنئي أحد أهم مسوغات تعييته لخلافته بواسطة 
الخبراءء علاوة عل كنا السيامي الذي اعتيروه تنويضا عن عدم مرجعيته الدبية . وقد 
سبقت الإشارة إلى بعض مظاهر هذه الثقةء» ويمكن الإضافة إليها بالاستشهاد بالمسؤولية 
الضخمة التي عَهَدَ له بها الخميني قور نجاح الثورة» عندما كلفه بمنصب مدير مكتب إعلام 
المرشد وهو المنصب الذي كان على شاغله منع الاتقلاب على الثورة من طرف القوى 
الشيوعية . أما أبرز ما يتجلى فيه تقدير الخميني خامتئي فهو الرسالة التي بعث له بها رداً على 
نجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها في عام 2144١‏ والتي أثنى عليه فيها ثناء «حميداً؛ 
بوصقه «جندياً وفيا على الجبهة» ومعلماً في محراب الصلاةء وخطيباً بليغآ في صلاة الجمعة 
وجموع المصلين» ومرشداً مؤمناً في ساحة الثورة» . 


وبالإضافة إلى الدلالات السياسية لتشابكات علاقات خخامنئي بالخميتي ورافستجاني 
والمؤسسة الدينية والبازارء قإن حياة الضتك الشديد التي عاشها خامنتي في طفولته تكشف 
عن ميل خاص للمستضعفين وتبرر ‏ جزئياً- صلاته بالمؤسسات التي تقوم على خدمتهم» 
هذا بخلاف البعد العقاتدي الذي يتولى الجزء الآخر من التبرير. وعن هذه المترة الصعبة من 
حياته يحكي خامتئي قائلاً «لم نكن نتحمل (تكلفة) أن نأكل خبزاً مصنوعاً من القمح . وعادة 
ما كنا تأكل خبزاً مصنوعاً من الشعير. . . والمتزل الذي وٌلدت فيه وقضيت فيه خمسة أعوام 
من طفولتي كان مبنياً على مساحة من الأرض لا تتجاوز ٠‏ متراً مربعاً. ولما كان والدي 
فقيهاً شهيراء كان يزوره الكثير من الضيوف» حتى إذا ما اقتريوا (من المنزل) كنا نضطر أن 
نقبع في القبو حتى يغادر الضيوف. . . ولم تكن ملابستا في حالة أقضل من طعامنا أو 
مك230 


قلق علمعء 2 قر مصمم] ,رتسمطعدمعكا1 تدز «درتل4 لتلازهك مسطل11-لد طدلامندزة كه وطمدمعما8 1ه أعتوطا ل» 
عط لمج موتكهسلوبعه عتصسداكا عط كه ععلهعآ عطا تعمعصسحطل» قصد ,350-351 .هم «منتسامدء! نمه عمللا إه 
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ثانياً: السلطة التنفيذية 
وهي تشمل ثلاثه عناصر ري ئيسية هي : : رئيس الجمهورية» ونوّاب الرتيسء والوزراء. 


١‏ رئيس الجمهورية 

يُنَظم جزء من الفصل التاسع من دستور 1914 ومن الدستور المعدل في 92194" , 
مهام رئيس الجمهورية. والشروط المطلوب توقرها فيه )» ومدة حكمه. .ل الخ (المواد من 
إلى 177) بخلاف إشارتين عامتين» إحداهما في الديباجةء والأخرى في (مادة )1١‏ 
تخصان السلطة التنفيذية بوجه عام وتفيدان مباشرتها المهام التنقيذية إلا ما وضعه الدستور 
منها تحت إشراف المرشدء وإشارات أخرى تذكر في مواضعها لاتصالها يصلاحيات تفصيلية 
لرئيس الجمهورية. وتعتبر (مادة )١١7‏ التي لم يطلها تعديل من أهم المواد ذات الصلة 
وأكثرها خلافية في الوقت نفسه. فهي مهمة لأنها تنص على أن منصب رئيس الجمهورية هو 
المنصب رقم ؟ في النظام السيامي الويراني» ويذلك فإنها تحدد له تسلسله السلطوي اايعتير 
رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة»ء وهو المسؤول عن تنفيذ 
الدستور وتنظيم الجتديات ب الجااتاك إلخلات” وهو يرأس السلطة التنفيذية إلا ني 
المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة»”” '©. وهي خلافية لأنه عدا المنصب رقم ١‏ في النظام 
السيامي الإيراني»ء والذي يشغله المرشدء فإن المناصب الآخرى يتداولها أكثر من شاغل 
حسب مقتضى الخال . . فإذا رجعنا إلى رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام التي انتقلت من 
رئيس الجمهورية القاكم (أي خامنئي) ني ظل الخميني إلى رئيس الجمهورية السابق (أي 
رافستجاني) في ظل خامنئيء خلصنا إلى أن هذا الأعيو بحكم قربه من المرشد وتشاوره 
المستمر معه هو الرجل الثان في النظام : أما إذا عدنا إلى الدور المحوري الذي يباشره مجلس 
الشورى سواء في ما يتعلق بالموافقة على التشكيل الوزاري» أو في معارضة مشروعات 
القوانين التي تتقدم بها الحكومةء أو في تلقي لجنة الشكاوى التابعة له التظلمات من المواطنين 
ضد أداء الإدارة التنفيذية» اتتهينا مثلما انتهى أوليفييه روا إلى أن رئيس مجلس الشورى هو 
الرجل الثاني في النظام'" . بهذا المعنى» فإن الحديث عن ثنائية القيادة أو ترويكا القيادة في 


(19) كان هذا الفصل ينقسم قي دستور 174 إلى ثلاثة مباحث هي: المبحث الأول رئاسة الجمهوريةء 
والميحث الثاني رئيس الوزراء والوزراء» والمبحث الثالث الجيش وقوات حرس الثورة ثم أدمج المبحثان الأول 
والثانٍ قي دستور ١986‏ نحت عنوان رئاسة الجمهورية والوزراء. 

)1١(‏ دستور جمهورية إيران الإسلامية (طهران: وزارة الإرشاد الإسلامي بمساعدة اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
العالمي لآئمة الجمعية والجماعةء ١5٠‏ ه.)ء ص الاء ودستور الجمهورية الإسلامية في إبران (المعدّل)ء 
ص 55. 

)1١(‏ انظر رأي أوليقييه روا 80 01101) في: الشرقاويء «الظاهرة الشورية والثورة الإيرانيق» 
ص 187- 31486 وردها عليه أن مجلس الشورى في واقع الأمر لا يشرع إنما يحول الشريعة لإجراءات قابلة للتتفيذ 
وأنه حتى في تلك الحدود يخضع لمراقبة مجلس صيانة الدستور (ص186). 
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النظام الإيراني ينبغي أن يضع في اعتباره تداول الأدوار من رجل إلى آخرء كما كما يراعي المساقة 

بين الرجلين الأول والثاني. وفي هذا السياق» يقارن البعض بين أبي الحسن بني صدر الذي 
أطيح به مبكراً من منصبه لأنه حاول أن يكون الرجل الثاني بالفعل» وهاشمي رافستجاني 
الذي كانت له هذه الصفة طيلة رئاسته من عام ١949‏ وحتى عام 1491 بعد أن نجح في 
امتصاص الصدمات التي تعرض لهاء وأهمها صدمة تورط وزير مخايراته في اغتيال المعارضة 
الإيرانية في الخارج . 


ينتخب رئيس الجمهورية الإسلامية انتخاباً مباشراً من الشعب لمدة أربع سنوات» ولا 
يجوز انتخايه لأكثر من دورتين متتاليتين (مادة .)١15‏ وقد حال هذا النص دون ترشح 
الرئيس هاشمي رافسنجاني لولاية ثالثة بعد استنفاد مدتيه القانونيتين. وكان تفر من أنصار 
الشيخ الرئيس ‏ كما يصفه البعض - قد حاولوا جسنّ النبض بخصوص إمكانية تعديل المادة 
السابقة بما يسمح يتجديد الانتخاب لدورة _ ثالثة» فراحوا يركزون على برنامج الإصلاح 
الاقتصادي الذي ارتبط باسم رافستجاني ونقّذه في إطار خطتين مسيتين» على أساس أن 
استكمال البرنامج يستدعي استمرار واضعه. لكن المرشد قطع الشك باليقين ورفض تعديل 
الدستور. وعلى صعيد آخرء يحدد الدستور خمسة شروط في الرئيس الإيراني هي على التوالي : 
«أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية» قديراً في مجال الإدارة والتدبير» حَسَّن 
السيرة» تتوافر فيه الأمانة والتقوى» مؤمناً معتقداً بمبادىء جمهورية إيران الإسلامية والمذهب 
الرسمى للبلاد» (مادة .)١1١6‏ وقد سبقت الإشارة إلى الجدل المثار حول شرطئ الفارسية 
والتشيع بالنسبة لرئيس دولة لا تعترف بالحدود بين القوميات والمذاهب . ويتولى التثبت من 
توافر هذه الشروط في المرشحين مجلس صيانة الدستور (مادة 114) ومنذ اندلاع الثورة باشر 
المجلس هذه الصلاحية على مستوى الانتخابات الرئاسية المتعاقبق. بدءاً من أول انتخايات في 


كانون الثاني/ يناير ١94٠‏ حيث لم يُّجِرٌ سوى أربعة مرشحين”"' من إجمالي ١174‏ مرشحاء 


وانتهاء بآخر انتخابات في حزيران/ يونيو ١991‏ حيث لم يّجَرْ سوى أربعة مرشحين 19) 


(؟؟) كان أبرز هؤلاء: أبو الحسن بنى صدر (رجل الاقتصاد)ء وداريوش فروهر (الكاتب والمفكر)» 
ود. حسن حبيبي (مرشح حزب الجمهورية الإسلامية والوزير السايق في حكومة بازركان)» وسيد أحمد مدني (قائد 
البحرية وحاكم خوزستان)» قضلا عن كل من د. صادق طبطبائي» ود. محمد مكري» وشيخ صادق خلخاليء 
ومحمد صيرقي زادهء وداريوش هوده كام. انظر : امةسامطعغ! سه عمللا زه علمعء2 41 00 و سوا 

(77) هؤلاء هم: سيد محمد خاتمي (وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الأسبق ورئيس المكتية الوطنية)» ط 
أكير ناطق نوري (رئيس مجلس الشورى الخحالي)» وحجة الإسلام وال مسلمين محمدي ريشهري (عضو جمع تشخيص 
مصلحة النظام ومؤسس جمعية الدفاع عن القيم وأمينها العام)» وسيد رضا زواره أي (الناشط في يجال حقوق 
الإنسان ورجل القانون وصاحب العديد من المناصب السياسية كعضو مجلس الشورى ومساعد رئيس السلطة 
القضائية. . . الخ) انظر: محمد السعيد عبد المؤمن» «الجديد في اتتخابات الرئاسة الإيرانية»» الملف الإيراني» 


العدد ؛ (أيار/ مايو :)١94891/‏ ص5 .1١-‏ بيوحصح وي 
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إجمالي 778 مرشحا”*"“2. وعادة ما يُنْتقّد المجلس لتعسفه في استبعاد المرشحين الموصوفين 
بالإصلاحيين خاصة وأن تركيبته لا تعكس تمثيل هذا التيار السيامي (أي الإصلاحي)» كما 
ينقد لتوسيع صلاحياته في تعديلات عام ١944‏ على ما سوف يل بياته . حتى إذا ما أجيز 
المرشحون» انشّخْبَ منهم الرئيس «بالأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين» . فإن لم تتهيأ لأحد 
متهم هذه الأكثرية في الدورة الانتخابية الأولى» كانت هناك دورة ثانية في يوم الجمعة التالي 
بحيث يشترك فيها اثنان فقط من المرشحين الأكثر أصواتاً في الدورة السابقة. وإذا انسحب 
أحدها حَلَّ محله من يليه (مادة »)١11/‏ أما إذا توفي أحد المرشحين في الفترة الفاصلة بين 
الدورتين يؤجل موعد انتخابات الدورة الثانية مدة أسبوعين (مادة .2©250)17٠‏ 

أما في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية فلقد تحددت دستورياً على النحو التالي : 

أ- «تنفيذ الدستور كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مياشرة 
بالقيادة» (مادة .)١1١7'‏ وقد حذف من هله المادة المعدلة تنظيمه العلاقة بين السلطات الثلاث 
على ما تقدم. 

ب - التوقيع «على مقررات مجلس الشورى الإسلاميء وعلى نتيجة الاستفتاء العام 
بعد مرورها بالمراحل القانونية وإيلاغها إياه» وعليه أن يسلمها للمسؤولين لتنفيذها» 
(مادة *1177). 

ج - تعيين معاونين لهء و«يقوم المعاون الأول لرئيس الجمهورية ‏ بموافقته ‏ بمهمة 
إدارة جلسات مجلس الوزراءء والتنسيق بين سائر المعاونيات (مادة .4)١75‏ وتختلف هذه 
المادة الواردة في النص المعدل تماماً عن نظيرتها في النص الأصلي الذي اتصب على معالحة 
تعيين رئيس الجمهورية شخص رئيس الوزراء. 

د التوقيع هو أو نائبه القانونٍ بعد مصادقة مجلس الشورى «على المعاهدات 
والعقود”' "2 والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة الإيرانية وسائر الدول» وكذلك 
المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولية» (مادة 6©0؟7١).‏ 

ه- تولىي «مسؤولية أمور التخطيط والميزانية والأمور الإدارية والتوظيفية للبلاد 
بشكل مباشر ويمكن أن يوكل شخصاً ار لإدارتها» (مادة .)١77‏ ويلاحظ أن هذا هو 
النص المعدل للمادة نفسها بعد أن كانت تشير في عام ١91/8‏ إلى أن يَطَلِع رئيس الجمهورية 
على القرارات واللوائح الحكومية بعد تصديق مجلس الوزراء و«إذا وجدها مخالفة للقوانين» 


(14) يلاحظ تقلص عدد المرشحين المجازين من أول انتخابات إلى آخر انتخابات» وإن كانت أول انتخايات 
هي التي تعد ذات طبيعة استثتائية» حيث بلغ عذد المرشحين المقبولين في الانتخابات من الثانية حتى السادسة 
بالترتيب: 54» 5» لاء 7 5» ومؤدى هذا أنه أصبح هناك تشدد أكير في اختيار من يتولى الرئاسة . 

(16) انظر نص المادتين 1١1/‏ و1180 في: دستور جمهورية إيران الإسلاميةء» ص 487- 247 ودستور 
الجمهورية الإسلامية في إيران (المعدّل).» ص /51 - 34 

(55) في النص العربي لدستور عام 191/4 وردت كلمة «المقاولات»» بيتما ترجت في تعديل عام 1546 إلى 
«العقود؟». 'وهذه هي الترجمة الأدق . 
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عليه أن يردها إلى المجلس - مع ذكر الأدلة ‏ لإعادة النظر فيها». ومن المفهوم أن النص 
الأصلي أصبح غير ذي موضوع.ء بالنظر إلى أن رئيس الجمهورية أصبح هو نفسه رئيس 
الوزراء» وبالتالي يُمَمَرض أن يمارس رقابته على قرارات مجلس الوزراء ويضيطها ابتداء . 

و «تعيين ممثل خاص له أو عدة ممثلين ‏ وتحديد صلاحياتهم . وفي هذه الحالات» 
تعتبر القرارات التي يتخذها الممثل أو الممثلون المذكورون بمثابة قرارات رئيس الجمهورية 
ومجلس الوزراء» (مادة /1171)- وقد اختلفت هذه المادة تاماً عن نظيرتها الأصلية التى كاتنت 
تشير إلى حضور «رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء التي يرى ضرورة اتعقادها وتكون 
برتاسته»» ومرد هذا الاختلاف بدوره الى إيلاء رئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية . 

ز- التصديق على تعيين السفراء بعد اقتراحهم من قبّل وزير الخارجية» وقد أضيفت 
هذه الجملة إلى التص الأصلي (للمادة )١74‏ الذي اقتصر على الإشارة إلى توقيع الرئيس 
أوراق اعتماد السقراء وتسليم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى . 

ح ‏ «منح الأوسمة الحكومية» (مادة 174). 

ط - تعيين الوزراء بعد موافقة مجلس الشورى على منحهم الثقة» مع عدم طلب الثقة 
من جديد عند تغيير مجلس الشورى الإسلامى (مادة "177)» ويلاحظ أن هذا هو النص 
المعدل في ١544‏ يعد حذف العبارة التي تفيد أن تعيين الوزراء «يتم باقتراح من رئيس 
الوزراء». 

ي - إسناد «رتاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشرف على عمل الوزراء؛» 
والتنسيق بين قرارات الوزراء ومجلس الوزراء» وتعيين #السياسة العامة لعمل الدولة 
ونمجها» بالتعاون مع الوزراء» كما يقوم بتنفيذ القوانين (مادة .)١14‏ وقد حَلَّ رئيس 
الجمهورية في هذه المادة المعدلة محل رئيس الوزراء في الإشراف والتنسيق والتنفيذ ‏ 

ك - تلقي «استقالة مجلس الوزراء أو أي منهم»» علمآ بأن عزل الوزراء أو حجب 
الثقة عنهم بعد استيضاحهم أو طلب سحب الثقة يتم بواسطة المجلس. ويجوز لرئيس 
الجمهورية تعيين «مشرفين للوزارات التي لا وزير لها ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر» 
(مادة 0١15‏ وهذا النص هو المعدل في عام 219484 حيث انصبٌ نص عام ١91/4‏ 
على تنظيم وضع رئيس الوزراء. 

ل- عزل الوزراء «وفي هذه الحالة يطلب إلى المجلس منح الثقة للوزير الجديد أو 
الوزراء الجددء وفي حالة تغيبر نصف أعضاء مجلس الوزراء ‏ يعد منحهم الثقة من قبل 
المجلس - فإن على رئيس الجمهورية أن يطلب إلى المجلس منح الثقة لمجلس الوزراء من 
جديد» (مادة 177 والجدير بالذكر أن النص الأصلي ني عام 191/4 كان يعطي حق عزل 
أحد الوزراءء وتعيين آخر لرئيس الوزراء يعد موافقة رئيس الجمهورية . 


وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات الموزعة على مواد متفرقة من الفصل التاسع للدستور»ء 
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فإن ثمة صلاحيات أخرى في الفصل السادس المخصص لمجلس الشورى الإسلامي . وتلك 
هي صلاحية اقتراح توقيف انتخايات المجلس لمدة محددة بعد تصديق ثلاثة أرباع التواب 
وتأييد بحلس صيانة الدستور «في زمن الحرب والاحتلال العسكري» (مادة 74). وصلاحية 
حضوره هو وامعاونيه» (قي النص المعدل بدلا من هو و«رئيس الوزراء» في النص الأصلى) 
والوزراء ومستشاريهم الجلسات العلتية للمجلس» وقد تم إلغاء الجملة الخاصة بحاجة 
رئيس الجمهورية للحصول على مواققة أكثرية المجلس» بعد أن صار هو رثيسه الفعل 
والدستوري (مادة .)7١‏ وتنص (المادة 170) في الفصل الثاني عشر المخصص للإذاعة 
والتليفزيون على اشتراك رئيس الجمهورية في عضوية المجلس الذي يتشكل في حالة إقالة 
رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون. بيتما يلاحظ أن نص هذه المادة في دستور ١91/4‏ كان قد 
أشار إشارة عامة إلى إدارة وسائل الإعلام حيث تضمّن ما يلٍ: «تدار هذه الوسائل 
تحت إشراف السلطات الثلاث: القضائية (المجلس الأعلى للقضاء) والتشريعية 
والتنفيذية». كما تنص (المادة 177) في الفصل الثالث عشر المخصص للمجلس الأعلى 
للأمن القومي على أن يترأس رئيس الجمهورية هذا المجلس وما يتفرع عنه من مجالس 
فرعية» كمجلس الدفاع الفرعي» ومجلس الأمن القومي الفرعي» وإن تُصنَّ على أن قرارات 
المجلس لا تسري إلا بعد موافقة المرشد9"" , 


وبمقتضى الدستور المعَدّلء فإن رئيس الجمهورية أصبح مسؤولاً عن تمارسة سلطاته 
الدستورية أمام كل من الشعب والمرشد ومجلس الشورى (مادة 77١)ء‏ بعد أن كان مسؤولاً 
أمام الشعب وحده على ما سلفت الإشارة. وترتب على هذا التعدد في جهات مساءلة رئيس 
الجمهورية ثلاثة تعديلات دستورية في عام 1984 . ورد اثنان من هذه التعديلات في الفصل 
السادسء» ونضًا على حق ريع عدد أعضاء مجلس الشورى في أن يُوَجّهوا سؤالاً إلى رئيس 
الجمهورية الذي يلتزم بالحضور إلى المجلس «للإجابة عن السؤال الموجه إليه؛ وبحيث لا 
تتأخر إجابته عن شهر واحد إلا لعذر يرى المجلس قبوله (مادة 84). فإذا «صوتت أكثرية 
الثلثين من النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية» فإن ذلك يُرْقَع وفق الفقرة العاشرة من 
المادة العاشرة بعد المئة إلى مقام القيادة لإطلاعها عليه (مادة 44). بقول آخرء أصبح من 
حق المجلس أن يقرر صلاحية رئيس الجمهورية أو عدم صلاحيته لإدارة الأمور التنفيذية 
للدولة» بيتما لم يكن المجلس في دستور 1914 يملك أكثر من مجرد استدعاء الوزراء 
ومساءلتهم في مدى عشرة أيام» ثم سحب الثقة أو حجبها عنهم. علماً يأن حجب الثقة عن 
وزير أو أكثر يؤدي إلى عزله من الحكومة ولا يسمح له بالمشاركة في الحكومة التالية مباشرة . 
لكن هذا التعديل الذي تم لصالح السلطة التشريعية لم يكن على حساب صلاحيات القائد أو 


إ(فففق انظر نصوص المواد: خا عل الك 117 هك 185 _الالاوهم/اا قي: دستور حمهورية إيران 
الإسلامية. ص 2061-60 الى 85 _ثقم و9١235‏ وقارتها بمثلها في: دستور الجمهورية الإسلامية ف إيران 
(المعدل). ص 255 ككل 4 _ الى الع الاو١ة.‏ 
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رأس النظامء فمن ناحية رأينا أن قرار المجلس يسحب الثقة من رئيس الجمهورية يودع لدى 
القائد لينظر ماذا يرى. ومن ناحية أخرى نصت (مادة ٠١‏ على «أن يقدم رئيس الجمهورية 
استقالته إلى القائد ويستمر في القيام بوظائتفهء إلى أن تتم الموافقة على استقالتهة. وهذا هو 
التعديل الثالث المشار إليهء أخذاً في الاعتبار أن المادة نفسها في دستور 191/4 لم تتطرق 


ومما له صلة كذلك بتبعات رئاسة الجمهورية وتنظيمهاء تصّت (المادة )١5٠‏ من 
الدستور المعدل على أن تتولى المحاكم العامة التحقيق في التهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية 
ومعاونيه والوزراء في الجرائم العادية» وهي المادة ذاتها في الدستور الأصلي وإن اشتملت 
هذه الأخيرة على الإشارة لجرائم رئيس الوزراء من دون المعاونين. وتحظر (المادة )١5١‏ 
من الدستور المعدل على رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء وموظفي الحكومة الجمع بين 
أكثر من عمل حكومي واحدء أو العمل في المؤسسات التي يكون رأسمالها (كلاً أو 
جزءاً) حكوميآء أو ممارسة النيابة (أي العضوية البرلمانية)» أو المحاماةء أو الاستشارة 
القانونية. أما آخر مواد هذا الفصل )١47(‏ فتنص على أن يتولى رئيس السلطة القضائية 
التحقيق في أموال القائد والرئيس والمعاونين والوزراء وزوجاتهم وأولادهم قبل تحمل 
المسؤولية وبعدهء ضماناً لعدم زيادتها عن طريق غير مشروع . ويلاحظ أن المادتين ١51(‏ 
و57١)‏ تسري عليهما الملاحظة نفسها المشار إليها بخصوص المادة م1 من حذف لرئيس 
الوزراء وإحلال المعاونين ممله2"؟ , 


وف ما يتعلق بتسلسل رؤساء الجمهورية الإيرانية» فلقد تعاقب على هذه الأخيرة على 
مدار 7١‏ عاماً خمسة رؤساءء وهي ملاحظة تؤكد حيوية النظام السيامي الإيراني» وإن لم يُعبِرَ 
عن هذه الحيوية في كل الأحيان بشكل سلمي (كما في اغتيال ثاني رؤساء الجمهورية). حكم 
إيران بعد الثورة ولفترات متفاوتة كل من: أبو الحسن بني صدرء ومحمد رجائيء. وعلي 
خامنئى» وعلى أكبر هاشمي رافستجاني» ومحمد خاتمي. كما حكمت إيران بواسطة حكومة 
انتقالية ترأسها مهدي بازركان في 191/4/5/8ء وبواسطة المجلس الثوري ثم المجلس 
المؤقت للرئاسة في فترات شغور المقعد الرئاسي. فلقد تولى المجلس الثوري هذه المسؤولية 
بعد استقالة مهدي بازركان في 5/١1914/1ء‏ ثم حكم المجلس المؤقت بعد استقالة بني 
صدر في 1981/5/٠١‏ وفراره إلى خارج البلادء وتكرر حكمه بعد اغتيال محمد رجائي 
رئيس الجمهورية ومحمد جواد باهونار رئيس الوزراء في انفجار اتهمت جماعة مجاهدي خلق 
بتدبيره في 1941/4/78 وعلى حين لم يسْتوفٍ يني صدر ورجائي دورتهما الرئاسية 


(8١؟)‏ انظر نصوص المواد حهم_ إلى الاك ١*٠‏ و5-0 1١27-١‏ قي: دستور حمهورية إيران الإسلامية. 
ص ا١ك_كلكل‏ قف كموه9_لق وقارتها بنظيراتها قي: دستور الجمهورية الإسلامية في إيران (المعدّل)» 
ص 5842655-6١‏ -١٠/او2/ا_‏ 0/6 
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الأولى» بل كانت فترة حكم رجائي هي الأقصر في تاريخ الجمهورية الإسلاميةء» أعيد 
انتخاب كل من خامنتي ورافستجاني لدورة ثانية» فضلاً عن تداول فكرة إعادة انتخاب 
راقسنجاني لدوره ثالثة على ما تقدم ‏ 


وإذا كان هاشمي رافستجاني يله يُلّقب ب«الشيخ الرئيس» بحكم تكوينه الديني وبالنظر 
إلى اقتران الشيخوخة بالحكمةء وليس أكثر حكمة من رافستجاني» فإن محمد خاتمي يوصف 
ب«المثقف الديني»» ولعله هو نفسه مبعث تلك الصفة. فقد كتب خاتمي مميزاً بين ثلاث 
فئات من المثقفين» هي المثقف اللاديني» والمتدين المتحجرء والمثقف الديني» وأبدى تفضيله 
للفئة الأخيرة. فالأول «يفتقر إلى القاعدة وإلى المكانة في قلوب الناس»» والثاني «يلجأ إلى 
إسباغ صفة القداسة والإطلاق على الفهم البشري الناقص والمحدود. . .»» أما الثالث فإنه 
«يواكب زمانه ويعيش قضايا إنسان عصره وتحولات زمانه» أو يبجس بمعرقة ذلك6" , 

ومحمد خاتمي من مواليد عام ١1941‏ في مدينة أردكان بمحاقظة يزدء وهو مثل خامتئي 
كما رأينا ورافسنجانيٍ كما سوف نرى» نشأ وسط أسرة متدينة عرف عن ربها التفقه في العلم 
حتى اعتبره الخميني «من أيرز علماء الدين المؤمنين الملتزمين المحافظين في إيران». ومثلهما 
أيضاً قضى السنوات الأولى من عمره في الدراسة في موطنه» ثم مضى متنقلاً بين قم منارة 
العلوم الإسلامية» وأصفهان لدراسة الفلسفةء» وطهران للدراسة في كلية العلوم التربوية» 
ثم قم مجدداً لإتمام دراسته الدينية. وكمعظم رجال المؤسسة الدينية في الستينيات» ألهبت 
سياسات الشاه الداخلية والخارجية مشاعر خاتمي» فانخرط في عدد من التنظيمات السياسية 
السرية بالتنسيق مع نسجلي كل من الخميني (أحمد) ومنتظري (محمد)» وتولى تحرير العديد من 
المنشورات المعارضة. وأمضى خاتمي سنوات ما قبل الثورة في ألمانيا كرئيس للمركز 
الإسلامي بمدينة هامبورغ. ثم بعد نجاح الثورة» انتخب عضواً بمجلس الشورى في 
وعينه الخميني ممثلاً له في صحيفة كيهان ورتيس تحريرهاء ثم تولى مسؤولية وزارة 
الثقاقة والإرشاد الإسلامي من عام 19487 حتى عام 19947 عندما استقال من منصيه 
احتجاجاً على محاصرة نشاطه بدعوى التفريط في ثوابت الثورة. وخلال توليه الوزارة» عمل 
مساعداً لرئيس أركان القوات المسلحة للشؤون الثقافية» ورئيساً لجهاز الدعاية الحربية. 
واعتباراً من تاريخ خروجه من الوزارة جمع خاتمي بين منصب مستشار الرئيس (راقسنجاني) 
للشؤون الثقافية ورتيس المكتبة الوطنية. وفي عام ١947‏ عينه المرشد (خامنئي) عضواً في 


(19) محمد خاتميء بيم موج: المشهد الثقاني في إيران: مخاوف وآمال (بيروت: دار الجديدء 2)1993 
ص ١11١-1١16‏ . يلاحظ أن البعض يصف خاتمي بآية الله غورباتشوف نسبة إلى تبسجه الإصلاحي وآثاره المدمرة في 
الدولةء لكن هناك من ينتقد ذلك على أساس أن خاتمي أكثر اقتتاعاً بفكرة ة المجتمع المدني ويتمتع بشعبية أوسع كما أن 
مؤسسات المجتمع الماني أقوى منها قي الاتحاد السوفياتي السابق. انظر: شاؤول بخشء «الصراع بين خاتمي 
والمحافظين» هل يصبح خاتمي اية الله جورباتشوف؟ء» الكتب ‏ وجهات نظرء السنة ١ء‏ العدد ؟ (اذار/ مارس 
6) ص 7/8 
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المجلس الأعلى للثورة الثقافية” " وفي عام /1991 انتخب رئيس للجمهورية بأغلبية قوامها 
٠‏ بالمئة من الأصوات . ورغم أن خاتمي بهذه الأغلبية لم يصل إلى شعبية خامنتي في دورته 
الانتخابية الأولى عام 2١198٠‏ والتي حصد فيها 10 بالمئة من الأصوات. ولا إلى شعبية 
رافستجاني كذلك في أول مرة يتولى فيها منصب الرئيس عام ١9494‏ حيث حصل على 65,5 
بالمئة من الأصوات"' "2 إلا أن دلالة فوز خاتمي تتبع من اعتبارين: أن المرشد نفسه لم يكن 
مؤيداً انتخابه بل كان أكثر ميلا إلى انتخاب منافسه علي أكير ناطق نوري» وأن القوة 
الانتخابية الأساسية كان قوامها الشباب والنساء الذين اتجذيوا لحديثه عن الديمقراطية 
والمجتمع المني ودور المرأة» هذا فضلاً عن ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت . 


وعلى ضوء ذلك» يمكن تبين أسباب الاتصال والانفصال في علاقة خاتمي بالمؤسسة 
الدينية (تنظيماتهباء ومؤسساتهاء وتحالفاتهاء وقواهاء والمرشد على رأسها). يتصل بها خاتمي 
من خلال المنزلة الدينية الرفيعة التي يتمتع بها الأب» وصلات النسبء التي هيأها له زواجه 
من السيدة زهرة صادقي» مع عائلات طبطبائي وقمي وروحاني والصدر”"”»: ودراسته في 
الحوزة واجتيازه جميع مراحل الدراسة الاجتهاديةء وأهم من كل ذلك أفكارهء وتلك نقطة 
يجدر التوقف عندها أولاً لأا تُضكمء وثانيآً لأنها تجيب عن سؤال: أين خاتمي من صنع 
القرار؟ فليس في أفكار خاتمي ما يمثل قطيعة تامة مع الثورة ونظامها ومفرداتها. فعتدما نقرأ 
لخاتمي قوله: «إن صراعنا مع الغرب في هذا المعتركء صراع موت أو حياة» وإن أي تراجع 
أو مساومة نظراً إلى قوة العدو الفائقة وأحابيله الكثيرة» لن تكون نتيجته غير الذلة ومصادرة 
العزة والكرامة بالكامل»”"". أو «الذي لا يتبغي أن نغفل عنه هو أن القوى 
الاستكباريةء خاصة أمريكاء تسعى بشكل خادع إلى استغلال هذا الظرف التاريخي 
والإنساني (أي سقوط الثنائية القطبية)» متخفية وراء واجهة منمقة باسم النظام الدولي 
الجديد» والوقوف في وجه التحول الأساسي الذي يصب في مصلحة الإنسانية كافة»”*"“. أو 
«في اعتقادي أن أهم مشكلة تواجهها ثورتنا وتستحق منا الاهتمام» هي تضادها الجوهري 
مع ما يدور في العالم»» وأن ما يزيد هذا التضاد استحكام النظام الفكري والسياسي الغربي» 
ومسايرته الرغبات الأولية للبشرء وقدرته على الانتشار”7" . عنلما نقرأ العبارات السابقة 


(70) عبد المؤمنء «الجديد في اتتخابات الرئاسة الإيرانية»» ص 5 لاء و#محمد خاتمي: الفيلسوف المعتدل 
الذي قاد اتقلابآ»» الموجز عن إيران» السنة ١‏ العدد 77 (حزيران/ يوتيو/1991): ص 15 
(١؟)‏ لسد 340-344 ,189 - 186 ,119-120 .هم ,تنه ةلنأوطعطة هنيه ععآالا كت علمءء2 4 نصمم! ربسطامحدعق1 
19 
(71) يذكر أن خخال زهرة هو آية الله الطبطبائي القميء وهو نفسه خخال الإمام موسى الصدر. وابنة ا 
هى قاطمة طبطبائى أرملة أحمد الخمينى. 
0 (68) خاتميء بيم موج: المشهد الثقاني في إيران: مخاوف وآمالء ص 151 . 
(5) المصدر نقسهء ص .١9١‏ 
(76) المصدر تفسهء ص ١١١1-/ا١١1.‏ 
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غير مذيلة يتوقيع خاتميء قد نتصور أتها منسوية إلى خامنئي أو ناطق نوري أو إلى مشكيني أو 
أي من يوصفون بصقور الثورة. 


لكن خاتمي ينفصل أيضاً عن هذه المؤسسة بالطرق المستمر على أفكار الديمقراطية» 
والمجتمع المدنٍ» وضرورة احترام إرادة الشعوب . فخاتمي يؤكد أنه لا بديل للديمقراطية» 
لأن البديل هو الاستبدادء و الا ضد الدين» وإلا «1 يخاطب القرآن الناس في جل 
آياته؟» ود م يبن الرسول الأكرم حكومته إلا على أساس مبداً البيعة؟». فالديمقراطية 
ليست مرادفة للنظام العلماني بالضرورة لكنها شكل من أشكال الحكم «أدى في الغرب إلى 
العلمانية والليبرالية ولا بد له من أن يؤدي في المجتمع الإسلامي إلى شكل يساير فكر الناس 
الإسلامي؟. وعندما يُسْآل هل يمكن لغير المسلم أو لغير المتدين أن يلي السلطة في إيران؟ 
يجيب يقوله : «إذا عَدَّل الناس الدستور وأقروا وصول المختلف دينيا إلى مواقع القرار فتلك فتلك 
مسألة أخرى»» وإلا كان الأمر أشبه ما يكون بمن يُنَصَّبٍ مرشحاً ديمقراطياً رئيساً في 
انتخابات فاز فيها مرشح جمهوري". وخاتمي المثقف له نظرة شاملة للثقافة يدحل في 
تكوينها الموسيقى والسيتما والفن بيشكل عامء ويشترك في إبداعها نساء ورجال. كما أنه 
كمثقف يدرك أهمية حرية التعبير. ولذلك» فإن سنوات توليه الوزارة شهدت انتعاش 
صناعة السينماء وإعادة تخصيص جوائز لأفضل الكتب الإيرانية» وإنشاء مجلس تحكيم 
الصحافة لفحص الشكاوى ضد الصحفيين والكتاب» وكثرة استئناف قرارات الرقابة ضد 
المواد المرئية والمسموعة. كما شهدت رئاسته للجمهورية طفرة كبيرة في عدد الصحف حتى 
وصفها البعض بأنها «تنبت في كل مكان كأنها عيش غراب»9”” , 


فهل يعني ما سبق أن خاتمي أقرب إلى رجال الدين على مستوى السياسة الخارجية 
وأبعد عنهم على مستوى السياسة الداخلية؟ أتصور أن الإجابة بالنفي» فربما لو تأملنا 
تصريحات أخرى ومواقف أخرى للرئيس خاتمي على الصعيدين الداخلي والخارجي انقلبت 
الصورة تماماً. قفي مقابل المقتطفات المشار إليها عن العداء مع الغرب» ستجد خاتمي يرفض 
فكرة صراع الحضارات ويعتبرها فكرة : ب رد ار 0 
والخاطئة القائلة بالمواجهة بين الحضارات» بالدعوة إلى الحوار بين الثقافات 
والحضارات20" , وسنجده أيضاً يؤكد أن كل حضارة تأخذ من غيرها وتعطي «قالحضارة 
الإسلامية تأثرت بالحضارة اليونانية» وهذه بدورها تركت تأثيرها في الحضارة الحديثة يشكل 
واضح»”7 "©. وسنجده من فوق منير اليونسكو يدعو الى أن يكون عام 7٠٠١١‏ عام حوار 


(15) محمد خاتمي» مطالعات تي الدين والإسلام والعصرء ط " (بيروت: دار الجديدء /99١)ء‏ ص 29 
0 

(70) بخشء «الصراع بين خاتمي والمحافظين» هل يصبح خاتمي آية #4 جور صرت كص 017 

(8؟) حاعي» المصدر نقسهء ص 775 . 

(9©) خاعمي؛ بيم موج : : المشهد الثقاقي في إيران: مخاوف وآمالء ص ١55‏ 
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الحضارات. والأغرب أننا سوف نجده ييادر بالأصعب» ويوجه في مستهل رئاسته وتحديداً 
في ١998/١‏ خطاياً للشعب الأمريكي يدعوه للحوار. وفي مقايل تبنيه» وتكرارهء وتأكيده 
دور المجتمع المدنٍء ستجده يخذل أحد أهم قوى هذا المجتمع وأكثرها حيوية ونشاطاًء هي 
القوة الطلابية» عندما دعا في أزمة تموز/ يوليو ١446‏ للضرب بشدة على أيدي المتآمرين» 
فيما كان ينتقد المرشد تجاوزات حزب الله ضد الطلاب! ! 


ليس صحيحاً إذن أن نميز في تقدير حدود الاتفاق والاختلاف بين الرئيس ومؤسسة 
رجال الدين (أو مؤسسات رجال الدين بتعبير أدق) بين الداخل والخارج . لكن الأصح في 
تقديري هو إدراك أن خاتمي بحكم تنوع خبراته» وإقامته في الخارج» واحتكاكه بمصادر 
الفكر الغربيء وسعة إلمامه باللغات الأجنبية (ولا سيما الإنكليزية والألمانية)» قد سمح 
لرواقد متعددة بأن تدخل في تشكيل توجهاته السياسيةء من دون أن يقطع مع ماضيه 
وتكوينه الذهني والأسري الأسامي . لذلك فإنه يحاول إصلاح النظام من داخلهء ويحاور 
رجال الدين بمنطقهم . يقولون المجتمع المدني هو مجتمع المدينة يرد هو كذلك لكن مجتمع 
المدينة لم يكن فيه برلمان ونحن لدينا برلمان» وهذا يعني أن النموذج التبوي هو الأساسء 
لكنه مفتوح على تجارب وممارسات أخرى ما دعت إليها حاجة”**). ويثيرون علاقة الدين 
بالثقافةء فيرفض التطرف في التدين وفي عدم التدين» ويختار نموذج المثقف المتدين ‏ إن ذكاء 
خاتمي هو أنه يعرف تماماً حدود المساحة التي يمكن لرئيس إيراني عموماً ومجدد خصوصاً أن 
يتحرك فيهاء فيوظف كل صلاحياته للتأثير لكن من دون أن يتجاوزها. ومن جانبهاء إن 
المؤسسة الدينية تتعامل مع خاتمي بالمنطق نفسه» تقترب منه وتبتعد» وقد تنقلب عليه لكنها 
لا تنبذه ولا تتجاهله. الأنه ف واقخ الأسر يعبر عن مغبالح وقوى رنسارات ايحن 
تكميمها. وليس أدل على هذه العلاقة المعقدة من أن خاتمي الذي استقال من منصيه الوزاري 
بعد الهجوم العنيف على دوره الثقافي» يعينه الشيخ الرئيس مستشاراً له في شؤون الثقافة» 
ويختاره المرشد بنفسه عضواً بالمجلس الأعلى للثورة الثقافية!! وكأنه يعاد يذلك الى الساحة 
التي أخلي منهاء الساحة الثقافية!! 


وف هذا الإطارء يمكن أن نَمَيّم » كعرب» اختيار خاتمي رئيساً للسلطة التنفيذية في 
بلاده . فلقد استطاع خائي في ستوات حكمه القليلة آن يوطد العلاقات العربية الإيرانية 
بأكثر من أي فترة منذ نجاح الثورة في عام ١1194‏ . جزء من هذا النجاح منسوب إلى التوجه 
السيامي الخاتمي» لكن جزءاً آخر يعود إلى أن هذا التوجه بذاته أصبح أحد خيارات النظام 
الإيراني. لقد تضمن البرنامج الانتخابي لخاتمي بنقاطه الاثنتي عشرة» تخصيصاً لكل من 


(40) نوقشت هذه القضية باستفاضة في برنامج #بالعين المجردة» على قناة المستقبل الفضائية في 
الالال والذي خصص إحدى حلقاته عن إيرات. ومن المهم الرجوع إلى تحليل محمد أبطحي» مدير مكتب 
الرئيس خخاتميء في تعريقه لمفهوم المجتمع الماني يما يتجاوز مجتمع الماينة . 
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«دول الجوار والدول الإسلامية والدول غير المنحازة»» باعتبارها التي تستهدف أساساً 
بالعلاقات الخارجية الإيرانية. كما تضمّن الالتزام بالدفاع عن «حقوق المسلمين ومحرومي 
العالم خاصة الشعب الفلسطيني». وشدّد خاتمي في أول مؤتمر صحفي له على أهمية القواسم 
المشتركة بين العرب والإيرانيين» وهو الذي يجسد أحد هذه القواسم كسيد من آل البيت. 
وعتدما أطل خاتمى لأول مرة على الشعب الأمريكى من خلال محطة أخبار ال 20.11.81 
وسيل وزير ثقافته عطاء الله مهاجراني هل تعني هذه اللفتة تراجع علاقات إيران يالعرب إلى 
المرتبة الثانية؟ رد بسؤال آخر: لكن الرسول كي زاد في عطاته من الغنائم للمسلمين الجدد 
بعد إحدى الغزوات . . . قهل كان يفضل الآخرين على الأوّلينَ؟7*“!!. وعلى صعيد آخر 
فإن الإشارات السابقة التى صدرت عن خاتمي في الشهور الستة الأولى لحكمه» ومن قيلها 
خلال معركته الانتخابية» ارتبطت بتحركات عملية لتحسين العلاقات الإيرانية ‏ السعودية 
أساسآء أو الجوار المباشر لإيران إن جاز التعبير. وإذا أخذنا في الاعتبار أن زيارة رافستجاني 
التي حققت هذا التحسّن كانت في ١؟‏ شباط/ فبراير 21994 وأنها ضمت بين شخصياتها 
الرئيسية ممثلاً للمرشد أو القاتدء وآخر للشورىء وثالثاً للرئيسء قضلاً عن حضور رئيس 
جمع تشخيص مصلحة النظام بنفسه (أي رافستجاني)» يتبين لنا أننا إزاء سياسة دولة 
وليسن سياس ص0 ويؤكد ذلك أن منذ مطلع التسعينيات كانت العلاقات 
الإيرانية العربية عموماً قد شهدت تحسناً كبيراً بالمقارنة بعقد الثمانينيات . 


؟ - تُوَابِ الرئيس 


من التطورات اللافتة التي أدخلت على تشكيل السلطة التنفيذية بعد التعديلات 
الدستورية في عام 1944» التوسع في حق رئيس الجمهورية في تعيين معاونين ونواب لهء مع 
اختصاص النائب الأول بوضع متميز. ومن المفهوم أن هذا التوسع ارتبط بإلغاء منصب 
رئيس الوزراءء والحاجة بالتالي إلى التخفيف من المسؤوليات التنفيذية الكثيرة الملقاة على 
عاتق رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق» وبعد أن نص دستور ١9419‏ في مادة واحدة هي 
(مادة 178)» على دور محدود «للنائب القانوي» لرتيس الجمهورية يتمثل في النيابة عنه في 
التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدوليةء اتسعت مهام النواب على نحو ما سلفت إليه 
الإشارة في المواد الخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية وصلاحياته. أما أيرز تلك المهام 


)5١(‏ عبد المؤمنء «الجديد في اتتخابات الرئاسة الإيراتية»» ص ١8‏ -19 ؛ الحياق 176/ 1991//0؛ الحديث 
مع عطاء الله مهاجراني في: الوسط )94 شباط/ فبراير 24)0154 ص ”01 ورغيد الصلحء ابعل انتخاب خاعمي» 
قرصة متاسبة لتحسين العلاقات العربية ‏ الإيرانية» » الحياق» 1/7/ 14817 

(51) يلاحظ أن محمد خاتمي شكل مجلساً أعلى للعلاقات الإيرانية ‏ الخليجية برئاستهء وعضوية سقراء إيران 
في المنطقةء وأربعة وزراء يينهم وزير الخارجية . انظر: فهمي هويديء «ربيع العرب في إيرانء » الأهرام» 
136/74 
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فهي التي أوكلت إلى النائب الأول الذي أصبح هو المخول بأداء وظائف رئيس الجمهورية 
والتمتع بصلاحياته في حالات وفاة الرئيس أو عزله أو استقالته أو «غيابه؛ أو مرضه لأكثر 
من شهرينء وذلك بعد موافقة القيادة. فإذا توقي المعاون الأول أو التاتب الأولء أو ظهرت 
«أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباتهء وكذلك إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول» 
تعين القيادة شخصاً آخر مكانه». وفي كل الأحوالء تتشكل على التوازي هيئة ثلاثية من 
رئيس مجلس الشورى» ورئيس السلطة القضائية» والمعاون الأول لركيس الجمهورية» حتى 
«تعد الأمور ليتم اتتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال قترة خمسين يوماً على الأكثر) 
(مادة .)١7١‏ وتسعى المادة التالية إلى تحديد بعد الضوابط الخاصة بوضع المعاون الأول أثناء 
رتاسته المؤقتةء فتنص عل أنه يمتنع عليه خلال تلك الفترة «استيضاح الوزراء أو حجب 
الثقة عنهم» ولا يمكن ‏ كذلك - القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء 
الاستفتاء العام في البلاد (مادة 177). وكانت المادتان نفسهما في دستور 191/4 تنصان على 
تشكيل مجلس موقت للرئاسة في حالة شغور منصب الرئيسء علماً يأن هذا المجلس كان 
يتأسس من رتيس الوزراء»ء ورئيس مجلس الشورىء» ورئيس المحكمة العليا0”*؟. 

وللرئيس الحالي (خاتمي) عشرة نواب ومستشارون هم التالية أسماؤهم: 

- حسن حبيبي (النائب الأول للرئيس). 

- غلام رضا أكازادا (نائب الرئيس لشؤون الطاقة) . 

- محمد ياقريان (نائب الركيس للشؤون الإدارية) . 

- د. معصومة ابتكار (نائية الرئيس لشؤون حماية البيئة) . 

- محمد هاشمى (نائب الرئيس للشؤون التنفيذية) . 

- عبد الوهاب موسوي لاري (نائب الرئيس للشؤون القانونية والبرلمانية)» وقد حل 
محله محمد علي صدوقي زوج أخت خاتمي . 

- مصطفى هاشمي (نائب الرئيس لشؤون الرياضة) . 

5 محمد علي نجفي (نائب الرئيس لشؤون التخطيط والميزانية) . 

- مير حسين موسوي (المستشار الأول للرئيس) . 

- عبد الله نوري (مستشار الرئيس لشؤون التنمية). . . حتى كانون الأول/ ديسمير 
6 


وثمة ملاحظات ثلاث أساسية على توسيع «الحق الدستوري» لرئيس الجمهورية في 
تعيين نواب له: إحداها أن هذا التوسيع أتاح للرئيس فرصة أكير لتعيين بعض الشخصيات 
التي يرى الاعتماد عليهاء ولا يطمئن لموافقة مجلس الشورى عليها لو كانت تحتاج إلى 


(41) دستور جمهورية إيران الإسلاميةء ص ١87‏ ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران (المعدّل) ء ص 97١‏ 
إحقق يلاحظ أن بعض التواب لهم مؤسسات وموظفون فيما يعتير آخرون جرد رموزء قتائب الركيس 
للشؤون الإدارية على سبيل المثال يستند إلى قوة بيروقراطية قوامها ثلاثة آلاف موظف . 
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موافقته. وذلك أن نواب الرئكيس ومستشاريه يتمتعون بدرجة وزير (من حيث الهيراركية 
الوظيفية) لكن اختيارهم لا يحتاج إلى تصويت البرلمان بالثقة عليهم. وإذا تأملنا حالة 
عبد الله نوري وجدناها تجسد هذا الوضع بامتياز. فقد كان نوري في الأصل وزيراً للداخلية 
في ظل خاتمي» ثم وٌجّه إليه اتهام بمنح تأشيرات للمظاهرات المناهضة للنظامء وسّحيت منه 
الثقة على هذا الأساس . ورد خاتمي على ذلك بتعيينه مستشاراً له لشؤون التنمية . غير أن هذا 
التطور لم يكن فصل الختام ف صراع نوري مع معارضي خاتميء حيث اتهم نوري يجدداً 
بقائمة أخرى من التجاوزات أهمها : إهانة المقدسة» والإساءة إلى الخميني» ونشر الأكاذيب» 
والدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية. وعلى أثر ذلك» قضت محكمة رجال الدين التى 
مكل أمامها 0 سورت سه توزي: قد كن مدر اكه بكتري 118 عليون 
ريال» وغلق صحيفة خرداد التى كان يصدرهاء ومنعه من الاشتغال بالعمل الصحفى طيلة 
مدة سجته”**2. كذلك اتبع خاتمي المسلك ذاته مع وزير ثقافته عطاء الله مهاجراني الذي 
اضطر تحت ضغوط التيار المحافظ إلى تقديم استقالته . 

والملاحظة الثانية أن تعدد نواب الرئيس ومستشاريه يسمح له بالتعبير يشكل أفضل 
عن مختلف أبعاد برنامجه السيامي . ويتضح ذلك من اختياره امرأة في منصب نيابته لشؤون 
حماية البيئة. ونياية المرأة للركيس الإيراني ليست جديدةء لكن الجديد فيها هو موضيع 
النيابة» ذلك أن الملف الذي كان يخصص لهذه التيابة ظل يقتصر على القضايا النسائية9*) 
حتى جاء خاتمي وعهد لمعصومة ابتكار بملف البيئة» في تعبير عن الاهتمام بشؤون المرأة 
والبيئة معاً. ومعصومة ابتكار هى أستاذة جامعية في جامعة إعداد المدرسين في طهران» وهي 
من ناشطات العمل النسائي وتمارسه من خلال مركز دراسات وبحوث المرأة في طهران» وفي 
إطار المنظومة القيمية للثورة الإسلامية"؟؟ , 

الملاحظة الثالثة والأخيرة أن الدور المنوط بالنائب الأول لرئيس الجمهورية» سواء في 
ظل وجود الرئيس أو بشكل أكير بعد شغور منصبه» يزيد فرصه في الترشح خلافة الرئيس 
وإن كان لا يضمن له ذلك بالضرورة. أولاً لأن الرئيس القادم ليس في كل الأحوال نائب 
الرئيس الأسبق كما تلحظ في العديد من الديمقراطيات الغربية» ومنها الولايات المتحدة 
الأمريكية . وثانياً لأن مسألة الترشح للرئاسة محكومة في السياق الإيراني بالحسابات الدقيقة 
مجلس صيانة الدستور كما سبقت الإشارة . 


(45) «شيخ الأحرار قي السجنء ؟ الموجز عن إيران (كانون الثاني/ يتاير 2)١996‏ ص 7 

(57) يلاحظ أن الوزارات التي تتعامل مع قضايا المرأة» سواء بشكل مباشر أو غير مباشر درجت على تعيين 
امرأة في كل منها لاستشارتها في تلك القضايا . 

40) انظر: معصومة ابتكارء «أوضاع المرأة العربية والإيرانية: عناصر الاختلاف والتشابه (الورقة 
الإيرانية)»؟ ورقة قدمت إلى: العلاقات العربية - الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطر (بيروت: المركزء 2)1197 
ص الث" هلالا 


1١٠١ه‎ 


© - الوزراء 


تركز هذه الجزئية على المهام التنفيذية للوزراء في إطار الدستور» وتعديلاته» وتتوقف 
بصفة خاصة أمام وزارتين أساسيتين وثيقتيَ الصلة بصنع القرار الخارجي الإيراني» هماوزارة 
الخارجية من جهة. ووزارة المخايرات والأمن من جهة أخرى . 


تتحدد صلاحيات الوزارة في (المواد ١اء )7١-178‏ من الفصل الثالث الخاص 
بحقوق الشعبء وفي (المواد ١54‏ 174 191) من الفصل التاسع الخاص بالسلطة 
التنقيذيةء وفي (المادة )١56‏ من الفصل العاشر المتعلق بالسياسة الخارجية. وتتمثل هذه 
الصلاحيات في التالي : 

أ- مسؤولية «تأمين حقوق المرأة في كافة المجالات»6» بما يعنيه ذلك من عهيئة الظروف 
التي تساعد على حفظ حقوقها المادية والمعنويةء وحماية الأمهات ولا سيما أثناء الحمل 
وحضانة الأطفال ورعاية الأطفال الذين لا عائل لهمء وإيجاد محكمة للأسرةء والتأمين على 
الأرامل والمسنات وقاقدات العائل» وتمكين الأمهات الصالحات من القوامة على أطفالهن 
حال فقدانهم الول الشرعي (مادة ١؟).‏ 

ب مسؤولية «توفير فرص العلم للجميع. وإيجاد الظروف المتكافئة للحصول على 
العمل وذلك مع ملاحظة حاجة المجتمع للمهن المختلفة» (مادة 18) . 

ج - تقديم خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات المالية في حالات «التقاعد, 
والبطالة والشيخوخةء والعجز عن العمل» وفقدان المعيل» وحالة اين السبيل» والحوادث 
الطاركة. . . » (مادة 19). 

د توقير #وسائل التربية والتعليم بالمجان» وتوسيع «وسائل التعليم العالي بصورة 
مجانية» (مادة .)7٠١‏ 

ه- تمكين كل فرد وكل أسرة من «امتلاك المسكن المناسب» (مادة )7١‏ . 

و- القيام «بتدوين اللوائح التنفيذية للقوانين»؛ و#وضع القرارات واللوائح 
الإدارية» يشرط عدم تعارضها مع نص القواتين وروحهاء وإيكال «أمر الموافقة على يعض 
الأمور المتعلقة يواجياته (أي بواجبات مجلس الوزراء) إلى لحان مُشكلة من عدد من الوزراء» 
(مادة 178 ويلاحظ أن شرط اتفاق القرارات الوزارية مع جوهر القانون» وهو النص 
الوارد في دستور عام 141/4 قد أضيف إليه في النص المعدل شرطان آخران يتصلان بموافقة 
كلٍ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورىء وإلا أعيدت القرارات إلى مجلس الوزراء 
لإعادة النظر فيها. 

ز الموافقة على «المصالحة في الدعاوى المتعلقة بالأحوال العامة» أو الحكوميةء أو 
إناطتها بالتحكيم»» علماً بأنه حيثما يكون أطراف الدعوى من الإيرانيين أو تتعلق الدعوى 


6١١ 


بيأمور اعتيادية يكتفى بإعلام يجلس الشورى الإسلامي . في حين تَلْرّم موافقة مجلس الشورى 
لو اختلفت طبيعة الدعوى (واتصلت بحالات داخلية مهمة) أو جنسية أحد أطرافها (يأن 
يكون أجتبياً) (مادة 174). 


ح - «إعداد البرامج» والإمكانيات اللازمة للتدريب العسكري لجميع أقراد الشعب» 
وذلك وفقاً للموازين الإسلامية» (مادة .)١0١‏ وكما هو واضح فإن هذه المادة خاصة بوزارة 
0 وإن كان نصها قد وجّه إلى «الحكومة» بشكل عام . 

«متح حق اللجوء السيامي إلى الذين يطلبون ذلك باستثناء الذين يعتبرون وفقاً 
ره 

أما في ما يتعلق بمسؤوليات الوزراء» فإنه في تفصيل ما ذكر حول قيام هذه المسؤولية 
قبل الرئيس ويجلس الشورى» تشير (المادة /ا١)‏ إلى أن هذه المسؤولية فردية ة بالأساسء 
لكنها قد تكون جماعية في الأمور التي يوافق مجلس الوزراء على أن يكون الوزير مسؤولاً عن 
أعمال الوزراء الآخرين بخصوصها. 

وكما سبقت الإشارة في مواضع مختلفة» فإن رئيس الجمهورية أصبح هو نفسه رئيس 
الوزراء اعتباراً من تعديلات عام 19494١ء‏ علمآ بأنه تعاقب على هذا المنصب (أي رئاسة 
الوزارة) خحمسة أشخاص هم: مهدي يازركان» ومحمد علي رجائي» ومحمد جواد ياهونار 
ومتحمد مهدوي كني ء ومير حسين موسوي. ومن الملاحظء أن أول عامين من عمر الثورة 
شهدا عدم استقرار وزاري (إذ تغير رؤساء الوزارة هس مرات خلالهما) كجزء من حالة 
عدم استقرار أشمل شهدتها البلاد» وبلغت ذروتها في عام ١98١‏ بتفجير قتبلتين: أودت 
أولاهما بحياة تسعين من أقطاب النظام وأعضاء حزب الجمهورية الإسلامية» وأودت الثانية 
بحياة رئيس الجمهورية ورتيس وزراته (محمد علي رجائي ومحمد جواد باهونار على التوالي) . 
وعلى الرغم من استمرار بعض الأسباب الموضوعية وراء عدم الاستقرار الوزاري في ظل مير 
حسين موسويء إلا أن بعض العوامل الذاتية (قوة شخصيتهء وصلته يرجال الدين) لعبيت 
دوراً تعويضياً وجعلته أطول رؤساء وزراء إيران عمراً (من عام ١981‏ حتى عام 
6611 

وف ما يتعلق بالوزارة الحالية لخاتمي» فإنها تضم اثنين وعشرين وزيرآء كان الرئيس 
قد تقدم بأسمائهم إلى مجلس الشورى وحصل على موافقته عليهم جميعآء وإن اختلفت 
نسبة التأييد لهم داخل المجلس من شخص إلى آخر. ففي مقابل أعلى نسبة من أصوات 
الحاضرين (777 من 717١‏ عضواً وقتها) حصل عليها المهندس محمد سعيدي كيا وزير جهاد 
البناء (يواقع 701 صوتاً)» كانت هناك أدنى نسبة من الأصوات حصل عليها د. عطاء الله 


(54) دستور جمهورية إيران الإسلاميةء ص 74-7١‏ و46 - 4غ ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران 
(المعذل). ص 59 0ل للا ملاء لال و40 
دق . 7 لهة 187-190 جم ,ي«مةاساوبغط1 سد ععلالاكره ملمعء2 فر عصعم]! ,سامددعق1 
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مهاجراني وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي (بواقع ١54‏ صوتا). بينما توزعت حصيلة باقي 
الوزراء بين هذين الحدين الطرفيين””*' . وفي ما بعد سحب المجلس ثقته من وزير الداخلية 
عبد الله نوري بدعوى ترخيصه لمظاهرات ضد النظامء واستقال وزير المخابرات والأمن 
قربانعلي دري نجف أبادي لتورطه في اغتيالات المثقفين» كما استقال عطاء الله مهاجران . 
وقد حل محل الأول عبد الواحد موسوي لاريء قيما حل محل الثاني علي يوسي 
وترشح محل الثالث أحمد مسجد جامعي . 


وكما سبق التنويه ستهتم الدراسة على نحو خاص بوزارقي الخارجية والمخايرات 
والأمن من جملة الوزارات الاثنتين والعشرين. 


أ- وزارة الخارجية 


تضمن القانون المنظم لوزارة الخارجية والذي أقرّه مجلس الشورى في عام ١1946‏ 
تعديلاٌ على الإطار السابق الذي ظل يحكم الخارجية الإيراتية طيلة ١١١‏ عاماء وتحديداً منذ 
عهد ناصر الدين شاه (القاجاري)» وعكس تأثراً بالجوهر الإسلامي للنظام. وعلى سبيل 
المثالء أولى القانون اهتماماً خاصاً ل«تحولات العالم الإسلامي»» ونص على ضرورة متابعتها 
بدقة واستمرار لاتخاذ ما يلزم بشأتها (فقرة ج مادة ؟). كما دعا القانون إلى تعاون وزارة 
الخارجية مع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي والأجهزة المعنية «لترويج الثقافة الإسلامية في 
البلدان الأجنبية» (فقرة ط مادة 7). وأهم من ذلك تعبير القانون عن الازدواجية نفسها التي 
ميزت الدستور والممارسة العملية بخصوص الموقف من كل من دعم جهاد المستضعفين من 
جهةء والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول من جهة أخرى. وني هذا الإطار 
نص القاتون على ما يل «ايتعين على وزارة الخارجية حماية ودعم نضال المستضعفين العادل ولا 
سيما المسلمين منهم ضد المستكيرين في أنحاء العالم كافة»ء من دون تدخل مباشر في شؤون 
الدول الأجنبية على أساس أهداف الجمهورية الإسلامية والأصول المتبعة في السياسة 
الخارجية» (مادة 5). 


ومن حيث الهيكل.ء شهدت الوزارة إعادة هيكلة شاملة يعد الثورة» تم بمقتضاها 
التخلص من سفراء الشاه وموظفي الوزارة» وأحلّ محلهم مسؤولون ملتزمون بمبادىء 
الثورة» وعهد إليهم بمراجعة المعاهدات السارية ومشروعات التعاون الدوللي وتبعاتها . 


(00) «ثقة مجلس الشورى لجميع وزراء خاتميء» الموجز عن إيران» الستة لاء العدد 16 (أيلول/ سبتمير 
/61)» ص ١60‏ ويلاحظ أن تغيرات مختلفة أدخلت على التشكيل الوزاري إضافة إلى ما ذكر أعلاه» شملت 
وجوهاً جديدة لوزارات جديدة كمحمود حجتيى لوزارة الزراعة والبناء»ء ووجوهاً جديدة لوزارات قديمة مثل أحمد 
معتمدي لوزارة اليريد والبرق والهاتف . الحياق 5001/1/8 

(01) الموجز عن إيران (شياط/ قبراير :)١656‏ ص 7١8‏ 


الا 


كذلك تواللى توسيع الجهاز الإداري للوزارة وزيادة عدد العاملين فيهء الأمر الذي رب 
أحياناً ازدواجية في المسؤولية أثارت نقد مجلس الشورى ودفعت وزير الخارجية السايق علي 
أكبر ولايتي إلى المثول أمام المجلس للدقاع عن الهيكل الإداري لوزارته. 


| تتقسم وحدات وزارة الخارجية الى محورين: موضوعي وجغرافي. جغرافياء يتوزع 
الاهتمام بالوطن العربي على وحدتين من إجمالي ثلاث وحدات: معاونية شؤون الدول 
العربية والأفريقية وتشمل: دوائر الخليج» والشرق الأوسطء وشمال أقريقياء وأقريقيا. 
ومعاونية شؤون آسيا والأوقيانوسية وتتضمن: دوائر شرق آسيا الأقصىء وآسيا الجنوبية 
الشرقية» وأسترالياء وآسيا الوسطى والعربية. أما المعاونية الثالئة فقتختص بشؤون أورويا 
والولايات المتحدة. وموضوعياً يتخلل الاهتمام بالوطن العربي العديد من المعاوتيات» 
منها: معاونية الشؤون الدولية المسؤولة عن دائرتي المنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية» 
ومعاونية الاتصالاات والعلاقات العامة التي يتفرع عنها مكتب الحركات والتنظيمات الثورية 
والشعبيةء فضلاً عن دائرق الإعلام والنشرء ومعاوتية التحقيق والتدريبء ومن أبرز 
ملحقاتها مركز الدراسات السياسية والدولية الذي كان له دور أساسي في مرحلتي تأزم 
العلاقة مع العرب وانفراجها ‏ 


ولقد تعاقب على منصب وزير الخارجية منذ الثورة وحتى الآن عدد من الوزراءء 
هم . كريم سنجابي » وإيراهيم يزدي» وصادق قطب زادمء ومحمد علي رجائيء ومير 
حسين موسويء وعلي أكبر ولايتي وأخيراً كمال خرازي. بعض هؤلاء (ابراهيم يزدي) 
اختلف مع الخميني ف توجهاته العملية التناقضة للحياد المعلن» لكن ولاءه له حال دون 
تصعيده هذا الاختلاف. والبعض الآخر (صادق قطب زاده) ذهب بعيداً ف خلاقه مع 
الخميني حول ثنائية استكبار/ استضعاف» فبدأً بإعادة بعض الديلوماسيين والموظفين ‏ الذين 
استبعد تهم الثورة ‏ إلى مناصبهم» وانتهى بتدبير محاولة لقلب نظا م الحكمء فكان مصيره 
الإعدام .. والبعض الثالث أظهر اتفاقاً كبيراً مع الخطوط العامة التي وضعها الخميني» فجمع 
بين وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية (محمد علي رجائي) أو جمع بين رئاسة الوزارة ووزارة 
الخارجية (مير حسين موسوي)"7”. 

وفي مرحلة ما بعد الخميني» برز علي أكبر ولايتي طبيب الأطفال الذي جاء من 
ضاحية رستم أباد شمال طهرانء وعمل بتنسيق تام مع علي خامنئي الذي كان يعتبره 
نموذجا يحتذيه كل شاب متدين. لذلك حاول خامنئي خلال رئاسته للجمهورية ترشيحه 
لرئاسة الوزارة» إلا أن مجلس الشورى رأى غير ذلك» وصوّت لصالح المهندس مير حسين 
موسويء فتمسك به وزيراً للخارجية. ثم عاد خامتئي عندما أصبح مرشداء وكافأ ولايتي 


(07) «الدبلوماسية الإيرانية»» الموجز عن إيرانء السنة لاء العدد 4 (كاتون الثاني/ يناير ؟2)199 
ص 1١12-6‏ 


ل 


على عمله وزيراً للخارجية طيلة خمسة عشر عامآء فعينه مستشاره الأول للشؤون الدولية. 
وولايتي كان من نشطاء اتحاد المسلمين المعارض للشاه في الولايات المتحدةء ثم من أوائل 
الأعضاء في حزب الجمهورية الإسلامية» ثم نائباً في مجلس الشورى”*'. وقد شهدت فترة 
توليه مسؤولية الخارجية الإيرانية تطورات مهمةء أبرزها حريا الخليج الأولى والثانية» وكان 
له حضوره المؤثر فيهما. روج ولاياتي لاتهام الخميني الرئيس العراقي يالكفرء ولتصويره 
الحرب مع نظامه على أنها حرب بين الكفر والإيمان» وعبرٌ عن ذلك في العديد من المقالات 
في مجلة السياسة الخارجية والصحف اليومية فضلاً عن المؤتمرات . كما انحاز في حرب الخليج 
الثانية إلى الموقف المؤيد لحياد يلاده في مواجهة أدعياء توريطها في الحرب إلى جانب العراق» 
وكان ذلك مقدمة لتحسين علاقة إيران بكل دول المنطقة. وفي هذا الخصوص لعب مركز 
الدراسات السياسية والدولية ومديره عباس مالكي التابع للخارجية الإيرانية» دوراً مهما في 
تطبيع العلاقات على المستوى الشعبي» وفيما بين المثقفين من الجاتبين بصفة أساسية. 
ومالكي الذي عينه ولايتي مساعداً له في الشؤون الثقافية والتعليمية»ء هو شقيق حجة 
الإسلام مالكي رئيس اللجان الثورية في ضاحية شعيران التي يقع فيها حي رستم أباد مسقط 
رأس ولايتي» والذي كان دعمه له من أقوى عوامل وصول ولايتي إلى البرلمان*” . 


أما وزير الخارجية الحالي كمال خرازي فقد ولد ني عام ١154‏ وتخصص في اللغة 
والأدب الفارسيين» وحصل فيهما على شهادة الدكتوراه من جامعة هيوستون بالولايات 
المتحدة. وتقلد العديد من المناصب» منها عضويته (كمراقب) في مجلس الدفاع الأعلى 
ورئاسة مركز الإعلام الحربي طيلة سنوات الحرب مع العراق» وإدارته وكالة أنياء الجمهورية 
الإسلامية (من ١948٠‏ حتى )١1984‏ واستحداثه قسماً عربياً للأنباء فيها» وعمله ضابطآً 
للاتصال بين الجمهورية الإسلامية والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين”**2. وتثيل بلاده في 
الأمم المتحدة. وتساعد هذه الخبرة العريضة خرازي في التعامل مع القضايا العربية على 
تيسير إدارة علاقة بلاده مع العرب في مرحلة تمر فيها هذه العلاقة بنقطة تحول. وني هذا 
الخصوصء أكد خرازي في حوار له مع قناة الجزيرة الفضائية على عدة منطلقات تحكم 
توجهات إيران العربية في ظل خاتميء وتلك هي: رفض التسوية لعدم عدالتها من دون 
تأثير هذا الموقف في العلاقة مع سورياء والالتزام بالمساعدة «الإنسانية» لحزب الله ودعمه 
اسياسياً» احتى بعد خروج إسرائيل من لبنانء والقبول المبدتي للتنسيق الرباعي المنظم (في 
إطار لم يحدده) بين إيران من جهة وكلٍ من مصر وسوريا والسعودية من جهة أخرى في 


(07) «من هم وزراء خخاتميء؟ الموجز عن إيران» السنة لاء العدد 76 (أيلول/ سبتمير /2)1991 
ص 1١١-١١‏ 

(05) عبد المؤمن» #إيران من الداخل : رؤية مصرية»» ص 67 

(00) خالد العواملةء «الثورة الإيرانية وشرعية النظم السياسية العربية»» (أطروحة دكتوراهء جامعة 
القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 2)1991» ص 5760 


٠١6 


القضايا موضع الاهتمام المشترك» وبالتالي الاستعداد لمواصلة تطوير (بدأ فعلاً) للعلاقة مع 
مصرء والتمسك بال حوار مع الإمارات (وإن لم يحدد آليته وموضوعاته بدقة وهل تشمل الجزر 
الثلاث أم تقتصر على إحداها)ء وأخيراً ربط الانفتاح على العراق بوقف نشاط المعارضة 
الإيرانية من على أرضه9 © . 


ب- وزارة المخايرات والأمن:٠‏ 


ظلت منظمة المخابرات والأمن «سافاك» تتبع شكلياً رئيس الوزارة على مدار حكم 
الشاهء فيما كانت تبعيتها الفعلية للشاه الذي كان يعين رئيسها ويتلقى منه التقارير الدورية . 
وعندما قامت الثورة أعيد بعث هذه المنظمة (التى كان شهبور باختيار آخر رؤساء وزراء 
الشاه في عام 19174 قد حلها في محاولة منه لتهدثة مشاعر المواطنين) تحت اسم منظمة 
المعلومات والوثاتق الوطتية «واواك»» وحافظت المنظمة على تبعيتها لرئيس الوزراء (مهدي 
بازركان آنذاك). لكن في الوقت نفسه ظل جزء من الصلاحيات الأمنية خارج نطاق إشراف 
المنظمةء الأمر الذي حدا عدداً من المسؤولين (منهم رافستجاني) على الاقتراح على الخميتي 
تجميع مختلف الاختصاصات الأمنية في وزارة واحدة. إلا أن الخميني الذي خشي من رد 
الفعل الشعبي (على ضوء الخبرة السيئة للسافاك)» ظل يقاوم الفكرة» حتى تصاعد نشاط 
جماعة مجاهدي خلقء الأمر الذي حداه على تغيير موقفه. وعلى ضوء ذلك» شارك 
رافستجاني رئيس مجلس الشورى وحسن روحاني تائبه وسكرتير المجلس الأعلى للأمن 
القومي ف إعداد مشروع القانونء وصادق عليه مجلس الشورى في ظل رتاسة خامنئي . 
وهكذا نشأت وزارة للمخابرات والأمن. 

ومثلما تحولت صلة السافاك بالحكومة إلى صلة شكلية محضةء كذلك كان الخال 
بالنسبة إلى وزارة المخابرات والأمن التي خضعت مباشرة للمرشدء وأصبح رأيه أساسياً في 
تعبين المسؤول عنها الذي أفتى الخميني بأن يكون من رجال الدين. وجرى العمل بالفعل 
على هذا الأساس . وعلى مدار تسعة عشر عاماًء استطاعت هذه الوزارة أن تثبت وجودها في 
صنع السياسة الإيرانية على المستويين الداخلي والخارجي . داخلياً لعب ريشهري أول 
وزرائها دوراً في عزل آية الله منتتظري من خلافة الخميني بالاشتراك مع كل من أحمد الخميني 
وهاشمي رافسنجاني» لأسباب مختلفة منها انتقادات منتظري لأداء هذه الوزارة» بل 
ومعارضته لتشأتها ابتداء. وخارجياً تمكن محمد تسخيري المشرف على إحدى المنظمات 
التابعة للوزارة”””؟ (وهي المنظمة الثقافية للاتصالات الإسلامية) أثناء تولي علي قلاحيان 
مسؤولية المخايرات» من التحكم في اختيار الملحقين الثقافيين والمسؤولين ني المراكز 
الإسلامية الإيرانية المنتشرة في الخارجء بعد أن جمع المنصب السابق إلى متصب مساعد وزير 


(57) انظر حديث غسان بن جدو مع كمال خرازي في برنامج «لقاء اليوم» على قناة الجزيرة في 9/ 7/ 7٠٠١‏ . 
(010) يشغل حالياً منصب الملحق الثقاقي الإيراني في لبتان ‏ 


اللا 


الثقافة والإرشاد الإسلامي مير سليم . وكان تسخيري قد أقام قترة في العراق ثم رُخُل منهاء 
وارتبط بعلاقات وثيقة بتنظيميّ «حزب الدعوة» و«أنصار حزب الله» في منطقة الخليج . 


وتنيع قوة هذه الوزارة من مجموعة كبيرة من المصادرء أهمها: اتصالها المياشر 
بالمرشدء وتنسيقها الكامل مع قسم المخابرات والمعلومات السرية التابع لها في كلٍ من 
الحرس الثوري والجيش والداخلية» علماً بأن العديد من كوادر المخايرات هم من أبتاء 
الحرسء وقوتها الاقتصادية المستمدة من مشاركة أعضائها في مجالس إدارات العديد من 
المؤسسات التجارية والصناعية الإيرانية» ومن ممارستهم التجارة في الكثير من العواصم 
الأجنبية . ويلاحظ أن تفعيل هذا النشاط الاقتصادي ارتبط أساساً يفترة على فلاحيان الذي 
كان منشغلاٌ بتدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل نشاط الوزارة. وبعض جوانب هذا التشاط 
تم بالإكراه» من خلال تنحية المسؤولين الأصليين في مجالس إدارات الشركات» والاستعانة 
بدلا منهم برجال الوزارة. كما أن البعض الآخر من النشاط نفسه كان مدخلا للفساد 
السياسى وتقاضى العمولات الضخمة:. الأمر الذي كان من أسباب تنحية قلاحيان إضافة إلى 
تدبيره عمليات الاغتيال. أما أيرز مصادر قوة المخابرات فهو تقديمها لنفسها كحامية للثورة 
من أعدائها في الداخل والخارج . لكن كشف التقاب في العامين الأخيرين (131994-1994) 
عن وسائل هذه الحمايةء وتبين اعتمادها بالأساس على التصفية الجسدية لمثقفين لهم 
مواقفهم المعارضة في الداخل وقبلهم سياسيين من معارضي الخارج» أدى إلى اهتزاز الثقة في 
هذه الوزارة» والاتهاه إلى فرض الرقابة البرلمانية عليها. كذلك استقال (وني الواقع أقيل) 
قربانعلي نجف أبادي ثالث وزير للمخابرات بعد ريشهري وقلاحيان» لإخفائه المعلومات 
عاك ال وخلفه علي يونسي الرئيس الأسبق للجهاز القضائي العسكري وعضو 
لجنة تقصي حقا ئق الاغتيالات وأحد مؤسسي وزارة المخايرات. وقد تلقى يوسي تعليماً 
ديني» وشكُلنتظيما مريآ ضد الشاه باسم اجموعة أبو ذر»ء وقر إلى التجف بعد أن كشف 
أمرهء حيث تعرف على نجل أآية الله منتظري»ء ثم سافر إلى لبنان حيث تدرب على القتال 
بواسطة الفلسطيتيين واضطر لمغادرته بعد اندلاع ا الفلسطيني - اللبناني ‏ السوري» 
وعاد إلى إيران ليشكل خلية سرية جديدة لإسقاط نظام الشاه/2*؟ . 

كم م فنك 


تبقى ملاحظة أخيرة بخصوص المجالس المحلية أو البلدية التي تعد من مكونات 
السلطة التنفيذية في النظم السياسية» إلا أنه تم #هميشها في الحالة الإيرانية لمدة عشرين عاماً 


(08) «وزارة الاستخيارات. . . الجهاز الذي تأسس على المكر والخداعء» ١(‏ من 1) و(؟ من 7)غ الموجز 
عن إيران: (آذار/ مارس :)١19149‏ ص 5١-15ء‏ و(نيسان/ أيريل :)١116‏ ص 1١5‏ -17ء وتكشف السيرة 
الذاتية ليونسي عن دور الكوادر العربية في تدريب عناصر هذه الوزارةء وهي الملاحظة التي تتأكد بالرجوع إلى دور 
هذه الكوادر قي إطار أكاديمية الإمام باقر بالاشتراك مع كوادر من روسيا والصين وكويا. انظر: الموجز عن إيران: 
(اذار/ مارس »)١94949‏ ص ١7ء‏ و(نيسان/ أبريل :)1١999‏ ص ١9‏ . 


وال 


متصلة» حيث أجريت أول انتخابات لتشكيل هذه المجالس ال معروفة باسم مجالس الشورى في 
شباط/ فيراير ١1444‏ . على ضوء ذلكء يمكن القول إن هذه المجالس لم تؤثر حتى الآن في 
عملية صنع القرار في إيران» إلا أنه ليس ثمة ما يمنعها من أن تفعل إذا ما تم تفعيل 
النصوص الدستورية الخاصة بها قلو طالعنا نص (المادة لا) من الفصل 7 الخاص 
بالأصول العامة في دستور (1/4) وتعديلاته» وجدناه يشير صراحة إلى أن مجالس الشورى 
#تعتبر من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد». ويحدد هذه المجالس بخلاف مجلسي 
الشورى الإسلامي أو اليرلمان - يكل من «مجالس شورى : المحافظة والقضاء والبلدة والقصبة 
والناحية والقرية وأمثالها». ويلقي نص «المادتين ٠ ١‏ و7 )٠١‏ من الفصل السابع المعتون 
«مجالس الشورى» بعض الضوء على جوانب المشاركة في صنع القرار من طرف هذه المجالس» 
بالقول إن مجلس الشورى الأعلى للمحافظات المكون من ممثلي مجالس شورى المحافظات له 
الحق في «أن يعد الخطط والمشاريع ‏ ضمن حدود وظائفه ‏ ويقدمها مباشرة أو عن طريق 
الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي»» علماً بأنه «يجب مناقشة هذه المشاريع في 
المجلس 29" , 

في هذا الإطارء يمكن أن نفهم لماذا أصبحت انتخابات اليلديات ساحة للتنافس بين 
التيارات السياسية المختلفة في إيران» ولماذا كان الرهان كبيراً عليها. وبالنسبة للتيار 
الموصوف بالإصلاح أو الاعتدال تحديدا» فإن البلديات كانت تفتح له المجال» ربما أكثر من 
غيرهاء لكي ينفذ إلى مؤسسات صنع القرار» لماذا؟ لأن فرز المرشحين لعضوية هذه المجالس 
لا يخضع لسلطة مجلس صيانة الدستور (الذي يسيطر عليه الموصوفون بالتشدد سواء عينهم 
المرشد أو رئيس السلطة القضائية)» على عكس سائر الانتخايات الأخرىء فهناك لجنة 
خماسية يعينها مجلس الشورى الإسلامي لهذا الغرض . وعلى الرغم من أنه يمكن للعناصر 
الموصوفة بالمحافظة أو التشدد أن تسيطر بدورها على مجلس الشورى مما قد يؤثر قي تشكيل 
اللجنة الخماسية الخاصة بالبلديات» إلا أن قاعدة الانتخاب التي يخضع لها الاتضمام 
للبرلان تسمح بتداول مقاعده بين التيارات المختلفة. وهذا يفسر الإقبال الشديد على 
الاتتخابات البلدية عموماء وفي طهران العاصمة خصوصاًء حيث حرص أنصار الرئيس 
خاتمي على شغل معظم هذه المقاعد. وتمكنوا من ذلك» بل وتولى أحدهم (عبد الله نوري) 
رئاسة مجلس حلي العاصمة» قبل أن يَمْثْل للمحاكمة ويعزل من منصبه. جدير بالذكر أن 
نوري كان أحد أبرز من طَعِن في صلاحية ترشيحه بواسطة لجنة الإشراف على الانتخابات» 
لكنه اجتاز رفضها وترشح وقاز2"' 


(59) دستور جمهورية إيران الإسلاميةء ص 7٠١‏ و94 0لاء ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران 
(المعدل)ء ص 19 و01. ١‏ 

2)1998 «مسؤوليات وصلاحيات مجالس البلدية»» الموجز عن إيران (كانون الأول/ ديسمير‎ )1٠١( 
و«الفوز الساحق للإصلاحيين في انتخابات المجالس المحلية»» الموجز عن إيران (نيسان/ أيريل‎ ء٠5‎ ١5 ص‎ 
7 ص‎ )6 
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ثالثاً: السلطة التشريعية 


وقوامها جهازان هما جلس الشورى الإسلامي من جهة. ومجلس صيانة الدستور 0000 
من جهة أخرى . 


-١‏ مجلس الشورى الإسلامي 

اتخذ المجلس لنفسه صفة «الإسلامي» بديلاً لصفة «الوطني» التي كانت تميز سلفه في 
ظل حكم الشاهء بناء على اقتراح تقدم به هاشمي رافستجاني. وعلى الرغم من ذلك» فإن 
التغيير المشار إليه لم يكن موضع اتفاق لسببين: أحدهما أن إسلامية المجلس تنعقد له بحكم 
المضمون وآليات العمل وليس بالاسم الذي ليس أكثر من تحصيل حاصل . وثانيهما أن 
الالجاح على الصفة الإسلامية يثير حساسيات الأقليات الدينية التي تشعر وكأنها باتت خارج 
حدود «الوطن596"؟ . 

تختص المواد (من 5 إلى )4١‏ في الفصل السادس المعنون «السلطة التشريعية» بوضع 
الإطار التنظيمى المتصل بعمل المجلسء من حيث قواعد الانتخابء وعدد الأعضاءء 
وعلييية المداولات» والصلاحيات”"©2. وفي هذا السياق» ينص الدستور على أن نواب 
المجلس يُنْشَحَبون بالاقتراع السري المباشر (مادة ؟5) لمدة أريع سنوات (مادة 5717). ومحدد 
ال م سا ولك الوك او ا و 
الديمغرافية والسياسيةء على أن ينتخب الزرادشت واليهود نائياً لكل منهمء ويشترك 
المسيحيون والآشوريون والكلدانيون في انتخاب نائب واحدء ويكون لكل من اليد 
الأرمن في الجنوب ونظرائهم في الشمال نائبه الخاص (مادة 14) ا 0 
ف عدد الأعضاء طبقت لأول مرة في انتخابات شباط/ فبراير 2٠٠٠١‏ حيث ارتفع عد 
الأعضاء من 37٠١‏ إلى عضواً. ويشير الدستور إلى أنه قور إتمام الانتخايات 55 
نتائجهاء حل دان المجلس بحضور ثلثي الأعضاء. ويكون التصديق على المشروعات 
واللوائح وفق ما يقضي به نظامه الداخليء عدا الحالات التي يشترط فيها الدستور نصاياً 
خاصاً (مادة 56). 

كما يحيل الدستور على النظام الداخلي للمجلس لاستكمال بعض التفاصيل الخاصة 
بطريقة الانتخاب ومدة دورة عمل كل من رئيس المجلس وهيئة الركاسة وعدد اللجان. ‏ 


(11) هذا هو الاسم الرسمي للمجلس في الدستورء بينما تطلق عليه يعض دراسات النظام السياسي الإيراني 
مجلس أمناء الدستور أو مجلس حراس الدستور أو يجلس الرقاية على القوانين. 

(11) «الانتخايات التشريعية في إيران لمجلس الشورى الإسلامي: التيارات السياسية التي تخوض الانتخايات 
في الدورة القادمةء؟ الموجز عن إيران» السنة “اء العدد ١١‏ (آذار/ مارس :,)1١9937‏ ص 16 

(71) دستور جمهورية إيران الإسلامية» ص 0١‏ - 217 ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران (المعدّل)» 
ص ”57 -61. 


0 


الخ (مادة 57) . ويجيز (قي مادة 18) ما سبقت الإشارة إليه ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية 
وبعد موافقة ثلاثة أرباع التواب وتأييد مجلس الصيانة» تعطيل الانتخايات في وقت الحرب أو 
أثناء الاحتلال العسكري لكل الدولة أو بعض مناطقها. وقد تم إعمال هذه المادة بشيء من 
التصرف في عام 198٠‏ بتعطيل الانتخابات في كردستان الإيرانية بعد تفاقم الاضطرايات 
الإثنية فيها واستقالة الحاكم العام لإقليم كيرمنشاه وحاكم مدينة فيرو زآباد*" . 

وعلى صعيد آخرء يُلْزِم الدستور المجلس بعلانية متاقشاته» وإن سمح له حفاظا على 
أمن البلاد بأن يجعلها سرية بموجب طلب من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو عشرة من 
نواب المجلس . ثم يضبط مضمون اللوائح والتشريعات المصادق عليها في تلك الظروف 
الاستثنائية باشتراط موافقة ثلاثة أرباع النواب عليهاء وحضور أعضاء مجلس صيانة 
الدستورء وتشرها لاحقا بعد زوال صفة الضرورة (مادة 14). وقد سبقت الإشارة إلى تمكين 
المجلس رئيس الجمهورية ومعاونيه ووزراءه ومستشاريهم من حضور الجلسات العلنية إذا 
رأوا ذلك. وإلزامه إياهم بالحضور إذا رأى هو ذلك (مادة .)1/١‏ 

أما بالنسبة لصلاحيات المجلسء فبيانها في الدستور الأصلي وتعديلاته كالتالي : 

أ من حق المجلس «أن يسن القوانين في القضايا كافة» ضمن الحدود المقررة في 
الدستور» (مادة .69/١‏ لكن لا يحق له أن «يسن القواتين المغايرة لأصول وأحكام المذهب 
الرسمى لليلاد أو المغايرة للدستور»» وهو ما يتثبت منه مجلس صيانة الدستور (مادة 737) . 
ويلفت النظر في هذه المادة التزامها الصارم بالمذهبية الشيعية . 


ب - يمكن للمجلس أن يقوم ب«شرح القوانين العادية وتفسيرهاء من دون المصادرة 
على حق القضاة في أن يفعلوا (مادة "ا/ا) ‏ 

ج - النظر في «اللوائح القانونية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها». مع تخويل 
المجلس حق اقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها بشرط أن يتقدم بهذا الاقتراح ما لا يقل عن 
خهسة عشر نائباً (مادة 07/5 

د مناقشة «مشاريع القوانين والاقتراحات والتعديلات التي يقدمها النواب في 
خصوص اللوائح القانونية» وتؤدي إلى خفض العائدات العامة أو زيادة الإتفاق العام 
«بشرط أن تتضمن”"'2 طريقة التعويض انخفاض العائدات وتأمين الزيادة في الإنفاق 
(مادة 6/[). 

ها توي «التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد» (مادة /3) . ويلاحظ على هذه 
المادة أنها شديدة الاتساعء لأنها من الناحية النظرية تطلق يد المجلس في كل شيء . 


(14) الأهرام» 10/١‏ 
(15) ورد هذا اللفظ في دستور عام 1914 وتعديلاته» والأرجح أن المقصود به هو أن تشرح طريقة التعويض 
سيب اتخقاض العائدات ومبرر زيادة الإتفاق . 


لذلا 


و- التصديق على «الموائيقء والعقودى والمعماهدات» والاتفاقيات الدولية» 
(مادة 37/ق) ‏ 

ز- التصديق على «إدخال أي تغيير في الخطوط الحدودية» مع اشتراط أن يكون هذا 
التغيير جزتيآء وبشكل متقابل» ولا يضر باستقلال الدولة ووحدة أراضيهاء وموافقة أريعة 
أحماس نواب المجلس (مادة 7/8) . 

اح التصديق على فرض الأحكام العرفية في «حالات الحرب والظروف الاضطرارية 
المفاجئة»ء أي على سبيل الاستثتاء» وبما لا يتجاوز ثلاثين يومآء علماً بأنه يلزم عند التمديد 
تجديد المصادقة (مادة  )19/9‏ 


ط- التصديق على «الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجهاء 
(مادة .)4١‏ وتصطدم هذه المادة بالواقع العملي بالنظر إلى المساعدات التي تقدمها الحكومة 
لجهات أجنبية (رسمية وغير رسمية) لم تكن تحظى بموافقة البرلمان أو تعرض عليه ابتداء . 
وفي بعض الأحيان سجل نواب المجلس احتجاجهم على بعض أوجه الإنفاق الخارجي 
للحكومةء كما فعلوا بمناسية تقديم منح لسوريا ومساعدات لبعض المنظمات الجهادية 
الإسلامية في لبنان وفات ل 41010 

ي - الإشراف على الحظر التام ل«منح الأجانب حق تأسيس الشركات والمؤسسات في 
مجال التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والخدمات» (مادة »)48١‏ وكذلك ل«توظيف 
الخيراء الأجانب إلا في حالات الضرورة» وبعد مواققة المجلس (مادة 487)- ويرى البعض أن 
(المادة )4١‏ مثلت عقبة رئيسية أمام فتح الباب في إيران للاستثمارات الأجنبية . 

ك- التصديق على نقل ملكية «العقارات والأموال الحكومية التي تعتير من المباني 
الأثرية والآثار التراثية» يشرط ألا تكون «من التحف الفريدة النادرة» (مادة “87) . 

ل- للتائب «الحق في إبداء وجهة نظره في قضايا البلاد الداخلية والخارجية كافة»؛. 
أخذاً في الاعتبار أنه يمثل كل الشعب وليس أيناء دائرته فقط (مادة 85). وقي ممارسته هذا 
الحق. يتمتع النائب بحرية تامة ولا يجوز ملاحقته أو توقيقه في إطار تمتعه بالحصانة (مادة 
7). وتتعرض هذه المادة للتجاوز في إطار ملاحقة التواب الموصوفين بالاعتدال وتقديمهم 
للمحاكمة . 

م مع ملاحظة أن التيابة وصلاحية التشريع لا تفوضان كمبدأ عام يجوز للمجلس 
«تفويض للحاته الداخلية حق سحب بعض القوانين التي تنقذ بصورة تجريبية خلال المدة التي 
يعينها. . . حتى يصادق عليها بصورة نبائية». كما «يستطيع تفويض الموافقة الدائمة على 


(11) «الانتخايات التشريعية في إيران لمجلس الشورى الإسلامي: التيارات السياسية التي تخوض الانتخابات 
في الدورة القادمة»؟ ص ١7‏ 8 


1١1١ 


النظم الداخلية للمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية أو المرتبطة بالحكومة. . . إلى 
اللجان ذات العلاقة»» أو «يعطى إجازة الموافقة عليها للحكومة». وي هذه الخالة يقرر 
مجلس صيانة الدستور عدم تعارض اللوائح الحكومية المصادق عليها مع المذهب الرسمي 
للدولة (مرة أخرى يؤكد الدستور البعد الطائفي للجمهورية الإسلامية) أو الدستور أو 
اللوائح والقوانين العامة» ويعْلِم مجلس الشورى بقراره (مادة 80) . 


ن- منخ الثقة لمجلس الوزراء بعد تشكيلهء وفي الأمور المهمة والقضايا المختلف 
عليها (مادة /41)» واستجواب رئيس الجمهورية والوزراء بشكل جماعى وفردي (مادة /2)8 
ويترتب على ذلك إمكانية التصويت على عدم كفاءة رئيس الجمهورية وحجب الثقة عن 
الوزير أو الوزراء المستجويين (مادة 84). وجميع هذه المواد سبقت الإشارة إليها عند تناول 
مسؤولية السلطة التنقيذية من قبل المجلس . 


التحقيق في الشكاوى المرفوعة له «حول طريقة يقة عمل المجلس أو السلطة 
التنفيذية هآر الساطلة القضائية»» والرد عليها في ما يخصهء ومطالية السلطتين الأخريين بالرد 
في ما يخصهماء وإعلان التتيجة في فترة مناسبة. فإذا كانت الشكوى عامة كان عليه إعلام 
الشعب بهذه النتيجة . ويتمم هذه المادة نص المادة (05) في الفصل الرابع على أن يعمل ديوان 


وكما يتضح من القائمة الطويلة لصلاحيات المجلسء فإنه يعد دستورياً من أقوى 
مؤسسات صنع القرار في إيران» وهو كذلك في الواقع . فعلى مدار واحد وعشرين عاماً 
كاملة» استطاع المجلس أن يعزل رئيس جمهورية» ويسحب الثقة من وزراءء ويفرض 
اختياراته في ما يخص شخص رئيس الوزراءء ويسن قوانين ويحجب مشروعات» ويسجل 
مواقفه من قضايا عديدة تبدأ من أسلمة المجتمع (وما يتفرع عن ذلك من قضايا تخص 
التعليم والإعلام)””" . وتمر بالعلاقة مع السلطة التتفيذية (وتأكيد حق المجلس في 
مساءلتها)”*''» وتنتهي بالسياسة الخارجية تجاه الدول العربية (وضرورة تكييفها تبعآً لمواتف 
هذه الدول من القضية الفلسطينية ومن الولايات المتحدة أو البيت الأسود على حد تعبير 
النائب عبد الله نوروزي)”"'" . 


0) حول وقائع بعض الجلسات التي تناقش التدقيق في اختيار أساتذة الجامعات» انظر: 
1 .م ,6/2/92 ,815-1/155-92-025-5] 
(14) حول وقائع بعض الجلسات التي تناقش تجاهل أعضاء الحكومة الخطابات التي يرسلها لهم النواب» 
والدعوة لحضور الوزراء بشكل منتظم جلسات المجلس للإطلاع بأنفسهم على الحقائق بدلاً من مهاجمة النوابء انظر : 
2 .م ,7/3/91 ,1815-1115-91-045-5 
(19) حول وقائع بعض الجلسات التي هاجم فيها أحد التواب النظم العربية (الملكية منها والجمهورية) التي 
تعاونت مع إسرائيل وتبعت الولايات المتحدةء انظر: .4 .م ,13/11/91 ,815-111855-92-015-5] 


ردلا 


وق تفسير قوة المجلس» يذهب أحد التحليلات إلى أن هذه القوة تتضح في مواجهة 
الحكومة ورئيس الجمهوريةء كلما كان يسيطر عليه تيار يتمتع بالأغلبية2"0. والتفسير 
السابق يأتي بشرط وارد لكنه غير ملزم ولا قاطع» وذلك أن هناك عوامل أخرى أكثر تعقيداً 
وأكثر تنوعا تتحكم في قوة المجلسء منها الثقّل السياسي لتيار الأغلبية داخلهء» وموقف 
المرشد منهء وعلاقته بمجلس صيانة الدستور: شريكه الأهم في السلطة التشريعية والقادر 
على إيطال مشروعاته المصادق عليها لاصطدامها بالشرع و/ أو بالدستور. وعلى سبيل المثال» 
فإن المجلس الثاني ١9/8(‏ -1988) عمل بتوافق تام مع الحكومة في ظل رئاسة مير حسين 
موسوي لهاء وشكلا مع جبهة مشتركة في مواجهة رئيس الدولة خامتى في القضايا الحلاقية 
بينه وبين البرلمان0١"‏ , بل يذهب البعض إلى أن مشروعات الحكومات التي ترأسها موسوي 
كانت تمر بأغلبية 44 بالمئة من أصوات المجلس . بقول آخرء وُطَفَت قوة المجلس في هذه 
الحالة لصالح الحكومة وَلى توجه ضدها 3 وعلى صعيد آخرء فإن قوة المجلس الثانٍ» ريما 
عادت إلى سيطرة التيار المنتمي لحزب الجمهورية الإسلامية على مقاعد المجلس . لكن هذا 
الحزب لم يكن يمثل تياراً سياسيا عاديآء بل كان تياراً نافذاً في غتلف مؤسسات الدولة 
ومراكز صنع القرار فيهاء والدليل أن رؤوس النظام في تلك الفترة كاتوا أعضاءً في وعلى 
رأسهم زاف حجان قول امت قو: اوماد سي في هله الخالة عن مال لمن حارجب 


ولمزيد من توضيح الصورةء يمكن التمثيل بمجلسين أحدهما كان الأكثر تنوعاً بين 
المجالس الستةء والاخر تمتع يرجحان تيار معين وتمكنه من رتاسته وهيئته البرلمانية» وكلاهما 
يقدمان نموذجين لمجلسين قويين من مجالس الشورى الإسلامية: النموذج الأول يقدمه لنا 
المجلس الأول )١1985- ١98٠0(‏ الذي ضم ممثلين للجبهة الوطنية» وحركة تحرير إيران 
ومنظمة مجاهدي خلقء. فضلاً عن ممثلي حزب الله. . . الخ. فيما استبعدت اللجنة التي 
شكلها الخميني برئاسة راقسنجاني للإشراف على الانتخابات» عناصر من كل من حزب توده 
الشيوعيء» ومنظمة فدائيي خلق. وقد أحرج هذا الاستبعاد رئيس الوزراء في حينه مهدي 
بازركان الذي كان قد أعلن في مناسبات عديدة أن كل الحركات ستتمتع بحق ممارسة النشاط 
السياسي» في إشارة خاصة إلى حزب تودة وفدائيي خلق. لكن بعد أحد هذه التصريحات في 
7 ذكر الخميني أن كل نشاط شيوعي محظورء قاضطر يازركان لسحب 
تصريحه بعد عدة 5 ساعات 29729 


لكن ني كل الأحوال» كانت تركيبة المجلس الأول من التنوع بحيث أدت إلى 
انقسامات حادة في داخلهء وصلت إلى حدّ التشايك بالأيدي بين الأعضاء (ومن ذلك 


. 7١ عبد الناصرء «عشرون عاماً بعد الثورة: إيران وإشكاليات التحول من الثورة إلى الدولةء» ص‎ 07١ 

)7١(‏ «الانتخابات التشريعية في إيران لمجلس الشورى الإسلامى : التيارات السياسية التى تخوض الانتخابات 
في الدورة القادمة»» ص15 . ١‏ 1 

[فففق .81 .م ,ا(مااستاومع]! لصه معلا زه عفوءع82 4 توبمج! ,تساعددوعكا 
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تعدي حجة الإسلام هادي غفاري زعيم حزب الله على المهندس معين فر عضو حركة 
الحرية)7”" . كما تسبيت في التوتر الشديد في العلاقة مع رئيس الجمهورية أبي الحسن 
ينى صدر بعد إسقاط ترشيحاته لرئاسة الوزارة» الواحد منها تلو الآخر (قلقد رقض المجلس 
كلاً من: أحمد سلامتيانء ومصطفى مير سليمء وعزت الله سحابيء وحسن حبيبي). 
واضطر الخميني إلى التدخل أحياناً لصالح هذا الطرف أو ذاكء وإلى السخط على الطرفين 
أحيانآ أخرى. لكن خوفه من توجهات بني صدر حسم خياره إلى جانب معارضيه 
داخل اليرلمان 

والنموذج الثاني يقدمه لنا المجلس الخامس )3٠٠١- ١987(‏ الذي سيطر عليه تيار 
تتعدد توصيفاته: التيار المحافظء المتشددء اليمينيء الراديكالي. . . الخ كناية عن مواقفه 
المعارضة لمساعي الانفتاح السياسي في الداخل والخارج معا. وبالتالي فحكمه حكم المجلس 
الثاني الذي سيطر عليه حزب الجمهورية الإسلامية بعلاقاته المتشعبة وقوة تأثيرهء وإن كان 
التيار المشار إليه قد مَل فيه الأغلبية لا المجموع. ولذلك خرج المجلس متتصراً من بعض 
المعارك السياسية التي خاضها مع الحكومة ورئيس الجمهورية فيما فرض عليه تطور 
الأحداث أحياناً أن يتراجع. ولو رجعنا إلى عام ١91949‏ وجدنا أن المجلس قام بتعطيل 
مشروع قانون يقضي يمنع رجال الشرطة والجيش والحرس من دخول الجامعات» تبتته 
الحكومة واقترحه نواب «الإصلاح» على أثر اضطرابات الطلاب في صيف 1944 وقام 
منطق الممانعة على أساس أن الجامعات لا تتمتع بالقداسة» وبالتالي فلا موجب لحجيها عن 
تدخل قوات الأمن إذا دعت لذلك حاجة. ووراء هذا المنطق أو التبرير المعلن» اصطدام 
المشروع مباشرة مع قوة الحرسء ركن النظام الإيراني الركين. إلا أن احتدام الصراع 
السياسي والحاجة إلى التهدئة كانا من وراء تمرير المشروع في العام التالي . 


وفي المقابل تمسك المجلس برفضه - أثناء مناقشته للميزانية ‏ طلب الحكومة تمويل 
برنامجها السيامي والثقافي لدعم حوار الحضارات» فيما وافق على استمرار تخصيص بند في 
الميزانية #لإحباط المؤامرات الأمريكية» رداً على استمرار تخصيص الكونغرس الأمريكي مبلغ 
عشرين مليون دولار لمواجهة النظام الإيراني 2" . ومما له دلالة تفسيرية لهذا النجاحء أن 
المرشد كان قد أكد في مناسيات عديدة رفضه حوار الحضارات وتمسكه بمعاداة الولايات 
المتحدة . وكان من المفارقة أن تتلقى الوفود المشاركة في مؤمر القمة الإسلامى الثامن بطهزان 
في عام ١9444‏ خطابين رسميين إيرانيين مختلفين» أحدهما للمرشد يدين الاستكبار والليبرالية 
الغربية والشيوعية الاشتراكيةء والآخر لرئيس الجمهورية يدعو معرفة الثقاقة الغربية معرفة 
تتجاوز القشور إلى الألباب» وتقوم على الانتفاع وليس الاقتباس”*" . كما أن الحرس 


7) الحياق 1996/8/97 
(5/) الحياق 1989/70/١‏ 
(70) الحياق 1598/17/9. 


1١1 


الثوري كان له الموقف ذاته الذي عيرٌ عنه رئيسه رحيم صفوي تعبيراً تهكمياً في لقاته مع 
القوات اليحرية التابعة له بتساؤله: هل نواجه التحديات القادمة من الولايات المتحدة 
يحوار الحضارات؟9”" , 


تبقى نقطة أخيرة خاصة برتاسة المجلس قد يكون من المفيد إلقاء الضوء عليهاء لأنها 
توضح جانباً من التجاذبات السياسية بين التيارات الإيرانية المختلفة والتي تجتاز واحداً من 
اختباراتها في لحظة اختيار الرئيس . ويمكن تبين ذلك من تحليل الضغوط والضغوط المضادة 
التي يرتبط بها هذا الاختيار. ومن ذلك أن تدعيم أحمد الخميني مهدي كروي لاعتلاء ركاسة 
البرلمان الثالث (19484 - 1197) في مواجهة مرشح ممثلي حزب الجمهورية الإسلامية (الذي 
كان قد حل رسمياً) علي أكبر ناطق نوري» ساعد على تصعيده للمنصب””" . كما أن ضغط 
المرشد علي خامنئي على نواب الشورى عشية انتخايات الهيئة الرئاسية للمجلس الخامس» 
كان له دوره الحاسم في إعادة انتخاب علي أكبر ناطق نوري لدورة رتاسية ثانية» فيما كان 
مرشح حزب كوادر البتاء هو عبد الله نوري وزير الداخلية"؟ . وتكشف هذه التفاعلات 
عن سيولة المواقف السياسية في إيران» سواء بالنظر للضغط من أجل انتخاب ناطق نوري 
الذي رفض من قبل» أو بالنظر إلى ترشيح حزب رافسنجاتي (حزب الكوادر) عبد الله نوري 
المحسوب على خاتمي» فيما وقع تباعد بين التيارين في انتخايات المجلس السادسء وهو ما 
يقودنا إلى العامل الثاني المحدد لأهمية الرئيس . 


يتمثل العامل الثاني الذي يبرر الاهتمام برئاسة المجلسء في أن شخصية الرئيس- ورغم 
أنه لا يملك صلاحيات خاصة في الدستور ‏ تتحكم إلى حد بعيد في قدرته على التعبئة وراء 
مشروعات القوانين واللوائح أو ضدها. وريما كان هذا العامل تحديداً وراء رقض القوى 
الداعمة لخاتمي ترشيح هاشمي رافسنجاني على قائمتها في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي 
السادس »235٠١5-7٠٠١(‏ رغم أن تحالف أنصار الرجلين كان هو الذي أوصل خاتمي 
للسلطة في عام 19917 . فلقد كان أخشى مايخشاه أنصار خاتمي أن شخصاً في طموح رافستجاني 
لن يقنع أبداً بأن يكون عضواً برمانياً عاديًء وهو الذي كان أول رئيس للشورىء وتجددت له 
رئاسته مرتين» حتى انتقل إلى رئاسة الجمهورية فرئاسة مجمع تشخيص مصلحة التظام . 
ورافسنجاني الذي يخشاه أنصار خاتمي» رجل توازنات» يغير توازناته ويبدلهاء فيرتيط بتيار 


(0/7) معلسه ممم! ,[.تد غع] ممدجدلت اعوط نصة «رهمتكمعستط سماتاتك8 عطل» ,الماعمعكظ اعد 341 
عأنااتاعه! «ماعستطئه/7 :)10 ,«ماعستطعهة/7ا) تعدبدكعدكم جماقلةااا فضه عتم معط ملمعتكتامط 4 جتدمتمق] 
.(1998 ,لإعناوط أممظ عدء81 :10 
(70) #الانتخابات التشريعية في إيران لمجلس الشورى الإسلامي: التيارات السياسية التي تخوض الانتخايات 
في الدورة القادمة»» ص الملدك 
(8/) على توري زادهء ماذا جرى ف ذلك الأريعاء التاريخى؟ء » الموجز عن إيرانء الستة لاء العدد 6؟ 
(أيلول/ سبتمير :)١9151/‏ ص 7 


كك ا 


خاتمي بقدر ما يرتبط بتيار مناوئيهء ويختلف مع البازار في رؤيته الاقتصادية لكنه لا يقطع 
معه أيداً. وهو تلميذ الخميني التجيب ومحل ثقته وممثله في المجلس الأعلى للدفاع في مطلع 
الثورةء تعلم منه كيف يُكَثّل ويعبىء» وكيف خيّد ويعزل7"" . 


لكن إذا كان رافستجانيٍ قد. ترشح فعلاً وانتزع المعقد العشرين على مستوى بلدية 
طهران» رغم معارضة الخاتميين ‏ إن جاز التعبير ‏ فإن هذه النتيجة كانت صادمة لرافسنجاتي 
نفسه بقدر ما كانت صادمة لخصومه . فالشيخ الرئيس بدا شديد الثقة في الحديث التليفزيونٍ 
الذي أدل به لقناة الجزيرة» في /ا7/١/ 2٠٠٠١‏ معرباً عن أن الشعب الذي اعتاد أن 
يعطيه في انتخابات سابقة من ٠١‏ بالمئة إلى ١‏ بالمئة من أصواتهء لا يجد ما يحمله على تغيير 
سلوكه الانتخابي المقبل. وخصوم الرئيس الذين تمنوا ألا يترشح رافسنجاني لم يتصوروا ألا 
يتقدم. من هناء كان تراجع شعبية را افسنجاني أهم مفاجآت الانتخايات النيابية السادسة. 
ولعل هذه التتيجة الصادمة من جهة. واندلاع المظاهرات الطلابية التي هتفت ضد 
رافستجاني «هاشمي إخجل واترك الساحة» مؤكدة انحسار شعبيته من جهة أخرى» كانت 
من أهم العوامل التي حملته على التنازل عن مقعده اليرلماني والتفرغ لرئاسة مجمع تشخيص 
مصلحة النظام . 


تعاقب على رئاسة البرلمان كل من رافستجاتي ١94٠(‏ - 1985 2)1988-1944 
ثم مهدي كروبي (1984 - 1997)» قناطق نوري (1993 2427٠١199571997‏ ثم 
مهدي كروبي )٠٠١54-7٠٠١(‏ مجدداً. وكروبي الرئيس الحالي للبرلمان من مواليد عام 
٠77‏ اشتغل بالتعليم في عدد من مدارس طهران قبل الثورة» وتولى العديد من المناصب 
بعدهاء أهمها رئاسته لمؤسسة الشهداء وتمثيله الخميني فيهاء وكذلك تمثيله والنياية عنه في 
إدارة شؤون الحج في عام 19417 : العام الذي شهد الصدام بين الحجاج الإيرانيين وقوات 
الأمن السعودية» وعضويته مجلس الشورى ونيابته رئكيسه راقسنجانيٍ بين عامي ١940‏ 
و989١‏ ثم انتقاله لرئاسته يعد أن تولى راقسنجاني مسؤولية رئاسة الجمهورية» وعضويته 
لخنة مراجعة الدستور في عام 1449 وذلك فضلاً عن دوره التأسيسي لروحانيين ميارز بعد 
انسحابه من الروحانيات4”0 , 


(079) في تحليل أسياب رفض أنصار خاتمي ترشيح رافستجاني» انظر : أحمد يرغلء «خارطة القوى السياسية 
عشية الانتخابات اليرلمانية: رقستجاني حلقة وصل بين التيارين»» التورء السنة 4ء العدد ٠١6‏ (شباط/ فيراير 
٠‏ ص78 -7595. 

(40) حديث غسان بن جدو مع هاشمي راقستجاني في برنامج «لقاء اليوم» على قناة الجزيرة الفضائية» في 
7/ 1/ ١٠٠7؛‏ علي توري زادمء «وأخيراً اقتحت الدورة السادسة لليرلمان» فماذا عن مرحلة ما يعد الاقتتاح؟ء؟ 
الموجز عن إيران (حزيران/ يونيو »)7٠٠٠١‏ ص لا الحياق /17/ ه/ »8٠٠٠١‏ والموجز عن إيران (تموز/ يوليو 
) ص ١7١1‏ 1 


ملدلا 


" - مجلس صيانة الدستور 

هو المكوّن الثاني للسلطة التشريعية» وهو من زاوية معيتة الامتداد لمجلس الحكماء 
الذي تأسس بمناسبة الثورة الدستورية في عام 07٠9١٠ء‏ من بعض رجال الدين للتثبت من 
عدم تعارض قوانين النظام مع أحكام الشريعة الإسلاميةء ثم همش بعد الثورة البيضاء”* . 
بهذا المعنى فإن وظيفته وإن تحددت من خلال اسمه بلاصياتة الدستور»» إلا أن جوهرها في 
الواقع هو «صيانة أحكام الشريعة الإسلامية وضمان نفاذها»» وهو ما يعد في حد ذاته 
إعمالاً للدستور الذي ينص على أن تكون «الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين» 
(مادة 5). وهذا يفسر ازدواجية التركيبة الدينية/ القانونية للمجلس. 

يشغل الجزء الخاص بهذا المجلس (المواد 4١‏ إل 44) من الفصل السادس من دستور 
١‏ وتعديلاته في عام 2*"71444» حيث تنص أولى هذه المواد على تكوينه من اثني عشر 
عضواً: ستة منهم من الفقهاء العدول الذين يختارهم القائد مباشرة» وستة آخرون من 
مختلف التخصصات القانونية ويرشحهم رئيس السلطة القضائية ويوافق عليهم يجلس 
الشورى (مادة .)94١‏ ويحدد الدستور مدة عمل المجلس بست سنوات» على أن حجْدَّد قي أول 
دورة نصف أعضاء كلا الفريقين بعد ثلاث سنوات بطريق القرعةء ومحُتار من يحل محلهم 
(مادة 97). أما صلاحيات المجلس فبيائها كالتالي : 

أ «ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية 
والدستور» (مادة »)4١‏ بحيث لا تكون هناك مشروعية لمجلس الشورى دون وجود مجلس 
الصياتة» وذلك باستثناء «ما يتعلق بإصدار وثائق عضوية النواب» وانتخاب ستة أعضاء 
حقوقيين لمجلس صيانة الدستور» (مادة ”97) . 

ب - تَلّقي جميع ما يصادق عليه مجلس الشورىء مع الالتزام ب«دراسة وتقرير مدى 
مطابقته مع الموازين الإسلامية ومواد الدستور» في مدى عشرة أيام. فإذا ما وجده الصيانة 
مخالفاً أعاده للشورى لإعادة التظر فيه وإلا أصبح سارياً (مادة 45) . علماً بأنه يجوز للصيانة 
أن يطلب من الشورى تمديد مدة العشرة أيام إِنْ وجدها غير كافية . 

ج- تقرر أغلبية الفقهاء في مجلس الصيانة «عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس 
الشورى الإسلامي مع أحكام الإسلام»ك فيما تقرر «أكثرية جميع أعضائه» مسألة عدم 
التعارض مع مواد الدستور (مادة 47)- ومؤدى هذا النص أنه فيما يشارك الفقهاء في تقرير 
دستورية المواد من عدمهاء فإنهم ينفردون بتقرير إسلاميتها من عدمها . 

د من حق أعضاء مجلس الصيانة حضور جلسات مجلس الشورى لتايعة مناقشة 


.8 عبد الناصرء «عشرون عاماً يعد الثورة: إيرات وإشكاليات التحول من الثورة إلى الدولة»» ص‎ )4١( 
دستور جمهورية إيران الإسلاميةء ص 77 - 750 ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران (المعدل)»‎ )47( 
5 265-87 ص‎ 
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اللوائح ومشروعات القوانين إذا كانت هذه وتلك «تقتضي فورية البت» بحيث يُبّدون رأيهم 
في إطار المجلس (مادة /91) . 
ه - «تفسير الدستور» يعد تصديق ثلاثة ارباع الأعضاء (مادة 14). 


و «الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس 
الشورى الإسلامي» وعلى الاستفتاء» (مادة 44). 
ويلاحظ أن المادة الأخيرة هى الوحيدة بين المواد المتصلة يصلاحيات المجلس التى 
دخل عليها تعديل في عام 21944 وذلك بإضاقة الإشراف على انتخابات مجلس خيراء 
القيادة. وقد تسبب أول تطبيق عملي لهذا التوسيع على اتنتخابات مجلس الخبراء في عام 
٠‏ في إثارة أزمة داخلية» وذلك بعدما وضع مجلس الصيانة شروطاً للترشيح اعتيرها 
ا 0 . فلقد اشترط المجلس اجتياز المرشحين اختباراً للتأكد من 
معلوماج تهم الفقهية وفضائلهم . و ا و امتنع الأول 
عن الترشح من البداية» ونأى بنفسه عن أن يختير. ومن هؤلاء موسى أردبيلٍ القاضي 
الفقيهء وخوثينيها المدعي العام للثورة وزعيم طلاب خط الإمام الذين احتلوا السفارة 
الأمريكية» علماً بأن خوئينيها تحول لاحقاً إلى أحد حمائم النظام الإيراني ورأس تحرير 
عي سلام . وتمسك الفريق الثاني بحقه في الترشيحء وعندما رقفض مجلس الصيانة 
شيحه زاد استياؤه . ومن المفارقة أن بعضاً تن أجاز المجلس ترشيحهم أمثال أحمد الخميني 
ل يكن حائزآ بالضرورة لشروط التفقه اللطلوية» مما قدم مبرراً إضافياً لانتقاد الصيانة» وألخأ 
المرشد خخامنئي إلى التدخل لتهدئة الأوضاع””" . 
ومنذ ذلك الحين» أصبحت قضية فرز المرشحين من قبل الصيانة قضية ثابتة وموضوع 
جدل مستمر بين التيارات المختلفة»ء وتعدى انتقاد دور المجلس في اختيار الخبراء إلى التحفظ 
على دوره في عموم الاختيارات”** . لكن في عام ١949‏ طرأ تطور مهم بالتصديق لأول مرة 


(87) الموجر عن إيرانء السنة ؟”ء العدد /ا (تشرين الثاني/ نوقمير »)١9941١‏ ص 8 . 

(85) كان مجلس الشورى ساحة من ساحات مناقشة دور مجلس الصيانة في النظام الإيراني والمعايير التي يقرز 
بمقتضاها المرشحين للانتخابات النيابية . وشهد عام ١94١‏ سجالاً حاداً بهذا الخصوص تمحور حول النقاط التالية: 
أ هل يشرف المجلس على العملية الاتتخابية منذ بدايتها أي منذ ما قبل التصويت الفعلي أم يقتصر دوره على يوم 
الاقتراع؟ ب - وهل يحقق مثل هذا الإشراق الكامل الثقة في الانتخابات أم يتعامل مع الشعب يصفته ناقص الوعي 
غير قادر على حسن الاختيار؟ ج - هل يستبعد من معايير الفرز شرطا: الالتزام العملي بالإسلام (على أساس أن 
رئيس الجمهورية نفسه لا يشترط فيه ذلك) وعدم اتخاذ خطوات ضد النظام (على أساس أنه حتى لو وصل للمجلس 
بعض ال معارضين قليس في ذلك ما يضير طالما لم يتورطوا في أعمال تخريبية) أم يتم الإبقاء على هذين الشرطين؟ 
حول هذه المناقشات» انظر: .1-2 مم ,18/1/91 ,55-91-138-5ل2815-8] 

وما يذكر أن خامتئي كمرشد ساند مجلس الصيانة في مراحل كثيرة من السجال الدائر حول صلاحياتهء ومن 
ذلك وقوفه معه في عام 1441 وتأكيده أن للمجلس الإشراف الكامل على الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها . 
انظر: #خامئي يحسم الخلافات بشأن صلاحيات مجلس صيانة الدستورء» الموجز عن إيرانء السنة “7 العدد 1١‏ 
(اذار/ مارس 19937)ء ص 18 

1١14 


على مشروع قانون يضبط صلاحيات المجلس في إعمال (المادة 44) من الدستور وذلك في 
إطار تفاعلات سياسية معينة يُعْرَض لها لاحقاً. هذا علماً يأنه عدا انتخابات الخبراء» يمر 
التدقيق في صلاحية المرشحين بمرحلتين: الأولى من اختصاص وزارة الداخلية للتحقق من 
توافر المواصفات الموضوعية الأساسية المنصوص عليها في القانون (السنء التعليم» 
الجنسية. . . الخ)» والثانية من اختصاص مجلس الصيانة للتحقق من الجوانب الدينية 
وجوهرها قبول مبدأً ولاية الفقيه . 


وإضافة إلى هذا المصدر المهم من مصادر قوة مجلس الصيانة الذي يساعده إلى حد بعيد 
على تحديد من يحكم» فإن صلاحياته الرقابية تعد مصدراًآخر من مصادر قوته تمكنه هذه المرة 
من تحديد كيف يحكم. لكن مرة أخرىء فإن العلاقة بين الشورى والحكومة من جهة 
والصيانة من جهة ثانية» ليست بهذا الوضوحء يؤثر فيها الطرف الثاني دائماً من واقع 
اعتبارات داخلية تنبع منه مباشرة . فهناك ضغوط يتعرض لها مجلس الصيانة نفسه وتحكم 
قراراته سواء بالرفض أو بالقبول. فمن الصعب على سبيل المثال أن نتفهم إعادة مجلس 
الصيانة مشروع القانون المسمى «تطبيق الشريعة المقدسة على المؤسسات الطبية» إلى مجلس 
الشورى الخنامس في عام ١944‏ دون النظر إلى تلك الضغوط وأخذها بعين الاعتبار. 
فالمشروع الذي صادق عليه الشورى كان يقضي بالفصل الطبي بين الجنسين» يمعنى أن 
تَعَالّجَ النساء من قبل طبيبات والذكور بواسطة أطباء. وعلى رغم أن مجلس الصيانة يتتمي 
إلى التيار نفسه الذي تشكل منه المجلس الخامس» وذلك يجعله أكثر تفهماً لدوافع تصديقه 
على مشروع قانون الفصل الطبيء إلا أن احتجاجات مختلفة من الجهات الطبية المختصة 
كانت تستدعي منه مزيداً من التريث . فلقد احتجت هذه الجهات على استحالة تنفيذ المشروع 
بالنظر لعدم وجود ما يكفي من الطبيبات المتخصصات. الأمر الذي سيترتب عليه بالضرورة 
حرمان المرأة من حقها في الرعاية الصحية . وتحول تعدي أنصار حزب الله على رابطة الأطباء 
في طهران ورئيسها د. أمير موحدي إلى تعبئة مشاعر المواطنين ضد المشروع » في الوقت الذي 
أرسل فيه الرئيس محمد خاتمي خطاباً لمجلس الصيانة كي يعيد المشروع إلى مجلس الشورى. 
وهو ما تحقق بالفعل0**. 


يرأس حالياً مجلس صيانة الدستور آية الله جنتي الذي كان من مدرمي الحوزة في قم» ثم 


صار نائباً في أول مجلس للشورىء فرئيسا لمجلس الدعاية الإسلامية . وعلى حين يحسب جنتي 
على التيار المتشدد فإن ابنه كان من معارضي النظام ومن أعضاء تنظيم مجاهدي خلق ثم أعدم . 


وبالإضافة إلى مجلسئي الشورى والصيانة المقررين دستوريآء قام الرئيس محمد خاتمي في 
تشرين الثاتي/ نوفمير /19491ء أي في أول عام من حكمهء بتأسيس لخنة أطلق عليها «لجنة 


(86) الموجز عن إيران (تشرين الثاني/ نوقمير :)١9944‏ ص 7 
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الرقابة ومتابعة تطبيق الدستور» قوامها خمسة أعضاءء بياناتهم كالتالي: عضوان سابقان في 
مجلس صيانة الدستور (هما د. كودرز فتخار جهرمي ود. حسن مهربور)ء ووزير العدل 
(محمد إسماعيل شوشتري)» ومساعد الرئيس للشؤون البرلمانية والقاتونية (سيد عبد الواحد 
موسوي لاري)» وعضو جلس القضاء وأستاذ في الحقوق (د. محمد حسين هاشمى اليا 
فإذا كان مجلس الشورى يضع مشروعات القوانينٍ بما لا يفترض معه مساس بالدستور ولا 
بالشريعة» وإذا كان مجلس الصيانة يتحقق من هذا الالتزامء فإن مهام اللجنة الجديدة تتحدد 
بالمتابعة في التنفيذء وإن كان لفظه«الرقابة» قد يوحي بتداخل اختصاصها مع اختصاص 
مجلس الصياتة . 


رابعاً: السلطة القضائية 


يتواصل الفصل الحادي عشر في الدستور مع الفصول من السادس إلى التاسعء وهي 
الفصول الخاصة بمؤسسات صنع القرار في إيران» يعد أن يعترض الفصل العاشر المخصص 
للسياسة الخارجية هذا التسلسل» وينتقل بنا من الداخل إلى الخارجء وهو اعتراض يبدو 
حيراً على ضوء الخبرة الدستورية العريضة للدولة الإيرانية. فتنظم مواد هذا الفصل (التي 
تمتد من 193 إلى 901794" مرفق القضاء في الجمهورية الإسلامية» وتَمّصّل ما كانت قد 
أجملته المقدمة من تأكيد عقائدية القضاة وعقائدية مضمون التقاضى - فتبدأ أولى هذه المواد 
بالإشارة إلى استقلالية السلطة القضائية» وتعيد بذلك ما سبقت الإشارة إليه في الفصل 
الخامس من أن السلطات الثلاث في الجمهورية الإسلامية #مستقلة عن بعضها البعض)»480 , 
لكنء وكما لم تثبت تثبت هذه الاستقلالية فعلياً للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالنظر إلى الدور 


المحوري للمرشد في إطاريهماء فإنها لم تتحقق بدورها بالنسبة للسلطة القضائية» للسبب 
نقسه ولأسباب أخرى يشار لها ق موضعهاء ثم تحدد هذه المادة )١6057(‏ صلاحيات القضاء 
الإيراني على التحو التالي : 


55 «التحقيق وإصذار الحكم بخصوص التظلمات» والاعتداءات» والشكاوى» 
الأمور الحسبية الذي يعيته القانون. 


(87) في تشكيل هذا المجلس» انظر: الموجز عن إيرانء السنة لاء العند 19 (كانون الثاني/ يناير 2)١994‏ 
ص 21١‏ 

(417) دستور جمهورية إيران الإسلامية» ص 17-١7‏ و١١5-7١٠2‏ ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران 
(المعدل)ء ص 275 و41-/41. 

(448) دستور جمهورية إيران الإسلامية» ص 85ء ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران» (المعدل)» 
ص 1١‏ 


ريل 


ج - الإشراف على حسن تنفيذ القوانين. 


د كشف الجريمة» ومطاردة المجرمين. ومعاقبتهم وتعزيرهم وتنفيدك الأحكام 
الجزائية الإسلامية المدونة . 


اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة» ولإصلاح المجرمين» . 


ومن بعد تأتي (المواد من /ا16 إلى 177) لتشرح الهيكل الوظيفي للسلطة القضائية» 
بدرجاته الأربع الأساسيةء عي رئيس السلطة القضائية. وزير العدل» رئيس المحكمة 


يضع الدستور على رأس السلطة القضائية شخصاً «مجتهداً عادلاً ومطلعاً على الأمور 
القضائية ومديراً ومدبرآة يختاره المرشد لمدة حمس سنوات (مادة /151). ويلاحظ أن منصب 
رئيس السلطة القضائية في تعديلات ١984‏ قد حل محل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في 
دستور 2١9/4‏ وكان هذا المجلس يتكون من كلٍ من: رئيس المحكمةق والمدعي العام 
وثلاثة قضاة ينتخبهم القضاة ا التري لذ حدن نوات 6 وعللى الرغم من أن 
صلاحيات المنصب في الحالتين ظلت واحدةء إلا أن إدارتها هي التي اختلفت» وتحولت من 
شكل أقزب ها يكون إل القبادغ الجماعية إل ماايمكن وصفه بالاثفر اد بالسلكلة: الأمر الذي 
اعتير معه البعض هذا التعديل مسؤولاً عن إيلاء رئيس السلطة القضائية منصباً رفيعاً تماثلا 
لنصبيْ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي”9 . أما الصلاحيات المشار 
إليهاء فهي التالية: 

- استتحداث الإدارات اللازمة للاضطلاع ب«المسؤوليات المذكورة في المادة السادسة 
والخمسين بعد المائة» ‏ 


- «إعداد اللوائح القضائية» . 


اج «توظيف القضاة العدول واللائقين, والبت في عزلهمء وتنصيبهم » ونقلهم» 
وتحديد وظائفهمء وترفيع درجاتهم .. الخ (مادة /ا16 في دستور 191/4 ومادة ١54‏ قي 
الدستور المعدّل). علماً يأن (المادة 535 تحيل على القانون لتحديد صفات القاضي» أن 
(المادة )1١55‏ تلزم رئيس السلطة القضائية عند معاقية القاضي» الذي يحاكم ويدانء سواء 


(85) الرأي» /١8‏ 1944/4 ودستور جمهورية إيران الإسلامية» ص ؟7١٠ء‏ تص (المادة 1804) 


(40) «الشيخ محمد يزديء الرجل الذي حول القضاء إلى مسلخ العدالةء» الموجز عن إيران (نيسان/ ايريل 
48) ص 77 . 


"١ 


بالعزل أو بالنقل. . . الخ بالتشاور مع كل من رئيس المحكمة العليا والمدعي العام. 
وتوضح المادة الأخيرة ما أشير إليه سابقا بالتغير في إدارة مرفق القضاء . قعلى حين كانت 
المادة نفسها في دستور ١917/4‏ توجب موافقة «المجلس الأعلى للقضاء ء بالإجماع» في حالة إنزال 
رئيس السلظة القضائية العقاب بأحد القضاةء فإن المادة الْْحَدَّل اكتفت بشرط «التشاور» مع 
رئيس المحكمة العليا والمدعي العا 


د وضع القواعد اللازمة ل«تشكيل المحكمة العليا للبلاد؛ (مادة 1501). 


وبالنسبة لوزير العدلء فإن رئيس الجمهورية يختاره من بين الأشخاص الذين 
يقترحهم رئيس السلطة القضائية (المادة 0١7٠‏ ومرة أخرى توضح هذه المادة طبيعة التخيير 
الذي لق بإدارة الجهاز القضاتيء حيث كان وزير العدل في دستور ١9174‏ يختار بواسطة 
رئيس الوزراء من بين الأشخاص الذين يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء (بتكوينه 
السداسي). وقد عهدت (المادة 154) لوزير العدل بالنظر في التظلمات والشكاوى» 
وتشكيل المحاكم وتعيين صلاحياتهاء فيما أتاحت (المادة )١1١‏ لرئيس السلطة القضائية 
تفويضه «أمر الصلاحيات المالية والإدارية وكذلك الصلاحيات التى تخص تعيين غير 
القضاة». ويأتي هذا التوضيح ليفسر لنا لماذا زادت سلطات رئيس السلطة القضائية في 
تعديلات 21989 حيث أصبح من حقه بموجب الادة المشار إليها تفويض وزير العدل 
بعض هذه الصلاحياتء الأمر الذي كان يفترض تدخله بشكل أكير في اختياره . 


أما رئيس المحكمة العليا المنوط به «الإشراف على صحة تنفيذ القوانين في المحاكم» 
وتوحيد المسيرة القضائيةء وأداتها لمسؤولياتها القانونية» (مادة »)١5١‏ والمدعي العام 
للبلاد.» فتنص (المادة )١77‏ من الدستور المعدل على أن رئيس السلطة القضائية يعينهما 
«بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا لمدة حمس ستوات»» ويشترط فيهما أن يكونا «مجتهدين 
عادلين». في حين كانت المادة نفسها قبل التعديل تفوض القيادة هذا الحق يعد التشاور مع 
قضاة المحكمة العليا. 


وكما سبقت الإشارة» يتولى منصب رئيس السلطة القضائية في إيران اعتياراً من عام 
العدل, وأية الله مقتدائى منصب المدعى العام . 


وبالإضافة إلى ضماتات إعمال العدالة المتضمنة في الول الثالث المعنون «حقوق 
الشعبق. من قبيل : المساواة أمام القاتون (مادة 5 وسرعة 3 تعديم المتهم إل المحاكمة 


(مادة ئضةة وكفالة حى التقاضى واختيار المحامين (المادتان 22> .وه عل التوالي)» وتحريم 
التجريم والعقاب بغير نص القانون (مادة 75)» والاعتداد ببراءة المتهم إلى أن يثبت عكسها 


جردلا 


(مادة 2937099. يشتمل الفصل الحادي عشر على مزيد من هذه الضمانات» من قبيل: 
علانية جلسات المحاكم إلا فيما يمس النظام العام والآداب العامة أو يطلبه طرفا الدعوة 
(مادة »)١76‏ وتسبيب الأحكام (مادة ل51١)»‏ واستناد هذا التسبيب إلى القوانين المدونة»ء 
فإن لم توجد فإلى المصادر الإسلامية المعتمدة أو الفتاوى المعتيرة (مادة /2550)171. لا عقوبة 
بأثر رجعي (مادة »)١74‏ لا تطبيق للقرارات واللوائح الحكومية المخالفة للقوانين والأحكام 
الإسلامية أو الخارجة عن اختصاص السلطة التنفيذية (مادة »)١17١‏ تعويض المدعى عليه 
الذي يثيت في حقه تقصير في أي مرحلة من مراحل التقاضى (مادة .)١/١‏ 

أما بالنسبة لأنواع القضاء الموجود في إيران» فإنه يتوزع ما بين القضاء العام» والقضاء 
الثوريء والقضاء الخاص . هذا علماً بأن يعض هذه الأنوا نشأ وتطور خارج إطار 
ا ثم صارت له اجات ب صلاحيات القضاء المنْشأ 0 0-00 بل 
0 السياسيةء ا 


١‏ القضاء العام 


تقوم به المحاكم العامة بدرجاتها المختلفة» وقد طرأ على تنظيمها تعديل بمقتضى 
قانون عام ١944‏ المعروف باسم قانون تشكيل المحاكم العامة والثورية. قبموجب هذا 
القانون تم حذف النيابة العامة في المحاكم وحُوّلت صلاحياتها إلى رئيس المحكمة الذي 
أصبح يقوم بدور مزدوج هو: تمثيل الدولة في الدعوى من جهةء والحكم في القضايا 
المعروضة عليه من جهة أخرى - وبعال ذلك أول عرق للخت في العدالة بالجمع بن عتصبي 
القاضي والتائب العام» حيث لم تسْتَدْنَ من هذا التعديل سوى المحكمة العليا التي استمر 
المدعي العام فيها يمارس دوره. 

وبمقتضى هذا القانون» تحددت اختصاصات المحاكم العامة بالنظر في جميع الدعاوى 
إلا ما يدخل منها في نطاق اختصاص المحاكم الثورية والخاصة. كما تم التمييز بخصوص 
مراجعة أحكام المحاكم العامة ما بين حالات مفتوحة المدة» الات محددة المهلة.» تدخل 
في الأول الأحكام التي يتنبه فيها القاضي أو ينبهه قاض آخر إلى خطأ في حكمه. أو تلك التي 

يئبت فيها عدم صلاحية القاضي للبت في القضية» حيث يجوز الطعن في الحكم أيآ كانت 


)4١(‏ دستور جمهورية إيران الإسلامية» ص ا و735-75ء ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران 
(المعدل)ء ص75 و179- 7١‏ 

(91) يلاحظ أن الترتيب المشار إليه لا يتفق مع الأساس العقائدي للتظام الإيراني» لكنه يستند إلى أن جميع 
القوانين المدونة هي في المبنى والمعنى قواتين إسلامية . وعل صعيد آخرء قإن الفتوى لا تحتل من التاحية الفعلية» 
المصدر الثالث من مصادر الأحكام القضائيةء بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الفتوى في تشكيل العلاقات وتنظيم 
التعاملات في إيران . 


فقيل 


درجة المحكمة المصدرة له وبصرف النظر.عن قطعيته ‏ وتدخل في الثانية الأحكام التي يتبين 
عدم صحة ما استندت إليه من وثائق وشهادات الشهود. . . الخ» أو التي يثبت مخالف 
القانون أو الشرعء أو التي تصدر عن غير جهة اختصاصء أو التي لا تأخذ كل الأدلة بعين 
الاعتبار. وتتحدد المهلة المسموح بها يما لا يتجاوز عشرين يومآً للمقيم في إيران» وشهرين 
من تاريخ إيلاغ المقيم خارجها. ويحدد القانون الجهات المختصة بإعادة النظر بأنها تشمل : 
المحكمة العليا (أي محكمة النقض) ومحكمة الاستكتاف . هذا علماً بأن محكمة الاستئناف لا 
تنظر في الأحكام الواقعة ضمن صلاحيات المحكمة العليا من قبيل توقيع عقود الإعدامء 
والرجمء ا اام راصلا تكو ري والغرامة فوق عشرين مليون 
ريال. . 


؟ - القضاء الثوري 

ظل القضاء الثوري قضاءً استثنائيآء حتى صدور قاتون عام ١145‏ المشار إليهء الذي 
عَذَّلَ هيكله وجعله جزءاً من المنظومة القضائية الإيرانية. وقبل هذا التاريخ» ومع إدماج 
بعض مؤسسات الثورة في مؤسسات الدولة» كما حدث بالتسبة للجان الثورية التى أَدحت 
في قوات الدرك» كانت هناك تكهنات بقرب حل المحاكم الثورية. وعرَّرَ هذا الانطباع أن 
مطلب حل تلك المحاكم التي نفذت مئات الأحكام بإعدام معارضي الثورة في نهاية 
السبعينيات ومطلع الثمانينيات» كان موضع اتفاق بين الإيرانين المقيمين في الخارجء بل إن 
بعضهم وقف عودته لبلاده على هذا الحل”**؟2. لكن إعادة تنظيم المحاكم الثورية» جاء 
ليؤكد أنها باقية» وأن بقاءها مطلوب لأداء مهمة معينة هي حراسة الثورة ورجالها 
ومبادثها. وهو ما سوف يتضح لتنا بمراجعة القضايا التي أناط بها القانون النظر فيها. 

حدد قانون عام ١445‏ مجال اختصاص المحاكم الثوريةء بأنه يشتمل على الحالات 
التالية : 

أ الجرائم الموجهة للأمن الداخلي والخارجي وتلك التي تقع في نطاق الإفساد في 
0 

- إهانة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخمينيء ومرشدها الحال علي 

0 . و«الإهانة» لفظ أملس قد ينسحب» بل هو ينسحب فعلاًء على التقد لأداء المرشد 
وإن لم يتصف بالتجاوز إلى حد الإهانة . ومثل هذا التجريم له تطبيقاته في النظم الملكية التي 
يملك فيها الملك ويحكمء وتكون ذاته مصونة لا مس . 

ج - التآمر ضد النظام وممارسة التخريب ضده. 


(1) «النظام القضائي في دولة الولي الفقيه»؟ الموجز عن إيران» السنة لاء العدد 78 (كانون الأول/ ديسمير 
/41١)ء‏ ص 194-18 . 
(45) الموجز عن إيران (تموز/ يوليو :)١99١‏ ص 7١‏ 


1 


د التجسس ‏ 


هف تبريب المخدرات . 
و- التربح غير المشروع . 


ويحكم الطعن في أحكام المحاكم الثورية القواعد نفسها المنظمة للطعن في أحكام 
المحاكم العامة . 
 *“‏ القضاء الخاص 

تكونت يعض المحاكم الخاصةء مثل محكمة الأسرة» والمحاكم العسكرية» ومحكمة 
الصحافة» بمقتضى نصوص دستورية. فيما نشأت محاكم أخرى أهمها محكمة رجال الدين 
بأمر مباشر من المرشد. وفي هذا السياق» تنص (المادة )7١‏ من دستور ١91/4‏ وتعديلاته في 
8 على (إيحاد المحكمة الصالحة للحفاظ على كيان الأسرة واستمرار بقائها». كما تنص 
(المادة )١0/7‏ على تشكيل المحاكم العسكرية «للتحقيق في الجراتم المتعلقة بالواجيات 
العسكرية الخاصةء أو الأمنية التي يتهم بها أفراد الجيش» أو الدركء أو الشرطةء أو قوات 
حرس الثورة الإسلامية»» وتشير إلى أن جرائمهم العادية تفصل قيها المحاكم العادية أو 
العامة . وتفيد (المادة )١74‏ أن التحقيق في الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بالمطبوعات» 
يتم «في محاكم وزارة العدل بصورة علنية وبحضور هيئة المحلفين»'*" . أي أن الجديد في هذه 
الحالة هو وجود نظام المحلفين المعمول به في عدد من دول العالم. ولقد أثارت محكمة 
الصحافة المكوتة من أريعة عشر محلفا جدلاً واسعا في السنوات الأخيرة» وتحديداً منذ رئاسة 
خاتمي» بالنظر إلى كثرة القضايا الخاصة بحرية الرأي والتعبير من جهة» ومتازعة جهات 
قضائية أخرى محكمة الصحاقة صلاحية البت فيها من جهة أخرى . قمن الجدير بالذكر أن 
كثيراً من القضايا ذات الصلة جرى تحويلها إلى كل من المحاكم الثورية ومحكمة رجال الدين. 
وبالإضافة إلى هذا المصدر الخارجي لإضعاف سلطة محكمة الصحافةء فإن ثمة مصدراً آخر 
لكنه ذاخلي . ويتمثل ذلك في تغقب قاضي هذه المحكمة هيئة المحلفين» حتى أن عام ١19494‏ 
حده شهد إعفاء خمسة محلفين من مناصيهم بدعوى كثرة تغيبهم عن حضور جلسات 
المحكمة. وفي أعقاب ذلك» أصدرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بياناً دعت فيه إلى 
احترام استقلالية هيئة المحلفين التي تمثل الشعب» وردت تغيب المحلفين الخمسة إلى تجاوز 
استقلاليتهه””" . 

وتنقلنا مناقشة التقطة الخاصة بإضعاق محكمة الصحاقةء إلى التطرق لدور محكمة 
رجال الدين في هذا الخصوص . نشأت هذه المحكمة لمواجهة تجاوزات بعض رجال الدين 


(40) دستور جمهورية إيران الإسلامية» ص”7 و5١٠١ 2٠١90-‏ ودستور الجمهورية الإسلامية قي إيران 
(المعدّل). ص 5؟ و41-46. 
(47) الموجز عن إيران (نيسان/ أبريل :)١4464‏ ص2١‏ . 
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التي هددت مصداقية النظام الإيراني نتفسه. ويورد أحمد الكاتب نموذجاً يالغ الدلالة لهذه 
التجاوزاتء هو الخاص بآية الله صادق خلخالي الذي اع تهم بالرشوة وانتهاك العدالة» حتى 
أن التدقيق في ملف 947 شخصاً من بين 944 شخص] حكم عليهم خلْخالٍ بالإعدام» قد أسفر 
عن براءتهم» كما أثبت أن تهمة الاثنين الأخيرين لا تستوجب معاقبتهما بالإعدام . ويضيف 
أن أول هذه المحاكم تشكلت في بداية الثورة برئاسة آية الله آذري» إلا أن تجاوزاتهاء تجاه 
المخالقين في الرأي من داخل المؤسسة الدينية ومن خارجهاء حدت آية الله منتظري على حلها 
في عام 21985 قبل أن يتمكن ريشهري من إبطال هذا الحل والسعي لدى الرئيس علي 
خامنئي لاستصدار مرسوم جديد من الخميني يقضي باستئناقها العمل وترأسه (أي ريشهري) 
لها. وهكذاء ارتبطت المحكمةء منذ البداية» بخلافات بين عناصر النخبة الحاكمة» 
وتطورت على التحو نفسه(*3 , 


استأنفت محكمة رجال الدين إذن عملها بناءً على مرسوم صادر من الخميني» إلا أن 
القانون المنظم لها صودق عليه لاحقاً في ظل خليفته خامنئي في عام .1944٠‏ وقد حدد 
القانون اختصاصات هذه المحكمة بالنظر في الموضوعات والقضايا التالية : 

أ- «التآمر ضد القيادة أو توجيه الإهانات إليها من قبّل رجال الدين . 

ب - كافة التصرفات والأعمال غير الشرعية التي يرتكبها رجال الدين. 

ج - كافة المنازعات المحلية المخالفة للأمن العام التي يكون أحد الخصوم فيها من 
رجال الدين ‏ 

- جميع القضايا التي تدعو القيادة إلى النظر فيها" . 

كما جعل القانون أحكام هذه المحكمة نهائية إلا في حالات ثلاث» هي: أن يتنبه 
القاضي إلى خطأ في قراره. أو يتبين المدعي العا م أن الحكم تخالف للقانون» أو إذا ثبت عدم 
اختصاص القاضي . علماً بأن مراجعة الأحكام في الحالات الثلاث السابقة غير مقيدة بفترة 
زمنية معينة . وأضاف أن المحكمة العليا للبلاد لا تملك أي نوع من الإشراف على محكمة 
رجال الدين. وأن الأخيرة ترشح للمتهمين محامين يختارون من بينهم من يدافع عنهم . 

وعلى هذا القانون يمكن إبداء جملة ملاحظات أساسية» الأولى هي الاختصاصات 
الفضفاضة للمحكمة والتي :* تثبت لها بتخويل القيادة الحق في أن تحيل عليها ما تشاء من 
قضايا. وهذا هو المدخل الذي سمح بمحاكمة الصحفيين أمام محكمة رجال الدين ‏ والثانية 
هي الاستقلالية الواسعة التي تتمتع بها المحكمةء والتي تتأكد بمراجعة المادتين (1) و(10) 
من القانون الخاص بها. فالمادة 0 تخول مكاتب الادعاء الخاصة بالمحكمة ليس فقط الحق 


(99) لمزيد من التفاصيلء» انظر: أحمد الكاتبء «#إيران: محكمة رجال الدين في مواجهة المرجعيات 
والإصلاحيين السياسيينء » الوسط (76 كانون الثاني/ يناير 2)1596 ص ”377 70 


المردلا 


في تعيين قضاة التحقيق» لكن كذلك في تنفيذ أحكام المحكمة»ء الأمر الذي يفسره البعض 
بأن للمحكمة قوات أمنها الخاصة وسجوتها المستقلة . والمادة (50) تفيد أنه «يتم تقدير 
وتدبير جميع المصروفات والنفقات المتعلقة بمكاتب الادعاء في المحاكم الخاصة ل الدين 
من خلال ميزانية خاصة». أي أن المحكمة لا عو من ميزانية الدولة. أما الملاحظة الثالثة 
والأخيرة فهى ي أنتهاك مواد الدستور ذات الصلة من زاويتين: زاوية السرية المضروبة على 
مداولات المحكمة . . وزاوية تقييد حق الْدّعي عليهم في اختيار محاميهمء وإلزامهم 1 
من بين من ترشحهم لهم المحكمة . 

ولقد يُذلت عدة محاولات لدمج هذه المحكمة في الهيكل القضائيء إلا أنها ياءت 
بالفشل . ومن ذلك أن الحكومة تقدمت في كانون الثاني/ يناير /1451 بمشروع قانون لتنظيم 
عمل موظفي المحكمة وإخضاعهم لقانون العاملين بالدولة. وناقشه مجلس الشورى بالفعل 
بعد أن استمع إل مذاخلة حاتت وزيز العدل الى انعد جا عد م خضوع المحكمة للسلطة 
القضائية ووصفه لها بأنها «هيئة أْسَسَتَ حت يناد عل اراس الإماء الاو . . ولا تزال تواصل 
عملها». لكن إجراء لم يتخذ لتصحيح هذا الوضع لاك 


خامساً: مؤسسات عابرة للسلطات 


والمقصود بها تلك المؤسسات التى تتماس في إطارها السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية» في التشكيل و/ أو الوظائفء, وبالتالي تصعب نسبتها إلى أي من ثلاثتها بشكل 
منمرد . وينطبق هذا الوضع على كلٍ من مجمع تشخيص مصلحة النظام» ومجلس الأمن 
القومي الأعلى» ومجلس إعادة النظر في الدستور. 


نشأ هذا المجمع في الأصل يقرار من الخميني في 1988/15/١١‏ أي قبيل تعديل 
الدستور. لخرض.معين هو الفصل في التزاع بين مجلس الشورى وصيانة الدستور على شرعية 
التشريعات ومشروعيتهاء وذلك بعد أن استفحل نزاعهما وهدد يشل نشاط العملية 
التشريعية329 , وعَكس تشكيل المجمع في نشأته الأولى هذه الوظيفة المحددة: إعادة النظر في 
مشروعات القواتين المختلف عليهاء حيث كان يتكون من اثتي عشر عضواء يمثلون روساء 
السلطات الثللاثت» وفقهاء مجلس صيانة الدستور» وتمثل الإمام» ورئيس الوزراء فضلاً عن 


(48) الموجز عن إيران (نيسان/ أبريل 4949١)ء‏ ص 215 ومنظمة العفو الدوليةء «إيران: انتهاكات حقوق 
الإنسان ضد فقهاء الشيعة وأتباعهمء » (حزيران/ يونيو /1951)ء رقم الوثيقة 13/18/97 84189: ص 8-37 
[فكف .7ع تاطسمع1 عتسداكا لصوعع5 ع1 تسمدل» ,ونعنة] 
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الوزير الذي ينظم مشروع القانون - موضوع الخلاف ‏ أحد أنشطة وزارته””''2. أما وقد 
(المواد ٠١١‏ إلى )١١7‏ في الفصل الثامن الخاص بالقائد أو مجلس القيادة» ونص (المادة لال1١)‏ 
الواردة في الفصل الرابع عشر المتصل بإعادة النظر من الدستور» حيث تضمن توصيف 
مسؤوليات المجمع ما يلٍ 0١10‏ : 

أ- المشاركة في «تعيين السياسات العامة للنظام من خلال تشاوره مع القائد 
(مادة »)٠١١‏ الأمر الذي يرفع هذا المجمع إلى مرتبة الهيئة الاستشارية للمرشد. 


ب - اختيار أحد فقهاء مجلس صيانة الدستور لعضوية مجلس الشورى الذي يخلف 
الى اله وقاته أو استقالته أو عزلهء ويضم بخلاف هذا الفقيه رئيسي الجمهورية 
والسلطة القضائية على ما سبقت الإشارة» واختيار بديل لأحد هذين الأخيرين أو كليهما في 
حالة عدم القدرة على الاضطلاع يمسؤوليات هذا المنصب (مادة .)١١١‏ ويلاحظ أنه 
بإعمال هذا النصء وبخاصة في شقه الثاني يصبح المجمع هو المسؤول فعلياً عن تنظيم 
المرحلة الانتقالية الحرجة الفاصلة بين شغور منصب المرشد وانتخاب مجلس الخبراء شاغله . 


- تشخيص المصلحة «تي الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس 
الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة أو الدستور في حين لم يقبل مجلس الشورى 
الإسلامي رأي مجلس صيانة الدستور»» والتشاور «قي الأمور التي يوكلها القائد إليه» 
(مادة )١١١‏ 


د المشاركة في اقتراح «المواد التي يلزم إعادة النظر فيها أو تكميل الدستور بها» 
وذلك بعد التشاور مع القائدء والمساهمة في تشكيل مجلس إعادة النظر في الدستور 
(مادة لالا١).‏ 


وكما جرى توسيع صلاحيات المجمع تم توسيع عضويته بحيث أصبحت تشمل عثلٍ 
السلطات الثلاث» والتائب الأول لرئيس الجمهورية» ونائب رئيس مجلس الشورىء وممثلين 
للوزارات السيادية» والوزير المختص بالقضية المطروحةء وفقهاء الصيانة» وممثلاً للزعيم. 
من ناحية أخرى» ظلت رئاسة المجمع من حق رئيس الجمهورية حتى عام 19191 عندما قام 
خامنئي بإيلائها إلى رافسنجانيٍ بعد انتهاء دورتي رئاسته للبلاد. 

وأثار التطوير السايق بشقيه دقعاً بعدم دستورية المجمع» على أساس أن توسيع 
صلاحياته جعله متافساً للسلطات الثلاث بل مهيمتاً عليهاء أولاً بحكم صلته المباشر ة بالقائد 
وتداوله معه في تحديد السياسات العامة للنظامء وثانياً بحكم أن رئيس المجمع الذي يدخل 


(١٠٠)الحياق‏ 1991//7/18 2 
)9١١(‏ دستور الجمهورية الإسلامية في إيران (المعدل): ص 57-75١‏ و45. 
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في تشكيله رؤساء السلطات الثلاث يتحول بالتالي إلى #رئيس للرؤساء:2©070 , وحول هذا 
المعنى وجّه أحمد آذري قمي رسالة إلى محمد خاتمي رئيس الجمهورية في لا١ا/ ١91917//1٠١‏ 
انتقد فيها المجمع هيكلياً وموضوعيآء وقارن فيها بينه وبين مجلس الشيوخ في ظل آخر 
شاهات إيران» وزاد أنه فيما كان الشعب ينتخب نصف أعضاء المجلس» فلقد أصبح المرشد 
يعين كل أعضاء المجمع””*'. كما عَيِرَ منتظري عن المعنى نفسه. هذا بخلاف التحفظات 
التي أبداها أعضاء مجلس الشورى الذين شعروا أن مجمع تشخيص مصلحة النظام يسحب 
البساط من تحت أقدامهه”*"'2. 


ولم يحفل رافسنجاني نفسه رئيس المجمع ورجل النظام القوي بتفتيد تلك الانتقادات» 
بل ساهم في تسبيبها يتأكيده أن من دواعي تشكيل المجمع» وجود بعض الموضوعات التي 
تحتاج مواجهتها إلى قرارات لا تملك لا الحكومة ولا اليرلمان ولا مجلس صيانة الدستور 
الصلاحيات اللازمة لها" . أكثر من ذلك» يتتظر أن يتعزز دور رافسنجاني وججمعه في 
المرحلة القادمة على ضوء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية في عام ا 
لأن تشكيل مجلس الشورى الإسلامي من أغلبية «إصلاحية» يزيد فرص صدامه مع مجلس 
صيانة الدستور ذي الأغلبية «المتشددة»» وذلك من خلال تكرار رفض الصيانة مشروغات 
قوانين الشورىء وبالتالي تَدَخُل المجمع وتزايد دوره في صنع القرار. الجدير بالذكر أن مدة 
عمل المجمع خمس سنوات . 


" - مجلس الأمن القومي الأعلى 
يمثل هذا المجلس تطويراً لمجلس الدفاع الأعلى الوطني في دستور 191/4 على ما سبق 


توضيحه. وتختص بتحديد تكوينه وتعيين وظائقه مادة واحدة من دستور 19894 المعدل هي 
المادة 10/7 التي يُمرد لها الفصل الثالث عشر بكامله . وبمقتضى هذه المادة قإن المجلس يتكون 
من كل من رؤساء السلطات الثلاث» ورئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحةء 
ومسؤول التخطيط والميزانية» ومندوبين يعينهما القائد» ووزراء الداخلية والخارجية 
والأمن» والوزير الذي ينظر المجلس موضوعاً يدخل في دائرة اختصاصهء فضلاً عن أعلى 
مسؤول في كل من الجيش والحرس الثوري» ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس ‏ 

أما بالنسبة لوظائفهء فلقد حددتها مادة ١7/7‏ ب«تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة 


)٠١7(‏ ياسين مجيدء #إيران في عهد الرئيس خاتمي : تحدي المجتمع المدني ودولة القانون»» شؤون الأوسط. 
العدد 55 (آاب/ أغسطس 1887)» ص 784 

1١١ الموجز عن إيران» الستة لاء العدد 18 (كاتون الأول/ ديسمير /19491)» ص‎ )٠١( 

)1١4(‏ «متنظري يقوض أساسات النظام الإيراتي: ولاية الفقيه أم ولاية الشعب؟»؟ الوسط ١(‏ شباط/ فيراير 
)2 

0 ص‎ 2)١9691/ الموجِر عن إيران» الستة لا العدد لاا (تشرين الثاني/ نوقمير‎ )٠١5( 


احرل 


الإسلامية ووحدة أراضى البلاد والسيادة الوطنية»» وذلك من خلال ممارسة جملة المهام 
التالية : 
أ- تبني «السياسات الدقاعية والأمنية في إطار السياسات العامة التي يحددها القائد» . 
0 ا ن #التشاطات السياسيةء والأمنيةء والاجتماعية» والثقافية. 
00 ذات العلاقة بالخطط الدقاعية ‏ الأمتية العامة» . 


جح 2 امواجهة التهديدات الداخلية والْخارجية» 5 


د «تعيين المجالس الفرعية من قبيل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد؛» على أساس 
أن يترأس رئيس الجمهورية هذه المجالس الفرعية أو يُعَينَ من أعضاء مجلس الأمن من 
ل 

ويشرح المهندس مهدي فيروزان مساعد وزير الخارجية الإيرانية الحالي ظروف تأسيس 
هذا المجلس وحدود صلاحياتهء بإشارته إلى أن هناك مجموعة من القضايا الكيرى (الداخلية 
والخارجية) التي كان يتعين على النظام مواجهتها يعد انتهاء الحرب مع العراق» والتي كانت 
تقصر عن الإحاطة بها السلطتان التنفيذية والتشريعية. ولما كانت هذه الحجة نفسها هى التى 
استخدمت لتيرير إنشاء مجمع تشخيص مصلحة النظام» فإن فيروزان يركز على أن حال 
اختصاص المجمع له طابع قانوني مقارنة بالمجال السياسي لعمل المجلر'2. وعلى صعيد 
آخرء فإن ثمة اختلاقاً يتعلق يعلاقة المرشد بكلتا المؤسستين» فإذا كانت قرارات المجمع 
بمثابة تنفيذ لتوجيهات المرشد وتمثل حصيلة التشاور معه»ء فإن مقترحات المجلس التي 
يرقعها للمرشد تلزمها مواققته حتى تتخذ طريقها إلى التطبيق. ومن بين المقترحات ذات 
الصلةء توصية المجلس بتخفيف التوتر في العلاقة مع الولايات المتحدةء وتوصيته بتشكيل 
لجنة من أحد أعضائهء بالإضافة إلى مسؤول قضائي وممثل لرئيس الجمهورية للبت في قضية 
اغتيالات المثقفين» وموافقة المرشد على كلتيهما!*" 2 ., 


“"'- مجلس إعادة النظر في الدستور 


يوفر هذا المجلس الذي استحدت بمقتضى تعديلات دستور 4 أآلية محددة لتعديل 
الدستورء مع ضبط عمله بضوابط ثلاثة أساسية: أحدها إخراج المواد المتعلقة بإسلامية 


(١)دستور‏ الجمهورية الإسلامية قي إيران (المعدل). ص 947 . انظر أيضاً : محمد صادق الحسيني » لاصنع 
القرار في إيران وتركيبه النظام الإسلاميء » شؤون الأوسطء العدد 04 (آب/ أغسطس :)1١497‏ ص 17-15 

زف ٠‏ يلاحظ أن التمييز بين ما هو قانوني وما هو سيامي لم يسر على نشاط المجتمع بعد توسيع صلاحياته 
لتشمل #تعيين السياسات العامة للتظام»» الآمر الذي يتشىء ازدواجية قعلية بين عمل المؤسستين. 

)٠١4(‏ حديث خاص مع مهدي فيروزان» مساعد وزير الخارجية الإيراني الحالي كمال خرازيء على هامش 
ندوة: «صنع القرار في إيران والعلاقات العربية ‏ الإيرانية»» أعدت ورقة العمل نيقين عبد المنعم مسعد؛ أدار الخوار 
بجدي ماد المستقيل العربيء السنة “73» العدد 776 (آذار/ مارس ١١٠7)ء‏ ص 1717-47 . 


1 


النظام وأسسه ومعاملاتهء وأهداقهء وطابعه الجمهوريء. وولاية الأمرء وإمامة الأمة ودينها 
ومذهيهاء وميدأ الشورى من نطاق الموضوعات القايلة للتعديل. وثانيها تحديد المواد التي 
تلزم إعادة النظر فيها أو استحداثها بواسطة القائد بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة 
النظام . وثالثها إخضاع ما يدخله المجلس من تعديل أو تطوير لاستفتاء عام تلزم فيه موافقة 
الأكثرية المطلقة . 


وتحدد المادة /ا/19 التي هي قوام الفصل الرابع عشر والأخير من دستور ١986‏ تشكيل 
المجلس من كل من : أعضاء يجلس صيانة الدستور» ورؤساء السلطات الثلاث» والأعضاء 
الدائمين في مجمع تشخيص مصلحة النظام» وعشرة أشخاص يعينهم القائد ومثلهم من نواب 
مجلس الشورىء وثلاثة أشخاص من داخل المؤسسات الآتية: القضاء ‏ الوزارة ‏ 
-22230 
الجامعة 1 


سادساً: المؤسسات العسكرية 


تتكون القوات المسلحة الإيرانية من ثلاثة عناصر أساسية هى: الجيش» والخرس 
الثوري الذي يشيع المصطلح الفارسي «الباسدران» في التعبير عنهء وقوات التعبئة أو النفير 
التي يتداول المصطلح الفارسي «البسيج» في الإشارة إليها. وإذا كان العنصران الأول والثاني 
قد ورد النص عليهما في متن دستور عام 1914 وتعديلاته في عام ١14494‏ فإن العنصر 
الأخير نشأ واستمر خارج إطار الدستور. فالوثيقتان الدستوريتان المشار إليهما لم تتطرقا إلى 
قوات التعبئة» وإلا فإن المحلل للمادة 15١‏ الخاصة بالحرس يحتاج قدراً كبيراً من المرونة» 
ليفسر العبارة التى تضمنتها هذه المادة بخصوص تحديد القانون مسؤوليات الحرس حيال 
«وظائف ونطاق مسؤولية القوات المسلحة الأخرى» على أنها تعنى في ما تعنيه قوات التعبئة 
بالإضافة إلى الجيش النظامى. لكن حتى في ظل هذه التورية» تظل أهمية المصادر غير 
الدستورية للقوى والمؤسسات الإيرانية» أهمية مؤكدة. 


١‏ الجيش 
يأ الحديث عن الجيش في المبحث الثاني من الفصل التاسع من الدستورء وهو 
الفصل المخصص للسلطة التنفيذية» ويقع تناوله تحت عنوان «الجيش وقوات حرس الثورة 
الإسلامية». وقد سبقت الإشارة إلى أن معالجة القوات المسلحة في الإطار التنفيذي تمثل 
خروجاً على عموم التقاليد الدستورية التي درجت على اختصاص المؤسسات العسكرية 
بفصل مستقل» وأضيف هنا أن تلك المعالجة تثير الاستفهام حتى في السياق الإيراني نفسه. 
على أساس أن القيادة العليا للقوات المسلحة تنعقد للمرشد وليس لرئيس الجمهوريةء 


45 دستور الجمهورية الإسلامية في إيران (المعدّل)ء ص‎ )٠١9( 


فرق 


وبالتالي كان يبدو أكثر منطقية أن تُلْحَق المواد المتصلة بالقوات المسلحة بالفصل الخاص 
بالمرشد: الفصل الثامن. قمن المعلوم أن المرة الوحيدة التي تبوأ فيها رئيس الجمهورية هذا 
المنصب ارتبطت بفترة الحكم القصير لأبي الحسن بني صدرء وخضعت لتوازنات القوة 
القلقة في مطلع الثورةء وانتهت التجرية بإطاحته . 


عام 1946 يمكن تحديد مهام الجيش من واقع الدستور على النحو التال! 3١‏ : 

ع الاضطلاع ب«مسؤولية الدقاع عن استقلال اليلاد ووحدة أراضيها وعن نظام 
الجمهورية الإسلامية قيها» (مادة )١57‏ 

الاستفادة منه في وقت السلم «قي أعمال الإغاثة» والتعليم»ء والإنتاج» وجهاد 
اليتاءع» وذلك إل حل لد يضر بالاستعداد العسكري للجيش مع مراعاة موازين العدالة 
الإسلامية يبشكل كامل» (مادة /ا5١).‏ ويفيد نص (مادة )١57‏ تكليف الجيش يدور 
أيديولوجي ووظيفة سياسية من خلال الحفاظ على الجوهر العقائدي الإسلامي للتنظام 
الجمهوري. ويتأكد ذلك في (مادة )١55‏ التى تحدد شروط الالتحاق بالجيش وتصفه بأنه 
جيش إسلامي عقائدي «لا يضم سوى أفراد لائقين مؤمتين بأهداف الثورة الإسلامية. 
ومضحين بأنفسهم من أجل تحقيقها». أماديباجة الدستور فإنها تنقل هذا الالتزام 
الأيديولوجي من المستوى الداخلي إلى المستوى الخارجي» وتتعامل مع الجيش (وكذلك 
الحرس) بوصفهما أداتين رئيسيتين من أدوات تصدير الثورة الإسلامية للخارج . وحول هذا 
المعنى تقول الديباجة: «لا تلتزم هذه القوات المسلحة (أي الجيش + الحرس) بمسؤولية 
الحماية وحراسة الحدود قحسبء بل تحمل أيضاً أعباء رسالتها الإلهية» وهي الجهاد في 
سبيل الله» والجهاد من أجل بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم» . 


في إطار ما سبق» يمكن فهم سياسة الثورة في الاهتمام بتطهير الجيش عضوياً وفكرياآء 
ووضع هذا الهدف على قائمة أولوياتها فور اندلاعهاء فالجيش هو المؤسسة المحترقة المؤهلة 
للانقلاب على النظام الجديدء وقد سبق له دعم الشاه في انقلابه المضاد على مصدق عام 
»١401‏ وتشعبت من يعد وتوثقت خيوط العلاقة بين الطرقين. استهدف التطهير العضوي 
العناصر الموالية للنظام الامبراطوري السابق» وكاتت تمثل الأكثرية. واتخذ هذا التطهير 
أشكالاً غتلفة بدأت بالإبعاد وانتهت بالتصفية الجسدية» كما شمل رتباً مختلفة بدأت 
بالقيادات والرؤوس وانتهت يصغار الضباط والجنود. واتجه التطهير الفكري أو 
الأيديولوجى إلى العناصر البديلة وتلك التى اقتنعت بالثورة و/ أو راهنت عليها والتى 
تركزت بالأساس في عدد من العاملين في سلاح الطيران. وكما كان للتطهير العضوي آلياته» 
كذلك كان الخال مع التطهير الفكري» ومن آليات هذا الأخير إنشاء فروع للتوجيه العقاتئدي 


)١1١١(‏ دستور حمهورية إيران الإسلامية. ص 1١7١‏ 0 والمصدر نفسه. ص ١7”‏ وه/71-1 


سن 


داخل الجيش» وتأسيس نواد إسلامية متعددة الأنشطةء وإيفاد العلماء لإلقاء الدروس 
- 201112 
الدينية : 


لكن على الرغم من ذلك» فلقد استغرق تغيير النظرة إلى الجيش من كونه مؤسسة 
حسوبة على نظام الشاه إلى كونه مؤسسة من مؤسسات الجمهورية الإسلامية وقتآ طويلاً 
استوعب ما يزيد على العقد الأول من عمر الثورة. وجاء اندلاع الحرب مع العراق ليؤجل 
تطبيع العلاقة بين الجيش ونظام الثورةء فتوقيت الحرب بعد شهور قليلة من قيام الثورة 
جعل من قبيل المغامرة الرهان على مؤسسة كانت حتى الأمس القريب في خدمة الشاه. 
ولذلك بدا مفهومآً أن يكون الحرس وليس الجيش هو من يمحدد المدى الزمنى للحرب 
واستراتيجيتهاء على ما سيلي بيانه» كما بدا مفهوماً أن تنحاز قرارات كثيرة استهدفت تنظيم 
العلاقة زمن الحرب بين الجيش والحرس لصالح هذا الأخير (من ذلك قرار تأسيس وزارة 
خاصة بالحرس في عام 21947 وتخويله تكوين قوات بحرية وجوية منفصلة في عام ١146‏ 
ثم حق التجنيد الإجباري بدلا من الجيش في العام نفسه) وتغذي بالتالي العلاقة التنافسية بين 
الطرفين. يذكر أن هذه العلاقة بلغت في بعض مراحل تطورها حد المواجهة المسلحة (كما 
حدث في الصدام بين قوات الفرقة 08 التايعة للجيش وبعض قوات الحرس في حي دريتد 
شمال طهران في 9/8/ 30١79701997‏ . 


ويمكن القول» إن ملامح تغيير هذا الوضع بدأت تتبلور مع اعتلاء رافسنجانٍ سدّة 
الحكم في البلاد. . . لماذا؟ لأسباب ثلاثة: الأول أن رافسنجانيٍ كان يريد التفرغ للبتاء 
والإعمارء وكان بالتالي يحرص على تأكيد الطابع المؤسسي للجمهورية الإسلامية والعبور بها 
من حالة الثورة إلى وضع الدولة. والثاني أن حرب الثماني سنوات أثبتت أن الالتزام 
الأيديولوجي ليس هو المحك في ساحة القتال» وكان هذا يعني رفع الكفاءة القتالية لعموم 
القوات المسلحة بما في ذلك رد الاعتبار للجيش . والثالث سبب ذاتي إن جاز التعبير»ء حيث 
كان من الصعب على راقستجاني أن ينسى أنه كاد يدقع حياته ثمناً لمحاولة ترويض الحرس 
وتليين مقاومته لقرار وقف إطلاق التار في عام 21944 يتعرضه لمحاولة اغتياله على أيدي 
بعض رجال هذا الحرس . ولعل مما ساعد راقستجاني على أن يعيد ضيط العلاقة بين الجيش 
والحرسء أن منتظري كان قد دعا في عام 1984 إلى دمج الحرس في الجيش» وقتّح يذلك 
ملفاً كان يتهيبه الكثيرون. كما أن خامنئي قبيل شهور من وقاة الخميني في عام ١984‏ كان 


)١١1(‏ عيد التاصرء «عشرون عاماً بعد الثورة: إيران وإشكاليات التحول من الثورة إلى الدولة»» ص ؟77؛ 
معتز محمد سلامةء «الجيش والحرس الثوريء » السياسة الدوليةء السنة “الاء العدد ١7١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 
)2 ص عم؟ ععامو لا بسع1! توملهمآ) جهل/ا! ننه ماوع ]1 جبعاة]ةلاا «تمتمء1 7176 ,طتطه2 ععطمععه 
كه عععاظ لإتقصهم نان املع1 أووط ع1» ,عدوم ."1 لارمععء02) لمة ,136-146 لسة 117-130 .مم ,(1988 ,ععلع ه12 
كتعمتسسك-عستءم5) 2-3 .كمه ,17 .701 ركع هعاق 1471ان1!0 «راهع ند ككعكعق أكتده أكألاع 1 3 زكعععن"1 لعدسعة وأمدم1 

.153-187 هم ,(1984 


(11١)سلامةء‏ «الجيش والخرس الثوريء»» ص 85. 


1 


قد شكل لجنة ثلاثية من قادة الجيش والحرس لبحث سبل تطوير وضع القوات المسلحةء 
ورفعت اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمن القومي بعد صعود خامتتي لمنصب المرشدء وأقرها 
المجلس يعد إدخال تعديلات . 


وإذا كانت عوامل عديدةء بعضها يعود إلى قوة الحرس كمؤسسة متشعية الاتصاللات 
والعلاقات» وبعضها الآخر يعود إلى ضعف موقف منتظري كنائب المرشد المخلوع يأمر 
الخمينيء قد حالت دون دمج الحرس في الجيش وأدت إلى تجميد خطواته يحلول عام 
17 ققد أدرك رافستجاني أن ما لا يدرك كله لا يترك كلهء ولذلك فلقد أبدى حرصاً 
واضحاً على وضع قرار اللجنة العسكرية الثلاثية» الخاص بتطوير وضع القوات المسلحةء 
موضع التنقيذ. 

كان أحد جوانب التطوير هيكلياًء بحيث تم تضييق نطاق المجلس العسكري الأعلى 
الذي خَلف مجلس القيادة في إطار القوات المسلحة وذلك لصالح الجيش على حساب 
الحرسء كما تم استحداث قيادات مشتركة بين كل من الجيش والحرس ضماناً لتنسيق 
العمل بينهما. وهكذا أصبح هيكل القيادة في القوات المسلحة اعتباراً من مطلع التسعينيات 
يتخذ الشكل التالي : 

أ- القائد العام للقوات المسلحة»ء وهو المنصب المحجوز لمرشد الجمهورية 
000 

ب - المجلس العسكري الأعلى الذي خلف مجلس القيادة» على ما تقدمء وأصبح 
0 : ركيس هيئة أركان القوات المسلحة» ورئيس أركان الجيش» والقائد العام 
لقوات حون الثوريء ورئيس الأركان المشتركة في الحرس» وقادة الأفرع الثلاثة ثة للجيش 
البرية والبحرية والجوية (فيما استبعد نظراؤهم في الحرس وكذا قائد البسيج). والمنسق العام 
لشؤون العمليات ف القيادة العامة ومساعد رئيس أركان الجيش في الوقت نفسهء وأخيراً 
قائد المخابيرات العسكرية ومسؤول شؤون اللاجئين والأسرى في الوقت نفسه. 

ج- قيادات مشتركة بين الجيش والحرس لشتئون المخابرات» والأفرادء والإدارةء 
والتنظيم» والمناطق العسكرية. 

وكان الجانب الآخر للتطوير موضوعيآء حيث انصب في جوهره على ما يل : 

أ- تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية الصغيرة والمتوسطة. 

السا ا تنويع مصادر التسليح . 

ج - تحديث كل من القوات الجوية والبحرية. 

كك تطوير صناعة الصواريخ . 

ه_- زيادة فرق الجيش النظامي من ثلاث إلى أربع . 


عن 


وحسب أحد المصادر بلغ حب حجم الجيش في منتصف التسعينيات قردء 
توزعوا على القوات البرية بواقع 580,٠٠٠‏ فردء والبحرية بواقع 4١٠.٠٠٠‏ فردء والجوية 
بواقع 35١,٠٠٠‏ فردء هذا بخلاف 500.,٠0٠٠‏ من الجنود الاحتياط2'"7 . ويشغل منصب 
القائد العام للجيش اعتباراً من مايو/ أيار ٠٠٠١‏ اللواء محمد سليمي بعد استقالة سلفه وهو 
اللواء علي شهبازي من منصبه. . وكان شهبازي قد برز إلى الواجهة السياسية في عام ١1494‏ 
بمناسبة قضية الاغتيالات»ء عندما تدخل مؤكداً تأييد الجيش التوجهات «الإصلاحية» 
للرئيس خاي التي اعتيرها «ضرورية وملائمة»ء فيما عَذَّه البعض مقدمة «لتسييس 
الجيش»**''2. أما القائد العام الحالي فقد تدرج في عديدٍ من المناصب بعد الثورة التي شارك 
في أحداثهاء ومن هذه المناصب: مدير مكتب ممثل الخميني في الجيش» ووزير الدفاع في 
حكومة موسويء ومستشار هيئة التفتيش العسكري في رئتاسة الجمهورية» وشارك في الحرب 
مع العراق وأصيب خلالها "١‏ . 


؟ - الحرس الثوري 


كما رأيناء فإن ديباجة الدستور تجعل للحرس - جنباً إلى جنب مع الجيش - دوراً 
أساسياً في تصدير الثورة الإسلامية من خلال الجهاد لبسط «حاكمية القانون الإلهى في 
العالم». وتأتي (مادة )16١‏ من الفصل التاسع لتؤكد التمسك بالحرس وقواته لحماية الثورة 
ومكاسبهاء وتحيل على القانون لتعيين حدود مهامها والتنسيق بخصوصها مع العناصر 
الأخرى الداخلة في تشكيل القوات المسلحة «تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية التي 
تأسست في الأيام الأول لانتصار هذه الثورة راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة 
الثورة ومكاسبها. يعين القانون حدود وظائف هذه القوات» ونطاق مسؤولياتها في ما خص 
وظائف ونطاق مسؤولية القوات المسلحة الأخرى مع التأكيد على التعاون والتنسيق الأخوي 
قيما بينها»”''2. ويُمَصّل قانون الحرس الثوري ما كان قد أجمله الدستور من مهام على 
الصعيدين الداخلى والخارجى ويحددها على التحو التالي: 


80١,٠٠٠ وليس‎ 755,٠٠٠ يلاحظ أن مجموع القوات على هذا النحوهو‎ )١١( 

. لكن في الوقت نفسه قد تكون «استقالة» شهبازي هي إحدى تبعات محاولة الجيش لعب دور سياسي‎ )١١15( 
في تحليل إعادة تقويم موقف القوات المسلحة بعد الحرب»ء انظر: أحمد هاشمء «عودة القوة الإيرانية: «عراق‎ 
0 55 جديد»؟ » » شؤون الأوسط. العدد 5 (آب/ أغعسطس 1997): ص‎ 

)١10(‏ «التقرير الخاص: القوات المسلحة الإيرانية»» الموجز عن إيران»ء الستة ©» العدد 8 (تيسان/ أبريل 
1)©») ص ١١‏ - 15 . وبخصوص تصريح علي شهبازي» انظر: أسعد حيدرء «إيران: الهروب إلى العسكر؟ء» 
الوسط 7١(‏ كانون الثاتي/ يناير »)5٠٠١‏ ص 2-١١‏ وحول القائد الجديدء انظر: «القائد العام للجيش الإيراني»» 
الموجز عن إيران (حزيران/ يونيو »)7٠٠١‏ ص 3ء والأهرامء 7؟/ 5٠٠١/0‏ 

() دستور جمهورية إيران الإسلامية» ص ١7‏ و45ء ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران (المعدل)» 
ص 7 و9775 
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«حماية الثورة وأمتها. 

- قمع كل القوى المناوتة لها . 

5 دعم حركات التحرير في العام . 

حراسة الثورة وقادتها وأهداقها من العدو الأمريكي والصهيونيٍ وعملائهم في 
المنطقة ‏ 

الحفاظ على الحدود من تسلل الأسلحة والجواسيس والعلماء. 

- إقامة الدوريات على الطرق والمدن لتأمين الأمن والحفاظ على الأموال والأرو اح. 

عشت الا اير 


وكان الحرس الثوري قد تكوّن في بداية الثورة الإسلامية من عناصر متعددة التقت 
حول هدف إنجاح الثورة وتنوعت في خلفياتها. فمن هذه العناصر من كان ينتمي إلى 
تنظيمات لها جذورها في مرحلة ما قبل التورةء وكان أهم هذه التنظيمات» تنظيم «الأمم 
الإسلامية» الذي شكّل امتداداً لتنظيم «قدائيان إسلام» في الأربعينيات و قدّم للحرس وزيره 
محسن رفيق دوست عندما كانت للحرس وزارته المستقلة. وتنظيم «مجاهدي الشورة 
الإسلامية» الذي انشق ى في مطلع السبعينيات عن تنظيم «مجاهدي خلق» وقدّم للحرس بعض 
قادته أمثال محسن رضائي وعللٍ مجان ومن هذه العناصر أيضاً ميليشيات المدن التي 
تشكلت بشكل طوعي وتلقائي والتَقّتِ حول رجال الدين» وبعض ضباط الجيش وجنودهء 
بالإضاقة إلى بعض الانتهازيين والنفعيين. ومثل هذه النشأة كان لها تأثيرها المزدوج في تطور 
الحرس الثوري في ما بعدء قمن جاتب فإنها حافظت للحرس على تمايزه عن الجيش» 
وبخاصة مع كون الحرس أكثر تعبيراً عن الالتزام الأيديولوجي والحماسة الثورية» ومن 
جانب آخر فإنها تسببت في بعض الانشقاقات في صفوف الحرس احتاج معها أن يمارس نوعاً 
من التطهير الداخلي للتخلص من أولئك الذين ركبوا موجة التغيير0*١"‏ 2 . 

ويعد ما ذكر عن حماس الحرس وثوريته وولائه المطلق لتعاليم الإمام الخميني مصدراً 
مهما من مصادر القوة التي يتمتع بها على أساس أنه ليس ثمة مجال للمزايدة عليه» وليس 
أحرص منه على حماية نظام الحم الإسلامية. لكن بالإضافة إلى ذلك يمكن القول إن 
هناك أربعة مصادر أخرى لتأثير الحرس في عملية صنع القرار في إيران : الأول دوره قي 
الحرب مع العراق» فعلى الرغم من أن الخسائر التي مُّتيت بها إيران في هذه الحرب تعود في 
عات اك نذا ل تخد رمن قل تتا درج ل اليد لياه إلا أن الرأي العام 
الإيراني ظل يحفظ للحرس بسالته في الحرب واستعداده العالي للتضحية والشهادة. أكثر من 
ذلك بدا من المفارقة أن خََمّل الجيشء الذي حيّد بشكل يكاد يكون تاماً في الحرب» 


8١ سلامةء «الجيش والحرس الثوريء»» ص‎ )١١1( 
٠٠٠١ أحمد الكاتبء «الحرس الثوري الإيرانٍ ورقة خخامتئي الأخيرةء» الوسط (55 نيسان/ أبريل‎ )١18( 
. ص ةا‎ 


هنا 


مسؤولية النتائج التي آلت إليهاء بنسبة هذه التتائج إلى اليش «الذي أنشأته القوى 
الخارجية (الولايات المتحدة وبريطانيا) لحماية المصالح الأجنبية لإيران»”5''؟. والثاني كونه 
مؤسسة ضخمة لها مواردها وميزاتيتهاء وكوادرهاء وجامعتهاء ومساهمتها الإنتاجية 
الواسعة. ومما يذكر في هذا الخصوص أن الحرس كان يشارك في عام /1991 في ١56٠‏ 
0 ا وإنتاجيء تتراوح ما بين بناء الوحدات السكنية وصناعة الأدوية والآلات 
الزراعية»7* "3 , 


والثالث أن الحرس كمؤسسة علاقاته متشعبة ووطيدة مع مراكز القوة في إيران» وفي 
مقدمتها المرشد. فالحرس هو مؤسسة المرشد التي تدين له بالولاءء وتتمتع مقابل ذلك 
بامتيازات من أهمها الاستقلال النسبي في مواجهة المرشد نفسه. وتجسد العلاقة مع خامنئي 
مثل هذا التعقيد والتشابك وأيضاً المصلحة المتبادلة. فلقد داقع الحرس عن خامتئي في 
مواجهة حملات التشكيك في أهليته الدينية التي قادها منتظري» وخرج العميد الحرس ذو 
القدر رئيس أركانه المشتركة ليحذر في هذا الخصوص من «أن الحرس هو القبضة القوية 
لولاية الفقيه وأهم مركز لمواجهة الاستكبار»”2'"7. لكن في الوقت نفسه فإن تمثل المرشد في 
الحرس لا يمارس دوره الرقابي على غرار ما يفعل في المؤسسات الأخرىء» بل يعتبره بعض 
المصادر أقرب إلى أن يكون رجل الحرس من أن يكون من رجال المرشد. وللحرس صلاته 
بالبازار والحوزة الدينية والمؤسسة الخيرية الواسعة الإمكانيات والحضور على الساحة 
الإيرانية. وما يذكر في هذا الشأن أن مؤسسة جهاد البناء التي تأسست في الأصل لتمكين 
الفلاحين من الاستيلاء على الأرض الزراعية في مطلع الثورة» تحولت إلى ما يوصف 
ب«الفيلق الهندسي» للحرس أثناء الحرب مع العراق» من خلال إقامتها الطرق والجسور 
والاستحكامات الدفاعية. كما أن مدير مؤسسة المستضعفين» أو الأخطبوط الاقتصادي 
الويراني» كان هو محسن رفيق دوست المدير السابق للحرس الثوري . 


أما المصدر الرابع والأخير من مصادر قوة الحرس فإنه يتمثل في انتشار رجاله في 
العديد من مراكز صنع القرار ومؤسساته في إيران: مجلس الشورى» ومؤسسة المستضعفين 
على ما تقدم. والجيشء والوزارة. وأتوقف هنا إزاء وزارة الخارجية لكونها وثيقة الصلة 
بصناعة القرار تجاه الوطن العربي. قعلى الرغم مما يشار إليه من أن أيآً من رجال الحرس لم 
يتولَ حقيبة الخارجية الإيرانية» إلا أن الحرس لم يعدم بعض رجاله في الإدارات المختلفة لهذه 
الوزارة . ومن ذلك أن حسين شيخ الإسلام كان مسؤول الشؤون العربية في الوزارة» وهو 
من رجال الحرس» وممن شاركوا في اقتحام السفارة الأمريكية في طهران» وكان له دوره في 


75197 هاشم «عودة القوة الإيرانية: #عراق جديد»؟»» ص‎ )١15( 

١4 #رحيم صفوي خريج الجغراقياء يقود سفينة الحرسء» الموجز عن إيران» السنة 5» العدد‎ )١1٠١( 
.١1١ص‎ »)1951/ (شباط/ قبراير‎ 

١١ حيدرء «الهروب إلى العسكرء»ة ص‎ )١71( 


خرن 


عملية اختطاف الرهائن الأمريكيين في لينان. كما أن محمد بشاري جمع بين عضويته في 
المجلس الأعلى للحرس وعمله قي وزارة الخارجية» وقام من هذا المنطلق بممارسة جهود 
الوساطة بين حركة أمل وحزب الله إبّانَ مواجهاتهما في الفترة بين عام ١98/4‏ وعام 19940 . 
وكذلك فإن أحمد كناني رجل الحرسء انتقل من دوره التأسيسي لحزب الله في لبنان» إلى تمثيل 
بلاده في تونس في وقت (الثمانينيات) كان يُتصّور فيه أن بالإمكان تطوير العلاقة مع حركاتها 
الإسلامية 050107 


وإذا كانت هناك مظاهر عديدة تعير عن اتساع نفوذ الحرس في النظام الإيراني يأتي 
تقصيلها في حيته» فإنه يُكْبَمَى في هذه الجزئية بتحليل مظهر واحد من مظاهر هذا التفوذ: 
مقاومة التدخل في شؤونه من جهة» وتدخله في شؤون المؤسسات الأخرى من جهة ثانية . 
أما عن مقاومته التدخل» فلقد رفض الحرس دائماً كل محاولة لتنصيب قائد لا يرضى عنه 
وفرضه عليه. وأسلمه هذا الرقض أحياتاً إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطة 
التنفيذية . حدث ذلك في ظل مهدي بازركان الذي سعى في مطلع الثورة إلى دمج الحرس في 
الجيش» وعندما أخفق قام بفرض أحد أنصاره هو آية الله لاهوقي كرئيس للحرس . لكن 
المجلس الثوري الذي تشكل في مطلع الثورة عزل لاهوتي من منصبهء فيما أيد الخميني 
استمرار وجود الحرس . وتكررت الواقعة بتنويعات مختلفة في ظل أبي الحسن بني صدر الذي 
حاول فرض كل من عباس زماني وكاظم بجنوردي لقيادة الحرس» قأرغم الحرس الأول على 
تقديم استقالته ولا يمض على ممارسته عمله أكثر من شهرء وأحجم الثاني عن تسلم منصيه 
ايتذاء ليدخل من يعد الحرس والرئيس في مواجهة مفتوحة. وقف الحرس 2 الحزب 
الجمهوري قي مواجهة بني صدر وامثقفين الليبراليين الذين التفوا من حوله» فرفض الرئيس 
تسليح الحرس واعتقل الحرس أشياع الرئيس» لتتشكل بذلك بعض معالم السياق الذي سقط 

نف 


فيه ينى صدر 


وأما عن تدخله في شؤون المؤسسات الأخرى» فلقد استطاع الحرس أن يتدخل في 
شؤون الجيش بتعزيز تعيين علي شمخاني رجله السابق قائداً عاماً للقوات البحرية النظامية»ء 
وذلك في مواجهة احتتجاج عشرات من كبار ضباط هذه القوات الذين دفعوا بعدم تأهيل علي 
شمخاني لقيادة البحرية» واضطروا في مواجهة خذلانهم إلى تقديم استقالاتهم. كما فرض 
الخرس تعيين قائده الستقيل سن رشاتي أمينا عاما الجمع شخي نصابحة النظام يعد أن 
رفض الرئيس خاتمي تنصيبه وزيراً. يذكر أن رضائي كان قد صَّوّت ضد خاتمي في انتخايات 


)١11(‏ كيتيث كاتزمان» الحرس الثوري الإيراني: نشأته وتكوينه ودورهء ترجمة مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية (أبو ظبى: المركزء 7) ص 11/1 لال 55 0ت ل1ل1ل و1841 

(11) الكاتب» «الحرس الثوري الإيراني ورقة خامتئي الأخيرة»» ص 194 وسلامةء «الجيش والحرس 
الثوري»» ص 47 . ١‏ 


1١748 


الرئاسة عام ١991/‏ قيما صوت 168 بالمئة من الحرس لصالحهء الأمر الذي أحرج رضائي 
وألجأه إلى الاستقالة”*"'2. وما يذكر أنه بلغ من سطوة رضائي أثناء قيادته الحرس» إطاحته 
قاتد قوات المشاة النظامية في عام 1١45‏ بسيب شخخلاقه معه ‏ 


يدير الحرس مجلس أعلى» ومن أجهزته الأخرى المكتب السياسي» ومجلس شورى 
القيادة. وهو مثل الجيش يتكون من ثلاثة أفرع أساسيةء بالإضافة إلى عدد من الفيالق التي 
تنم تسمياتها عن وظيفتها العقائتدية» من قبيل : محمد رسول الله والإمام الحسينء والإمام 
على» والقدسر2"2©. ويقدر أحد المصادر عدد العاملين بالحرس بنحو 7٠٠,٠٠٠‏ فرد يخدم 
معظمهم في القوات البرية"'"2. ويتولى قيادة الحرس اعتباراً من عام ١9917‏ يحيى رحيم 
صفوي وذلك خلفاً لمحسن رضائي الذي استمر في منصبه طيلة ستة عشر عاماً. وصفوي من 
مواليد عام ١907‏ حصل على درجة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية» ويُدَرس في جامعة 
الإمام الحسين. وكان صفوي قد شارك في المظاهرات ضد الشاهء ثم سافر إلى لبنان والتحق 
بإحدى المنظمات الفلسطينية» وانتقل بعد ذلك لخدمة الخميني في باريسء» ثم عاد إلى بلاده 
بعد نجاح الثورة وشارك في معارك الحرس أثناء الحرب مع العراق ولعب دوراً رئيسياً في 
الثوري منذ عام 191944" . 


” - قوات التعبئة أو النفير 


في تفسير نشأة هذه القوات يشير البعض إلى أنها تكونت في مستهل الثورة لإحباط أي 
محاولة لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين» ومن بعد تعددت الأدوار التي لعبتها هذه 
القوات» واستجابت لكل تطور بما يلائمه. ففي أثناء حرب الخليج الأولى كان البسيج يفتح 
الطريق أمام تقدم قوات الجيش والحرس من خلال مسح حقول الألغام بأجساد أبنائه الذين 
كانت تتدلى من رقابهم مفاتيح يقال عنها إنها مفاتيحهم إلى الجنة . ولذلك فإن أكبر نسبة من 
الخسائر البشرية وقعت بين صفوفهمء ولذلك أيضاً تولد شعور المجتمع بمسؤوليته 
الأخلاقية تجاه المعاقين منهمء ودفعه إلى تزيين ارتباط شابات إيرانيات صحيحات بهم من 
خلال حفلات زواج جماعية . وبعد انتهاء الحرب أصبح للبسيج دور أساسي في حفظ الأمن 
الداخلىء ويخاصة يعد حل اللجان الثورية وديجها في قوات الشرطة. كذلك كان لهم 


(5؟1١)‏ الموجز عن إيرانء» السنة لاء العدد 77 (تشرين الأول/ أكتوبر 1991)ء ص 19 

١١ حيدرء «إيران: الهروب إلى العسكر؟»» ص‎ )١75( 

(7؟١)‏ «التقرير الخاص : القوات المسلحة الإيرانيةء» ص 77 

(110) #رحيم صفوي خريج الجغراقياء يقود سقينة الحرسء» ص 15١ء‏ والموجز عن إيران» السنة 5ء العدد 
(شباط/ فيراير /19891): ص 1١13‏ 


خرن 


لحف 
العا : 
3 


وكما يختلف الحرس عن الجيشء يختلف البسيج عن الحرس . فقوات التعبئة أقل 
تعليماً وأكثر شباباً وأسرع ترقية إلى الرتب الأعلى . وعلى الرغم من أن هذه القوات تتمتع من 
الناحية التنظيمية بكيان مستقل بذاتهء إلا أنها تحسب فعلياً على الحرس الذي تتولى 
و5370 وكما حاول رؤساء كثيرون دمج الحرس في الجيش» أو في القليل تحجيم دور 
الحرس وفشلواء كذلك حاول رافستجاني في صدر ولايته الحد من امتيازات رجال البسيج 
وفشل. وشهدت ساحة مجلس الشورى دفاعاً مجيداً عن البسيج ودوره. قفي إحدى جلسات 
النواب7* 237 , وفي 1946/١/70‏ خطا المجلس خطوة أبعد بالتصديق على قانون يسمح 
بتخصيص نسب محددة من ميزانية الدولة من أجل تسليح قوات البسيج ودعمها 

إنضدف 
وتثبيتها ١‏ 


سابعاً: المجتمع الملدني 

في إيران مجتمع مدني من نوع خاص: متنوع وقوي وذكي ونابض ومتشايك» ولكلٍ 
من هذه الصفات الخمس دلالاته وشواهده. يؤخذ تنوع المجتمع المدني الإيرانٍ بمعنيين: 
معنى التعبير عن كل ألوان الطيف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني» ومعنى 
الجمع بين الديمقراطية والتسلطية. . بين قوى تدعو لأن ترأس إيران امرأة» وأخرى تحرض 
على اغتيال المثقفين وتنفذ تحريضها. وهو قوي يؤثر في صنع القرار ويشكل اتجاهاتهء ويكفي 
أن نتأمل واقعة احتجاز الرهائن في مطلع الثورة أو خروج ٠١‏ بالمئة من القوى الناخبة 
لتصوت وتختارء أو انتفاضة الطلاب بعد تمامها (أي الثورة) عقدين من عمرهاء لنعرف عن 
أي مجتمع دن نتحدث . وهو ذكي» لا يصل في صدامه مع السلطة إلى نقطة اللاعودة إلا 
لمامآء فالأرجح أن يطور من الآليات والسياسات ما يمكنه من البقاء والاستمرار» وليست 
مناورات الصحاقة مع القضاء إلا نموذجاً. وهو نابض متجددء فكم يثير فضول الباحث أن 
يتابع انتقال بعض قوى هذا المجتمع من مربع لآخرء ويقرأ نقد بعض من كانوا يحسبون 
بالأمس على تيار التشددء لأولتك الذين يقولون إن النظام والإسلام والثورة هم ما يرونهء 


)١178(‏ عبد التاصرء #«عشرون عاماً يعد الثورة: إيران وإشكاليات التحول من الثورة إلى الدولة»» ص77 

. 44 كاتزمانء الحرس الثوري الإيراني: نشأته وتكوينه ودورهء ص‎ )١19( 

1191/1١/5١ انظر مداخلة محمد رضا شاقعي نائب فيومان (تهددية) في مجلس الشورى بتاريخ‎ )١0( 
15815-10125-92-015-5, 23/1/92, في: .12م‎ 
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ل 


ناسياً أنه كان واحداً من «أولئك» الأشخاص”""2. وهو متشابكء, تمتد خطوط الاتصال 
بين قوأه ومؤسساتهء وهي خطوط عقائدية و/ أو مصلحية أحياناً كما بين البازار والجمعيات 
الخيرية التطوعية والمؤسسة الدينية» وهي عائلية أسرية قرابية في معظم الأحيان كما ما بين 
النساء الناشطات في تنظيمات المرأة والرجال الناشطين في التنظيمات شبه الحزبية من 
أواصرء وهذا عامل يجعل لخلاقات المجتمع المدني الإيراني حدوداً ويضع لها سقفاً. 


ومن بين مداخل عديدة للتعامل مع قوى هذا المجتمع ومؤسساتهء اخترت أن أتناولها 
في شكل فئات ست أساسية تشمل : القوى الدينية» وقوى المال» والتنظيمات شبه الحزبية» 
والصحافة. والحركة الطلابية» والمرأة. وليس هذا التصنيف دقيقاً مام فالحديث عن القوى 
الدينية يفترض أن قوى المال أو قوى الإعلام مثلاً ليست كذلك (أي غير دينية) وهو افتراض 
لا موضع له في نظام يختلط فيه الدين والسياسة اختلاطاً تاماً. كما أن القصل بين هذه الفئات 
ليس مطلقاً إذ أن بعض التنظيمات شبه الحزبية هي بمثابة أذرع طويلة للقوى الدينية» وأهم من 
ذلك أن التصنيف السابق ليس جامعاً مانعاء فهناك قوى وتنظيمات لم يشملهاء إما لأنه لا 
يُعلم عنها ثيء» وإنا لأنه لا يمسن لها ناته وإما للسيبين معاً. وعلى سبيل المثال» يفيد 
التقرير السنوي الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان (طعنها كنطونظ ممصسلط) لعام 
٠‏ أنه «لم تكن ثمة منظمات مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان تعمل داخل البلاد» 
ويقصر هذا الدفاع على بعض الثقفين البارزين المستقلين أمثال عبد الكريم سوروش ومحسن 
كديور””"'2. وفي المقابل يشير أحد المصادر إلى وجود منظمة تعرف باسم «منظمة الدفاع عن 
حقوق الإنسان في إيران» ترأسها حسين باقر اده لقم في لندن والذي هدر حزب لل دمه 
يسبب نشره مقالاً في صحيفة نشاط هاجم فيه عقوبة الإعداء” ا وهو هجوم تألفه بتعض 
المنظمات العاملة في محال حقوق الإنسان حتى في النطاقين الإسلامي والعربي. لكن في كل 
الأحوال» فإن وجود باقر زادة خارج إيران» واقتصار دوره على كتابة مقال بين وقت وآخرء 
يقلل من وزنه وتأثيره في إطار عملية صنع القرار. وعلى صعيد آخرء فإن التقابات المهنية 
التي يشار إليها في الفصل السابع من الدستور بوصفها مجالس شورىء وهو المصطلح نفسه 
الدال على المجالس المحلية» تظل فعاليتها حبيسة (المادة 5 )٠١‏ التي تنيط بها «إعداد البرامج 
وتوفير التنسيق لتطوير مرافق الإنتاج والصناعة والزراعة»!*"2. أما فعلياً وواقعيكء 3 


)١77(‏ انظر بعض ما قاله عياس عيدي أحد زعماء الحركة الطلابية في عام 141/9ء في: 
لهانم امع 1:! «رى[ ةذللا كه علد 2 صا ععأادعء15400 ععدعومظ1 ده11نلدا" 1ه كسمتلعمسة كاصقعل» روطعدذ ممدوك 
.512000 ,عاط 11 لانىء لآ 
)١1(‏ منظمة مراقبة حقوق الإنسان في : .لصاط. 2مدمالل2 ب« لعارووءء/1999 لأعتطدعه /عءه. معط ببسبو // اط 


(1775) اجائزة لرأس باقر زادهء » الموجز عن إيران (تشرين الأول/ أكتوير :)١998‏ ص 7 
(176) دستور جمهورية إيران الإسلامية» ص ٠لاء‏ ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران (المعدّل)» 
ص لاه 


1١1:١ 


لهذه النقابات دور حقيقي” "''. وللوهلة الأولى تبدو هذه الملاحظة مثيرة للدهشة» 
وبخاصة عند تطبيقها على التقابات العمالية في مجتمع يحرك التفط اقتصادهء وأخذاً في 
الاعتيار الدور الذي لعبه العمال في إسقاط الشاه من خلال إضرابهم عن العمل في معامل 
تكرير التفط وبالتالي شل الاقتصاد الإيراني. لكن هذه الملاحظة تبدو ميررة على ضوء 
السياسة الثابتة التي اتبعتها الثورة واستهدقت بها إضعاف التكوينات العمالية بحلها وإعادة 
تركيبها على أسس إسلامية(”" 2‏ وحول هذا المعنى يشير د. وليد عبد الناصرء إلى أن نقطة 
الالتقاء الوحيدة التى تحققت بين رجال الدين ومهدي بازركانء على ما بين الطرفين من 
صراعء كانت هي الخاصة بتقويض المجالس العمالية (والفلاحية أيضا) المناوئة لزب 
الجمهورية الإسلامية: حزب النظام ونخيته”*""“2. وبطبيعة الحال» قد يقال إن تذبذب 
أسعار التفط من جهةء وارتفاع التكلفة الاجتماعية لسياسات الانفتاح الاقتصادي من جهة 
أخرىء قد يفتحان الباب أمام دور أكير يمارسه عمال إيران في المستقبلء لكن تلك قضية 


5 تشتف 
اخرى : 


١‏ - القوى الدينية 


مَدَ علينا من قبل كيف كان لهذه القوى الدينية حضورها في إطار الحركة الوطنية منذ 
ما قبل الثورة. ففي عام ١84١‏ رفضت تلك القوى منح ناصر الدين شاه امتياز احتكار 
تجارة التبغ للشركة البريطانية» فحكم الشيرازي بتحريم استعماله لئلا يكون حرياً على إمام 
«تالبوت» بامتياز منحه للشركة البريطانية» فتظاهر رجال الدين وأضربوا وتضامن معهم 
البازار الذي استهدف الامتياز مصالحهء فكان أن عدل الملك إلى غير رجعة . وفي عام ١9400‏ 
ساء رجال الدين تنذر المدير البلجيكى للجمارك الإيرانية «ناوس» عل لياسهمء فدعوا 
لعزلهء وطوروا مطاليهم لتشمل تشكيل مجلس عدلٍ وتطبيق الشريعة» ثم إلى تكوين جمعية 
تأسيسية لوضع الدستورء ومرة أخرى تظاهروا وأضربوا واعتصمواء وغلق البازار حوانيته 
دعماً وتنسيقاً ويخاصة أن سيطرت الدولة على أسعار بعض السلع الأساسية كانت تضر 


(177) توجد في إيران #روابط» مهنية عديدة» منها رايطة الأطباء المسلمين برئاسة علي أكبر ولايتي» ورابطة 
المهندسين المسلمين برئاسة محمد هاشمي شقيق رافسنجاني» والجمعية الإسلامية للمهندسين التي ترأسها مير حسين 
موسوي (ولاحظ التداخل بين الرابطتين)» ورابطة الكتاب والفتانين المؤمنين بخط الإمام. انظر: «الانتخابات 
التشريعية في إيران (؟): المنظمات والتيارات المتنافسة : القوائم الانتخابية» » الموجر عن إيران» السنة "”ء العدد ١7‏ 
(نيسان/ أيريل 947١)ء‏ ص 7١1-1١21‏ 

. 377562-57 5 الشرقاويء «الظاهرة الثورية والثورة الإيرانية»» ص‎ )١797( 

. 7١ عبد التاصرء #عشرون عاماً بعد الثورة: إيران وإشكاليات التحول من الثورة إلى الدولة»» ص‎ )١1728( 

)١179(‏ في تنويع على هذا الرأي» انظر: عبد الله يوسف سهر محمدء «السياسة الخارجية الإيرانية: تحليل 
لصناعة القرارء » السياسة الدولية» السنة دلا العدد ١748‏ (تشرين الأول/ أكتوير :)١999‏ ص ١8‏ 


حل 


بهم» وخرج دستور 14037 إلى النور بعدما كاد يطاح بالملك مظفر الدين شاه. وفي عام 
ا وقف رجال الدين إلى جانب مصدق في قضية تأميم التفط الإيراني» وعبأوا الشارع 
وحركوه قبل أن يسحبوا دعمهم عن رئيس الوزراء بعدما تبين لهم ما اعتيروه وجهآ علمانياً 
لجبهته الوطنية» وفي هذا السياق أطاح محمد رضا بمصدق. هذا دون التذكير بتطورات 
الستينيات الى كسمت للقررة [لابيف 065 


كذلك مر بنا أن للقوى الدينية مصادر قوتهاء التي تبدأ من هيبة العلماء عند الشيعة» 
وتمر بتلقي المراجع منهم زكاة الكمين الواجبة على كل شيعي» وتنتهي بالقدرة على التعبئة 
والتحريك بآليات مختلفة وفي مناسبات وساحات متعددة0152©, وفي ما يلي تتعرض هذه 
الجزئية لكل من مؤسسة الحوزة والأمانة الدائمة لأئمة الجمعة والجماعات كإطارين من أطر 
ممارسة القوى الدينية تأثيراتها. 


أ- مؤسسة الحوزة 


الحوزة هي المكان الذي يؤمه طلاب التعليم الديني على أيدي علمائهاء ويتدرجون في 
مراتبها من مستوى إلى آخر: ثقة الإسلامء فحجة الإسلام والمسلمين» فآية اللهء فآية الله 
5 ينتظم في الدراسة في الحوزة الدينية زهاء ٠٠٠‏ ,6لا شخصء غير أن من يصل إلى 

تبة آية الله قليلون» وأقل منهم من يبلغ مرتبة آية الله العظمى التي تفترض في شاغلها أن 
يكون الأعرف والأعلم والأفقهء والتي تهيىء لصاحبها إصدار الأحكام فضلاً عن 
الفتاوى”"*'2. والحكم غير الفتوى» فالحكم واجب الطاعة من عموم الشيعة فيما الفتوى لا 
تلزم سوى المقلدين. ولكل آية من آيات الله العظمى مقلدون. ولذلك فإنه بينما يزخر 
التاريخ السيامي الإيراني بالفتاوى» تندر فيه الأحكام. ومن هذه الفئة الأخيرة حكم 
الشيرازي المشار إليه بشأن التبغ 47" . 


وبين كل الحوزات الدينية في إيران» تحوز الحوزة الدينية في قم شهرة خاصةء فهي 
التي خكجت للمؤسسة الذينية آياتها العظام أمغال منتظري » وكليايكاني» وشريعتمداري 2 


6٠ آمال السبكيء تاريخ إيران السياسي بين ثورتينء 5405١191/4-1ء سلسلة عالم المعرقة؛‎ )١40( 
0 (الكويت: المجلس الوطتي للثقاقة والفنون والآداب» 86) ص 71/728 و0 -71. ولزيد‎ 
حول دور العلماء ف إيران» انظر: .1-16 .جم انهل اذ 1ها35 جمدم اودع غل-اووط عن[ لضن ناكا رلنصره0‎ 

25 الشرقاويء «الظاهرة الثورية والثورة الإيرانية»» ص ١؟1١» ١158‏ و7186 

)١57(‏ يجمع آية الله العظمى بين هذا اللقب ولقب مرجع التقليد إذا زاد عدد أتباعه ومقلديه . . انظر: فهمي 
هويدي» إيران من الداخل» » ط ٠‏ (القاهرة: مؤسسة الأهرام» 19484), ص 1١16‏ 

 ةيبرعلا حديث شخصي مع مهدي فيروزان على هامش ندوة: «صتع القرار في إيران والعلاقات‎ )١57( 
. الإيرانية»‎ 


1١57 


نحو حمس وحمسين مدرسة تأسست قبل الثورة ويعدهاء وينتظم مدرسوها ف مجمع يسمى 
جمع مدرسي الحوزة العلمية في قمء ومن ن أهم مدارسها المدرسة الفيضية التي يقال لها فيضية 

قم والتي فَجَّر اقتحام قوات الشاه لها في الستيتيات بركان الغضب عليه» ةل 
جرائه وراء قيادة الخميني 42" . 


وق الحوزة تيارات ومواقف ومذاهب سيأسية كثيرة نتمتع بالاستقلال ف مواجهة 
بعضها البعضء اختلفت منذ ما قبل الثورة حول الموقف من علاقة الدين بالسياسة وحدود 
ولاية رجال الدين على ما تبين لنا في الفصل الثاني. ثم عندما قامت الثورة تشعبت قضايا 
الخلاف» وشملت السياسات الاجتماعية والاقتصاديةء وتصدير الثورةء والعلاقة مع 
الغرب» وفي مرحلة معينة من تطور الحرب مع العراق أضيفت قضية التسوية: هل تقبل أم 
ترفض؟ ولو قبلت فبأي شروط؟**'2. توزعت هذه التيارات على تنظيمات مختلفة : 
الحجتية» والمؤتلفة» وروحانيات مبارزء وروحانيو مبارزء واحتفظ بعضها باستقلاليته عن 
كل إطار تنظيمي. ولأن وصول الرئيس خاتمي إلى السلطة مث نقطة تحول مهمة في مسار 
الثورة الإسلاميةء فلقد بلغت حدة المواجهة مذاها بين الفريقين: الفريق الذي يحسب 
الإصلاحات السياسية لخاتمى على الولايات المتحدة ويستخدم في وصفها مصطلح 
«الإصلاحات الأمريكية؛ة. والفريق الذي يحذر من مؤامرة تستهدف مصادرة مكاسب الثاني 
810 , 


الآمانة الدائمة لآئمة الجمعة والجماعات 


وهي أمانة أشار بها آية الله منتظري وعقدت أول اجتماع لها في يونيو/ حزيران 
امل وضمت في عضويتها خمسة من رجال الدين بتعيين مباشر من المرشدء وهؤلاء هم : 
علي خامنتي . وعلي مشكينيء ومحمد خامي» ومحسن ملكوتي» وجلال الدين طاهري» وهم 
خطياء الجمعة في كل من طهران. وقمء ويردء» وتريز» وأصفهان على التوالل» أي في 
كيريات المدن الإيرانية . وتولى رئاستها علي خامتئي في الوقت نفسه الذي كان فيه رئيساً 
للجمهورية» الأمر الذي كفل التنسيق بين الجهتين. ويرجع الاهتمام بمنابر صلاة الجمعة إلى 
خصوصية منزلة يوم الجمعة عند الشيعة بما يفوق أهميتها المعلومة لدى عموم المسلمين. 


)١55(‏ هويديء المصدر نقسهء ص 1777-17٠١‏ انظر أيضاً: يحمى عباسء «الحوزة الدينية في إيران»؟ 
إيران في التسعينيات (جامعة عين شمس» كلية الآداب» شعية الذدراسات الإيرانية) (اذار/ مارس 1491): ص 48 - 
و5 -55. 

)1١25(‏ 220-222 .جم ,اام ةامامص! مضه علا كرت علمعء2! 4 عصمم! رتسطمحصعاة1 

)١(‏ انظر البيان الذي وقعه مائتان من رجال الدين المؤيدين لخاتمي في مدينة قم تحذيراً من أدعياء الإسلام 
في: الحياق ١٠٠١/0/17‏ 


1 


فالشيعة في نقلهم عن أئمتهم وفي رواياتهم أحاديث قيل في نسبتها إلى رسول الله ب ينسيون 
إلى يوم الجمعة حمس فضائل أساسية: فيه يعود المهدي المنتظرء وفيه خلق الله عز وجل 
المخلوقات جميعها وأخذ منها ميثاقهاء وفيه أيضاً حُلق آدم وأنْزل الأرض وقيض» وفيه تقوم 
الساعة» وهو حج الفقراء الذين لا يستطيعون لحج بيت الله سبيلا””*'. ولذلك فمنذ أفتى 
الخميني بإعادة صلاة الجمعة في غيبة المهدي» بعد أن عُطْلتَ طويلاً في انتظار عودتهء 
أصبحت هذه الصلاة مناسبة أسبوعية لمناقشة قضايا الدين والدنيا .]23440 , 


تقوم الأمانة الدائمة لأئمة الجمعة والجماعات بالتنسيق بين الأمانات الفرعية التي 
تنبثق عنهاء وتتصل بالتنظيمات التي يؤلقها رجال الدين داخل إيران وخارجهاء وتنظم 
مؤتمرات لأئمة الجمعة وتوالي تنفيذ توصياتهاء وتضع الخطوط العامة لخطب الجمعة في 
مختلف أنحاء البلاد. وليست كل موضوعات خطية الجمعة تتصل بالسياسة الداخلية ولا 
كل خطبائها إيرانيين» فكثير من موضوعاتها يتطرق إلى قضايا إسلامية يُدَعَى أحياناً للحديث 
فيها وعنها دعاة وريما سياسيون من غير الإيرانيين . ومن قبيل ذلكء ما يشير إليه 
د. محمد السعيد عبد المؤمن من قيام الأمانة الدائمة بدعوة شخصيات عربية مشل: 
محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» والعالم الشيعي اللبناتي 
محمد حسين فضل الله والصادق المهدي رئيس وزراء السودان السابق» وعبد الله فاضل 
القائم السابق بأعمال ليبيا في طهران لتناول قضايا تتصل بأوضاع الشيعة في العراق» 
والوحدة الإسلامية: المبررات والمداخلء والاستكبار الأمريكي (العدوان على ليبيا 
نموذجا). كما يشير إلى دورها الخطير في الحشد والشحن والتعبئة أثناء حرب الخليج الأول 
للجنود والمدنيين على حدٍ سواءء وفي تيرير تصدير الثورة وتسويغه ولا سيما في البدايات 
الأولى من عمر الجمهورية الإسلامية» وفي التعليق على بعض تطورات الساحة العربية 
(القمم العرية 0 

لعن كاله عل الاعتتار في هذا اتوص مي أنه كما للسلطة خطباؤها 
قلمخالقيها خطباؤهم» وذلك أن الاستقلالية التي يت يتمتع بها كبار رجال الدين قبل بعضهم 
ابض ال مهم ريم عن ببانسات اد لاد انان . ولذلك سوف تجد أن قضية 
حرب الخليج الثانية مثلاً شهدت خلاقاً كبيراً في الرأيء بين أدعياء الحيادء وأدعياء الحياد 
المشروطء. وأدعياء الوقوف في صف العراق. ومثل هذا الخلاف مشروع ومطلوب أيضاً 
للحفاظ على حيوية المذهب» أما حدود التأثير في صنع القرار فتتوقف على أعلمية الخطيب 
بقدر ما تتوقف على طبيعة القضية التي يُتلف فيها أو يُتفق . 


)١50‏ عبد المؤمنء الفقه السيامى في إيران وأبعادهء ص .117-٠١7‏ انظر أيضاً: المصدر تفسهء 
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" - القوى الاقتصادية 

في إيران قوتان اقتصاديتان رئيسيتان: البازار والمؤسسات الخيريةء وبين الطرفين أوجه 
شبه كثيرة ومصالح متشابكة . يشترك الطرفان في أنهما من القوى المحسوية على التيار المحافظ 
عمومآء وعلى.شخص المرشد خصوصاً. وقد سبقت الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين البازار 
ورجال الدين» وهي العلاقة التي تتجسد تماماً في عضويتهم في جمعية المؤتلفة . وفي ما يتعلق 
بالمؤسسات الخيرية فإنها تدين -في معظمها ‏ بوجودها إلى الخميني الذي أرادها أن تدير 
أملاك الشاه وتعيد توزيعها على المحرومين وأسر شهداء الثورة ثم أسر شهداء الحرب مع 
العراق. ويتمتع الطرفان يدرجة عالية من درجات الاستقلالية. فعلى امتداد التاريخ قاوم 
البازار كل ما اعتيره محاولة للتدخل في شؤونهء واعترض مساعي الحكومات المتعاقية لفرض 
الضرائب والجماركء وإعادة تنظيم التجارة (الداخلية والخارجية)» وتوحيد سعر الصرف»ء 
وتحديث هيكل الاقتصاد ومؤسساتهء وتحرير الواردات. وتراوح التعبير عن هذا الاعتراض 
ما بين تحريك النواب المحافظين في مجلس الشورى والتظاهر والإضراب وغلق الحوانيت. 
وبالنسبة للمؤسسات الخيريةء فليس أدل على استقلالها من أنها لا تخضع ‏ بخلاف سائر 
المؤسسات الأخرى وجميع الإدارات الحكومية ‏ للمحاسبة والرقاية””*'2. وعلى الرغم من 
تكرار المطالبة بإخضاع هذه المؤسسات للرقاية» إلا أن تلك المطالبات باءت بالفشل. وفي 
آخر جولات هذا السجال في شهر نيسان/ أبريل 2٠٠٠١‏ أكد مجمع تشخيص مصلحة النظام 
«منع اليرلمان من الإشراف على عمل المؤسسات التابعة مباشرة للمرشد أو التدقيق في 
نشاطها»”7” 2 . الخاصية الثالثة التابعة من السايقة والمترتبة عليها بالضرورة هى أن الطرفين 
معاً ضد الشفافية التي تفتح ملفات ثرواتهما وتطبق عليهما القاعدة الذهبية: من أين لك 
هذا؟ع 2362 , 

مثل تلك الأرضية المشتركة التي يقف عليها البازار والمؤسسات الخيرية» تفسر لتا 
التداخل العضوي بينها. وعلى سبيل المثال» فإن محسن رفيق دوست الذي ترأس مؤسسة 
المستضعفين طيلة عشر سنوات ووزير الحرس الثوري الأسبق وأحد مؤسسيهء كان تاجراً 
صغيراً يمتلك حانوتاً لبيع الفاكهة في جنوب العاصمة طهران2'"7. كما أن حبيب الله 
عسكر أولادي رجل البازار الذي تولى حقيبة التجارة ورئاسة غرفة التجارة الإيرانية» تَرّأس 
مؤسسة إمداد الإمام ١2‏ . 


:)١999 «مؤسسة المستضعفين: بلاء الاقتصاد الإيراني»؟ الموجز عن إيران (تشرين الأول/ اكتوير‎ )16١( 
21١7١ ص‎ 
7٠٠١/5/١١ الحياق‎ )161١( 


(167) حديث شخصي مع مهدي فيروزان على هامش ندوة: «صنع القرار في إيران والعلاقات العربية ‏ 
الإيرانية» . 
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أ- البازار 


يسيطر البازاريون ‏ وهو التعبير الشائع المشتق من اللغة الفارسية للدلالة على التجار- 
على 0/ بالمئة من التجارة الداخلية في إيران وحوالى نصف الواردات» ويقومون بدور أسامى 
في عملية الإقراض» ويضاربون في السوق العقارية» ويضعون أيديهم على مفاتيح القرارات 
الاقتصادية مما يفسر حرصهم على الوزارات التقليدية (مثل وزارة التجارة) دون الوزارات 
الفنية أو التقنية (مثل وزارة النفط). ويشرح مهدي قيروزان مساعد وزير الخارجية الإيراني 
الحالي» طبيعة الدور الذي يمارسه البازار في الاقتصاد الإيراني يقوله إنه أشبه ما يكون يدور 
التتمسان: فالبازاري يستورد من الخارج أو من مصانع الدولة» ويوزع البضائع التي يشتر 
00 الداخلية والخارجية» لكنه لا يشارك فعلياً في العملية الإنتاجية. يتعامل في كل 

: الفستق ‏ السجاد ‏ المصنوعات اليدوية ‏ المنسوجات ‏ الفاكهة. . . الخ» ويتردد عليه 

ا من كل الألوان والجنسيات» لكن أكثر المترددين عليه هم صغار التجار الذين 

يشترون بالجملة ويبيعون بالقطاعي . ويعتير فيروزانء أن البازار يتحمل جزءاً من مسؤولية 

تشويه الاقتصاد الإيراني» ريكين إل أن عن :رجال الدين يدرك هذه الحقيقة وإن كان قليل 
من هؤلاء من يصرح بها. ومن تلك القلة آية الله مطهري الذي ينقل عنه قوله0**"©: 

«إذا أردنا حوزة نقية فلنقطع العلاقة بين رجال الدين والبازاريين». امهم اع< 11» 

غطا اسه معمسزوععكء غطا معء ساعط سمتاواءع عط غنكء 10 عتتقط عل واتقط عميام عط 


«س1تمدجوط 


والبازاريون ليسوا كلاً واحدلء فهم أجيال وفئات. في الأجيال» هناك البازاري 
الآسَنّ الذي وقف تعليمه عند المرحلة الثاتوية أو ما دونهاء وهو يعادي التحديثء ويكثر 
عن الرفد عل لماج ويتيجاوق كنا زكاء القن يها يدقفه للموسييات انيه واللييةء 
بأعمال السمسرة التي وجد عليها آباءه الأولين» ولقد صوّكت على الأرجح ضد 

خاي ويقف مع المنددين بالإصلاح المستورد من الولايات اللحرو0ة3©. وهناك البازاري 
تل العمر الذي أكمل تعليمه لكنه فضل الاشتغال بالتجارة ففيها تمعة أعشار الوب وهو 
وفيٌ للحياة التقليدية لكن دون أن يعادي الحدائة» يمارس بعض الأنشطة الجديدة على 
المجتمع الثوري من قبيل إدارة الصالات الرياضية ومعاهد التجميل» ويستفيد من الفرصة 
التي أتاحها له رافسنجاني لبدء مشروعات إنتاجية صغيرة (كإنتاج الكريستال مثلاً) ويغير 
بذلك صورة البازاري السمسار. وني الفئات» هناك البورجوازية التجارية الكبيرة والمتوسطة 
التي تمثل ما بين ١6‏ و١"‏ بالمئة من مجموع البازاريين وهي تتمتع ينفوذ قوي قبّل رجال الدين 


- حذيث شخصي مع مهدي فيروزان على هامش ندوة: #صنع القرار في إيران والعلاقات العربية‎ )١66( 
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ممن ترتبط بهم مصلحياً وقرابياً. وهناك البورجوازية الصغيرة» وهي أوسع عدداً من 
سايقتهاء تحملك اتنا الشاه في السبعينيات يعدما الت هليها وله التضخم عه 
الأسعار وحاكمها بتهمة الجشع. وهناك فئة الحمالين والتجار الجوالين الذين ينحدرون من 
أصول ريفية» وهم خلافاً للفتتين السابقتين يعانون الاتكشاف. فلا روابط تحميهم ولا 
تنظيمات تذاقع عن مصالحهمء وهم يتشطون على حاف البازار وعلى حدودهء ويخضعون 
لكبار البازاريين ومتوسطيهم . 


وكما أن لقم شهرتبها بين الحوزات الدينية» فإن لطهران وضعها في السوقء قهي 
البازار المركزي. وفي مقال قصير لمرجان سعيدي وصف هو من أدق ما كتب عن بازار 
طهران» وصف يكاد ينقل القارىء إلى درويه وحواتيته يقول فيه : يقع بازار العاصمة جنوب 
شارع ناصر خسراو على مقربة من وسط المدينة» يمتد على مساحة ٠٠١‏ هكتارء ويضم زهاء 
"١.‏ متجر تتوزع على قراية 17 نشاطا مختلفاً. وعلى الرغم من أن هامش الربح المتاح 
للبازاري لا يتجاوز تسبة ٠١‏ بالمئة» وهي نسبة يبتلعها التضخم أو يكادء إلا أن ضخامة 
الكميات المباعة تلعب دوراً تعويضياً. كما أن المصدر الرئيسي للربح لا ينيع من التوزيع» بل 

من إقراض صغار التجارء وهذا بسر رفش كيان النازاروين موسع المصناوف اق متخ 
التسهيلات الائتمانية لأن فيه خصماً مباشراً من قوتهم»097. 


في تصنيف تلك المؤسسات يرد اتجاهان رتيسيان : اتجاه يعتيرها منظمات شبه رسمية» 
واتهاه آخر يعتيرها منظمات غير حكومية. يستند الاتجاه الأول إلى ظروف النشأة المريوطة 
بقوة بإرادة الإمام المرشدء لأغراض متعددة منها مقاومة ضغط اليسار لإخضاع كل ممتلكات 
الشاه للإدارة المباشرة للدولة» والتحايل على ذلك بتحويل تلك الممتلكات إلى مؤسسات 
ترتبط بالدولة ولكن لا تخضع لإدارتها المباشرة. أما الاتجاه الثاني فيتنقل من نشأة المؤسسات 
الخيرية إلى ممارساتهاء ويتوقف أمام الاستقلالية الكبيرة التي د تتمتع بها عن الدولة» بل ضدها 
في بعض الأحيان ‏ والمثال الدارج في هذا اموسر فهو ادك ل ابه الفا الثانية من 
حكم الرئيس رافستجاني (وتحديداً في عام 991١)ء‏ عندما أراد تحسين علاقات بلاده مع 
بريطانياء فأوقد إليها مستشاره للآمن القومي ونائب رئيس لحنة العلاقات الخارجية في حينه 
محمد جواد لاريجاني. لكن بينما كان لاريجاني يجتمع مع المسؤولين البريطانيين في لندن» كانت 
مؤسسة ١١0‏ خرداد تخطط لتدبير آخرء وتعلن عن رفع قيمة مكاقأتها المرصودة لاغتيال 
الكاتب البريطاني الأصل سلمان رشدي إلى مليونيٍ دولار. وإزاء هذا المأزق» لم يجد 


(0ه )١‏ .40-43 .وم ,(1995 04مه-اء1لآند[) ععاطم قم «,تعمعقط أتل جع9ج كنول ..تدحد» ,نل5د5 عمدزيد1ق18 
انظر أيضاً: هويدي» إيرأن من الداخل» ص 718-7١7‏ 
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راقستجانيٍ مناصاً من أن يؤكد أن 6 خرداد مؤسسة غير حكوميةء وقراراتها غير ملزمة 
لحكومة الجمهورية الإسلامية التي ما زالت تتعهد بعدم إيفاد من يقتل رشدي0540 , 

والواقع أن تلك إشكالية حقيقية» ستواجه بعض تهلياتها بخصوص التنظيمات شبه 
الحزبية والصحافة أيضاً. قهناك من يستبعد الأحزاب من بين مؤسسات المجتمع الماني على 
أساس أن الخاصية الرئيسية التي تميز الحزب السيامى عن المنظمة غير الحكومية هى سعيه 
للوصول إلى السلطة فيما المنظمة غير الحكومية لا تسعى إليها. وهنا يثور السؤال: هل 
العبرة في تعريف الحزب بالسعي للوصول إلى السلطة أم باقتراض أن هذا السعي من المحتمل 
أن يؤدي إلى ممارسة السلطة فعلاً؟ بعبارة أخرى هل السعي للسلطة هو هدف في حد ذاته أم 
أنه تجرد وسيلة لتحقيق هدف محدد هو الوصول إلى السلطة فعلاً؟ . . أثير هذا السؤال وق 
ذهني أن هناك العديد من النظم السياسية ليس لأحزابها من نصيب إلا السعي» أما السلطة 
الفعلية فتكون لاخرين. وهناك من يخرج الصحافة ‏ الرسمية بالذات ‏ من عداد مؤسسات 
المجتمع المدني» على اعتبار أنها تعير عن وجهة نظر السلطة في القضايا المختلفة . لكن في إيران 
كما في كثير من النظم الأخرى» يكون أحياناً التذرع بحرية الصحافة هو ملجأ النظام من 
اتهامه يسوء التصرف داخلياً أو خارجياء بالقول إن الصحافة أخطأت ولم تخطىء السلطة . 


وفي ما يتعلق بالمؤسسات الخيريةء فمع الإقرار بوجود رايطة لا شك فيها بينها وبين 
النظام الذي كان مرشده هو منشئها في الأصل وفي الأساس . إلا إنني في واقع الأمر كباحثة أُمْيّل 
للتعامل معها كمؤسسات غير حكومية . لماذا؟ لأن معيار النشأة يجب ألا يكون هو المحك ولا 
الفيصل . فما هو أكثر أهمية وأدعى للاعتبار هو الاستقلال في السياسات» وقد رأينا نموذجاآً 
شديد الوضوح له في حالة مؤسسة ١6‏ خردادء والاستقلال في التمويل وسأورد عليه مثالاً. 
فالمؤسسات الخيرية الإيرانية لا تأخذ من ميزانية الدولة» بل إنها تقرضها. وف حالة مؤسسة 
المستضعفين» فإن مديونية الحكومة لها قدرت في عام ١494‏ ب 5٠٠‏ مليار ريال إيراف 3259 , 
إن تلك المؤسسات تملك مواردها الذاتية التى تتوفر لها إما من زكاة امس وإما من عوائد 
مشروعاتها الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية الضخمة التي أقامتها وتديرها. وهي لا 
تخضع لرقابة إدارية من أي نوع» بل حتى المرشد المسؤول الوحيد عنها تبدو رقابته عليها 
صورية غير واقعية. ويتضح ذلك من العبارة البليغة التي وردت على لسان محسن رفيق 
دوست وهو يترك مؤسسة المستضعفين» حيث قال «لقد استلمت المؤسسة من دون حساب 
ولا كتاب وأسلمها أيضاً من دون حساب ولا كتاب23*06, 

ومن هناء يمكن وضع المؤسسات الخيرية وكذلك الصحافة والتنظيمات شبه الحزبية 


(158) انظر في تعبيرين مختلفين عن هذين الاتجاهين: علي نوري زادهء «إيران: مؤسسات الثورة تحكم 
الدولةء » المجلة ١7(‏ آذار/ مارس 14417): ص ١7,‏ و19 

١71 #مؤسسة المستضعفين : بلاء الاقتصاد الإيرانيء؟» ص‎ )١609( 

. ١17" المصدر نفسهء ص‎ )١110( 


19 


في عداد المجتمع المدني» لأن من الإجحاف نسبة ثلاثتها إلى الدولة» وبالتالي وصف المجتمع 
الإيراني بالجمود أو حتى بالموت . وفي مايل تحليل لخمس من أهم هذه المؤسسات : 


)١(‏ مؤسسة المستضعفين: ورثت هذه المؤسسة الأموال (المنقولة وغير المنقولة) 
مؤسسة بهلوي التي كان قد كوّنها الشاه في الستينيات وأناط بها إدارة بعض ممتلكات أسرته . 
وشّكّل الخميني لإدارتها في البداية لجنة ثلاثية + للودراف غل هذه الوبيسة من كل من آية الله 
طالقاني» والرئيس أبو الحسن بيني صدرء وعياس شيباني. وعهد إليها بمساعدة فئة 
المحرومين في ظل الشاه. ثم مع اندلاع الحرب أضيف إلى نشاطها نشاط آخر يتصل برعاية 
معوقي الحرب وأسرهمء وتغير اسمها إلى مؤسسة المستضعفين والمضحين» وإن ظل اسمها 
الأول والمختصر هو الأكثر تداولاً . والمؤسسة موضع الذكر أخطبوط اقتصادي كبير» حتاف 
في تقدير ثروتهاء إلا أن قسم الإحصاء فيها قد أورد تقديراً إحمالياً لحجم هذه الثروة 
ومفرداتها في نهاية التسعينيات» بيانه كالتالي «إن (45) بالمئة من المشرويات المرطبةء و(57) 
بالمئة من المصنوعات المعدنيةء» و(١7)‏ بالمئة من المنسوجاتء و(١١١1)‏ بالمئة من المنتتجات 
الغذائية. . هي من إنتاج المصانع التي تملكها مؤسسة المستضعفين. كما أن (50) بالمئة من 
الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم هي تحت تصرف هذه المؤسسة . و(20) يالمئة من 
الفعاليات السياحية تقوم بها مؤسسة السياحة الخاصة لمؤسسة المستضعفين. وهناك(1) 
جمعات رياضية و(١؟)‏ سفينة تجارية. وعذدد من طائرات الركاب تخص هذه المؤسسة». كما 
أقاد المصدر نفسه أن حجم أعمال هذه المؤسسة يمثل زهاء 5٠‏ بلمئة من مجموع الإنتاج 
الوطني» وأن ميزانيتها في الفترة نفسها (أي نبهاية التسعينيات) تصل إلى ” مليارات دولار» 
وأن عدد العاملين فيها يصل إلى 70.٠٠٠‏ شخصء وأن عدد المستفيدين منها من معوقي 
الحرب يبلغ ١١١.٠٠١‏ شخص . وخلص - والحال هذه إلى أن مؤسسة المستضعفين تحتل 
المرتبة الثانية عشرة بين كبريات الشركات على المستوى العالمى» وتحتل المرتبة الثانية بعد 
شركة اليترول الوطنية على المستوى الوطني الإيراني270. وهناك تقديرات أخرى أكثر 
تواضعاً لإمكانيات هذه المؤسسة, لكنها حتى في ظل تواضعها تكفى لأن تجعل المستضعفين 
على قمة الاقتصاد الإيراني بعد شركته الوطنية النفطية2770©, 1 


يكمل هذا الدور الاقتصادي ‏ الاجتماعي الداخليى للمؤسسةء دور لا يقل أههمية في 
النطاق الخارجي وعلى مستويات أخرى سياسية وعسكرية وثقافية. في هذا السياق» يشار إلى 
أن مؤسسة المستضعفين تورطت في عمليات تصفية المعارضة الإيراتية في الخارج» ومَوّلت 


1-١7 المصدر نفسهء ص‎ )١11( 
يقدر أحد المصادر إمكانيات مؤسسة المستضعفين على النحو التالي في عام 191417 : 15 بالمئة في إنتاج‎ )1785( ' 
المرطبات» و25 بالمئة في صناعة الإسمتت»ء و58 بالمئة في صناعة المنسوجاتء و38 بلمئة في صناعة إطارات‎ 
عامل. انظر: 202 عاععنهماة عطل» ,عسونداء8 عم‎ "٠١, ٠٠٠و السياراتء و50 يالمئة قي صناعة السكرء‎ 
.م «رمد1‎ 56 
١ بيك‎ 


صفقات سلاح للجيش والحرس أثناء الحرب مع العراق. وساعدت المحرومين والمستضعفين 
الشيعة . ومن بين من ساعدتهم شيعة لبنان في كل من يعليك وجبل عامل» يخلاق الأقليات 
الشيعية في دول مثل نيجيريا والسنغال والكاميرون. كما أن المؤسسة نشرت مبادىء الثورة 
الإيرانية في الخارج عبر إنتاج الأفلام وإصدار الكتب والمطبوعات. والمؤسسة وثيقة الصلة 
يالحرس ووزارة المخايرات (وتلك نتيجة مفهومة على ضوء نشاطاتها السابقة) فضلاًٌ عن 
المرشد يطبيعة الجال30"0؟ ‏ فلقد وقف المرشد على سبيل المثال مع محسن رفيق دوست في 
التهمة الموجهة إليه بضمان شقيقه مرتضى في الحصول على قرض ب ٠١‏ مليون دولار عام 
7 وتهريه من سداده. فمحسن لم تاسب على ضلوعه في فعلة أخيه» بل جَدَّد له المرشد 
حتى عام ألفين في رئاسة المؤسسةء لكن تصاعد الانتقاد لممارسات هذه الأخيرة حداه على 
الاستقالة في عام 2,4 أكثر من ذلك» على حين حوكم شريك مرتضى بالإعدام» 
كم على مرتضى نفسه بالسجن المؤيد. وحالياً فإن محمد قروزندة يتولى إدارة المؤسسةء 
وفروزندة هو من مواليد مدينة عبدان في محافظة خوزستان (عريستان) في عام 219617 تعلم 
في معهد إعداد المعلمين وتخرج من شعبته الرياضية» وتقّلد مناصب عديدة بعد الثورة» منها 
منصب وزير الدفاع في عام 1994١ء‏ أي في ظل حكم الرئيس رافستجاف 37" , 


إن مؤسسة المستضعفين ركيزة أساسية من ركائز القوة في النظام الإيراني» تفرض 
كريستوفر دو بيلاغ (عنعوتدلاء8 عل ععطممائزعط")) مأ نصه : 

«ما أن تخطو إلى مقر قيادة المؤسسة حتى تشعر بالْقَدئ0170) مغسة معاى نامز معط للا» 

دقع 0م عط أعء] داهنز ,ر5وع امم سولدعط ك'مهتأملسسه؟ عط 


(1) مؤسسة الشهيد: كما يتضح من اسمهاء نشأت هذه المؤسسة في الأصل لإعانة 
أسر قتلى الثورة الإيرانية ثم قتلى الحرب مع العراق . وتولى رئاستها لفترة طويلة مهدي كروبي 
قبل أن يتتقل إلى رئاسة مجلس الشورى لاحقآء ليخلفه د. مير عارفي الذي عمل وزيراً 
للصحة وكان من أطباء الخميني. وفي ظل كروي تحولت مؤسسة الشهيد إلى مؤسسة عائلية» 
إن جاز التعبير . فلقد وَلَّ شقيقه إدارتها المالية»ء وعهد لزوجته بشؤونها الطبيةء وورّع أبناءه 
وأبناء عمومته على أنشطتها الثقافية والإدارية. والمؤسسة بدورها كيان اقتصادي ضخمء 
يتداخل نشاطها في بعض أوجهه مع نشاط مؤسسة المستضعفين كما سبق توضيحه . ويتمدد 
خارج إيران حيث تتمتع المؤسسة بوجود نحو ١7‏ مركزاً طبياً ومدرسة في حوالى ١7‏ دولة» 


(5) المؤسسات الثورةء»» ص 18-1١5‏ 

. 19 نوري زادهء #إيران: مؤسسات الثورة تحكم الدولةء» ص‎ )١174( 

)١16(‏ «محمد فروزندة» تكنوقراطي مكلف بغسل مؤسسة المستضعفين»؟ الموجز عن إيران (تشرين 
الأول/ أكتوير 596١)ء‏ ص 19 . 

220 56 .م «رضصدءا عو عاوع نماك ع1 » ,عمدع توااع8 عدا 


١6١ 


من بينها لبنان والسودان واليمن. وبالإضافة إلى هذا الدور الصحي والتعليمي والثقافي 
للمؤسسةء يشار إلى دورها #الأمني» بإيفاد بعض عناصرها في مهام عمل للخار ”27 , 

() مؤسسة الإمام الرضا: وهي مؤسسة أقيمت قبل الثورة لإدارة شؤون ضريح 
الإمام علي الرضا اين الإمام موسى بن جعفر الصادق ثامن أئمة الشيعة وأخ المعصومة فاطمة 
المدقونة في قم» والتي سبق الحديث عنهاء والإمام الرضا مدفون في مدينة مشهدء وقد آلت 
إدارة ضريحه لآيات الله بعد الثورة. وتستمد المؤسسة القائمة لهذا الغرض أهميتها من 
ضخامة ميزانيتها (التي لا توجد معلومات عنها) التي تمولها زيارات ملايين الحجيج من 
الشيعة كل عامء والتي يمكن تبين بعض مصادرها من حصيلة ملكية المؤسسة لمعظم 
عقارات المديتة وإيجار سوقها للبازار وبعض أراضيها للفتادق الواسعة الاتتشار فيها. ويقف 
على رأس هذه المؤسسة التي يعمل فيها ١9,٠٠٠‏ شخصء والتي توسعت مساحتها يتحو ع 
أمثال عما كانت عليه قبل الثورة» عباس واعظ طبسي أحد رجال خامتتي المقربين» والذي 
يستمد من موقعه هذا نفوذاً يفوق بما لا يقارن نفوذ عمدة مشهد :ئئسه(6740 , 

(4) مؤسسة ١6‏ خرداد: وقد قامت هذه المؤسسة تخليداً لذكرى إعلان الخميني جهاده 
ضد الشاه في الخامس من حزيران/ يونيو 2١977‏ ولهذا الغرض سمح الخميني لمقلديه 
بتحويل جرء من زكاة الخمس الواجبة له لتمويل نشاط هذه المؤسسة. ولمؤسسة ١6‏ خرداد 
أغراضها الإعمارية البنائية» كما أن لها نشاطها السياسي الذي سبقت الإشارة إليه في قضية 
إهدار دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي. ويقف على رأسها حسن صانعي الذي يحتفظ 
بعلاقات وثيقة مع الحرس وقوات التعبئة. 

(6) مؤسسة إمداد الإمام: وهي مؤسسة نشأت من أجل إعانة المضارين من الكوارث 
الطبيعية داخل إيران وخارجها (لبنان على وجه الخصوص)».» كما قامت بتمويل أنشطة 
الحرس الثوري ووزارة المخايرات (ونلاحظ هنا سيولة الحدود بين المؤسسات الرسمية 
والمؤسسات غير الرسمية في إيران)» وإن كانت هي نفسها تعتمد في تمويلها على اقتطاع جزء 
من زكاة الخمس . يرأسها حبيب الله عسكر أولادي» رجل البازارء وكما سنرى رئيس 
تنظيم المؤتلفة أيضآ9*"" . 


“" - التنظيمات شبه الحزبية 

عندما قامت الثورة الإسلامية كان عليها أن تتعامل مع العديد من مخلفات النظام 
الإمبراطوري» ومنها الأحزاب السياسية. فلقد كان هتاك العديد من الأحزاب السياسية 
التي يعود تأسيسها إلى فترتي الأربعيتيات والخمسينيات من القرن العشرين» والتي كانت 


(0) توري زادم» المصدر تقفسهء ص 0 و«#مؤسسات الثورةء»» ص ١60‏ 5 
(14) 7 .م ..لتطآ ,عمع ندااء8 عر 
(6) لمؤسسات الثورةء» ص 15-16 و١7‏ 
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تمارس نشاطها سراً يعد صدامها مع السلطةء وكانت تتمتع بدرجات متفاوتة من الشعبية. 
وف مقدمة تلك الأحزاب جاء كل من حزب توده والجبهة الوطنية. تأسس حزب تودة في 
الأربعيتيات» وتبنى الأيديولوجية الماركسيةء واستطاع أن يؤسس لتفسه قواعد شعبية بين 
تجبمعات العمال عموماً وفي صناعة النفط خصوصاء ودخل في مواجهة مع نظام الشاه الذي 
حظر نشاطه في عام 9454١غ‏ مما ألجأ بعض قادته إلى الخروج من إيران وممارسة التعبئة والحشد 
من المنقى (ألمانيا الشرقية). وتكونت الجحبهة الوطنية في العقد نفسهء وتحلقت حول مصدق 
وحركتهء وتبنت جملة مطالب ليبرالية على المستوى الوطني من قبيل تحويل الملكية إلى ملكية 
دستوريةء واستئناف الحياة الحزبية» واحترام الحريات العامة. كما تبنت الحياد على المستوى 
الخارجي. واصطدمت بدورها مع الشاهء ويخاصة أن زعيمها كان هو الذي أطاح بمحمد 
رضا بهلوي في عام ١960١‏ . 

ومثل هذا الوضع طرح تحدياآً حقيقياً على نظام الثورة. . لماذا؟. لأن قضية التعددية 
الحزبية كانت وما زالت من القضايا التي لم تحسّم أبداً على مستوى الفكر السيامي الإسلامي 
(السني منه والشيعي) الذي انقسم إزاءها إلى تيارين أساسيين: تيار يعتبر أن التعددية تعني 
التنوع وأن التنوع سنة الله في خلقهء وتيار يعتبر أن المجتمع الإسلامي لا حل فيه لغير حزب 
الله ويحشر كل معارضيه على اختلاف مذاهيهم في حزب الشيطان. ولأول وهلةء يبدو أن 
الثورة كان بإمكانها الانقلاب على الأحزاب القائمة وحلها ونفض يديها من الأمر برمته» 
لكن الحقيقة أن هذا لم يكن بمتاح. أولاً لأن الثورة كانت تبحث عن تكوين ولاءات لا عن 
فتح جبهات عدائية. وثانياً لآن بعض هذه الأحزاب أثبت تعاطفه مع نظامها على نحو كان 
يجعل من غير المبرر الانقلاب عليه””"١2.‏ فحزب توده جاء في قيادته بنور الدين كيا نوري 
حفيد آية الله فضل الله نوري بدلا من اسكنداري خصم آيات الله والمؤسسة الدينيةء» وتعلق 
بأفكار الثورة التى كانت تدعو في جوهرها إلى العديد من المبادىء الاشتراكية كالمساواة. 
والعدالة التوزيعية» ونصرة المحرومين والمستضعفين. . . الخ والجبهة الوطنية كانت لها 


)17٠١(‏ ثمة أحزاب بطبيعة الحال لم تؤيد الثورة» منها حزب الجبهة الوطنية الديمقراطي التي تزعمها كل من 
هدايت الله متين دفتري وشكر الله باك الذي كان قد اعتقله الشاى وكان يدعو إلى الديمقراطية وتظاهر ضد حكم 
رجال الدين. ومنها حزب أنصار القومية الإيرانية الذي أسسه يزشكيور عضو البرلمان في ظل الشاهء وكان يدوره 
راقضاً لتوجهات الجمهورية الإسلامية. ومنها الحزب الجمهوري الإيراني الذي أسسه د. عيد الحسين بقائي عام 
4 وشند على اللييرالية السياسية والاقتصادية . هذا بخلاف العديد من تنظيمات الأقليات التي قمعها النظام 
بسبب مواتفها المعارضة. ومن هذه التنظيماتء المركز الثقاقي للشعب العربي الإيراتي الذي قاد حركة ترد عرب 
خوزستان (عريستان) ضد حكومة مهدي يازركان» والمركز الثقاقي للشعب التركماني الذي دعم ترد التركمان ضد 
نظام الثورة وأطلق نشاطه من معقل تركزهم شمال شرق البلاد» ومناضلو الشعب المسلم قي أثربيجان الذي لم 
يعارض الخمينى تحديداً لكنه عادى الفاشية والفاشيين. هذا فضلآً عن الحزب الكردستاني الديمقراطي الذي يمارس 
نشاطه من أرض العراق» والذي تورط النظام في اغتيال أقطابه» وعلى رأسهم زعيمه عبد الرحمن قاسملو. انظر: 
«الجمعيات والأحرزاب السياسية في إيران الثورة ١(‏ من 1 الموجز عن إيران» السنة 2 العدد ١4‏ (اب/ أغسطس 
/1١)ء‏ ص 14-3١1‏ 
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تحالقاتها السابقة مع رجال المؤسسة الدينية (آية الله كاشاني أثناء حركة تأميم النفط)ء 
واستطاع جتاح كريم ستجابي فيها أثتاء السبعينيات الامتناع على كل محاولات الشاه إنقاذه 
من أزمته وتشكيل وزارة برئاسته» فيما قبل جناح شهبور باختيار هذا العرض بعد اشتراطه 
خروج الشاه وتشكيل مجلس للوصاية على العرش7١"3‏ , 

ويمكن القول إن الثورة تعاملت مع هذا الوضع بقدر لا يأس يه من الحكمة. فمن 
ناحية خرج دستور ١918‏ لينص على إياحة العمل الحزبي في إطار الالتزام بمجموعة من 
الضوايط الوطنية والقيمية. وفي هذا الإطار نصت «المادة 7؟) من الفصل الثالث الخاص 
بحقوق الشعب» وهي مادة لم يطلها تغيير في تعديلات 1989 على ما يلي : «الأحزاب» 
والجمعيات» والهيئات السياسيةء والاتحادات المهنيةء» والهيئات الإسلامية» والأقليات 
الدينية المعترف مهاء تتمة تتمتع بالحرية بشرط أن لا تناقض أسس الاستقلال» والحرية» والوحدة 
الوطنيةء والقيم اديت وأساس الجمهورية الإسلامية» كما أنه لا يمكن منع أي 
شخص من الاشتراك فيهاء أو إجباره على الاشتراك في أحدها»”"""2. ومن ناحية ثانية تم 
تأسيس حزب الجمهورية الإسلامية ليكون هو حزب النظام الثوري الإسلاسي . وقد أعلن 
هذا الحزب عن نقسة ف حا شياط/ فيراير 48 0» وتشر برتائجه بعد يوم واحد من هذا 
التاريخ» ثم شكل مجلسه التأسيسي من بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة» وفي مقدمتهم ثنائي 
خامنئي/ رافسنجاني» وأردبيل» وباهونار”"'؟. ومن ناحية ثالثة بدأت حملة منظمة وهادئة 
ومتصلة ضد الأحزاب السياسيةء استهدقت إضعافهاء وتصفية قواعدها”*”""©. فبين 
آب/ أغسطس 6 عندما اقتحم رجال الحرس الثوري مقر حزب توده وصادروا أوراقه 
ووثائقه» وتكرار الواقعة على نطاق أوسع في عام 19487 وإعادة قياداته إلى حياة المنافي» بين 
الحدثين عامان من الكر والفر تخللهما حرص النظام على إضعاف التكوينات العمالية التي 
ظل اختراق اليسار لها يمثل هاجساً يؤرق المؤسسة الدينية . 

وفي عام /19417 أَدَن للأمور أن تتطور في اتجاه آخرء قحزب الجمهورية الإسلامية الذي 
شاء له النظام أن يكون ذراعه القوي» أصبح من عوامل تهديد استقراره. فعلى الرغم من كل 


)١71(‏ قي آصل حزب توده والجبهة الوطتية وعلاقتهما بنظام الثورةء انظر: أمل حمادة» «دور رجال الدين في 
الثورة الإيرانيقء 191/9 - 2219/17 (رسالة ماجستير» جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء .)١996‏ 
ص ”81-47 . 

(17,7) دستور ججمهورية إيران الإسلامية. ص “ااء ودستور الجمهورية الإسلامية فى إيران (المعدّل)» 
ص /17. ١‏ 

)١77(‏ الشرقاويء «الظاهرة الثورية والثورة الإيرانيةء» ص 7760 و#الجمعيات والأحزاب السياسية في 
إيران الثورة ١(‏ من 2)7» ص 17 . ١‏ 

(174) هناك أحزاب جمدت نشاطها بنفسها بفعل تطور الأوضاع داخل الجمهورية الإسلامية . ومن قييل هذه 
الأحزاب» حزب أحرار إيران» وأتصار الدستور الإيراني اللذان انسحيا بعد اضطلاع مجلس الخبراء بوضع دستور 
للبلاد فيما كانا يؤيدان قيام جمعية تأسيسية يتلك المهمة انظر: «الجمعيات والأحزاب السياسية في ايران الثورة 
١(‏ من ؟).»# ص؟7؟١.‏ 
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مصادر التأثير التي تمتع بها هذا الحزب» ومنها: علاقته الوثيقة بالحرس الثوري وحزب الله 
وهيمنته على أول مجالس الشورى الإسلامية» واختراقه مجحالس شورى العمال والحركة 
الطلابية»ء بل ووصول أحد قادته هو محمد رجائي إلى رئاسة الجمهورية» إلا أن الحزب مني 
بشقاق داخلي» كما عانى ندرة الكوادر الحزبية المتمرسة على العمل السياسي 2" . أكثر من 
ذلك أقول إن اتفراد الحزب فعليا بالتأثير أضر به وثّل وضعا غير طبيعي في مجتمع يحيوية 
المجتمع الإيراني وتعدد تياراته وأقوامه وألسنته. ولذلك فعندما أصدر الخميني قراره بحل 
الحزب في عام /1941ء كان هذا يعني إقراراً صريحاً بفشل تجربة حزب الجمهورية الإسلامية . 


لكن المفارقة أن حل حزب الجمهورية الإسلامية وتجميد الحياة الحزبية لم يقترن بحظر 
دستوري للعمل الحزبي» وكان الخميني يستطيع أن يفعل ذلك. خاصة أن تحجميد الحياة 
الحزبية تم عام 19417 بينما جرى تعديل الدستور 0 68 » أي كان يمكن تضمين 
ا بنداً يحظر التعددية الحزبية. وهكذا سارت الأوضاع على النحو التالي: دستور 
يبيح النشاط الحزبيء ولجنة أحزاب يرأسها أسد الله بشي 01 ترخص للتنظيمات 
الراغبة في ممارسة النشاط الحزبي. لكن في ظل غياب قانون منظم 3 النشاط ومحدد 
لإطاره. ورغم أن البعض قد يتساءل: ما الحاجة إلى القانون إذا كان الواقع يفرض نفسه؟ 
فإن الإجابة عنه أن وجود وثيقة قانونية مدونة يمنع المزاجية في الترخيص للأحزاب أو في 
عدم الترخيص لهاء ويضع قواعد عامة يفترض تطبيقها على الجميع . تلك المقدمة كان لا بد 
منها قبل تناول ما أسميته التنظيمات شبه الحزبية لتأكيد خصوصية التجربة الإيرانية . هذا 
مع ملاحظة أن التنظيمات المذكورة تحت هذا العنوان ليست كلها من نوع واحدء فمنها من 
يتمتع ببيكل تنظيمي متماسك (مثل جبهة المشاركة وكوادر البناء)» ومنها من يتمتع بشكل 
هلامي فضفاض (مثل الروحانيات والروحاتيين»). ومنها من يؤمن بالعمل السلمي (كحركة 
الحرية)» ومنها من يتعامل بالسلاح (كالحزب الديمقراطي الكردستانيٍ ومجاهدي خلق). 
ومنها القديم ومنها الحديث. ومنها المستقل ومنها غير المستقل .  .‏ الخ . 


- تنظيم المسجتية 

أسسه لا عو 1 المعروف بالشيخ الحلبي نسبة إلى مديتة حلب التي 
قضى فيها بضع سنين من عمره. وجاء تأسيسه هذا التنظيم لمكافحة انتشار البهائية في 
الخمسينيات» ففي مقابل إنكار البهائية عودة الإمام الثاني عشرء نشأ هذا التنظيم ليجدد 


الثقة في عودة الحجة المنتظرء ومن هذا اللقب «الحجة المنتظر» اشتى اسمه. ومندذ كانواء 


(176) انظر تحليل رافسنجاني لأسباب ضعف الحرسبء في: «الحياة الحزبية قي الجمهورية الإسلاميةء» الموجز 
عن إيران (تموز/ يوليو :)١991١‏ ص 35-0 

(25) انظر حديث أسعد حيدر مع أسد الله بادمشيان وعزت الله سبحاتيء قي: الوسط (؟١‏ تيسان/ أيريل 
2)6) ص 75 
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أثبت الحجتية حضورهم السيامي» فعارضوا حركة مصدق للأسباب نفسها التي عاد 
آيات الله ليسحبوا تأييدهم لها من جرائها في ما بعد. وعندما قامت الثورة بعد أكثر من ربع 
قرن على هذا التاريخ» شارك الحجتية فيها بقوة» وأعطوها رئيسها ثم مرشدها (أي آية الله 
علي خامنئي)» ونفذوا في أول عامين منها إلى بعض أهم أجهزة الدولة ومؤسساتها مثل 
وزارات الإعلام والتعليم والمخابرات» الأمر الذي أقلق الخميني رغم علاقته القديمة 
والوطيدة أيضاً بالشيخ المؤسس . وكان أكثر ما يقلق الخميني والسائرين على خطه 
والمعروفين أحياناً بالمكتبيين (إشارة لالتزامهم الحرقي بما يقول)» إن مثل هذا الانتشار 
للحجتية» كان يكفل تغلغل أفكارهم المتحفظة على ولاية الفقيه كما هي مطبقة فعلاً (أي 
لشخص واحد)» فقد كان الحجتية يؤمنون بجماعية القيادة الفقهية» ولا سيما في القرارات 
المصيرية كقرار الحرب مثلاً . وعلى صعيد آخرء كان الحجتية ضد مقاطعة الغربء وكان هذا 
عكس موقف الخميني في بدايات الثورة» كما كان مدعاة للتشكيك في تنظيمهم يحسابه على 
الخارج . لذلك استمر التوتر في علاقة الرجلين مكتوماً وغير مباشر حتى توفي الخميني في عام 
8 ثم لق به تولائي بعد بضع سنوات وبعد أن أتم قرناً كاملاً من العمر 372" , 

وف عام 1999غ» أعيد فتح ملف هذا التنظيم مجدداٌ عندما أعلنت وزارة المخابرات 
في تشرين الثاني/ نوفمير من هذا العام عن اعتقال عدد من أعضاء تنظيم «المهدية» الذي 
وصف بأنه امتداد لتنظيم الحجتية. وكانت الاتهامات الموجهة للتنظيم الحديد هي التخطيط 
لاغتيال رؤوس النظام (ومنها خاتمي ورافسنجاني)» ويث الفرقة الطائفية بين السنة 
والشيعة» والاستيلاء على أسلحة من قوات النفير لتنفيذ مخططه في زعزعة الاستقرار 
الداخلي . وكان ذلك جزءاً من مساعي تشويه صورة الحجعية303720 , 


ب تنظيم المؤتلفة 
وهو اتظييع سفت الإشنارة [لبهة وإللى كونه يجسد التحالف بين رجال الدين 
والبازارين . وقد لعب هذا التنظيم دوراً مهما ق تفعيل حركة الخميني في الستينيات» 
وك إليه الضلوع في اغتيال بعض أقطاب نظام الشامىء ومنهم رئيس وزرائته حسن علٍ 
منصور. . ومن بين الشخصيات التي ضمها التنظيم جواد رفيق دوست شقيق محسن رفيق 
كما ترأسه حبيب الله عسكر أولادي رجل البازار ورئيس مؤسسة إمداد الإمام . 


وقريب من تنظيم المؤتلفة» تنظيم رسالت الذي يجمع بين رجال الحوزة في قم ومشهد 
(0) «الشيخ محمود الحلبي زعيم (حجتية)» الرجل الذي تخوف منه الإمام» الموجز عن إيران» الستة ث» 
العدد 75 (آاب/ أغسطس 14937): ص 15 
)١78(‏ #مجموعة المهديةء » الموجز عن إيران (كانون الأول/ ديسمير 1995)ء ص 15 . 


امك ل 


وأصفهان وفقهاء مجلس صيانة الدستور والخبراء من جهةء ورجال البازار الذين يمولونه 
وبلعنو يعن عضهة اخرى . وتصذدر عن رسالت صحيفة تحمل اسمه نفسه الخادة 


ج - رابطة علماء الدين المناضلين 


تعرف هذه الرايطة إعلامياً باسمها الفارسيى وهو «روحانيات مبارز»» وهي رايطة 
تكونت في مرحلة ما قبل الثورة لتنظيم حركة المقاومة ضد الشاه ونظامهء واستمرت بعده 
واجتذيت إليها بعض أهم أقطاب التيار الديني الموصوف بالمحافظة واليميتية من أمثال: 
آيات الله ببشتي ومطهري وأردييلٍ وخامتئي وعلي أكبر ناطق نوري بخلاف محمد رضا مهدوي 
كي أميتها العام . وتنصب محافظة هذا التيار على المجالين الاجتماعي والسيامي (قي الداخل) 
وعلى العلاقة أساسآً مع الولايات المتحدة (في الخارج) . أما في ما يتعلق بالاقتصاد فإن الرابطة 
تؤيد تقليص دور الدولة وتشجيع القطاع الخاص : ومن هنا وصفها باليميتية» ومن هنا أيضاً 
صلتها الوثيقة بالرئيس السابق رافسنجاني. وإذا كان اليازار يعد هو الممول لتنظيم المؤتلفة» 
فإن تنظيم المؤتلفة يعد هو «الساعد التنظيمي؟ لرايطة علماء الدين المناضلين! 8" , 


لك تجمع علماء الدين المناضلين 


يُعْرَف هذا التجمع بدوره باسمه الفارسي أي «روحانيو ميارز»» وهو منشق عن 
سابقه ربكتي بالننلارية وما عض الاقتضادء عر م 
بواسطة ثلاثة ا 0 الدين المناضلين» يد اما 
مجالس الشورى الإسلامية المتتابعة تنافساً بين التنظيم الأم والتنظيم المنشق» حتى كان صعود 
الروحانيين في آخر انتخابات تشريعية. والتجمع يؤيد الرئيس خاتمي» وقد صوّت له في 
الاتتخابات الرئاسية عام 21991 فيما رشحت الرابطة علي أكبر ناطق نوري رئيس 
الشورى. ولفت النظر تضاؤل الفارق بين الخطاب السيامي لكلا التنظيمين في ما يخص 
الجوار العربي أثناء تلك الانتخابات (الرتاسية)» قلقد أبدى الطرفان استعدادهما للانفتاح 
على الدائرة العربية عموماً والخليجية خصوصاء مع تأكيد الروحانيات على التزامها «دعم 
المناضلين من أجل حرية وتحرير فلسطين» على أساس أن «مثل هذه الشؤون ليست شأناً 
داخلياً لهذه الدولة أو تلك:477" , 


(17/9) «الانتخابات التشريعية في إيران (7): المنظمات والتيارات المتناقسة: القوائم الانتخابية»» ص ١2١‏ . 

)0 انظر الحديث مع المهندس مرتضى نبوي» رئيس لخنة الشؤون الاقتصادية والتعاون في مجلس الشورى 
الخامسء وعضو تنظيم المؤتلقة ورابطة علماء الدين المتاضلينء في: محمد صادق الحسيني» الخاتمية: المصالحة بين 
الدين والحرية (بيروت: - دار الجدذيد» )2 ص 15١-١١6‏ . وحول بدايات الرابطة» انظر: مصطفقى مسرورء 
خليفة رافستجانيٍ مدني أم معمم؟» » الوسط (١؟‏ تشرين ن الأول/ أكتوير 995١)ء‏ ص 1١‏ 

6 انظر الحديث مع آية الله مهدي كروي الأمين العام لتجمع علماء الدين المتاضلين» وكذلك الحديث - 


١ /اه‎ 


ه- حركة الحرية 


وهي انشقاق تزعمه مهدي بازركان وأبو الحسن بيني صدر في عام 191701 عن الجبهة 
الوطنية لمصدق . وفي منشئها نسقت الحركة مع النظام السيامي المصري بهدف تقويض نظام 
الشاه. ويكشف كتاب حديث صدر عام ٠٠٠١‏ النقاب عن طبيعة الاتصالات بين الجانيين» 
ودور إبراهيم يزدي (الذي صار الأمين العام للحركة بعد وفاة يازركان في 1990) فيها. 
ويذكر في هذا الخصوص أن السياسة الخارجية للحركة انصبت آنذاك على معارضة سياسة 
الأحلاف والتقارب مع الدول التي تتتهج الحياد الإيجابي (ومصر في الأساس). ورفض 
أطماع الشاه في الشارقة والبحرين» ودعم كفاح الشعب الفلسطيني» ومساندة حركة 
القومية العربية» وتأييد قيام حكم وطني في العراق. أما داخلياً فيشير الكتاب إلى تأكيد 
الحركة إطاحة الشاه وإقامة نظام جمهوري اش كن 1 


وعندما قامت الثورة» نشب خلاف بين مؤسستها الديتية ومهدي بازركان أول رئيس 
للوزارة فيها يسبب مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية. لكن في كل الأحوال ظلت 
العلاقة بين الطرفين تحكمها معادلة أو مقاصة معينة» هذا هو مضمونها: تغاضي النظام عن 
نشاط الحركة حتى بعد تجميد العمل الحزبي» والتزام الحركة يممارسة المعارضة من الداخل 
وعدم اللجوء إلى العنف . ولذلك فإنه في المرات القليلة التي شهدت خروج أي من الطرفين 
على قواعد اللعبة (اعتقال إيراهيم يزدي في عام /1) سرعان ما كان يجري تصحيح 
الوضع وإعادته إلى نصابه”*'2. والأمين العام للحركة يؤيد خاتميء» لكنه قليل الثقة في 
قدرته على التغيير الداخلي مع استمرار مفاتيح القرار في أيدي مناوص 208290 


و «حزب» كوادر الإعمار 


أسسه الرئيس السايق علي أكير هاشمي رافستجاني في عام ١9197‏ كتطوير الجماعة 
العاملين من أجل اليناء» المعيرة عن الطبقة الوسطى (وبشكل أكثر تحديداً الشريحة العليا 
منها) والداعية لوسطية الخلول في السياسة كما في الاقتصاد. تألفت هذه الجماعة التي مثلت 


مع حجة الإسلام موحدي ساوجي من مؤّسسي الروحانيات» في: اللتسيتي » المصدر تنقفسهء ص 1١60526-16‏ 
و51١145-1‏ على التوالي. وحول نشأة التجمع وانشقاقه عن الرابطقء انظر: سرورء المصدر نفسهء ص ١١ح‏ 
وأحمد السيوقيء «الحريات السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية»» المنتدى (نشرة صادرة عن جماعة تنمية 
الديمقراطيةء القاهرة)» العدد ٠"‏ (كانون الثاني/ يناير -آذار/ مارس :)1١9948‏ ص 47 - 85 

(185)لمزيد من التفاصيل» انظر: فتحي الديبء عبد الناصر وثورة إيران (القاهرة: مؤسسة الأهرامء مركز 
دراسات الثورة المصريقء 07١٠٠١‏ 

(187) حسن عوادء «إيران نبذت بازركان في حياته وكرمته بعد وفاته»» الوسط (١؟‏ كاتون الثاني/ يتاير 
06) ص 777 

1999/1١ حديث إبراهيم يزدي» أمين عام حركة الحريةء إلى قناة الجزيرة بتأريخ /ا/‎ )١184( 


١64 


نواة «الحزب» من ستة عشر شخصاء ثم اتسعت بالتدريج . وفي عام 149 انتخب «الحزب» 
لجنته المركزية من بعض أعوان رافسنجاني السابقين» ومنهم محسن نور بخش وزير المالية» 
وغلام رضا فروزسن وزير جهاد البتاء. . . الخ. كما ضم إليه أربعة من عائلة رافستجاني 
بخلاف الوسىنء وهم : ابنته فائزة واينه محسنء وأخوة محمد وصهره ‏ . وغني عن البيان 
أن «الحزب» َعَم رافسنجاني في انتخابات الدورة السادسة لمجلس الشورى الإسلامي 2400 , 


ز- «حزب» جبهة المشاركة 

أسسه الرتيس الحالي محمد خاتمي في عام ١944‏ وضم إليه مائة من أعوانه 
ومستشاريهء من أمثال سعيد حجاريان مساعد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والذي 
نجا مؤخراً (عام )3٠٠١‏ من محاولة اغتياله» وعباس عبدي عضو هيئة تحرير صحيفة سلام» 
ومعصومة ابتكار مساعدة الرئيس لشؤون البيئة.. ومثل «حزب» رافسنجانٍ ضم «#حزب» 
خاتمي بعض أقارب الرئيس ممثلين في أخويه على ومحمد رضاء والأخير كان هو الفائز الأول 
في الانتخابات التشريعية لعام ٠٠٠١‏ على مستوى طهران. وما كانت لوائح العمل بوزارة 
الخارجية الإيرانية تحظر العمل الحزبي على موظفيهاء فقد اضطر مساعدا وزير الكار 1 
محمد صدر ومحسن أمين زاده الانسحاب من «الحزب» . كما أُسْقط من اسم «الحزب» لفظ 
«الجبهة» فيما رض يانه يحل تزولاً عل إرادد للرفد شيا لخن الخنهة الى طني . لكن ظل 
الاسم الدارج لهذا «الحزب» يحتفظ له بصفة «الجبهة»0890. 


ح - مجاهدو خلق 


وهم يشكلون حركة المعارضة الرئيسية للنظام الإيراني. وكان تنظيم المجاهدين قد 
تكون في عام ١9764‏ كانشقاق عن حركة الحرية احتجاجاً على عدم تقدمها في تحقيق أهدافهاء 
وعندما تصاعدت حدة مقاومة الشاه في نهاية السبعيتيات» شارك المجاهدون في دعم المقاومة 
ولعبوا دوراً في التعبئة الجماهيرية. إلا أن تدخل المجاهدين في الصراعات السياسية بين 
أعضاء النخية الحاكمة (دعم بني صدر ضد المؤسسة الدينية) مث بداية التدهور في علاقتهم 
بالسلطة ونقل نشاطهم إلى المنفى””*'2. ويعتبر المجاهدون عاملاً رئيسياً من عوامل توتير 
العلاقات بين إيران والعراق: يقيمون فيه قواعدهم وينطلقون منها لمهاجمة أهداف داخل 
الجمهورية الإسلامية. وقد شهد عام ٠٠٠١‏ تحديداً ارتفاع حدة هذا التوتر يعد أن طوّر 


)١146(‏ «حزب كوادر إيران يتتخب لجتته المركزيةء» الموجز عن إيران (أيلول/ سبتمير :)١998‏ ص 17؟ 
أسعد حيدرء #إيران: خاتمي في عين العاصفةء» الوسط (5 تشرين الأول/ أكتوير »:)١4464‏ ص 17ء والحسيني» 
الخاتمية: المصالحة بين الدين والحرية»؛ ص ”5 -  71/‏ 1 

(87 «الموالون للرئيس خاتمي يشكلون حزباً موحداء» الموجز عن إيران (كانون الثاني/ يتاير 2)19919 
ص ك4 والخياق 23194949/1/78 22 

(141) حمادةء #دور رجال الدين في الثورة الإيرانية» 191/9 -19417»؟ ص 450-806 


١9 


المجاهدون هجماتهم واستهدفوا بها رؤوس النظامء ويشير أحد المصادر إلى أن الحركة التي 
وقفت يجانب العراق في حرب الخليج الأولى» .كانت تخطط لدخول إيران واحتلال بعض 
مدنها وإعلان الجمهورية الديمقراطية الإسلامية» مستفيدة من تدهور الروح المعنوية يعد 
قبول قرار وقف إطلاق النار. إلا أن القوات المسلحة الإيرانية (الجيش +الحرس) تمكنت من 
تدمير القوات المهاجمة وقتل وأمر كثير من رجالهاء وانعكس هذا التطور ‏ مضافاً إليه 
أحداث حرب الخليج الثانية سلباً على المجاهدين» بانشقاق بعض عناصرهم» واضطرارهم 
في مواجهة ذلك لإدخال يعض التعديلات الهيكلية على مجلسهم الوطني (زيادة عدد أعضائه 
من 5٠١‏ إلى 06 شخصاً وزيادة عدد انه المتخصصة مع إيلاء لحنة الصحة والعلاج 
لشقيق مسعود رجوي رئيس الحركة واللجنة الاقتصادية لشقيق زوجته مريه)0480, 


أما حزب الله فإنه يعمل بمنطق مختلف» فهو يمثل أداة النظام للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وفرض الانضباط على الشارع الإيراني. يعيد البعض نشأته إلى حزب الجمهورية 
الإسلامية على أساس أنه كان يمثل ميليشياه المسلحة2'*9. فانفض الحزب ويقيت الميلشيا. 
ويحيل البعض الآخر نشأته إلى حرب العراق/ إيران في إطار استحداث أجهزة لتحفيز الشباب 
الإيراني على التطوع والانضمام لصفوف المحاربين7 2١6‏ . والحزب شديد الحضور على 
الساحة الإيرانية» يضبط الخلاقات الداخلية ويضع لها حدوداً لا تجاوزها. وقد سبق أن رأينا 
إهداره دم رئيس منظمة الدقاع عن حقوق الإنسان لتجاوزه الخط الأحمر ودعوته لإعادة 
النظر في حد القصاص . كما أن الحزب عامل مؤثر في العلاقات الخارجية الإيرائية3250 , 
وما له صلة بهذا التأثير موقفه اللاحق على إعلان علي أكير ناطق نوري رئيس الشورى 
الأسبق في عام 1199 استعداد بلاده تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي» فور هبوط طائرة 
الرئيس المصري في مطار طهران الدولي. ففي تحدٍ سافر لتصريح نوري» صمم الحزب 
جدارية تحمل صورة خالد الإسلامبولي» وأزاح الستار عنها في أثناء وجود وقد مصري 
مشارك في المؤتمر الأول لمجالس برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في نهاية 


(م14) «مجاهدي خلق من بطن الحركة الوطنية إلى فراش حزب اليعث (” من 2075 » الموجز عن إيران 
(أيلول/ سيتمير »:)١944‏ ص ١5‏ 

(189) عبد الناصرء «عشرون عاماً بعد الثورة: إيران وإشكاليات التحول من الثورة إلى الدولة»» ص 77 

(110) انظر حديث قطب العربي مع مسعود ده نمكي » رئيس تحرير جريدة جبهة الناطقة بلسان الحزب» قي: 
الشعب. 7566١ /9/1٠١‏ 

(191) ما يتصل بذلك الحملة الشرسة التي قادها حزب الله وصحيفته شلمجة على دعوة خاتمي للحوار مع 
الشعب الأمريكي وتشبيهه له يمهدي يازركان وتنيؤه له بمستقيله تفسهء فيما انتقد خاتمي خرق الحزب القانون في 
إشارة لتعدي أنصاره على اجتماع إبراهيم يزدي زعيم حركة الحرية قي مسجد يأصفهان يوم 71/ 2149/8/١‏ معتيراً 
أن «حزب الله الحقيقي هو الذي يلتزم بالقانون ويعمل على تطبيقه ولا يبث الفوضى في البلاد» ‏ انظر: داليا فوزي» 
ااستة أولى خاتميء» في: مدحت حمادء محررء التقرير الاستراتيجي الإيراني (سوهاج»: مصر: المحررء 498١1)غ‏ 
ص 21١8-1١١5‏ 
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عام 21949 مما أحرج الوفدء وأّم العلاقة مع مصر. أكثر من ذلك دعا الحزب نوري إلى 
الاعتذار علاتية للشعب الإيراني عن سابق تصريحه بنيته تغيير اسم الشارع 35 


5 - الصحافة 


في إطار دولة تعتبر إنجازها الأول في مجال الثقافة وتتخذ سلاحها الكلمة» تصبح 
الصحافة قوة ركيسية عن تو ميخ القرار فيها . فمن يتأمل ما يحدث في إيران» وكيف يُمَارس 
التجاذب الحاد بين التيارات المختلفة على الساحة الصحفية إلى حدٍ يصل إلى التصفية 
والاغتيال» أو كيف يؤدي غلق صحيفة إلى دفع الآلاف إلى الشوارع فيما وصف في حينه بأنه 
ثورة أخرى أو ثورة على الثورة» يدرك تامعن أي صحافة نتحدث في الجمهورية الإسلامية . 


وفي ممارستها تأثيرهاء مرت الصحافة الإيرانية بثلاث مراحل أساسية» عكست كل 
مرحلة منها طبيعة توازنات القوة السائدة. قفي القترة الممتدة من عام ١91/4‏ وحتى عام 
4 كانت الصحاقة تخضع للتيار الموسوم بالمحافظة واليمينية والتشدد. . . الخء وكان 
لهذا الوضع ما يبرره. وأهم ميرراته أن إحساس التنظام بالاتكشاف الأمني في الداخل 
والخارج كان إحساساً عالياً. قفي الداخل لم تكن قد استقرت بعد أسس هذا النظام وميادئه» 
وكان احتمال الاتقلاب عليه وارداً . وق الخارج كانت هناك الحرب مع العراق . وبالتالي فإن 
الصحف المتداولة آنذاكء إما أنها تأسست بواسطة النظام م وترويجهاء وإما أنها 
كانت قد تأسست من قبل ثم غيرّت اتجاهها وصعت وراء المرشد. وعللى حين كانت 
صحيفة جمهوري إسلامي نموذجاً للنوع الأول من الصحف. قدمت صحيفة كيهان نموذجآ 
للنوع الثاني 

وشهدت الفترة من عام ١989‏ وحتى عام 1497 تغيراً بطيئاً لكنه ملموس . كان 
التغير ملموساً لأنه كان واجباً. فمن ناحية كان عقد من عمر النظام قد أفرز مجموعة كبيرة 
من القضايا التي تعددت بخصوصها الاجتهادات» منها قضية إدارة الحرب مع العراق» 
والعزلة الإقليمية والدولية لإيران» وممارسات المؤسسات المنسوية للثورة (أساساً الحرس 
الثوري والمحاكم الثورية)ء والعلاقة بين المرشد والرئيسء والرتيس والشورىء والشورى 
والصيانةء وكليهما بتشخيص مصلحة النظام. . . الخ. ومن ناحية أخرى أقسح غياب 
الخميني بكل رصيده الديني والسيامي والشعبي في المجال أمام تعدد الآراء . ومن ناحية ثالثة 
كان من المفهوم أن سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تبناها جنرال البناء (وهو أحد ألقاب 
راقسنجاني) سيؤدي لتطور مماثل على الصعيد السياسيء» طال الزمان أم قصر . ثم إن العالم 
كان يتغيرء وكان تغيره في اتجاه تأكيد معاني الديمقراطية وحقوق الإنسان. لذلك عندما 


(؟9١)‏ يذكر أن تعدياً وقع على جمعية الصداقة الإيرانية ‏ المصرية التي تشكلت في 2٠٠٠١ /١/5‏ وعلى حين 
اتهم حزب الله بمسؤوليته عن الهجومء نقى ذلك مسؤولوه. انظر: الحياق 5٠٠١/١/19‏ 


كيل 


هاجم متتسبون إلى ما سُّمِي «حزب إنقاذ إيران» تسلط رجال الدين» وتنبأوا لهم في بيانهم 
عام ١19484‏ يأن مصيرهم «سيكون كمصير نيكولاي تشاوشيسكو دكتاتور رومانيا إذا ل 
يستجيبوا لحكم الشعب ويتركوا البلاد»0570, وعندما وجه تسعون مثقفاً من حركة الحرية 
ومعهم ابن أخ الخميني والرئيسان السابقان للشرطة وأركان الجيش» رسالة إلى رافسنجانيٍ في 
العام نفسه يدعونه إلى حرية التعبير والأحزاب والمشاركة”*؟'2؛ كان أولئك وهؤلاء 
يتكلمون لغة العصر. لكن التغير أيضاً كان بطيئاً. لأن رافسنجاني هو رجل التوازنات» 
ومعركته الأساسية كانت معركة اقتصادية» ولم يكن الرئيس يريد أن يفتح أكثر من جبهة . 
ويفسر لتنا ذلك سلسلة الأقوال والسياسات التى تبدو متناقضة في جوهرها والتى صدرت 
عن رافسنجاني ولا سيما في الفترة الأولى لولايته. احتج رافسنجاني على رسالة التسعين 
ووجه لكاتبيها تهديداً مبطناآً حين قال «لا مكان في إيران لليبراليين والقوميين وجماعة مجاهدي 
خلق اليسارية المعارضة:2'"*0. لكنه سمح بصدور صحيفة سلام الناقدة لبعض سياسات 
النظامء ومتها سياسات الرئيس نفسه في تلك الفترة. واختار راقسنجاني لمسؤولية وزارة 
الثقافة شخصاً في انفتاح خاتمي» لكنه تخلى عنه عندما هوجمت سياسة وزارته وأخرج من 
منصبه . وسكت رافسنجاني عن كتابات مثقف شهير مثل عبد الكريم سوروس حول ضرورة 
محاسبة المرشدء ورفض احتكار تفسير الشريعة» والدفاع عن الديمقراطية على صفحات 
الصحف . لكنه سكت على اقتحام حزب الله مكتبه (أي مكتب سوروس) في جامعة طهران 
وعلى فصله منها وهجرته إلى الخار ج35 . 


أما الفترة الممتدة من عام ١491‏ وحتى الآن )3٠٠١(‏ فإنها الفترة التي شهدت فيها 
الصحافة الإيرانية طفرة حقيقية. وهي طفرة ليست على مستوى الكم وحدهء رغم أن ما 
يشار إليه من أن إيران أصبح فيها ١718١‏ صحيفة ومجلة باللغات الفارسية والكردية 
والإنكليزية والعربية يصدر 70 منها بشكل يومي2'7. ومن أن في عهد خاتمي زاد عدد 
توزيع الصحف من مليون و٠٠0٠, 7٠٠١‏ نسخة يوميا إلى ! مليون و٠٠٠, 7٠‏ نسخة 
يومي”*"'2. يجعل ما حدث بالفعل يمثل إنجازاً حقيقياً بمعيار الكم. لكن الطفرة أيضاً 
كانت طفرة نوعية من حيث الموضوعات المثارة ومن حيث كنَابها (النساء بشكل أساسى) . 


(197) رويتر ٠9/لا/‏ 2194940 

195 /ا/‎ /٠١ فهمي هويديء «هزات سياسية قي إيران» ؟ الأعرام»‎ )١195( 

(196) الأهرامء 1490/5/19 

)١97(‏ محمد حسين الأنصاريء «المثقفون والثورة الإسلامية في إيران (نموذجا سروش وبتى صدر)ء» 
السياسة الدولية» الستة #اء العدد 175١0‏ (تشرين الأول/ أكتوير :)١891‏ ص 87 - 50. ' 

(190) أسعد حيدرء «الصحافة الإيرانية في خط الهجوم الأولء» الوسط (55 تموز/ يوليو 2)14948 
ص 5١-7١‏ 

(194) أحمد الكاتبء «المتشددون يعيدون الاعتبار إلى سعيد إمامي»» الوسط (؟١‏ تموز/ يوليو 2)1449 
ص 278 
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وف تلك الحدودء أصبح من الممكن التمييز بين مجموعتين من الصحف في إيران» يمثلان 
التيارين الرئيسيين بكل التنويعات داخلهم250©: 


المجموعة الأولى: نَنْسّب إلى تيار التشدد» وتشمل بين ما تشمل صحف: جمهوري 
إسلاميء ورسالتء وكيهان. 


ٌ_- تكونت صحيفة جمهوري إسلامي في عام الثورة نفسه لتنطق يلسان حزب 
الحمهورية الإسلامية. وكان خامتئي هو أول مسؤول إداري عنهاء ومير حسين موسوي هو 
أول رئيس تحرير لها. وحالياً انتقلت مسؤوليتها إلى حجة الإسلام شيخ مسيح مهاجري 
الذي كان بدوره من مؤسسى حزب الجمهورية الإسلاميةء وأحد أفراد الفرقة الناجية من 
الانفجار الذي وقع في مقر هذا الحزب عام 144١‏ . ويمكن القول إن هذه الصحيفة لعبت 
دوراً في تأزيم العلاقات العربية ‏ الإيرانية» وهو ما تكشف عنه مواقفها في مناسبات مختلفة . 
فلقد وقفت الصحيفة ضد استئناف علاقات إيران بكل من السعودية ومصرء وقاومت 
تطبيعها. ففيما يتعلق بالسعودية» هاجمت الصحيفة الاتصالات السرية مع المملكةء وذكرت 
في مقال لها في ١11940 /١١‏ بعنوان ««مسات حول استئناف العلاقات مع السعودية» ما نصه: 
إن «على السعودية أن تعتذر لمقتل الحجاج الإيرانيين» وعليها أن تدفع تعويضات لأهليهم» 
وعليها أن تعلن اعتذارها بشكل رسمي»» وتلك شروط تعجيزية. أما في ما يتعلق بمصرء 
فلقد حملت الصحيفة على الجهود الرامية للتهدئة مع مصر إثر تطورات ما بعد حرب الخليج 
الثانية»ء وذكرت قي مقال لها في ١947/1١‏ بعنوان «العلاقات الخارجية. . الحد الفاصل بين 
العزة والذل» ما نصه (إذا أعيدت العلاقات مع مصرء فإنه لن تمر أيام إلا وتطرح ضرورة 
إعادة العلاقات مع أمريكاء وقق الأدلة التي أعيدت بها العلاقات مع مصر وأعطيت لها 
المشروعية(*7). 


بد صدرت صحيفة رسالت في عام عن تنظيم حمل الاسم نقفسهف على ما 
سبق بيانه» ليجسد أحد أبعاد التحالف بين رجال الدين والبازار. يتولى شؤوتها الحالية 
مرتضى نبوي وأسد الله بادمشيان عضوا تنظيم المؤتلفة في تأكيد للرايطة العضوية معهء كما 
أن الثاني هو رئيس لحنة الأحزاب . اتخذت هذه الصحيفة الموقف الداعم لخامتئي في خلافه 
مع منتظري الذي شككت في مرجعيته (!) وفي الدور الذي يمارسه على الساحة السياسية . 


() «الصحافة الإيرانية بعد الثورة»» الموجز عن إيرانء السنة 3ء العدد ١6‏ (تشرين الثاني/ نوقمير 
7©) ص ١7‏ - 415 علي نوري زادهء «الغيلان والبحث عن قارورات بحجمهم.ء » الموجز عن إيران (كانون 
الأول/ ديسمير 999١)ء‏ ص ١؟‏ من المعهد الديني إلى السجن عير الجامعةء» الموجز عن ايران (نيسان/ أيريل 
5 ©؛» ص 7١‏ (والمقال عن حياة المفكر والكاتب ورجل الدين حسن كديور)»ء و«أكير كتجيء الرجل الذي سلط 
الأضواء على بيت الأشباحء » الموجز عن إيران (كانون الثاني/ يناير 207٠٠١‏ ص 7١‏ . 

)٠٠١(‏ «العلاقات الإيرانية ‏ السعوديةء» الموجز عن إيران (كانون الأول/ ديسمير 2)١99٠‏ ص 5ء 
و«الصحاقة الإيرانية في شهرء » الموجز عن إيران» الستة 5» العدد 8 (كانون الأول/ ديسمير »)١997‏ ص5١‏ 


1١7 


ج- تأسست صحيفة كيهان عام ١457‏ أي في ظل الحكم الامبراطوري» واستمرت 
يعد الثورة بعد أن أدخلت في رئاسة تحريرها يعض المدافعين عنها (أي عن الثورة). تولى 
مسؤوليتها مهذي نصيري في عام /ا154ا» ثمآلت هذه المسؤولية لاحقاًإلى حسين 
شريعتمداري أحد رجال الأمن السابقين. ومثل رسالت لعبت كيهان دوراً في تأجيج خلاف 
خامنئي/ منتظري . 

المجموعة الثانية : تَنْسّبٍ إلى تيار الاعتدال أو الإصلاحء وتَعْرّف إعلامياً (أو بعض 
منها في واقع الآمر)ء باسم صحف الثاني من خرداد» تاريخ انتخاب خاتي رئيساً. وتدخل 
فيها سلسلة الصحف التي أصدرها ماشاء الله شمس الواعظين» وصبح أمروزء وراه نو 
وخرداد وزن وسلام التي أغلقت جميعاً. 


أ أصدر ما شاء الله شمس الواعظينء وهو أحد دعاة تحسين العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية وممن تنقلوا بين العواصم العربية ويجيدون لغة الضاد» سلسلة من الصحف التي 
كان يغلقها النظام الواحدة منها بعد الأخرىء وتلك هي صحف: جامعة ثم توس ثم 
نشاط. وجميعها دافع عن المجتمع المدني والشفافية وسيادة القانون. وفي هذا الإطار شاركت 
تلك الصحف في الحملة ضد مشروع قانون الصحاقة الذي تقدم به بعض نواب الشورى في 
عام 1499ء والذي عرف باسم «مشروع خنق الصحافة». والمشروع المشار إليه يتضمن 
نقاطاً شديدة المساس بحرية الرأي والتعبير "“» أهمها: السماح لمحاكم رجال الدين 
والمحاكم الثورية والمحاكم العمومية بالنظر في المخالفات الصحفية. وإدخال ممثلين عن 
الحوزة الدينيةء والأماتة الدائمة لأئمة الجمعة والجماعات في تشكيل هيئة الرقابة على 
الصحف. وتخويل هذه الهيئة حق توقيف الصحفيين وغلق صحفهم. وإلزام الصحف 
بالإفصاح عن مصادر معلوماتها. وتحميل الكتاب والرسامين والمراسلين مسؤولية ما تنشره 
صحفهم عوضاً عن المدير المسؤول. والتعسف في إصدار الصحف الجديدة””” "2 . وكانتت 
الحملة التي شنتها قوى المجتمع المدني»ء والصحافة في طليعتهاء من أسباب تجميد المشروع في 
مجلس الشورى بأغلبية ١١١‏ صوتاً ضد 45 ما بين معارض وممتنع عن التصويت. وكان 
الرهان على أن يفوز الإصلاحيون في اتتخابات الشورى السادس ويتمكنوا من رفض 
المشروع”*”'؟. وقد فاز الإصلاحيون فعلاء أما إيطال المشروع فقصة أخرى . 


ب - وبالنسبة لصحيفة صبح أمروزء فإن سعيد حجاريان يتولى مسؤوليتها. وقد 
قامت هذه الصحيفة بتسليط الضوء على تورط أجهزة المخابرات الإيرانية وتخابرات المرشد في 


)39١1(‏ تنص المادة (5؟) من الدستور على ما يلي: «الصحافة والمطيوعات حرة في بيان المواضيع»ء مالم تخل 
بالقواعد الإسلامية والحقوق العامةء» ويحدد تفصيل ذلك بقانون». انظر: دستور جمهورية إيران الإسلامية» 
ص 'الاء ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران (المعدّل)» ص 737 

(؟١5)‏ «الهجوم يسلاح القانون على سيادة القانونء » الموجز عن إيران (تموز/ يوليو :)١595‏ ص5 -/7- 

7 ص‎ 07٠٠١ الموجز عن إيران (شياط/ فيراير‎ )٠١7( 
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عمليات اغتيال المثقفين التي هرَّت المجتمع الإيرانٍ عام ١494‏ و949١.‏ وكشفت عن 
دور علي فلاحيان ثاني وزير للمخايرات ونائبه سعيد إمامي وكان قد التقاه من قبل في 
الولايات المتحدة وكلفه هناكء ودري نجف أبادي ثالث وزير للمخابرات» فضلاً عن مير 
حجازي مدير مكتب مخابرات المرشد» في تدبير تلك الاغتيالات. وعلى الرغم من أن 
خامنئي وراقسنجاني قاوما التحقيق في قضية الاغتيالات لأنها تحرج كبار المسؤولينء بل 
مضى خامنتي خطوة أبعد بالدفاع عن دري نجف أبادي وزير المخايرات السابق في خطبتي 
جمعةء وهو التصرف الذي شكره عليه ١8٠‏ من نواب الشورى؟؛ على الرغم من ذلك» كان 
هذا هو أحد المواقف التي اضطر المرشد فيها أن يحني قامته لتمر العاصفة. فاستقال نجف 
أبادي واعترفت وزارته في كانون الثاني/ يناير ١444‏ يمسؤولية بعض عناصرها «غير 
المنضيطة»50 2" , 

ج- وكان أكير كنجي هو مسؤول صحيقة راه نو الشهريةء وقد شارك صبح أمروز 
حملتها ضد أجهزة المخابيرات» وذاع عنه وصفه فلاحيان وحجازي ب«سماحة الرجل 
الرمادي»» وكانت جرأته سبب توقيف صحيفته في عام 1199 . كما أغلقت صحيفة خرداد 
بتهمة الإساءة للمقدساتء. وحوكم المسؤول عنها عبد الله نوري بالسجن حمس سنوات 
وغرامة ١6‏ مليون ريال . وحوكم أيضا بالسجن محسن كديور المثقف الذي أجرى مقابلة مع 
صحيفة خرداد أدان فيها قمع التنظام . كذلك أوقفت صحيفة زن لفائزة راقسنجاني يعد 
إتهامها بنشر أجزاء من خطاب وجهته فرح ديبا امبراطورة إيران السابقة لتهنئة الشعب يحلول 
عيد النيروز في عام 215989 ثم بنشر رسم كاريكاتوري ماس يرجال الدين. وبالمثل أوقفت 
صحيفة سلام لحجة الإسلام موسى خوئينيها لنشرها أخباراً مغلوطةء كما نصت صحيفة 
الادعاء . 


والملاحظة المهمة في هذا الخصوصء هي أن استمرار حدة الاستقطاب (بل وتصاعده) 
بين تجموعتي الصحف السابقتين» يتهدد مجمل تجربة الرئيس خاتمي وسياساته الانفتاحية على 
الداخل والخارج . لماذا؟ لأن هذا الاستقطاب تقف خلفه قوى ومصالح ومؤسسات تتعامل 
معه على أنه مباراة صفرية . ولا يمكن فهم دلالة هذه الملاحظة إلا باختبار تطور مؤشرات 
الاستقطاب منذ عام ١9194‏ وحتى الان. 

أ في عام 1194 أغلقت صحف جامعة وتوس ونشاط على ما تقدم وأعدم مرتضى 


فيروزي رئيس تحرير صحيفة إيران نيوزء وحوكم بالسجن أكبر كنجي مسؤول صحيفة راه 
نو وكذا سعيد نوياري مدير صحيفة أخبار اليوم” ا وأثار يحيى رحيم صفوي قائدك 


٠8 5(‏ الموجز عن إيران (أيلول/ سبتمير »)١9994‏ ص 4غ و«إلى أين وصلت مسألة تنحية وزير 
الاستخيارات؟» » الموجز عن إيران (شياط/ قبراير 9914١)ء‏ ص ١8‏ - 

(86) مدحت أحمد حمادء «مظاهرات الطلية في إيران وإعادة تشكيل العلاقة بين القوى السياسيةء » السياسة 
النولية» السنة هللاء العدد ١78‏ (تشرين الأول/ أكتوير 14464)ء ص *147- 
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الحرس الثوري ضجة كبيرة بعد هجومه في شهر تيسان/ أبريل على دعوة خاتمي لحوار 
الحضارات وإزالة التوتر من العلاقات الخارجية لإيران” "2 وتقده المنافقين من رجال 
الدين والصحافة» بل وتهديدهم ب«قطع رؤوسهم وبتر ألسنتهم». وأيد حزب الله وصحف 
التيار الذي يمثله صفوي إيقاف «الليبراليين». وفي المقايل كانت هتاك أصوات معارضة 
لتصريحات صفوي من داخل الحرس نفسه (محسن سازكارا وهو من الضباط المؤسسين) على 
أساس أنها تنطوي على تدخل في السياسة فيما هو يرفض التدخل "” "2 خصوصاً في مجال 
الثقافة والقلم»!*”'"2. وني نباية العام نفسه عاد صفوي ليكرر تعهده ب«غلق تلك الصحف 
المتناغمة مع أمريكا والتي تتلقى أموالاً من الخارج» . وندد بالصحف التي «تحاول إضعاف 
قوات الحرس بحجة حرية التعبيرء» وتستهزىء بالقوات التعبوية». ومرة ة أخرى» أثارت 
تصريحات صفوي ردود أقعال متبايتة» وانقسم الحرس إزاءها ما بين مؤيد (العميد ذو القدر 
نائتب صفوي) ومعارض (قاسم سليمانيٍ قائد وحدة الحرس في محافظة كرمان)** "2 . ودخل 
محمد يزدي رئيس السلطة القضائية على الخط بإعلانه أنه «لا وجود في هذا البلد للحرية التي 
تسمح للبعض أن يكتبوا ويتشروا ما يحلو لهم». . . وأن الأجهزة القضائية لها حق «ملاحقة 
جرائم اللبوعات التي تهدد الأمن التوس»ء مما اضطر خاتمي إلى أن ايذكره بأنه الرئيس 


دين يسانده مو له 1 تلد 


وعلى رغم أن من الصعب إقامة علاقة مباشرة بين هذه التفاعلات وموجة اغتيالات 
الققين لان الاهرة تصنفية المعارضيت وجنات مع بنارة الترويةه ا ل 
رضن في بعضها. الجدير بالذكر أن عام ١994‏ وحده هل اغبال كلٍ من المعارض 
السياسي بيروزدقاني» ورعيم حرزب الشعب وزوجته الناشطين قِ يال حقوق الإنسان: 
داريوس فروهار ويروانة» والكاتبين مجحيد شريف ومحمد مختارى» وصاحب الترحمات الأدبية 
ليوا ١‏ 
محمد جعمفر بو ياندة 


)5١7(‏ أشير من قبل إلى أن مجلس الشورى كان بدوره قد رفض اقتراح خاتمي تخصيص جزء من ميزانية عام 
6 لتمويل جهوده في مجال تدعيم حوار الحضارات ‏ انظر: الحياقء 1999/1/١‏ 

(501) مما يثير الدهشة حقيقة اتهام الحرس بالاشتغال بالسياسةء وهو اتهام يتكرر كثيرآء فيما يوكل له 
الدستور ر دوراً سياسياً على ما تقدم» وفيما يمارس فعلياً دوراً سياسياً منذ نشأته . 

75٠٠١ وا/ه/‎ 1494/5/5١ الحياة:‎ )5١8( 

. )199/ «قادة الحرس الثوري يهددون الصحفء » الموجز عن إيران (تشرين الثاني/ نوقمير‎ )3١9( 

1994/17/١ الموجز عن إيران (أيار/ مايو 9444١)ء ص 2 والحياق‎ )١1١( 

(11؟) شحاتة ناصرء #تصاعد موجة الاغتيالات السياسية في إيران: هل يمكن أن تطول خاتمي؟»» شؤون 
خليجية (شباط/ فبراير 946١)ء‏ ص 09 - 50 


111 


ب وف عام ١149‏ افتعل قائد مخايرات الحرس أزمة جديدة ليسجل قوة جهازه في 
الصراع السياسي المحتدم ف إيران . وكانت المناسية هجومه على صدور نشرة موج الطلابية 
المحدودة التوزيع متضمنة ما عد مناسا يرجال الدين» وإعلان استعداده «لعدم إطاعة 
الأوامر» ومباشرة تنفيذ حكم الإعدام في حق الطالبين المسؤولين عن إصدار النشرة2١"‏ , 
وتواصل غلق الصحف «المعتدلة» ومحاكمة مسؤوليها كما حدث مع فائزة رافسنجانٍ ومحسن 
كديور وعبد الله نوري. كما تواصلت أيضاً سلسلة الاغتيالاتء بقتل ثلاثة مثقفين هم 
فاطمة إسلامي زوجة مانوشير صادق مترجم روايات الآطفال» وجواد إيمان الخبير 
بالمحكمة العليا وز 10 


ج ‏ واستهل عام ٠٠١١‏ بمحاولة اغتيال سعيد حجاريان عضو المجلس البلدي 
ومستشار خاتمي ومسؤول صحيفة صبح أمروز. وللمرة الأولى تم تعطيل ست عشرة 
صحيفة دفعة واحدةء على إثر الانتقادات الحادة التى وجهها المرشد بنفسه لدور «الصحافة 
الإصلاحية» التي اتهمها «بخرق المبادىء الإسلامية وإثارة الشقاق في المجتمع». وكان 
الحدث الذي فجّر ثورة خامنئي هو ما جرى في مؤتمر برلين في 5/ ٠٠٠١‏ في حضور 
«الإصلاحيين» ومعارضي الخارج» حيث اشترك أولئك وهؤلاء في الهجوم على الممارسات 
القمعية للنظام ومؤسسات الثورة. ورداً على إغلاق الصحف الست عشرة» وفي أول تعبير 
شعبي» قاطع الطلاب الجامعيون الدراسة والامتحانات» ونظموا المسيرات» وحطموا 
النواقذء وأضرموا التيران قي إطارات السيارات . وأضيف الاحتجاج الطلايء إلى 
احتتجاجات سابقة بسيب إلغاء نتائج انتخابات عشر دوائر فاز فيها إصلاحيون حيث اندلعت 
الاضطرايات في شمال غرب إيران وجنوبها. كما ألحق به احتجاج المثقفين على موافقة مجلس 
الشورى الخامس قبل انفضاضه على مشروع قانون يسحب الرقابة على وزارة المخايرات من 
أي جهاز خارجهاء ويحيلها على جهاز أنشأه داخله. ويلغت تلك التعبيرات الرافضة بمتاخ 


التوتر في إيران ذروته؟ ا 


ه ‏ الحركة الطلابية 


كان أول تعبير عن دور الحركة الطلابية على الساحة الإيرانية يوم لا كانون 
الأول/ ديسمبر عام 1401ء عندما تظاهر طلاب جامعة طهران احتجاجاً على الزيارة التي 
قام بها كل من مبعوث الحكومة البريطانية (وكان وقتها هو دنيس رايت) ومساعد الرئيس 


(117) حيدرء #إيران خاتمي في عين العاصفة»» ص 1١١-31١‏ 
(1؟) تاصرء المصدر نفسهء ص 584 - 
)7١١5(‏ ,(2000 بجدان! 5) لمدم ممع[ اعمط عالل141 «رمدءآ هذ مسا" كعاطه؟ ع1» ,متعدظ لععد5 
4-6 بصم 
وحول أيعاد الصرا اع الداخلي انظر: سسعاآة كأسصدل» ,تمعحدملظ طعلمعة كمد لمعاعدلةا امعد 


33-7 مم ,(2000 عصسط 12) 121:2 «درمه تأسامبك]1 
1١1 /‏ 


الأمريكي (وكان وقتها ريتشارد نيكسون) لبلادهم. وجاء احتجاجهم في إطار رقض 
سياسات حكومة زادهدي التي جاءت يعد إطاحة مصدقء وكان لها مستويان: تدعيم 
أسس الحكم الإمبراطوري المطلق في الداخل» وتوطيد العلاقة مع الغرب عموماً والولايات 
المتحدة خصوصآ (وهي الشريك الرئيس في الانقلاب/ على مصدق) في الخارج*١'2.‏ ومن 
بعد لم يترك الطلاب حدثاً إلا تجاوبوا معه على طريقتهم: التظاهر. قعندما منح الشاه 
لكونسرتيوم أمريكي ‏ بريطاني حق إدارة النفط الإيراني» التف طلاب طهران حول أساتذتهم 
الذين جمعوا بعض توقيعات الشخصيات العامة على رسالة احتجاج رقعوها إلى اليرلمان يعدما 
تحول كل ما جنته البلاد من كفاح مصدق لتأميم التفط : قيض ريح . وعندما أعلن الشاه عن 
ثورته البيضاءء عمت الاضطرابات جامعة طهران» وكان توالي تحرر دول العالم الثالث من 
أسر الاستعمارء الواحدة تلو الأخرىء داعياً لتصعيد نشاطهم ضد الشاه ونظامه9١".‏ 


أدرك رجال الدين أهمية الحركة الطلابية منذ وقت مبكرء حتى قبل قيام الثورةء 
فالتمرد سمة الشبابء والشباب يشكل نسبة مرتفعة من سكان إيران ٠١(‏ يالمئة عام 
64 ولم يكن طموحهم أن يقتصر تأثيرهم في طلاب الجوزة الدينية والدارسين في 
مدارسهاء لكن اختراق جامعات المان الكيرى» وجامعة طهران بالذاتء كان في الوقت 
نفسه من الصعوية بمكان. فكما كان لحزب تودة الشيوعى قواعذه بين تجمعات العمال» 
كذلك كانت له امتداداته بين صفوف الطلاب» وكان هؤلاء عندما يتظاهرون ضد الشاه في 
الخمسينيات والستينيات يتظاهرون أيضاً دعم لليسار ممثلاً في حزب تودة. وعندما قامت 
مجموعة غير منظمة من الطلابء أطلقت على نفسها اسم مجموعة «السائرين على خط 
الإمام»ء باحتجاز الرهائن الأمريكيين وشغلت الرأي العام الإيراني والعالمي يما فعلت» 
وقاومت كل ضغوط تحريرهم حتى وصفها مهدي بازركان رئيس الوزراء في حيته بأنها 
تشكل «حكومة داخل الحكومة»”"'"“. دفع ذلك رجال الدين إلى الإسراع بتوظيف هذه ' 
القوة الشابة والفاعلة لصالحهم. . . ولكن بعد إعادة تشكيلها. وفي هذا السياق» تم إغلاق 
جميع الكليات والمعاهد الإيرانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من عام 21944٠‏ وكانت تلك الفترة 
كافية في تصور رجال الثورة حتى يتم تطهير الجامعات من العناصر اليسارية (وكذلك 
اللييرالية)» وإخضاع العناصر المحايدة للرقابة» وأسلمة المقررات الدراسية. وتي ما بعد 
خطا النظام خطوة أخرىء بتخويل المؤسسات الموازية للمؤسسات النظامية» أي المؤسسات 
شبه الرسمية إن جاز القول» حق تكوين جامعاتهاء فاتخذ الحرس الثوري جامعة له هي 


(715) أصبح يوم 1461/17/9 هو يوم التضامن الطلابي في إيران ‏ 
() تراب حق شناسء «الاحتجاجات الطالبية في إيران: خلفياتها التاريخية وأصداؤها المتواصلةء» 
الحياقء 15/١1444/1ء‏ و«الحركة الطلايية في إيران والخاتميةء» الموجز عن إيران (نيسان/ أيريل 1698)» 
ض ١7‏ وجول الدور الأمر يكي في إطاحة مصدق. انظر : 53' مذ ههءآ لعدلنجهم0 22106 110» ,معونظ معدل 
سعط عدت مو 1600 04 ممع ند /لل 011 /لإقدعط1! /ددمء كع هسنا لاط بلابواينا// تغط «ر(79” متقصة) 
[فوحقفق 32 ل« ,انماع امبع؟1 لاه ععإلا تزه عموءء2 ف ننننج! ,سطمددعق1 
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م لي ل ار وعد 0 
مُث عدد طلاب إيران ب ه . ؟” مليون 0000 


ومع نجاح الشباب (والتساء) بالصعود بخاتمي إلى سدّة السلطة في عام /19891ء 
وحسمهم المعركة الانتخابية لصالحه رغم قوة منافسه على أكبر نوري المدعوم من المرشد 
ومؤسساتهء كان هذا مؤشراً أولاً على استقلالية الحركة الطلابيةء وثانياً على قدرتها 
التأثيرية. انجذب الطلاب إلى دعوة خاتمي الى المجتمع المدنيء وتأثروا بهاء وتفاعلوا 
معهاء وتظاهروا من أجلها. فمن الصحيح أنه كانت هناك يعض إرهاصات لتشوق 
الطلاب لحدوث تغير ما في تركيبة النظام السياسي. خصوصاً وقد ولد كثيرون منهم بعد 
تأسيسهء» وأنهم عبروا للمرة الأولى عن هذا التشوق في ؟ آذار/ مارس 1447 (أي قبل 
انتخاب خاتمى) عنلنما تظاهروا في جامعة طهران للمطالبة بانتخاب المرشد وتحديد 
صلاحياته . لكن من الصحيح أيضاً أن رئاسة خاتمي أعطت الحركة الطلابية زا لا ينكر. 
قليس من قبيل المصادقة أن تشهد الفترة بين عامي 1997 و1546 أكبر مظاهرتين 
للحركة الطلابية منذ اندلاع الثورة» قادهما طلاب جامعة طهران» ودارت مطالبهما في 
حملها حول نفس مطالب التيار الموصوف بالاعتدال والإصلاحء ذلك التيار الذي خرج 
منه خائمي . 


في ”١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١441/‏ (أي بعد شهور قليلة من انتخاب خاتمي)» دعا 
اتحاد الجمعيات الإسلامية الذي يوصف أحياناً بمكتب تعزيز الوحدة والذي يتولى حشمت 
الله طبرزدي أمانته العامة» إلى تنظيم طلاب جامعة طهران مظاهرة للمطالبة يببتعض 
الإصلاحات السياسية. واستجاب لدعوته ما بين ",٠٠٠‏ و٠٠٠,5‏ طالبء» هتفوا ضد 
لإسلام طاليان» في إشارة إل تفسير التيار المتشدد للإسلام » وتادوا بإعادة النظر قِ وضع 
يجلس صيانة الدستور ‏ كأحد مؤسسات حركة طاليان الإيرانية ‏ من خلال الحذدّ من 
صلاحياته في قرز المرشحين الانتخابيين. وقد تدخلت قوات حزب الله لتفريق المتظاهرين 
واشتبكت معهه”' "© . لكن الدلالة المهمة للمظاهرة» هي أن نجاح الطلاب في تنظميها بهذا 
العدد وعلى هذا التحو كان داعياً لإشاعة الشعور بالاقتدار في نفوسهم . وف هذا السياق جاء 


(14١؟)‏ يشار إلى أن عدد الطلاب الدارسين قي جامعة طهران وحدها التي تأسست في عام 19760ء بلغ مليون 
نسمة في التصف الثاق من التسعينيات. انظر: «الجامعة والحركات الاحتجاجية الطلابية في إيران»» الموجز عن 
إيران» السنة هء العدد ه (كانون الثاني/ يناير 019453 ص75 -/11. 

(119) «مظاهرات ضد مبداً ولاية الفقيهء» الموجز عن إيران (نيسان/ أبريل :)١5948‏ ص 7 ويلاحظ أن 
المصدر نفسه تحدث عن مظاهرات مضادة نظمها طلاب المعاهد الدينية لا سيما بعد انتقاد متتظري بحدة ولاية 
خامنئي » واقتحامهم مذعومين بقوات حزب الله مدرسته ومسجده ومتزله في قم 
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تصريح طبرزدي الأمين العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية بأن «الجامعات في إيران بدأت تقود 
التيارات السياسية والاجتماعية في البلاد» إذ إنها صارت خلال المرحلة الأخيرة تعكس في 
مطاليها رغيات هذه التيا رات»26* 6 


ومن 8 تموز/ يوليو عام ١991‏ وحتى ١5‏ من الشهر نفسه نظم الطلاب سلسلة من 
المظاهرات كانت هي الأبرز والأهم والأدعى للتأمل والتحليل. ليس فقط لأنها كانت 
الا الأوسع نطاقاً بكل المقاييسء أو لأنها جمعت المواطتين العاديين إلى الطلاب» أو لأنها كانت 
أجرأ في طرح مطالبها التي مَسَّت كثيراً من المحظورات وتعدت الخطوط الحمراء» لكن لهذا 
كله ولأنه جرت محاولة توظيفها للإيقاع بخاتمي وطي صفحته الإصلاحية. كان الحدثان 
المفجران لتلك المظاهرات مرتبطين بقضية حرية الصحافة بعد أن صدر حكم قضائي بتوقيف 
صحيفة سلام لزعيمها القيادي الطلابي القديم خوئينيهاء» وبعد أن باشر مجلس الشورى النظر 
في مشروع قانون «خنق الصحاقة». وعلى أثر ذلك نظم طلاب جامعة طهران مظاهرات 
سلمية يوم 1/8/ 19949١ء‏ لكن قوات الأمن مدعومة يميليشيات حزب الله قامت يتصعيد 
غير مبررء فهاجمت مساكن الطلاب في المساءء وتعدت عليهم بالضرب» وأسقطت منهم 
قتيلاً يحسب المصادر الرسمية الإيرانية» وأربعة بحسب تقرير منظمة مراقبة حقوق 
الإنسان. كما أصابت واعتقلت آخرين. وعلى قدر قوة رد الفعل الأمني» جاءت ردود 
الأفعال الطلابية» ولعبت بعض التنظيمات الطلابية كالاتحاد الوطني دوراً في هذا الاتجاه. 
فاجتاحت المظاهرات كل جامعة في طهران» وانتقلت إلى مدن أخرى كمشهد وأصفهان 
وتبريز وأرومية» وخرجت من الحرم الجامعي إلى الشارع» وانضم الحرس والبسيج إلى قوات 
الشرطة في المواجهةء وبدا أن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه على إيران هو: هل تشهد 
الجمهورية الإسلامية ثورة مضادة؟ 


بدا من تطور الأحداثء أن المطلوب تحديداً كان إحراج خاتمي واستدراجه لمواجهة 
مفتوحة مع كل الأطراف الضالعة في قمع الطلاب: الحرسء حزب الله» البسيج» والمرشد 
من خلفهم جميع]”'"'2. ويؤيد هذا التحليل بالإضافة إلى الاقتحام المبكر لمساكن 


. ١7 «الحركة الطلابية قِ إيران والخاتية»» ص‎ )١١١( 

(١؟1؟)‏ كانت هناك محاولة في كانون الثاني/ يناير ١449‏ لتعبئة مجلس الشورى ضد الرئيس خاتمي وإقتاع 
المرشد بتنحيته لعدم كفاءته قي إدارة شؤون البلادء لكن المحاولة أخفقت. كما نشرت الصحف في أيار/ مايو 5٠٠١‏ 
أنياء عما يسمى «محضر الجلسة السرية»» تلك الجلسة التي حضرها مسؤولون من التيار الموصوف بالمحافظة في 
الحرس الثوري والشرطة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون» واقترّحت قيها عدة اقتراحات لإطاحة خاتمي» تدور ني 
حملها حول بث الخلاف بين عناصر جبهة الثاني من خردادء واستخدام العنف ضد تلك العتاصر عموماً والمثقفين 
خصوصاء وإقتاع المرشد بمدى خطرها. لكن تسريب الخطة أدى إلى إحياطها قيما أتكر الخرس انعقاد تلك الجلسة 
ابتداء . وي أيار/ مايو ٠٠٠١‏ أيضاً أشير إلى تدبير أحد حراس خاتمي اغتياله» غير أنه استفتى رجل دين في ما اعتزم 
عليهء فما كان من الأخير إلا أن أنبأ عنه . 
انظر : الموجز عن إيران (كاتون الثاني/ يتاير ١٠٠٠)ء‏ ص 22 والحياة: 1-17 ه0/ 8٠د‏ وء#/ 5٠٠٠/6‏ 


1 


الطلابء دفع مجموعة من الانتهازيين للمشاركة في المظاهرات ولا سيما في أيام ١7‏ 
و١‏ و5١‏ تموز/يوليو ببدف خلط الأوراق وتشويه صورة الحركة الطلابية التي تلتف 
حول خاتمي. ولأن الرئيس سرعان ما التقط هذا الهدف. فإنه بادر إلى قطع الطريق على 
مناوئيه وصّفهم إلى جانبه» وهذا ما يتضح من مسار التفاعل بين الطرفين خلال الأزمة وفي 
أعقاها . 


في بداية الأحداث» أصدر مجلس الأمن القومي الذي يترأسه خاتمي بياناً أدان فيه 
الام جامعة طهران» وأعلن إقالة سادات حمدي نائب منطقة ا . لكن 
المتحرفين» و لان الل كوي اوور فصي 
بقوة طالما أنه يستهدف تقويض أسس النظام الإسلامي وإثارة البلبلة وإشاعة 
الفوضى. كذلك أكد خاتمي براءته من هتافات الطلاب ضد المرشد مشيراً إلى أن 
«الدولة تنفذ من خلال برامجها آراء مرشد الجمهورية آية الله خامنئي بتفاهم كامل»7"" . 
وعندما قُدِر له أن يلتقي بطلاب خمس جامعات في طهران» ترك خاتمي مستمعيه في دهشة 
من أمرف وهو يتتقد مُقَلَدِي الغرب ويدعو الشباب إلى التحلي بالتقوى والورع*""©. 
باختصار استعار خاقى مقردات خطاب خامنئى » ويدا وكأن الرئيس والمرشد شخصاً 
واحداً. 


وبفضل تلك المناورة» أجبر خاتمي خصومه السياسيين على تعديل مواقفهم» ووسعه 
الاحتفاظ بمنصبه كرئيس. فالحرس الثوري الذي كان قد أرسل أربعة وعشرون من قادته 
رسالة تحذيرية لامي مهددين إياه بالتدخل بقولهم : «فرخ صيرنا إزاء ما يحصل في 
البلاد؛. . . «طفح الكيل بناء وإذا ل عضتل أي غخراك فلا ركنا أن تستفسم لم500 . عاد 
يعد بضعة أيام ليقلل على لسان رئيسه رحيم صفوي من وزن الرسالة التحذيرية» وكرر 
استعداده للتدخل» لكن لهدف مختلف هذه المرة: هدف دعم نظام خاي . قال صفوي «إن 
الحرس الثوري لن يتساهل إزاء أية إجراءات تتخذ للتقليل من دور أو هيبة الرئاسةء وإن 
سَعْي البعض إلى إضعاف حكومة خاتمي أمرٌ لا يمكن تحمله؛. . . «إن الوقوف إلى جانب 
الرئيس محمد خاتمي يمثل إرادة الملايين التي انتخبته»"'"'2. كما أن المرشد علي خامنئي 
الذي لم يحفل أيداً بإخفاء توجسه من الاراء الانفتاحية لخاتمي ومن حولهء أكد في نبهاية الأزمة 


(؟؟5) انظر تحليل: وضاح شرارةء «إيران الطالبية تهدد سياسة الوصل الخاتمية بقطع مدمر على مثال تيان أن 
مينء » الحياق 7/7//1١6‏ 2199 

(5؟؟) الحياق 159/لا/ 21599 

)2 51 .م «رضدءآ غ10 عاعع تمهاد ع1 » ,عمع تدلاء8 عدا 

2.1999 /ال/7١ الحياق‎ )1١6( 

(777) حمادء «مظاهرات الطلبة في إيران وإعادة تشكيل العلاقة بين القوى السياسية»» ص ١85‏ . 
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أنه وخاتمي ني قارب واحد. وأعلن من قوق مثير صلاة الجمعة الأخيرة من شهر 
الاضطرابات» أنه يدعم سياسات خاتمى وبيرايجه بنسبة مئة بالمئة 0" , 


أما على صعيد الحركة الطلابية نفسهاء فلقد استطاعت أن تفرض الاستجابة لبعض 
مطاليها التي رفعتها أثناء المظاهراتء وأثيتت يذلك قدرتها على التأثير في صنع القرار. قلقد 
تمت الاستجابة للمطلب الخاص يتحديد صلاحيات مجلس الصيانة من خلال مشروع القانون 
المقر في 1999/8/0 والذي تضمن تسبيب رفض المرشحين» وتخويل المرشحين المبعدين 
حق . الاستئناف» وعدم رفض من سبق قبول ترشيحه في انتخابات سابقةء» كما سلفت 
الإشارة. كما استجيب لطليها الخاص بتنحية العميد هدايت لطفيان قاتد شرطة طهران 
وآحل محله العميد الطيار محمد باقر قاليباف40"؟, ومرّر مجلس الشورى المشروع القاضي 
يعدم دخول قوات الأمن إلى الجامعة. لكن في المقابل وفي خطوة أثارت ردود قعل واسعة 
النطاق» أمر المرشد يغلق ملف تعديل قانون الصحافة وسَحْبٍ المشروع الذي كان قد تقدم به 
التواب الإصلاحيون رداً على مشروع #خنق الصحافة» من مجلس الشورى السادس. كما 
تأجلت محاكمة المتورطين في أحداث الحرم الجامعي حتى آذار/ مارس 00٠‏ والأخطر أن 
لائحة الاتهام ضمت أحد عشر شخصاً (7 من الحرس الثوري و4 من الأمن) كان ” منهم 
برتبة عريف أي من صغار الجنود الذين يقتصر دورهم على إطاعة الأوامر. وكان هذا مدعاة 
لأن يصف محامي الطلبة ما حدث يأنه لإساءة متعمدة لأ*مية هذا الملف الوطني»:50"" . . 


5 المرأة 


لم يكن تغيير موعد الاحتفال بيوم المرأة الإيرانية من المناسبة التي حظر فيها الشاه 
ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إلى الذكرى الموافقة مولد السيدة قاطمة ينت 
الرسول ككل ' ""2. مجرد اختلاف في التوقيت بين عهدين» لكنه كان يعبر عن الهوة العميقة 
بين مشروعين ثقافيين مختلفين: المشروع الثقاني الإمبراطوري العلماني» والمشروع الثقافي 
الجمهوري الإسلامي. ولذلك لم يكن غريباً أن يلغي الإمام الخميني خلال أسبوعين من 
نجاح الثورة قانون الأسرة السائدء ثم يمنع بعد أسبوعين آخرين اشتغال المرأة في القضاى 


)١7107(‏ الحياق /9٠‏ /ا/1989. 

(7148) انظر: الموجز عن إيران (تموز/ يوليو ١٠٠٠)ء‏ ص 6. وف عرض مطالب الطلاب» انظر: حماد» 
المصدر نقسهء ص 186 . وفي نقضهاء انظر: الحياة: 0/58// 21599 و1999/8/18- انظر أيضاً: نيفين 
مسعدء «العرب وإيران»» ورقة قدمت إلى : حال الأمة العربية: المؤتمر القومى العربي العاشر : الوثائق ‏ القرارات - 
البيانات (نيسان/ أبريل )7٠٠١‏ (ابيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق 07٠١‏ 

(19؟) «رجال الأمن في قفص الاتهامء » الموجز عن إيران (نيسان/ أبريل ١٠٠5؟).‏ ص 15 

(10؟) قرييا عادل خخوامء الثورة تحت الحجاب : النساء الإسلاميات ف إيران» ترحمة هالة عبد الرؤوف مراد» 
كتاب العالم الثالث (القاهرة: [د ن]ء 1996): ص 75١‏ و59 1 


فون 


وبعدها بثلاثة أيام يأمر بارتداء الحجاب في أماكن العمل 12" ثم يحظر الاختلاط بين 
الجنسين في كثير من المحافل والأنشطة59؟2, وهكذا ينت المرآة الإيرائة خلال أقل من عامين 
من قيام الثورة وكأنها كانت هي هدف الثورة أو إنجاز النظام» ووجدت نفسها في بيئة تختلف 
كليةَ عن بيئة الأمس القريب . وذلك أنه باستثناء حق المرأة في التصويت الذي عاد الخميني 
ليؤيد ممارستها له يعد أن رفضه عام ١457‏ لأنه يحمل معنى التصويت ت لنظام الشاهء فقدت المرأة 
الإيرانية في مطلع الثورة كل ما كانت قد حصلت عليه خلال عقدي الستينيات والسبعينيات . 


وف محاولة تأكيد نظام الثورة انقطاعه التام عن نظام الشاه عموماً وف ما يتصل 
سثالة الزاة خصوماء اتسم في الكثير من سياساته بالشططء وكان هذا في حد ذاته من 
أسباب تراجعه عنها لاحقآء لأنه كان يسهل الطعن في مشروعيتها الإسلامية . وعلى سبيل 
المثال» أدخل نظام الثورة تعديلاً على مختلف بنود قانون الأسرة الذي وضعه الشاه ونقلت 
عنه مصر جوهره في السبعينيات في ظل العلاقة الحميمة بين محمد رضا بهلوي ومحمد أنور 
السادات . فإذا كان قانون الشاه قد قيد تعدد الزيجات الدائمة وحظر المؤقتة (زواج المتعة)» 
فلقد حرر قانون الثورة النوع الأول من الزواج وأطلق الثاني بغير حدود ولا سيما مع ظروف 
الحرب . وإذا كان قانون الشاه قد سَوَى بين المرأة والرجل في حق طلب الطلاقء فإن قانون 
الثورة قد عدد الحالات التي يسمح فيها للمرأة بأن تفعل. وإذا كان قانون الشاه قد رفع سن 
زواج الفتاة إلى 18 سنة وأباح إجهاضها بعد الزواج (شرط موافقة الزوج) وقبله (ما لم يتم 
الجنين شهرين)» فإن قانون الثورة انخفض بسن زواج الفتاة إلى 4 سنوات أو ما دونه لو 
استحسنه وليها! وحظر الإجهاض عموماً وأغلق عيادات تنظيم الأسرة. وإذا كان قانون 
الشاه قد جعل للأرملة حضانة أطفالهاء فقد انتزعهم منها قانون الثورة وعهد بهم إلى آل 
الول المتوق. وفي مجال العمل» جَمّدت المواد الخاصة برفع التمييز ضد المرأة في مجالات 
العمل المختلفة» ومورس التمييز ضدها من المنيع بحرماتها من الدراسة في العديد من الفروع 
والتخصصات الجامعية الأمر الذي قيّد تلقائياً فرصها في سوق العمل . فمن بين 14 فرعاً في 
محال الرياضيات سمح لها بالتتخصص في ”7 منهاء ومن بين 05 فرعاً في العلوم التجريبية 
فتح أمامها 7 تخصصاآء وعلى الرغم من عدم إيراد حظر نظري على دراستها للعلوم 
الإنسانية» إلا أنها عملياً لم تتخصص سوى في ١5‏ بالمئة منها"""" . 


(11) أعلتت الحكومة الإيرانية قي تفسير ذلك : أن الخميني ورجال الثورة يحبذون ارتداء المرأة الحجاب حماية 
لهاء لكنهم لن يفرضوه. ثم في أيار/ مايو 6 كرر الخميتي ضرورة ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وبحلول 
عام 1941 أصبح الحجاب مفروضاً في كل مكان وعلى المسلمات وغير المسلمات . 

9١‏ ؟؟) إن كلممعددم عا عله «تعدمه/ل[ نممجآ عط عع مك1[ كودعدمه18 124 ,عهو1له1310 حسمل 
ا تكهل1له50 تفده تأتقمععاد! كحما مستلكسا/1آ تعلهت عمتكئآ سعمدهن/لا تععصةعخ1) برمقامعة هادا قننت :«متامجة تماسعء5 

23 .م ,(1999 لمم عكر 

(7) للمقارنة بين القانونينء انظر : 186 زه عزظ ع ا ,كله ,الع ملاظ لسه تسمتدطعلكة عممحدق3ر 

لا]؟ رعسسعدز5) أكدةآ 111001 غطا دا كعسككا لأكدعم« سعادمن) ,انمع[ عدم ةس اودع]ط-اووط عرز برعدمم للا -درورة 
,(1994 ركوعع2 لإأتومع ناولا عدباعةزو- 


1 


لكن يمكن القول» إنه في الوقت الذي كانت تحاصر فيه بيئة النظام الإسلامي 
المرأة: زوجة وأماً وطالبة وعاملةء كانت تضع بين يديها مفاتيح التغيير. وكان أحد 
هذه المفاتيحء بل أهم هذه المقاتيح» هو الحوار مع النظام -- قالمرأة التي أصبحت 
قضيتها جوهر الصراعات والتجاذيات السياسيةء 0 يحتاج منها النظام أن تؤكد أنها 
تنشط داخل حدوده ولا تتحداها. فالتظام لم يتعاطف مع سلسلة المظاهرات التي نظمتها 
التساء العلمانيات في عام 191/4 للاحتجاج على عدم ديمقراطية قرارات الخميني الماسة 
بها. لكنه فعل مع الحملات التسائية التي استندت إلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام»» وتمسكت بأن «النساء شقائق الرجال»» ولاذت يمنزلة المرأة لدى الشيعة 
كايتة لرسولهم وزوجة لإمامهم وأمآ لأرقع شهدائهم . ويفسر لناذلك سلسلة 
التعديلات الإيجابية على الوضع الأسري للمرأةء يدءاً سن تمكينها حق تدوين ما تشاء 
في وثيقة الزواج (يمافي ذلك الطلاق للضرر)ء مروراً برقع سن زواج الفتاة إلى 
الشالئة عشرة» وتخويل أرامل شهداء الحرب مع العراق حضانة أطفالهه!*"", 
وانتهاءً باعتبار العمل المتنزلي عملاً تؤجر عليه المرأة من دخل زوجهاء والسماح 
لها بالإجهاض متى تبددت صحتهاء وإعادة فتح عيادات تنظيم الأسر ة. كما يفسر 
لنا إجراءات تطوير الوضع الاجتماعي للمرأة» بدءا من استحداث تيسيرات في ظروف 
العمل بما يتفق مع ظروقها ال 117 مروراً برقع القيود على التحاقها بالتخصصات 
العلمية والرياضية كاتجاه عامء وانتهاءً بتوليها منصب قاض استشاري ثم قاض بدون 
أحكام سيف 


ولعل ما يسر على المرأة الإيرانية التخاطب بلغة النظام» أنها هي نفسها خرجت من 
تحت عباءته . بمعنى أن النخبة النساتية في أساسها تقوم على زوجات رجال الدين ويناهتهم 
وأخواتهم. . . الخ والأمثلة كثيرة . ففريدة مصطفوي التي ترأست معهد ١7١‏ فروردين (نسبة 
إلى تاريخ الاستفتاء على النظام الجمهوري الإسلامي) ونشطت في مجال محو أمية النساء 
وعلاج المحتاجات منهن هي ابنة الإمام المنمينىء وأختها زهراء من الناشطات النسائيات 


-وبخاصة دراستا : لمة ,169-177 .مم «رمهعآ مذ بإلتسد عطا صر معمره/مآ 01 5تكهماك لقوع! عل » بلمملدط مستة 
«رصقع] 01 عتلطنسجع عتسداكا عطا صا ممتاهعسل8 ك'معرره /لا» رمد قطن -كتقمطد جنامعة8 سه 5متوع نآ] .ل دتع توآ 
.23-40 مم7 
انظر أيضاً: عادل خواهء الثورة تحت الحجاب: النساء الإسلاميات في إيران» ص “57 لال ولاتصيب المرأة 
الإيرانية من الثورة الإسلامية.» الموجز عن إيران» السنة 28 العدد 75 (آب/ أغسطس 19917): ص 18 
(7174) يتح هذا الاستثناء المجال مستقيلاً للتعميم ‏ 
[فتقف لم يمنع هذامن صدور قاتون قي عام 1057 يشجع النساء على التقاعد لإقساج مكان لعمل 
الرجل تحت ضغط انتشار اليطالة» فالقانون يحتسب للمرأة التي عملت لمدة عشرين عاماً مدة خدمتها 
مضاععقة . 
)7١7 7‏ اعمط عاللةلة «,ي1109 لهد طط8 بإمممهتاسامبع8 عط]” تصدعآ عد معدره /الآ» ,تممعمحصم18 مادعلم 
.416-417 مم ,(1993 تعمتسس5) 3 .مد ,41 .1أ0؟ أمدصيول 


2ق 


الإسلاميات 2059 , . وفائزة رافسنجاني رئيسة مجلس التضامن الرياضي لنساء الدول الإسلامية 
وركيضسة موري +2 مجلة زن والتائبة السابقة هي ابنة الرئيس السابق راقسنجاني» كما أن أختها 
قاطمة ترأس منظكة غير حكوفية تعن حية التضبال النسائي”*"'' . وزهراء رهتورد التي 
ترأست لفترة تحرير يجلة إطلاعات بانوان قبل إقفالها لسوء توزيعها ومديرة أحد مراكز 
التدريب النسائية هي زوجة مير حسين موسوي آخر رؤساء الوزارة ف اير إن2550 , 

ويقودنا ذلك إلى الحديث عن بعض متاير النخبة النسائية في إيران» وهى من نوعين: 

أ الصحف والمجلات والنشرات: ومن قبيلها: هاجرهء وزن» وزن روز» 
والساعيات على طريق زينب» وشاهد النساء . 

ب - التنظيمات النسائية: وهي إما حكومية تُثل في مكتب الشؤون النسائية الملحق 
برئاسة الجمهورية لجمع المعلومات ودعم اتخاذ القرار في قضايا المرأة» والأمانة المركزية 
للجان شؤون المرأة بوزارة الداخلية والمشرفة على نشاط الهيئات الاجتماعية والثقاقية» 
والمجلس الثقافي الاجتماعي النسائي التابع للمجلس الأعلى للثورة الثقافية الذي يتبع بدوره 
جهاز الحرسء والذي لعب دوراً رئيسياً في تطوير الوضع التعليمي للمرأة. وإماغير 
حكوميةء مثل: رابطة السيدة زينب التي أسستها روحانيات مبارز بالتحالف مع البازار 
وتركز نشاطها في المجال الخاص (المنزلي) للمرأة وترأستها منيرة نوبخت النائبة المخضرمة 
والمدرسة السايقة زمن الشاه. ومتتدى العاملات الذي نشطت في إطاره سهيلا حلودار زاده 
دقاعاً عن حقوق المرأة العاملة» علماً يأن زاده كانت نائبة في مجلس الشورى الخامس» كما 
أنها انتخبت في المجلس السادس وكانت أول امرأة تنضم إلى هيئة رئاسته اليرلمانية 1 


وهكذا يتضحء أن المرأة الإيرانية تمثل عنصراً مهمآ من عناصر التأثير في عملية صنع 
القرار في إيران. إلا أن تأثيرها ينصب على شق معين من تلك العملية هو الخاص يسياسات 
النظام تجاه :ألرأة وكضل هذا اا اسطاعت أن تقيض ابا اد يتارت النسبة في 
الراحء وأربع عشرة في الخامس» وعشر في الأخير)ء وأن تصل 7" مركز مقي كن 
الرئيس لشؤون المرأة (حالياً زهراء شجاعي) » ومستشارته لشؤون البيئة (حالياً معصومة 
ابتكار)7؟ "2» وتدخل القضاءء وترأس الجامعات» وتتخصص في فروع الطب والهندسة» 


(/7709) عادل خواءء المصدر نفسهء ص 57 

(118) حسن فؤادء «فائزة رافسنجاتي: بنت الأصولء » الأعرامء 7٠٠١/١/1١‏ 

(14؟) الموجز عن إيرانء الستة لاء العدد ١١‏ (اذار/ مارس 14917)ء ص 15-1١‏ 

2)19945(17 ملكة على التركىء «إطلالة على المرأة الإيرانية الانء» الملف الإيراتي» العدد‎ )١80( 
7 من 7)غ» الموجز عن إيران» السنة‎ ١( ؛ «نساء إيران بعد 18 سنة من قيام حكومة رجال الدين‎ 50 - 5١ ص‎ 
56٠١/0/1١ (كانون الأول/ ديسمير1949"1). ص 148 -3ل والحياق‎ ١7 العدد‎ 

(151) دخلت امرأة واحدة أول مجلس للخبراء؛ وكانت هي السيدة متيرة كرجي» عضو حزب الجمهورية 
الإسلامية» ولم تتكرر التجرية. انظر : عادل خواهء الثورة تحت الحجاب : التساء الإسلاميات في إيران»ء ص ١5١‏ 


ينا 


والإحصاءء والزراعة.ء وإدارة الأعمال» والحواسب. فيما كانت تلك المجالات من 
المحظورات”"* "© وتقود الطاترات (مدنية وعسكرية)» وتشارك في البطولات الرياضية. 
وتترك بصمة واضحة على صناعة السينما العالمية» وتتجول في حديقة الجمشيدية الشهيرة 
بحرية أعلى ولياس أزهى . . . وأحياناً أقل التزام5 9" , 

أما على مستوى القرار الخارجيء فالتأثير النسائي ما زال ضعيفاً لكنه وارد وقابل 
للتزايد. فالتجربة الإيرانية في عمومهاء وني وضع المرأة فيها خصوصاً جاذبة لاهتمام غربي 
ملحوظء كما أن لها دلالتها بالنسبة لعموم البلدان العربية والإسلامية . ومن هنا فأنا أزعم 
أنه يمكن للقناة النسائية غير الرسمية أن تشكل قناة موازية للقنوات السياسية والاقتصادية 
في تطوير العلاقات الإيرانية الخارجية» مما ينعكس مردوده على إعادة تقويم تأثير المرأة في 
صنع القرار الخارجي . وفيما يخص الوطن العربي تحديداً» أستحضر التنسيق العربي ‏ الإيراني 
في مؤتمر بكين للمرأة حول قضايا الأسرة والأبناء. كما أستحضر الدور الثقاقي الذي تمارسه 
فائزة رافسنجاني والذي عبرت عنه بوضوح في جولتها الخليجية قبل عام (أي في عام 1198) 
ومناقشتها «التحديات التى تواجهها المرأة المسلمة»9*" . 


د ا 


ليس أكثر ثراء من النظام الإيراني في قواه ومؤسساته وتياراته» سواء ما استمد منها 
مشروعيته من الدستور والقانون أو ما اكتسب شرعيته بحكم الآمر الواقع . ومثل هذا التنوع 
يفرض مداخل عديدة ومتداخلة ومتناقضة ومتغيرة للتأثير في صنع القرار. وعندما تكون 
القضية خلافية بطبيعتها فإن هذا يوسع مساحة التفاعل ومداه. فالموقف من منتظري» وثيق 
الصلة بقضية ولاية الفقيه» لكن لأنه متتظري فليس الموقف منه كأي موقف من سواأه. 
يضغط البعض في اتجاه محاكمتهء ويستاء آخر من مجرد انتقادهء ويأتي قرار المرشد توفيقياً 
بإخضاع منتظري للإقامة الجيرية مع فتح باب منزله! إن النظام الإيراني كأي نظام سيامي له 
هياكله المؤسسية الرسمية وغير الرسمية المؤثرة في عملية صنع القرارء لكنه يحكم منظومته 
القيمية الخاصة يحتفظ لنفسه بمسافة عن الكثير من تلك الهياكل التقليدية وكذلك عن آليات 
تشغيلها. هذا إلى أن نظام الثورة الناشىء ورث واستوعب وهضصم ولفظ قوى وتطورات 


زمحقفق .410 م «, ج110 لصة ”ااظظ بمدده تكن [ونعة1 عط" :مدعل سا معدده ثالا» ,تممجتمسدع. 
(5) حسن داوودء «نحن نساء إيران المحجيات كلنا «مثل موج إذ ما هدأنا نصير عدما؟ الحياق 
2.1146 انظر أيضاً: عالاعمعهك/! 1115 عأعثلا ماعلا «ركوولقطان) عط عوعلصت اعممطن) عط1 > ,مستاماعذ5 عصتداع 
7 47-51 .مم ,(1997 ببدالة 4) 

وحول دور رافستجاني في تطوير وضع المرأة اقتناعاً يقضيتهاء انظر: 
511001 عطا آه دعتلصاد لمعتاتلو2 لسصة عتمسمسمعظ ,لهاع 50 ,به؟! عن «اقتجه"! ع[ة 4ه وعدره8آ ,تطتد؟ تمطودم 


.1850 م ,(1985 رافظ .ل 5 تمعلاعة) 38 بأحمظ 
(155) فؤادء «فائزة رافسنجاتي: بنت الأصول؟ ‏ 


حلا 


(لفصل الرابع 


صنع القرار والعلاقات العربية ‏ الإيرانية 


كشفت الفصول الثلاثة السابقة عن أن كثيراً من القرارات الإيرانية إما له خلفياته 
المتأثرة بالعلاقة مع العرب» وإما له تداعياته المؤثرة في تلك العلاقة. يصدق ذلك على عدد 
معين من القرارات الخارجية (كالقرار النفطي مثلاً)ء وعلى بعض القرارات الداخلية 
(كالقرار الخاص بالأقلية العربية و/أو السنية مثلاً)» بل أوضححّت أن يعض الفاعلين 
الرئيسيين على الساحة الإيرانية لهم خبرات ثقافية وحياتية (من خلال الدراسة في الحوزات 
الدينية أو التدريس فيها) وعملية (من خلال التدرب في المعسكرات الفلسطينية أو تدريب 
حزب الله) ذات أبعاد عربية . ويرجع ذلك إلى أن البيئة الإقليمية العربية تمثل جزءاً تكوينياً 
من بيئة صنع القرار في إيران» فهل يمكن أن نخفل مثلاً عن أن حربي الخليج الأولى والثانية 
مثلتا محورين أساسيين من محاور اصطفاف القوى الإيرانية على جاتب أو آخرء ومحدداً 
أساسياً من محددات السياسة الخارجية الإيرانية عربياً ودولياً؟ . على ضوء ذلك» يحاول هذا 
الفصل أن يسلط الضوء على مجموعة معينة من القضايا التي أثرت ولا تزال في تطور 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية» ويحلل ديتاميات التفاعل بين القوى والمؤسسات الرئيسية 
بخصوصهاء بهدف المساعدة في التعرف على من يتوجه إليه صاتع القرار العربي بخطابه 
وكيف يصيغ مضمون هذا الخطاب. عندما يتعلق الأمر بالجمهورية الإسلامية. لكن قبل 
ذلك قد يبدو مطلوبآ بلورة أهم خصائص عملية صنع القرار في إيران» وهي الخنصائص التي 
أمكن استخلاصها من الفصول الثلاثة السابقة» وتحليل انعكاساتها على عينة القرارات ١‏ الماسة 
بالعلاقات العربية الإيرانية التي ستخضع للبحث. 


أولاً : خصائص صنع القرار في إيران 
يمكن التمييز في هذه الخصائص بين ما يتصل بالإطار العام لعملية صنع القرارء وما 
يتصل بالتخبة أي بالأشخاص الذين يتفاعلون داخل هذا الإطارء والذين تتشكل القرارات 
على ضوء تفاعلاتهم . 


اخينا 


١‏ خصائص الإطار العام 

أ إن المرشد يلعب دوراً جوهرياً في عملية صنع القرارء أولاً يسبب التطوير الذي 
أدخله الخميني على ولاية الفقيهء وعقد بموجيه للمرشد صلاحية البت في الشأنين الديني 
والسياسى وأطلق اختصاصه في الأخير. وثانياً بعد أن تأكد هذا التطوير وتعمق في تعديلات 
دستور عام 191/4 بعد عشر سنوات من سريانه . وثالثاً لأن المرشد يرتبط بشبكة من العلاقات 
والمصالح والتفاعلات مع أهم مراكز التأثير في النظام الإيراني. ورابعاً لأنه ينظر للمرشد 
كحكم يسمو فوق الخلاقات السياسية والتحزبات الأيديولوجية» وهي نقطة ربما تحتاج إلى 
توضيح لأنها توكل إلى المرشد صلاحيات إضافية لصلاحياته الواسعة أصلاً. وعلى سبيل 
المثالء تدخل المرشد بطلب من «الإصلاحيين» لحسم الأزمة المحتدمة حول نتائج الدورة الأولى 
للاتتخابات التشريعية الأخيرة (شباط/ فبراير )3٠٠١‏ في عدد من الدوائر التي فازوا فيهاء 
والتي كان مجلس صيانة الدستور قد اتخذ قراراً بإلغائها. فلقد أحس «الإصلاحيون» أن تلك 
المناورة تستهدف محاصرتهمء ولاسيما أنها تزامنت مع حملة التضييق على صحفهم والتشهير بهم 
والهجوم على الوزير الممثل لهم (وزير الثقافة)» ولم يجدوا مناصا من اللوذ بالمرشدء وقد كان. 
تدخل المرشد وقرر إغلاق ملف الانتخابات والفائزين فيهاء والتزم الجميع. وكانت لهذا 
الموقف سوابق أخرى كثيرة مارس خلالها خامتتي التحكيم» أذكر منها: الحملة الانتخابية 
الرئاسية في صيف 11817 واغتيالات المثقفين عامي ١994‏ و1446ء وأحداث الحركة الطلابية 
في صيف 21444 بل إن خامنتي نفسه تعرض لتحكيم الخميني عندما كان رئيس للجمهورية 
وأراد تغيير رئيس وزرائه مير حسين موسوي بينما رفض مجلس الشورىء فتدخل الخميني وقرر 
أن الأنسب تجنب التغيير بحكم ظروف الحربء وامتثل الرئيس . 

وبطبيعة الحال» قد يقال إن قضية ولاية الفقيه: حدودها وأبعادها ليست موضع 
اتفاق عام سواء داخل إيران أو خارجهاء وبالتالي فإن وضعه قد يتعرض للتغييرء وهذا 
وارد. لكن في حدود الأمد المنظورء وفي ظل التوازنات الحاكمة للنظام السيامي الإيراني 
سيظل المرشد هو مركز الثقل الرئيسي في جمهورية إيران الإسلامية . 


ب - يترتب على هذا الوضع الفريد للمرشدء أن إيران أصبحت هي الدولة الوحيدة 
في العالم التي يتنافس فيها رئيس الجمهورية مع قوى أخرى على المركز الثاني في النظام . فعلىي 
الرغم من أن وضع الرجل الثاني يكفله الدستور لرئيس الجمهوريةء إلا أن تمتعه به فعلاً 
يتوقف على عوامل متعددة أهمها شخص الرئيس وما يتمتع به من نفوذء وهذا يفسر اختلاف 
تأثير الرؤساء الخمسة الذين تعاقبوا على حكم إيران من شخص لآخر . فعندما بهدد الحرس 
الثوري بقطع رقاب وبتر ألسنة» وينذر الرئيس بأنه لم يعد يطيق معه صبرآء أو يعلن رئيس 
مجمع تشخيص المصلحة أن قرارات المرشد تنفذ عبر بواية مجمعهء أو يتحدى حزب الله قرار 
تطبيع العلاقات مع هذه الدولة أو تلك. يحق لنا أن نتساءل أين هو الرجل الثاني في إيران؟ 

ج- يما أن وزن المنصب وتأثيره في عملية صنع القرار يختلف تبعاً لشخص شاغله 


ما 


فإن هذا يفتح الباب للحديث عن دور «الأشخاص» في تلك العملية» وهو دور يرتبط 
بالوجود المؤسسي أو بالإطار التنظيمي بالفرورة. فللمثقف في إيران دور ولرجل الدين 
(طيعاً) دورء رغم أن الأول قد يقتصر على كتابة مقال بين الحين والآخرء والثاني قد يمارس 
التعبئة حتى من خارج إيران. ويُعَدٌ نموذج أحمد الخميني نجل الإمام الراحل نموذجاً 
يستحق التأمل . فلقد كان أحمد مساعداً لوالده قريباً منه بل «أقرب إليه من الجميع» على حد 
قول الخميني الذي كان يثق فيه لأنه أبداً هلم يخط خطوة واحدة أو يكتب ما يخالف قوله أو 
كتابته»27. كان أحمد يكتفى ببذه المنزلة وهذا القدر ويرفض مأسستهما. فلقد رفض 
استحداث جهاز استشاري لمساعدة والده تحت رئاسته» كما رفض عضوية مجلس الشورى 
بل ورئاسته. وفضّل أن يكون حرا من القيود المؤسسيةء ومع ذلك يُنسب إليه التأثير في 
بعض أهم قرارات الداخل والخارج في الجمهورية الإسلامية» ومنها قرار تنحية منتظري عن 
خلافة أبيهء وقرار الحياد في حرب الخليج الثانية» إضافة إلى مواقفه العديدة من التشكيلات 
الوزارية ومنها تأييده تعيين ولايتي وزيراً للخارجية. جدير بالذكر أن أحمد الخميني الذي 
برز فجأة على الساحة الإيرانية» وظهر كثيراً إلى جوار والده يؤديان الصلاة في خشوعء 
اختفى أيضاً فجأة من الساحة . وقيل في تفسير اختفاته أنه توفي على أثر جلطة في المخ» كما 
قيل إن لسعيد إمامي نائتب فلاحيان ضلع في اغتياله ورفض لذلك تشريح جثتهء وتبقى قصة 
نجل الإمام إحدى أسرار الجمهورية الإسلامية” . 

د ثمة مفارقة واضحة بين مؤسسات موجودة في الدستور لكن لا يقنن نشاطها في 
الواقع (كالأحزاب السياسية)» أو يعترف بها لكنها تمارس صلاحيات دون تلك المنوطة بها 
دستورياً (المجالس المحلية والتقايات)» ومؤسسات لا وجود لها في الدستور لكتها حية 
نابضة في الواقع (المحكمة الخاصة لرجال الدين). ويؤكد هذا الوضع على معتى أن الدستور 
ليس هو المصدر الوحيد أو حتى الرئيس للحهة التأثير في عملية صنع القرارء وهو معنى مهم. 
وتجاهله يؤدي إلى تصور خريطة ناقصة أو مبالغ فيها لأهم الفاعلين السياسيين طالما أن بعض 
المؤسسات تعبر عن قوى حقيقية وتساندها مصالح متنفذة فيما تخدم مؤسسات أخرى 
كمجرد ساحات للصراع السيامي» بغض النظر عن دستورية هذه وتلك . 

ه- إن الثورة الإسلامية كثورة أولآء وذات طابع أيديولوجي ثانيآء حرصت على 
إيجاد المؤسسات الناطقة بلسائهاء والمعيرة عن ميادئهاء والتي تعتمد في تكويتنها بالأساس 
على درجة الالتزام العقائدي . وكغيرها من الثورات. انتهى بها التطور الطبيعي إلى دمج 
بعض هذه المؤسسات في الهياكل العامة للدولة . لكن هذا الدمج لم يكن تامآ ولا شاملاً. هو 


)١(‏ انظر الكتيب الذي ألغه تجل الإمام: أحمد الخميني» أبتاه يا حامل راية الإسلام ([د .م . ]: مؤسسة تنظيم 
ونشر تراث الإمام الخميني» »)١1517‏ وانظر فيه رأي الإمام قي ابنهدء ص 7-١‏ . 

(؟) «ملابسات تنحية منتظري وموت أحمد الخميني الغامضء ؟ الموجر عن إيران (أيلول/ سيتمير )١9194‏ 
ص 1١١‏ 
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لم يكن تام لأنه لم يكتمل بل توقف عند مرحلة معينة من مراحل التطورء كما حدث بإخضاع 
الحرس والجيش لوزارة الدفاع من دون استكمال ذلك بدمج الحرس في الجيش . وهو لم يكن 
شاملاً لأنه تعامل مع بعض التنظيمات الموازية للتنظيمات الرسمية» وترك البعض الآخر. 
فدمج اللجان الثورية في قوات الأمن» وترك ميليشيات حزب الله لتردع وتقمع وتمارس 7 
أساسياً في حفظ النظام و«تنقية المجتمع» . وكما سبق القول» فإن مثل هذا التعقد المؤسسي أدى 

أحياناً إلى إربياك عملية صنع القرارء عندما كانت المؤسسات الرسمية ترى غير ما تراه 
المؤسسات الموازيةء وكان الاحتكام يتم في هذه الحالة لطبيعة توازنات القوة بين الطرفين . 


و- إن الحديث عن أيديولوجية الثورة وعقائدية النظام لا ينفي أنه في بعض الأحيان 
كان يتم تطويع المبادىء بما يتفق مع المصلحة ويخدمها. ولئن كان مثل هذا التطويع قد يفتح 
المجال أمام التشكيك في مصداقية النموذج وتجانسه الداخلي» إلا أنه يمكنه من الاستمرار في 
لحظات معينة لا يكون أمامه فيها مجال لاختيار. فعندما اقتضت الظروف استيراد السلاح من 
الشيطان الأكبر خلال الحرب مع العراقء وسنحت الفرصة لمقايضة السلاح بالرهائن» 
اتخذت الجمهورية الإسلامية قرارها بالمقايضة. وعندما حتم احتدام الآزمة الاقتصادية 
تحسين العلاقات الإقليمية والدولية الإيراتية جذباً للاستثمارات وفتحاً للأسواق وطلباً 
للقروضء غيرّت الجمهورية الإسلامية خطابها السياسي وأعادت تقويم مواقفها من الدول 
العربية (الخليجية بالذات)» ومن الغرب ومؤسسات التمويل الدولية» واتخذت مجموعة من 
القرارات التي تترجم هذا التحول. بقول آخرء من المهم في تحليل السياسة الخارجية الإيرانية 
ممارسة قراءة واقعية وليست أيديولوجية صرفة» وإلا بدت بعض مواقفها خارج السياق. 


ز- هناك نوع من التوازن المرن بين القوى والمؤسسات والتيارات المختلفة» وريما 
كان ذلك يرتبط إلى حدٍ ما بدور المرشد الذي يحرص على عدم انفراد طرف واحد يأدوات 
التأثير ووسائلهء وهو دور له تطبيقات عديدة بعضها على مستوى الوطن العربي (دور الملك 
الراحل الحسن الثاني نموذجاً). ويفسر لنا ذلك موقف الخميني من تنظيم الحجتية بعد تنامي 
نفوذه وتغلغله في سائر المواقع والأجهزة» كما يفسر لنا عدم استيائه من اتشقاق الروحانيين 
على الروحانيات (رغم أن الأخيرة هي التي أفرزت أبرز رجالات الثورة) ووصفه للتنظيمين 
بأهما «جناحا طير واحد»ء وهو التعبير نفسه الذي يستخدمه خامنئى حالياً في تعامله 
معهما. كما يفسر لنا هذا المبدأ (التوازن) مسلك النظام الإيراني حيال بعض الخركات 
المعارضة ومنها حركة الحرية التي لم يعترف بها رسميآء لكنه لم يقمعها يل إنه عندما مات 
مؤسسها مهدي بازركان أعاد الاعتبار لها ولشخصه. 


اح من الأهمية بمكان الوعي بوزن المجتمع المدني الإيراني وعدم التعامل معه ككتلة 
صماء تحسب على الدولة ال ا أن ا لخدو 
الطويلة التي مرك بها كثير من القرارات الاقتصادية سواء في ظل رئاسة خمامتشي أو في أثناء 
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ركاسة رافسنجاني»ء دون الإلمام بتحركات اليازار» وتربيطاته مع الروحانياتء وتحالفاته مع 
المؤسسات الخيرية» وتحريكه لممثليه داخل مجلس الشورى لصالح قرار أو نقيضه؟ 
>" خصائص النخبة 

أت هي نخبة عائلية ترتبط في ما بينها بوشائج القرابة والنسب والمصاهرة» بحيث 
ينتشر أفراد العائلة الواحدة في أكثر من موقع» بل تنغلق بعض المؤسسات أحياناً على أسر 
وبيوتات بذاتها. وقد سبقت الإشارة إلى العديد من نماذج هذه العائلية في الفصل الثالث» 
وأطورها في هذا المقام لأناقش ظاهرة «الأخ» في إطار صنع السياسة الإيرانية. فأخوة 
المسؤولين الإيرانيين (الأشقاء منهم وغير الأشقاء) يلعبون أدواراً ختلفة القوة والتأثير في 
الساحة السياسية. فمحمد هاشمي رافسنجاني أخو الرئيس السايق كان رئيساً لمؤسسة 
الإذاعة والتليفزيون على مدار سبعة عشر عاما ثم أقيل بدعوى «لييراليته»» وهو حالياً ينشط 
في «حزب» أخيه «كوادر البناء» مع ابنتي أخيه المتزوجتين من ابنيّ الشيخ لاهوتي الذي كان 
من مؤسسي الحرس الثوري. وعلي ورضا شقيقا الرئيس الخحالي محمد خاتمي عضوان في 
«حزيه» المعروف باسم #جبهة المشاركة السياسية»» والثاني يتولى رئاسة المكتب السياسي وهو 
الفائز الأول على مستوى دائرة طهران في الانتخابات التشريعية الأخيرة» وهو في الأصل 
طبيب متخصص في أمراض الكلى ومتزوج من حفيدة الإمام الخميني التي كان ينافسه عليها 
صادق قطب زادة قبل نحو عشرين عام”". وهادي خامنئي الأخ غير الشقيق للمرشد عضو 
في مجلس الشورى السادس . والظاهرة (عائلية النخبة) على هذا النحو تمثل قاسماً مشتركاً 
بين إيران والعديد من الدول الناميةء والدول العربية في عدادهاء حيث تعير عن نفسها في 
صور مختلفة : أبرزها ظاهرة «أولاد الرؤساء» . 

ب - تعد هذه العائلية في تكوين التخبة مصدراً مهماً من مصادر الإفساد السيامى. 
وقضية الفساد السياسي برزت على الساحة الإيرانية بوضوح خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة» 
خصوصاً مع رفع الرئيس خاتمي شعارات الشفافية وسيادة القانون. وكان من أبرز التماذج 
ذات الصلة قضية مرتضى دوست شقيق محسن دوست الرئيس السايق لامبراطورية 
المستضعفين » والذي كان قد تورط في ضمان أخيه في قرض كبير لم يسددهء وعلى الرغم من 
ذلك حكم بحكم خفف على مرتضى بعكس المتهمين الاخرين في القضية . كما كال مود 
غلام حسين كرباستشي عمدة طهران الذي استخدم المال العام في الدعاية الانتخابية مثالاً 
آخر على الفساد السياسى وإهدار مال الدولة . ومعلوم أن راقستجاني قد تجح بعد سلسلة من 
وساطاته لدى المرشد في افتكاك رجله من السجنء فيما فشل خاتمي في إطلاق عبد الله نوري 
ساعده الأيمن والمتهم بأفكاره «المتحررة». كما يذكر أن نوري نفسه قد لفت الانتباه إلى 
انعكاس ظاهرة القرابة النخبوية على مبدأً المساواة أمام القانون» عندما سيل لماذا قبل أن 


() الموجر عن إيرأن (آذار/ مارس :)7٠٠١‏ ص 7١‏ 


تنكل 


يمثل أمام محكمة رجال الدين التي يطعن في دستوريتها قيما رفض خامتئي المثول أمام هذه 
المحكمة للسبب ذاتهء قأجاب بقوله : «ذلك كان هادي خامنئي واسمي عبد الله نوري»© . 


ومعنى هذا أن ما قد يُقَبَل من أخ المرشد لا يُقَبّل من سواه . 


ج - يعاد تدوير النخية الإيرانية ياستمرارء سواء باستمرار الشخص الواحد في المنصب 
نفسه لفترات طويلة» أو بتقلبه في مواقع مختلفة على مدار حياته . ومؤدى اجتماع عائلية النخبة 
إلى ضعف دورائنهاء جعلها نخبة مغلقة» وتلك بدورها من سمات تخب الدول النامية» ومنها 
النخب العربية . ومن مؤشرات إعادة التدوير» ما كشف عنه أحد المصادر في دراسته لمجلس 
الشورى الرايع (19957 )١1147-‏ حيث أشار إلى أن 47 عضواً (من إجمالي 7٠٠‏ عضو ا آنذاك) 
كانوا أعضاء في مجلس الشورى الثالث وذلك بنسبة "١48‏ بالمئة» وأن ١7‏ عضواً شاركوا في 
جميع دورات المجلس الأربع وذلك بنسبة لل 5 بالمئة”؟. وعلى مستوى النخبة النسائية يشير 
أحد المصادر إلى أن هناك ٠١‏ امرأة يقدن هذه النخبة”"' . كما يفيد تتبع السيرة الذاتية لأعضاء 
التخبة الحاكمة في تبين أنهم جعيما لوا جلي الجدل السياتي فى مرنجلة شركرة والتور وا يها 
حتى الآن . ومن اكفارقة أن إعادة التدوير تتم أحياتاً دون سند قانوني» وأدلل على ذلك بحالة 
قريانعلي دري نجف أيادي الذي استقال أو أقيل من وزارة المخابرات بسبب تورطه في اغتياللات 
المثقفين» ثم تم 3 تعيينه في منصب قضائي بتوليته رئاسة المحكمة الإدارية» فيما نقل سلفه آية الله 
لاطا و حياس وان جل لكك لسعب لطا لآل لدي يع 

تشخيص مصلحة النظام (راقسنجاني)9” . 


د النخبة الإيرانية نخبة متوسطة العمرء وهذا منطقي طلما أن من شاركوا في 
أحداث الثورة أو في التمهيد لها كاتوا في مرحلة الشباب أو الصبا في نهاية السبعينيات. فلو 
أخذنا التشكيل الوزاري الذي تقدم به خاتمي إلى مجلس الشورى ليحوز ثقته في عام /19691ا١‏ 
واعتبرناه صورة مصغرة للنخبة الحاكمة” »2 فسوف نجد أنه من إجمالي ٠١‏ وزيراً (الأصل 
أنهم ١‏ وزيراً لكن لم تتوفر بيانات عن عُمِرَيْ اثنين منهم) كان المنتمون إلى الشريحة العُمرية 
بين *5 و60 سنة يمثلون ه من ٠١‏ وزيراً أي بنسبة ٠١‏ بالمئة» وأن المنتمين إلى الشريحة 
العمرية بين 6*٠‏ و١5‏ سنة يمثلون ١6‏ من ٠١‏ وزيراً أي ينسبة 5/ يالمئة20. كما أن الدراسة 


(5) انظر الحوار مع عبد الله نوري في: الحجلة (١؟‏ تشرين الأول/ أكتوير 1989): ص 5 . 

(0)«صورة البرمان الؤيراني في دورته التشريعية الرابعةء» الموجز عن إيران» السنة 5ع العدد؟ 
(حزيران/ يونيو داحلة 5 ص لاا . 

() ,(1997 بإدابة 4) مستعمعهاا! وعدة1 ارما مولز «,2 1200© عطا ععقصب اعمحطت عطل» ,مستامكء5 عستداط 

1 - 47 .مم 

(7) الحياق “1999/8/97 

(4) سيتم توضيح خصائص هذا التشكيل في جدول خاص في نباية هذه الجزئية ‏ 

لقف #من هم وزراء خاتميء ؛ الموجز عن إيران»ء السمة لاء العدده؟ (أيلول/ سيتمير /2)19891 
ص .15-1١١‏ 
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المشار إليها عن نواب مجلس الشورى الرابيع تكشف عن أن متوسط أعمارهم بلغ ل 
بالمئة”'2. وبالرغم من منطقية هذه النتيجة على ضوء الخاصية الثالثة المتعلقة بإعادة و 
النخبةء فإنه تلزم الإشارة إلى نتيجة مختلقة لدراسة أجريت على 7١17‏ عضواً من أعضاء 
السلطات الثلاث في نهاية التسعينيات» كشفت عن ارتفاع نسبة الشياب بين أعضاء النخبة . 
واعتبرت أن ذلك يمثل سلاحا ذا حدين: ضعف الخبرة السياسية واحتمال الوقوع تحت 
سيطرة الشيوخ من جانب» واحتمال تزايد الخبرة مع تقدم العمر من جانب آخر”'' . 

ه- يتزايد تمثيل المكون التكنوقراطى في النخبة الإيرانية كنتيجة لتحديث هذه 
النخبة. وقد سبق أن تعرضنا إلى هذا التحديث في إطار نخبة البازار» ولمستا كيف وقع 
التحول من الآباء أنصاف المتعلمين إلى الأبناء كاملي التعليم رغم تفضيل البعض منهم 
الاحتفاظ يمهنة التجارة. وق مايخص النخبة الوزارية لخاتمي فقد لوحظ أن عدد 
ال متخصصين في علوم الطب والهندسة والزراعة قد وصل إلى ١5‏ وذيراً من إجمالي 7١‏ وزيراً 
أي بنسبة 35 بالمئة. بل إن عدد الحاصلين من الوزراء على درجة الماجستير و/ أو الدكتوراه 
بلغ ١١‏ وزيراً بواقع 60 بالمئة “ويقكن هذه الشهادات تم المصول عله دن بجامعات غرلي : 
أمريكية (كمال خرازي وعيسى كلانتري) ونمساوية (حسين نم آزي) " وتلك المللاحظة 
رصدتها الدراسة التي أجريت على أعضاء مجلس الشورى الرابع» وأثبتت تبان عد خرص 
الجامعات بين النواب يتسبة ١١‏ بالمئة مقارنة بالمجلس الثالث» وأشارت إلى وجود 5" نائباً 
يحملون شهادة الدكتوراه وذلك بواقع 11,1 بالمئة”""2. وعلى صعيد آخرء أشارت دراسة 
نخب السلطات الثلاث إلى أن بعض عناصرها جمعت بين التعليم الديني والماني» فتحولت 
إلى دراسة فرع من فروع العلوم أو الإنسانيات بعد إتمام دراسة الحوزة أو يالتوازي معها'". 

و- إن النخبة الإيرانية هي نخبة حضرية مدينية بالأساس. وتعتير مدينتا طهران 
وأصفهان من المدن الرئيسية لإفراز عناصر النخبة» الأولى يحكم كونها العاصمةء والثانية 
بوصفها المركز التجاري والاقتصادي وبؤرة التوازنات السياسية بعد الثورة» إضافة إلى كونها 
ملتقى للأقليات الأرمنية والزرادشتية واليهودية*'2. ومن الجدير بالذكر أن وزراء خاتمي 
المنتمين إلى أصفهان بلغ عددهم ه من ٠١‏ وزيراً (الأصل أنهم 7١‏ وزيراً لكن لم تتوفر بيانات 
عن مسقط رأس اثنين منهم) بواقع 55 بالمئة فيما يبلغ المنتمون لطهران " وزراء بواقع 


. ١7 #صورة اليرلمان الإيراني في دورته التشريعية الرايعة»؟ ص‎ )٠١( 

:)19948 (حزيران/ يوتيو‎ ٠١ مدحت أحمد حمادء «التخبة السياسية الإيرانية»» أوراق آسيوية» العدد‎ )1١( 
1١6 ص‎ 

(؟1) #من هم وزراء خاتمي»» ص .15-1١١‏ 

(11) «صورة اليرلمان الإيراني في دورته التشريعية الرابعة» » ص ١1,‏ . 

5١ حمادء «التخبة السياسية الإيرانية»» ص‎ )١5( 

» أحد برغل» #خارطة القوى السياسية عشية الانتخايات اليرلمائية: رفستجاني حلقة وصل بين التيارين»‎ )١6( 
. 55 ص‎ :)7٠٠١ (شباط/ قبراير‎ ١٠١6 النورء الستة 4ء العدد‎ 
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15 بالمئة. ومما له صلة أيضاً.بجذور التخب الإيرانية ما أشير إليه سلفاً من اتصافها 
بالإقليمية كنتيجة ليل المسؤولين إلى الاستعانة بأشخاص من مدنهم أو حواضرهم نفسهاء 
كما كان الحال مع علي أكبر ولايتي وزير الخارجية الأسبق الذي أكثر من توظيف أيناء حي 
ريك ادق ودار إلى الحد الذي أطلق معه على هؤلاء مصطلح «جوقة ر رستم» 3ك 

ز- وأخيراً فإن ثمة محاور للخلاف بين أعضاء التخية الحاكمة» فهناك خلاف بين 
رجال الدين داخل النظام السياسي وخارجهء وف داخله بين الجيل الأسنّ والخيل الأحدث . 
وموضوعات الخلاف هي: التعددية» وولاية الفقيه» والحريات العامة» والمسألة 
الاقتصادية» ودور الدولة (في الداخل)» والعلاقة مع الغرب» والحرب مع العراق (قي 
الخارج). وهناك خلاف بين الجيش والحرس الثوري (أو بشكل عام بين مؤسسات النظام 
والمؤسسات الموازية). وخلاف بين خطياء الجمعة في مدن مشهد وتبريز وأصفهان. . . الخ. 
لكن على الرغم من ذلك فإن ثمة خطوطاً للاتصال بين عناصر النخبة» وأهمها: خط النسب 
والقرايةء وخط الخبرة التاريخية المشتركة في خدمة الثورة وأهدافها'"' ‏ 

وتكشف الخصائص السابقة عن جوانب للتشابه وأخرى للاختلاف مع خصائص 
النخبة الإيرانية في مرحلة ما قبل الثورة» والتي أجملتها إحدى الدراسات في ما يلٍ340: 

إنها كانت نخبة مسنةء تتخد من السياسة وسيلة لتعزيز مكانتها الاجتماعية . 

- اتسمت بضعف كنفاءتها السياسية وغلبة الطابع البيروقراطي عليهاء أو على حد 
قول أحد المعلقين. على تكوين إحدى الحكومات الإيرانية «إن المظهر اللافت للحكومة 
الإيرانية طبيعتها غير السياسية؟ . 

- نتيجة ما سبق فإنها كانت تتميز يضعف استقلاليتها في مواجهة الشاه الذي كان 
يستخدم لإخضاعها سياسة «العصا والجزرة». ومن تلك الزاوية»ء يشار إلى أن أمير عباس 
هويدا رئيس الوزراء كان يبدو شخصاآ ملائماً تمامآً لمنصيه بحكم انصياعه الكامل للشاه. 

- تحولت مصادر قوتها الشخصية من الملكية الزراعية والأعلمية الدينية إلى مصادر 
أخرى تتمثل في العلم والثقافة» الأمر الذي ساعدها على تجديد خطها السيامي . 

- اتصفت بالفساد السيامى . 

- وأخيراً فإنها عانت من الانشقاقات في ما بينهاء وذلك بأثر لا يغفل لدور الشاه 
الذي تدخل لإذكاء خلافاتها البينية. 


(2 الموجز عن إيران (كانون الأول/ ديسمير ٠45١)ء‏ ص 5 . 

)١١0(‏ أعمةا عافللئلط «رههءا كه عتاسوعظ عتسداكا عطا مذ مسكتتمدممتاعد؟ عتتا» رتتمطلم طونوعطقطع 
«,2قعآ1 للمتعصمط1 56ه80» ,عامس .1 معععتطد 181-201 .مم ,(1987 عمتوم5) 2 .مه راك .ام باعمصسمل 
«متتطاع تطعا ععاكة سمعل» ,مدتلتدوطمطء5 8 ملم1ةل1 133-134 .مم ,(1989-1990 ععامة07؟) كرقه[/4 جاع ه18 
6ق )» ,ممنا00 إلا لعقطء1؟]1 لسة ,61-67 .مم ,(1990 لإكمسساع"1) 544 .مم ,89 .او ,وصمعقط اسعحصين 

24 - 21 .مم ,(1991 لإكقسهدكآ) 552 .مه ,90 .701 ,تدواكةلآ قرع نبيت) «رعوساه0) بجعلز و'صدمة 

)١18(‏ ممتمدعآ) عدبممعءئئ2 «رءهاتقطء8 لمة عوساءع تساك عتنا8 يوم تتملطوط عطك» ,المقطوعة متعرتلم 

9 - 84 .مم ,19997 معستسسك) 1 1م رزبوارعامدي0 


كما 


خصائص النخبة الوزارية التي تقدم مها خاتمى 
لمجلس الشورى فق عام و١2‏ 


شهادة في الفقه والأصول 
ماجستير قٍ الثقافة 

هندسة الطرق واليناء 

الهندسة الصناعية 

تربية المهندسين فرع الرياضيات 
ماجستير من جامعة هيوستون 
في علوم التربية 

دكتوراه في التارد سخ 

المقه وا الأصوا 3 

الزراعة وماجستير في الشؤون 
العسكريةء وآخر فى الإدارة 
الحكومية 1 

دكتوراه من جامعة آيوا في الزراعة 
طبٍ 

د 6 رأه في الهندسة الكهريا' بائية 


وقم والتجف 
٠‏ محمد سعيدي كيا|أجهاد ال.: فهان ماجستير في الطرق والبتاء 
١‏ بين نامدار زتكته ال ماجستير في الطرق واليناء 
0 دكتوراه في الاقتصاد من جامعة 
ايتسبروك بالتمسا 


(*) لم يدخل على التشكيل المذكور أيّ من التعديلات التي تعرض لها لاحقاً وشملت وزارات عديدة 
منها الداخلية والمخايرات والثقاقة والإرشاد الإسلامي والبريد واليرق والهاتف. 


المصدر: تم إعداد هذا الجدول بناء على المعلومات الواردة في : «من هم وزراء خاتمي؟» » الموجز عن 
إيرانء الستة لاء العدد 7١‏ (أيلول/ سيتمير /19891)» ص 1١5-1١١‏ 


1١4ا/‎ 


ثانياً: صنع القرار وقضايا العلاقات 
العربية ‏ الإيرانية 


كيف انعكست الخصائص السابقة على عملية صنع القرار في إيران؟ هذا هو السؤال 
الذي تسعى الحزئية التالية من الدراسة إلى إجابته بالتطبيق على ثلاث قضايا شكلت ‏ ولا 
تزال ‏ العلاقات العربية ‏ الإيرانية: القضية الأولى هى القضية الاقتصادية. فإذا كان من 
المتعذر الحصول على بيانات تتصل بآليات صناعة القرار النفطي والسياسة الإيراتية داخل 
منظمة الأويكء بوصفها أحد أهم الأطر التي تتقاطع فيها العلاقات العربية ‏ الإيرانية 
وتتماسء إلا أن ثمة معلومات متاحة عن التفاعلات الإيرانية الداخلية بخصوص قرارات 
تتصل بالاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية ودور القطاع الخاصء» وجميعها قرارات 
تؤثر بشكل مباشر في العلاقة مع العربء كما يتضح في تطور العلاقة مع دول الخليج عموماً 
ومع السعودية خصوصا. كما أن هذه القرارات تؤثر بشكل غير مباشر في فرص التعاون (أو 
عدم التعاون) بين إيران والدول العربية على صَعْد مختلفة منها صعيد الأوبك» ومرة أخرى 
يمكن التدليل على ذلك يتنامي التنسيق العربي ‏ الإيراني في ما يخص سقف الإنتاج النفطي 
والذي جاء في سياق تطور أكبر في علاقات الطرفين الاقتصادية . 


القضية الأخرى هي حربا الخليج الأولى والثانيةء وهي قضية ظاهرة التأثير بطوريها في 
مسار العلاقات العربية ‏ الإيرانية. فإذا كانت حرب العراق/ إيران قد تسببت في قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين إيران وبعض الدول العربيةء أو أدت في القليل إلى تدهور هذه 
العلاقات. فإن غزو العراق الكويت وما صحبه ثم لحقه من أحداث أدى إلى استئناف 
العلاقات الديلوماسية المقطوعة بين إيران والدول العربية» أو فتح آفاقاً جديدة أمام تطورها. 


أما القضية الثالئثة والأخيرة» فهي قضية الرهائن. وهذه القضية بدأت إيرانية ثم 
اتخذت لاحقاً أيعاداً جديدة» واستخدمت كأداة رئيسية من أدوات الضغط السيامى. وبهذا 
المعنى فإنها تركت ظلالها على علاقة إيران بكلٍ من سوريا ولبنان» ومثلت مختبراً لقوة حزب 
الله سواء في إطار المعادلة السياسية اللبنانية الدأخلية» أو في ما يخص التأثير في مسار الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلٍ» أو حتى في ما يتصل بالتفاعل مع العالم الغربي عموماء والولايات 
المتحدة خصوصاً. 

وعندما حللت ‏ كباحتة ‏ تفاعل القوى الإيرانية يشأن القضايا المشار إليهاء فإنتي 
اعتمدت على فحص بيانات منها الإيراني ومنها العربي ومنها الغربي» وذلك تمنبآ لآن يشكل 
تحليلٍ إعادة إنتاج مواقف مسيقة من الجمهورية الإسلامية. لكن تظل بعض التفاصيل 
الدقيقة الخاصة بمن فعل ماذا في القضية ١‏ أو ؟ أو “ تفاصيل غير معلومة . مما يعني التسليم 
مبدئياً بأن ثمة متغيرات أو أطراقاً باشرت تأثيراً ما في صناعة القرار إزاء القضايا موضع 
التحليل» لكن هذا التأثير ظل خارج نطاق المعلوم وبالتالي المرصود . 
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١‏ القضية الاقتصادية 

كان الدور الاقتصادي للدولة - ولا يزال - مكوناآً أساسياً من مكونات النظرية 
الاقتصادية والفكر السياسي» تختلف طبيعته وحدوده وأدواته يفعل مجموعة متشابكة من 
العوامل الداخلية والإقليمية والدولية» الأمر الذي يفسر الترويج في مراحل مختلفة للدولة 
الحارسة» أو لدولة الرفاهيةء أو للدولة الزائدة عن الحاجة» أو لدولة الحكم الجيد أو الحكم 
الصالح» ولكلٍ منطقة. ففي مرحلة معينة برزت الحاجة إلى تحرير التجارة التي اتخذت عنواتاً 
لها التعبير الشهير: دعه يعمل دعه يمرء وفي مرحلة أخرى اقتضت دواعى إعادة البناء 
وتحقيق العدالة الاجتماعية تدخل الدولة لرعاية الفئات غير القادرة اقتصادياً» وفي مرحلة 
ثالثة ساد الاقتناع بحرية السوق وقدرتها على تصحيح اختلالاتها بنفسهاء وني مرحلة رابعة 
تفاقمت الاثار الاجتماعية ‏ والاقتصادية ‏ لانسحاب الدولة من إدارة الشأن الاقتصادي 
وعاد التأكيد على الحاجة إلى دولة تتدخل لكن ليس في كل وقت ولا في كل مجال. وفي هذا 
الإطار العام» كانت ثمة تنويعات كثيرة» ومراحل فرعية للتطورء لم يعدم كلّ منها مبرره. 


وكغيرها من الدولء شهدت الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها سجالاً من النوع 
نفسه دار حول مجموعة تساؤلات من بينها: متى تتدخل الدولة في إدارة الشأن الاقتصادي؟ 
وفي أي المجالات؟ وكيف؟ . لكن كقليل من هذه الدول كان السجال أكثر حدة وأبعد تأثيراً 
في قسمة تياراتها السياسية وفي فرز مواقفهاء لأن السجال كان له محتواه الأيديولوجي ‏ فلأنها 
إسلامية» فقد فرض ذلك على كل تيار من التيارات الناشطة على الساحة الإيرانية أن ينسب 
لنفسه التعبير الأقرب إلى رؤية «الإسلام» لحدود الدور الاقتصادي للدولة» وأن يسحب عن 
سواه غطاء الشرعية الدينية في المقابل» وهكذا وجدنا على جانب من يدافع عن الحرية 
الاقتصادية» وعلى جانب آخر من يقيدهاء انطلاقاً في الحالتين من أرضية إسلامية 
وباستخدام مبررات شرعية . ومن المفهوم أن هذا التيار وذاك كانت تحكمهما دوافع شخصية 
وسياسية إضافية وربما مبدثية» لكن ظل الوجه الشرعي هو الوجه المميز والمعلن للصراع 
الإيراني الداخلي حول دور الدولة. وفي هذا السياق» يمكن تقسيم تطور التفاعلات الإيرانية 
بخصوص قضية الدور الاقتصادي للدولة إلى ثلاث مراحل أساسية: مرحلة تأسيس النظام 
الإسلامي وتمتد من 1914/7 حتى 1988/8 (أي منذ نجاح الثورة حتى قبول إيران قرار 
وقف إطلاق النار)ء ومرحلة إعادة بناء الدولة وتمتد من ١988/4‏ حتى 991//0١(أي‏ من 
بعد وقف إطلاق النار حتى انتخايات الرئاسة التي جاءت بخاتمي) ٠‏ ومرحلة التأكيد على 
دور المجتمع المدني من 5/ /1441 (أي منذ انتخاب خاتمي) وحتى الآن (/9/ 01٠٠١‏ . 


أ- مرحلة تأسيس النظام الإسلامي 1١91/4/7(‏ -8/ 1984) 


كانت هذه المرحلة من مراحل تطور الجمهورية الإسلامية» مرحلة اأستثنائية يكل 
المقاييس . ففيها كان النظام الجديد يتحسس أولى خطواته ويحاول تأكيد هويته الدينية من 
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خلال العديد من إجراءات الأسلمة التى طاولت المجال الاقتصادي بين مجالات أخرى 
كثيرة. وفي هذا السياق» أكد الدستور في مواضع مختلفة منه على التزامه ب«الاقتصاد 
الإسلامي»»؛ وحدد فهمه الخاص لذلك بالتعامل مع الاقتصاد كوسيلة لتحقيق ثلاث فئات 
ركيسية من الأهداف2“'9, إن جاز التعبير: 


-افئة داك التي يتعان بالتظا ام الاقتصادي» ومتها تحديد ثلائة كرات لهذا 
الحكومى ختلف الصتاعات الكبرى والتجارة الخارجية د البتوك والطاقة والبريد 
جانباً من الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية. كما أن من أهداف هذه الفئة 
أيضاً منع الربا وكافة أنشطة الرشوة والسرقة والاختلاس والمقامرة» ومصادرة الثروات 
لناشئة عنهاء وإعادة توزيعها على مستحقيها الشرعيين»ء ومحارية الإسراف والتبذير» وعدم 
فرض ضريبة أو الإعفاء منها إلا بمقتضى القانون (المواد 5 » ولا5» و2859 و١5).‏ 


فئة الأهداف التى تتعلق بالحقوق الاقتصادية ‏ الاجتماعية للمواطن» ويدخل فيها 
التزام الدولة بتوقير مختلف احتياجاته (أي احتياجات المواطن) من مأكل» ومليس» 
ومسكن» ورعاية صحية» وتعليمء وزواجء» وتمكينه من العمل المتاسب لقدراته ومواهبهء 
والذي يفسح له من الوقت ما يسمح له بإنماء شخصيته والمساهمة في «قيادة» البلاد. كما 
يدخل في هذه الفئة صيانة الملكية الخاصة وتحرير قدرة المواطن على توسيعها طالما التزم 
الوسائتل المشروعة في ذلك (الموادء 454» و43 -/9ا5). 


فئة الأهداف التي تتعلق بالعلاقة مع الخارج» حيث يشير الدستور إلى حظر خضوع 
الاقتصاد الوطني إلى السيطرة الأجنبية» ومقاومة التبعية عن 00 الاكتفاء الذاتي في 
الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني» والمنع البات لتمتع الأجانب سيس الشركات 
والمؤسسات في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والمدنية و 0 و يع اللجوء إلى 
توظيف الخيراء الأجانب إلا في حالات الضرورة وبعد موافقة مجلس الشورىء واشتراط هذه 
الموافقة ذاتها للإقراض أو للإقتراض ولمتح المساعدات أو تلقيهاء مع ملاحظة أن هذه 
القاعدة تسري على الداخل كما تسري على الخارج (المواد “57 و0١82‏ -20)837. 


(19) هذا التصتيف محاولة لإجمال أهداف الاقتصاد الإيراني» وإن ل ترد على هذا النحو في الدستور ‏ 

)29١(‏ دستور جمهورية إيران الإسلامية (طهران: وزارة الإرشاد الإسلامى بمساعدة اللجنة التحضيرية للمؤتر 
العالمى لأئمة الجمعية والجماعة» ١4+‏ ه.)ء ص ١١٠١‏ 57-51 و08 1١0‏ ودستور الجمهورية الإسلامية فى 
إيران» تم التصديق عليه أول مرة عام 1474م وتم التصديق عليه يعد التعديل عام 1486م . (بيروت: المستشارية 
الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانيةء [د.ت.]): ص 27-١١‏ 76-75 و56 


ل 


: ولقد جاءت بعض القرارات الاقتصادية لتعكس هذا القهم الدستوري الإيراني 
للاقتصاد الإسلامي ‏ ولفظ #بعض» يستخدم في هذا الخصوص للإشارة إلى أن هناك قرارات 
أخرى جاءت مخالفة» إما لأن اجتهادات دينية أخرى عرفت طريقها إلى التنفيذ بحكم طبيعة 
توازنات القوة السائدةء وإما لآن الظروف الإقليمية والدولية كان لها تأثيرها المضاد. لكن 
من القرارات التي مثلت توجه الدستور الإسلاميء القرار الذي اتخذه البنك المركزي في 
شباط/ فبراير 144١‏ والخاص بإلغاء الفوائد الثابتة على جميع المعاملات البتكية» والتحول 
عنها إلى الفوائد المتغيرة اعتباراً من عام “21941 وقد رتب هذا القرار حزمة من الآثار 
الاقتصادية السلبية» منها تبريب الأمو ال الإيرانية إلى الخارجء وزيادة الطلب على السلع 
المعمرة (كالسجاد) وعلى العملات الحرة (والدولار يالذات»» وبالتالى إنعاش السوق 
السوداء المتعاملة في هذه وتلك. ومما يذكر في هذا الخصوصء أنه فيما كان قد تحدد السعر 
الرسمي للدولار ب 7١,0‏ ريال في عام ١‏ قلقد وصل سعره في السوق السوداء إلى 
م ريال0" , 


ومن المعالم الأخرى التي ميّزت هذه المرحلة قيام حرب الخليج الأولى وانتهاؤهاء 
وللحرب قوانينها الحاكمة كما أن لها تكاليفها المرتفعة ‏ فلقد أثرت الحرب في أداء الاقتصاد 
الإيراني من عدة وجوهء أهمها: تدمير البنية التحتية للمدن الحدودية وهي في الوقت نفسه 
من أهم المدن الصناعية» وتبجير بعض سكان هذه المدن (حوالى ١,5‏ إلى ؟ مليون تسمة) 
والمدن العراقية المقابلة (حوالى 1١١.٠٠٠‏ نسمة) إلى العاصمة» مما ضغط بشدة على مرافقها 
وبخاصة يعد إضافة اللاجئين من أفغانستان» واستنزاف الموارد الإيرانية لتمويل الواردات 
العسكرية (رغم كل القيود المفروضة على تلك الواردات) التي استوعبت ثلثي الواردات 
الإيرانية في عام ١9487‏ وحدهء وأهم من كل ما سيق التأثير في الطاقة الإنتاجية النفطية 
(بسيب ظروف الحرب وأيضاً بسبب ظروف السوق العالمية)» فيما يُعد التفط هو القاطرة 
التي تقود الاقتصاد الإيراني”"'2. ومن هناء عانت إيران خلال عقد كامل مختلف مؤشرات 
الأزمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية» ومن بينها: التضخمء والبطالة (رغم استيعاب آلة الحرب 
جزءاً منها)ء ونقص السلع والخدمات الأساسية» وجمود الأجورء وزيادة الفجوة بين من 
يملكون ومن لا يملكون. وفي لحظة معينةء بدت هذه الأزمة شديدة الإحكام على النحو 
الذي ألجأ الإمام الخميني في عام ١186‏ إلى مناشدة الرئيس التزام التقشف في عبارة بالغة 
الدلالة» قال فيها: «إن الإمام علي لم يكن يسمح بكتابة خمسة أسطر في صفحة يمكن أن 
تتسع لعشرة. وكان يحب أن يكون القلم حاداً حتى يستهلك مداداً أقل»”"" , 


(١؟)‏ عطده الال توع5 وعجوط قعاعع2011 ,ملاوع ]| هضه ععللا إن علمعء12 4 نجمم1 ,تسطممدعة8 لاجدلا 
جع81) واتورعمالولا اذلة أع1 ,عاد ناكما طمواتط5 ,ععت0ن5 مدعتككمق لمه ممعاكمظ ع111001 .ه15 بعامعن مديرودا1 
.198 .م ,(1990 ,معتع لظا لسة دعس له1آ1 :ارملا 


زفقف4 المصذر نقسه» ص مرف 
(16) المصدر نفسهء ص 765 
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لكن من بين سائر مؤشرات الأزمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية» كان أكثر ما يقلق النظام 
الإسلامي هو شعور محدودي الدخل بأنهم يحصلون على أقل القليلء ليس فقط لأن المتاح 
محدود بالفعل لكن أيضاً لأن ما هو متاح يساء توزيعه. والمشكلة أن من لا يملكون أو 
المستضعفين كانوا هم الذين تعلقوا بالثورة بعد أن مَنَّاهم الخميني بوضع أفضلء وكانوا هم 
الذين دافعوا عنها فجندوا أو تطوعوا وجرحوا أو استشهدوا. وهذا كان يعني أن حرماءهم 
يضع مصداقية الثورة على المحك. فضلاً عن استقرار النظام نفسه. ومن هنا كانت معركة 
البتضعتين من إرائل المنارك الى عاضها ركتى المكرمة الانتقالة تهني يازركان» وهزم 
فيها لصالحهم. قبي الوقت الذي كان خطط فيه يازركتان لزيادة ميزائية اللوله من 
الضرائب» قام المجلس الثوري في عام 6 » بإعفاء المستضعفين حتى من دقع مقايل 
الخدمات التي يتلقونها كخدمات الماء والكهرباء والسكن. وانضم الخميني إلى المجلس 
الثوري وأيده في موقفه» مشدداً على أن محدودي الدخل في الجمهورية الإسلامية لن يدقعوا 
الضرائب ولا مقايل ما يؤدى إليهم من خدمات. ورغم أن بازركان لم يُعْنَ بإخفاء استياته 
من «التدخل غير الرشيد للفقهاء في شؤون الدولة»» إلا أنه اضطر أن يزايد عليهم . وكانت 
حكومته هي التي اتخفذت إجراءات تأميم البنوك والشركات الصتاعية الكبرى ومؤسسات 
التأميت99" , وفي السياق نفسهء جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء في عام ١1147‏ باستيلاء 
الدولة على مساكن المهاجرين للخارج والمغالين في إيجاراتهاء وإتاحتها للسكن بأسعار معقولة 
تسدد من حساب ملاكهاء واتباع نظام الحصص التموينية بمساعدة المساجد واللجان الثورية 
(التي تكونت قبل الثورة وساهمت فيها واستمرت في إدارة دفة الحكم بعدها حتى دمجها في 
قوات الشرطة)» وتخصيص الخميني عام 1947/ 1985 عاماً اللمستضعفين»» وتعقب تجار 
السوق السوداء (ومن ذلك تحويل ١,٠٠١‏ تاجر منهم إلى المحاكم الثورية خلال شهري 
لا و8/ 1987 فقط). لكن كما سبقت الإشارة» فإن تزايد الضغط على ميزانية الدولة من 
جهة» وتصاعد حدة الحرب من جهة أخرى» فرضا تراجع الثورة عن بعض سياساتهاء مثل 
نظام الحصص <ألغي العمل بهذا النظام في ما يخص البتزين من 1947/١‏ مما أدى لتعذر 
التدفئة في الأقاليم الباردة أثناء موسم الشتاء)ء وحركة التأميم (تم تحرير بعض المؤسسات 
المؤممة في عام ١4417“‏ واشترى البازار جزءاً منها)» الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاتساع في 
الفجوة الطبقية أو بين ساكني الأكواخ (5تءلاء:<1 بوإاصقط5) وساكتي القصور ععهلة) 
(5ئء1اء<1 على حد تعبير الخميني» وأدى بالتالي إلى تبديد حلم النظام الإسلامي في إقامة 
مجتمع بلا طبقات”*" . 


(15) المصدر نفسهء ص الىء لاما 178١‏ 775 للالاء 4ل و5437 8هلاء وياكينام الشرقاوي: 
«الظاهرة الثورية والثورة الإيرانية»» (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 1991)» 
ص 7١7 #١١‏ 

(6؟) الشرقاويء المصدر تفسهء ص 217-71١‏ و .280 - 277 مم ,.قتط1 ,تطمممعلح 
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ثم إن هذه المرحلة كانت في بدايتها (141/9 -1441) خاصة مرحلة عدم استقرار 
سياسى» قدمت للجمهورية الإسلامية خمسة من رؤساتها الستة وجميع رؤساء وزاراتها. 
وأكثر رؤساء الوزارات كانت لهم معاركهم السياسية وأحياناً الاقتصادية ‏ الاجتماعية التى 
كانت تختلف نتائجها بحسب تحالفاتهم واتصالاتهم» والأهم بحسب وزن خصومهم 
السياسيين. فعندما اختلف بازركان مع الخميني حول شخص حسن نزيه رئيس الشركة 
الوطنية الإيرانية للبترول» اضطر للرضوخ . كان نزيه من نشطاء حقوق الإنسان وبالتالي من 
معارضي الشاه لكنه لاعتبارات عملية حبرقة رفض إقالة كبار موظفي الشركة الأكفاء من 
مؤيدي الشاهء وكان بيازركان يتفهم دوافعه.: وهنا تدخل الخميني ليضغط على بازركان 
لإقالته»ء واستجاب لذلك في "1974/4/71 وكانت تلك إضافة إلى وقائع أخرى سابقة 
(منها الموقف من دقع المسضعفين الضرائب الذي سيقت الإشارة إليه)» من أسباب استقالة 
بازركان بعدما وجد نفسه قد تحول إلى «سكين بلا نصل». وهذه المرحلة هى التى شهدت 
احتدام الصراع بين مجلسي الشورى والصيانة» وبين الحجتية والمكتبيين وتداولهم النفوذ من 
فترة إلى أخرى. كما أنها المرحلة التي بلغ فيها العنف ذروتهء سواء كان ذلك لأسباب 
سياسية من خلال تعدد المحاولات الانقلابية ومنها أربع محاولات بين 0/71 و4/ 7/ ١94٠‏ 
تورط فيها يعض كبار الضباط السابقين» وتفجير مقر الحزب الجمهوري في ١181/7/78‏ 
ومصرع كثير من قادتهء ثم تفجير مقر رئيس الوزراء ومقتله هو ورئيس الجمهورية في 
248١8‏ أو كان لأسباب اقتصادية (من خلال مظاهرات عمال شركة طهران 
للأوتوبيسات في ١983/7‏ وني شركة ملل للأحذية بعد ذلك بشهر واحدء ومظاهرات حي 
«ءربافيه815» في طهران في 47 أو كان لأسباب إثنية (من خلال الاضطرايات 
الكردية في إقليم كردستان التي نظمها الأكراد تحت شعار «الديمقراطية لإيران»ء والحكم 
الذاتي» لكردستان»)9" . 

هذا إلى أن البيئة الخارجية للجمهورية الإسلامية كانت بيئة معادية بشكل عام الأمر 
الذي انعكس سلباً على أدائها الاقتصادي. ومن مظاهر هذا العداء تعرض إيران للمقاطعة 
الاقتصادية على أثر احتجاز الرهائن الأمريكيين في عام 151/4 ٠»‏ واستمرار هذه المقاطعة طيلة 
ثمانية شهور كاملة أي لحين إطلاق سراح الرهائن. وعلى رغم ذلك». ظلت العلاقات 
الاقتصادية بين إيران والعالم متأثرة بالتطور في علاقاتها السياسية يه» وإن جرت محاولات 
لفض التلازم بين المسارين كما كان الال مع الاتحاد السوفياتي على سبيل المثال. وعلى صعيد 
آخرء فإن استمرار تبعية الاقتصاد الإيراني للتفط من جهة» وتذبذب أسعار هذه المادة الخام 
في الأسواق الدولية وبالتالي تذبذب العواتد النفطية الإيرانية من عام لآخر ١770(‏ مليار 
دولار قي 4/ا219 و8640 مليار دولارقي خم و6ك١١1‏ مليار دولار في امول و١59١‏ 
ملياردولارقي كل وء/مام١ا‏ مليار دولار في 219417 و٠/ا١1١‏ ملي دولار تي 


إفؤذف 235 اسهد 201 ,189 - 184 ,143 - 142 ,81,83 .جرم .1510 رسطعدمءكق3 


الأدلا 


4.. الخ)”"'"“ من جهة ثانية» كانا من أهم العوامل الحاكمة والمحددة للقرارات 
الاقتصادية الإيرانية. 

تلك كانت الخلفية العامة التى تفاعلت في إطارها القوى السياسية الإيرانية على امتداد 
الغترة من عام 1914 إلى عام ١984‏ بخصوص العديد من القرارات الاقتصادية» اختارت 
منها الدراسة التركيز على القرار المتصل بتأميم التجارة الخارجية لأنه الأكثر اتصالاً بعلاقات 
الزراعي» وزيادة الضرائب» واحتكار سوق العقارات في طهران» والتي شكلت الملامح 
الرئيسسية للسياسة الاقتصادية الإيرانية في تلك المرحلة”" . 

)١(‏ القرار الخاص بتأميم التحارة الخارجية: كان هذا القرار أحد أكثر القرارات إثارة 
للجدل الفقهي والدستوري والاقتصادي في هذه المرحلة . بدأت قصته عندما أصدر المجلس 
الشوري قراراً في عام ١98٠١‏ يقضي بتشكيل مراكز حكومية لبيع السلع المستوردة*" . 
وكانت مبرراته هي التالية: ضمان توفير السلع والمواد الأساسية بسعر معقول وتوزيعها 
توزيعاً عادلاً» وحماية المستضعفين من تريح الوسطاء والسماسرةء وحماية المنتتجات الوطنية 
من منافسة السلع المستوردة بقصر الأخيرة على الضروريات» وإعمال (المادة 55) من 
الدستور التي تجعل التجارة الخارجية من شأن الحكومة. وعلى أثر ذلك قام مجلس الشورى 
بصياغة القرار السابق في شكل مشروع قانون. إلا أن مجلس الصيانة رفضه لاعتبارات أهمها: 
كفالة الإسلام حرية التجارة تأسياً برسول الله كلِ. وإن أجاز المجلس للدولة في ظروف 
استثنائية ‏ في مقدمتها ظرف الحرب ‏ احتكار توزيع بعض السلع لبعض الوقت”” "© . 

لكن الجدل السايق بأبعاده الثلاثة (الفقهية والدستورية والاقتصادية) كانت له أيضاً 


(00؟) الشرقاويء المصدر نفسهء ص 595 . 

(14) انظر حديث قهمي هويدي مع آية الله جتتي» رئيس مجلس صيانة الدستورء في: فهمي هويديء إيران 
من الداخل» ط ١‏ (القاهرة: مؤسسة الأهرام. 984١).ء‏ ص ١67‏ - 41206 «الظروف التي يجب توفيرها لتنمية 
اقتصاد إيران ما بعد الثورةء» الموجز عن إيرأن» السنة 5» العدد /ا(تشرين الثاني/ نوقمير 9917١)ء‏ ص 18-١5‏ 4؛ 
أمل حمادة» «دور رجال الدين في الثورة الايرانية» 191/4 - 22194437 (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرةء كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» 19946)» ص 21٠5٠‏ و 

.324 لسة 311-313 ,302 ,289-292 ,277 ,270-271 .هم ,.قتطآ رمطمدمعل3 

(14) بمقتضى هذا القرار تعين على التجار الحصول على إذن هذه المنافذ لاستيراد يضائعهم» والتزموا ببيع ٠٠١‏ 
بالمئة من وارداتهم من خلالها. انظر: باكيتام الشرقاويء «قوة الدولة وراء التكيف الهيكلي : دراسة مقارنة للحالة 
التركية والإيرانية»» (أطروحة دكتوراهء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» :)7٠٠١‏ ص 781١‏ 
ويشير أحد المصادر إلى أن المجلس الثوري أصدر خلال عمره القصير )١198٠  191/9(‏ ما يربو على ٠١‏ قراراً اتصل 
معظمها بالمسائل الاقتصادية. انظر: «أمراض الاقتصاد الإيراني (؟ من 0)5» الموجرز عن إيران (آب/ أغسطس 
6) ص .1١5‏ 

(0) كان ذلك هو ما ينص عليه قانون التجارة الخارجية قبل الثورة (رخصة الاحتكار المحددة موضوعياً 
وزمنيا) ‏ 


١34: 


خلفيته السياسية التي حددت اتجاهه. قلقد مثلت قضية تأميم التجارة الخارجية - وقضية 
الدور الاقتصادي للدولة بشكل عام ملفاً أساسياً من ملفات الصراع السيامي الداخلي . 
ولتبين ذلك من المفيد تأمل تطور التفاعل ‏ على تحو خاص - بين أبي الحسن بني صدر ثم 
علي خامنئي من بعده وبين خصومهما السياسيين والمؤسسات الداعمة للفريقين . 


كان أبو الحسن بني صدر يرفض تأميم التجارة الخارجية. وكان وهو الاقتصادي 

ال ا ا اه ال سياه ترجه كمد عل عاتن اللي تا لا ري 

عكسياً. ولكي 5 تتضح أبعاد هذا الخلاف الاقتصاديء لا بد من تحليل الظروف التي تولى قيها 

رجا تماضية. ارش علس الور ل ا ل ره يعد سلسلة 

تطورات أدت إلى تشكيل لحنة ثلاثية لاختيار رئيس الوزراءء فاختارت اللجنة رجائى وأيدها 

مجلس الشورى ورضخ يني صدر. وعاد هذا الموقف ليتكرر عندما غيرٌ رجاتي يعض وزرائه 
عامى ١198179‏ عل غير رغية الركئيس. 


وساند الحكومة والمجلس في صراعهما مع بني صدر حزب الجمهورية الإسلامية» 
حزب النظام» والخصم الألد للرئيس. وأدار الحزب صراعه مع خصمه على مستويات 
متعددة وعير أجهزة مختلفة بخلاق المجلس والحكومة» منها اللجان الثورية ومنها الحرس 
الثوري . ويحلول منتصف كانون الأول/ ديسمبر عام 1948٠‏ كانت المواجهة بين بني صدر 
وهذه الأطراف قد بلغت ذروتها. فعلى حين وقع 7١‏ عضواً من أعضاء الشورى مذكرة تتهم 
الرئيس بكشف أسرار الدولة والإيقاع بين الجيش والأمة (لموقفه من حرب الخليج الأولى كما 
سيل بياته)» حمل الرئيس على المجلس والوزارة مع واتهم الأخيرة في الصحيفة التي كان 
ا وي ا ارو 1 ب المللحوظ في النمو 
الإقتصادي.  .‏ والزيادة الملحوظة في البطالة» . 


وفي مواجهة هذه القوى المضادة لبني صدرء كانت هناك قوى أخرى تسانده اقتصادياً 
كل منها لأسباب تخصهاء وإن لم ترضَ بالضرورة عن توجهاته السياسية . في هذه الفئة كان 
يوجد البازارء الذي كان تجفيف أحد مصادر يضاعته (الاستيراد من الخارج) أو في القليل 
تقييده» ينطوي على إضرار صريح بمصلحته المادية. كذلك ساند مجلس صيانة الدستور 
الرئيس من منطلق إسلامي ‏ دستوري» علماً بأن مجلس الصيانة كانت له معاركه السابقة 
بني صدرء ومنها قراره في ١98٠ /0 /١‏ بحرمان الرئيس من حق تعيين رئيس الشرطة. 
كذلك كان الخال مع الحجتية وروحانيات ميارز اللذين كانا يمثلان اليمين الاقتصادي . . ومن 
الوارد أن يكون قد حدث تتسيق بين هذه الأطراف الأربعة أو بعضهاء ومن الوارد أنها 
تدخلت الحجب موافقة يجحلس الصيائة على المشروع الخاص بتأميم التجازة الخارجية . 


وهكذاء أسفر الصراع الداخلي الإيراني عما يلي: عدم تمرير مشروع تأميم التتجارة 
الخارجية في حينه» لكن في الوقت نفسه استقالة بني صدر بعدما أمر الخميني بتشكيل لخنة 


حل 


ثلاثية جديدة (من ممثل له وللرئيس ولرئيس الوزراء) لليت في خلافه مع رجائي.» وتوصلت 


وفي تنويع على السيناريو السايق» جاءت إدارة خامنئي معاركه مع خصومه 
السياسيين. بل إن المراقب لمواقف الرئيسين وتطور تفاعلاتهما مع الأجهزة والشخصيات 
المناوتة لهما بخصوص قضية تأميم التجارة الخارجية» ا الاي 
كان خامنئي مثل بني صدر رافضاً تأميم التجارة الخارجية» ولذلك عندما تجدد الجدل حول 
هذا الموضوع في ١985/1947“‏ 0 رأيه أن هذا التأميم يحرم الدولة من نشاط القطاع 
الخاص الذي تحتاج إليه . ومشل بني صدر لم يكن راضياً عن رئيس وزرائه مير حسين 
موسوي . لذلك فلقد تطلع إلى التخلص منه ومن مجموعة الوزراء المؤازرة له عند تجديد 
رثاستهء لكنه فشل . قلقد ب بعث 79 عضواً من أعضاء مجلس الشورى برسالة إلى الخميني 
يناشدونه فيها الإفتاء لديف لموسوي بحكم ظروف الحرت فصلا عن كقاءته : :واف 
الخميني بأن موسوي «رجل وف ومخلص» وأنه بالنظر إلى ظروف الحرب فإنه لا يعتقد «أن 
تغييره يبدو مناسباً»» وكان في هذا اتتصار للمجلس . أما خامتتي الذي امتثل قلقد تيكم أحد 
أنصارهء هو آية الله عبد الكريم أردبيل» على أولئك الذين يتصورون أن مهمة الرئيس 
تقتصر على أداء دور ساعي البريد في توصيل رسائل كل سلطة إلى الأخرى . 


انعكست هذه الظروف المحيطة بالتجديد لموسوي على علاقته بخامنئي في قضايا 
ختلفة» منها القضية الاقتصادية. فلقد أدان خامنئى السياسة الاقتصادية لحكومة موسوي 
وعزا إليها التدهور في الأوضاع الاقتصادية الإيرانية . ورد مجلس الشورى على ذلك برسالة 
وقعها بعض أعضائهء نفوا فيها اتهام موسوي يسوء الإدارة بل ووصفوه بأنه الذي حمى 
الاقتصاد الإيراني» وهاجموا خامنئى نفسه الذي تحول ببعض الوزراء (أساساً وزراء التفطء 
والداخلية» والخارجية) إلى تابعين له وليس لرئيس الوزراء. وعندما أثارت هذه الرسالة 
ضجة كبيرة بسيب منزلة خامتئي» وقع عدد آخر من النواب رسالة رفعوها إلى الخميني أدانوا 
فيها انتقاد الرئيس واعتيروه #واحداً من أبرز شخصيات الثورة» . 


وبحكم تشابك الخطوط السياسية على الساحة الإيرانية» انتقل الخلاف على تأميم 
التجارة الخارجية من المستوى التنفيذي إلى المستوى الحزبي: مستوى حزب الجمهورية 
الإسلامية. فلقد كان خامنئي وموسوي عضوين في الحزب» بل كان الأول أمينه العام. وقي 
الحزب أيضآاً كان راقستجاني رئيس الشورىء وهذا أضاف بعد ا آخر للخلاف 
السيامي/ الاقتصادي . اختلف خامنئي مع را افستجاني على تأميم التجارة الخارجيةء فقد كان 
رافستجاني يؤيد التأميم م وكان هذا يبدو غريباً على ضوء أصوله الاجتماعية وخلفيته الطبقية 
البورجوازية . لكن ما يَشُذٌَ بمنطق الاقتصادء يُيرّر يمنطق السياسة . فرافستجاني رجل النظام 
القوي كان ينافس خامنئي صديق عمره على منصب الرجل الثاني في النظام. لكن هذه 
الصداقة نفسها وضعت سقفآ خلاف الرجلين جلين» وهو عنصر غاب عن خلاف 


1345 


موسوي/ خامنئي . ولذلك كان من الطريف أن يتتقد رافسنجاني خامتئي أو العكسء ثم 
يتبع كل منهما نقده بإطراء الآخر. بترن امت قو قمر 1 دا ا 
وأحكم وأشجع رجل عرفه على الإطلاق»» ويضيف «أنا أبتهل إلى الله أن يأخذ (أعواما) من 
عمري ويضيقها إلى عمر راقسنجاني» . ويرد رافسنجاني «عتدما لا ألقاه أشعر بالضعف» . 


وكما وقف البازار مع بني صدر وقف أيضاً مع خامتئي» وكما أيد مجلس صيانة 
الدستور بني صدر فإنه أيّد أيضاً خامنئي ورفض المشروع رغم بعض التعديلات التي أدخلت 
عليه50” , واشتبك مع رافسنجاني حول حدود دوره في المنع والإجازة. لكن المتغير الأهم في 
مرحلة خامتئي كان هو إعلان الخميني موققه بصراحة من قضية تأميم التجارة الخارجية. 
وتأكيده في 1185/8/77 أن هذا التأميم يناقض الشريعة الإسلامية والدستور والمصلحة 
الاقتصادية الإيرانية جميعآء وكان في هذا قصل القول. ولذلك فإنه فيما استمرت صحف 
مثل كيهان وجمهوري إسلامي في انتقاد الغلاء ونمو الأنشطة الطفيلية التي وَسَّعَت الفجوة 
بين الأغتياء والفقراء» فإنها أخذت تلمح إلى قبولها من حيث المبدأ فكرة تفعيل مساهمة 
القطاع الخاص في المجال الاقتصادي . 


() القرار الخاص بالإصلاح الزراعي: طح موضوع الإصلاح الزراعي أو إعادة 
توزيع الملكية الزراعية في عام نجاح الشورة: أولاً لأن المزارعين كانوا يمثلون قوام 
المستضعفين الإيرانيين . وثانيا لأن الثورة كانت تخطط للتحول من الاعتماد الكلى على النفداً 
إلى تنويع الإنتاج”""©, وهو ما عبرت عنه بشكل تام الخطة الخمسية الأولى التي وضعها مير 
حسين موسوي لتغطي القترة بين عامي 1941 و1980 . وشالقاً لأن جزءاً من الأراضي 
المصادرة كان لوكا لبحفن أنضار الشاه الذين هاجروا للخارج فور اندلاع الثورة» وبالتالي 
كانت إعادة التوزيع تمثل جزءاً متممآً لمشروع تصفية التجربة البهلوية. 


لكن مشروع تحديد الملكية الزراعية الذي تبنته وزارة الزراعة في عام 2191/4 وأقره 
المجلس الثوري في العام ذاتهء ثم أجازه مجلس الشورى في عام :© اعترض عليه مجلس 
الصيانة ورده إلى الشورى . وكان منطقه في ذلك» أنه ليس من المقبول شرعاً تحديد ملكية من 
حَلال فيما يمكن استصلاح المزيد من الأراضي وتوزيعها على المستضعفين . وق ملاحظة 
تطور التفاعلات الداخلية بخصوص المشروعء يلفت النظر ما أشير إليه من تغير موقف 
الخمينى أكثر من مرةء من تأييد تحديد الملكية الزراعية» إلى التحفظ عليهء إلى تأييده يجدداٌ 


19417 كانت هذه التعديلات تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في التجارة الخارجية» وقد أدخلت في عام‎ )7١( 

ولكن يجلس الصياتة رفضها في عام 18 . 
[فغرف قيل قي تفسير الاعتماد عل الزراعة بصقة أساسية» انها تجسد المضائل الإنسانية» وتنتصر للقيم الروحية 
على حساب القيم الماديةء وتفك التبعية للاقتصاد الرا أسمالي ‏ انظر - مم1 ,[18110] غتمنآ ععمعع لاعاصآ أكتسمدمعظ8 
16 لضة 5 مم ,(1991-1992 رعتلوءط وماومسوة6) 


1 1/ 


إلى رفضه”"". وبين تأييد الخميني ورفضه عامان» تسابقت فيهما أطراف كثيرة للتأثير في 
موقف الخميني» رمز الثورة وإمامها. ومن بين التأثيرات التي يحتمل أنه تعرض لهاء تأثير 
الملاك من رجال الدين» وبخاصة بعد التسويغ الديني لموقفهم» الأمر الذي يفسر مشاركة 
بعض وحدات الحرس الثوري في إخلاء الأرض من الفلاحين* " . 

(*) القرار الخاص يزيادة الضرائب: أثارت الحكومة في عام ١985‏ مسألة زيادة 
الضرائب لمواجهة التزايد في نفقات الحربء أي أنها بررتها موضوعياً بحالة الضرورة» كما 
بررتها فقهياً بأن إيطال الضرائب زمن الشاه كان بسبب لاإسلامية نظامهء وقد تغير هذا 
الوضع . ومن المفارقة أن هذا الموقف كان أحد المواقف القليلة التي جمحت في هذه المرحلة بين 
خامنئي وموسوي ورافسنجاتي بسبب تزايد حدة الأزمة الاقتصادية. لكن مجلس صيانة 
الدستور رفض في عام ١986‏ المشروع الذي كان قد أقره مجلس الشورى على أساس أنه لا 
ضريبة لغير المؤسسة الدينية» وحتى في حالات الضرورة لا يد أن تكون الضريبة محددة المدة 
والقيمةء هذا إلى أن العبء الضريبي الأساسي ينوء به المستضعفون . 

(5) القرار الخاص باحتكار السوق العقارية في طهران: اقترحت الحكومة هذا المشروع 
في عام ١9481‏ بعدما تفاقمت جندة ب له الرسكاق قا العالييم التي نما سكاتها بسرعة 
يسبب الهجرات المتتالية إليهاء حتى أنه أشير إلى أن 5٠0,٠٠٠‏ 3 آسرة فيه كانت سكن 
في 400,٠٠٠‏ مسكن فقط0*". وفي هذا المشروع كما في سوابقه» تكرر سيناريو تبني 
الشورى لهء ثم رفضه بواسطة مجلس الصيانة لانتهاكه حرية استخدام الملكية الخاصة. 
وعندما أرادت الحكومة الالتفاق على هذا الرفض باستصدار قرار يلزم ملاك الأراضي 
الفضاء في طهران يبيعها لها لتقيم عليها وحدات سكنية للمستضعفين» بادر الملاك يغرس 
أشجار في أراضيهم . وعندما تردد لاحقاً أنه لن يسمح بملكية أكثر من مسكن» لم يترجم 
هذا التصور في مشروع قاتون . 

وفي التحليل الأخيرء فإن تسليط الضوء على القرارات الاقتصادية السابقة» يكشف 
عن أنه في المرحلة الأولى من تطور الجمهورية الإسلامية كان الاتجاه العام نحو ترجيح الحرية 


(57) علقت بعض المصادر الغربية على هذا الموقف الأخير بقولهاء إنه بيتما حرك الخميتي المستضعفين 
وعيآأهم من خلفه» فإنه نم يفكر قي الوصول بهم إلى السلطة» على خلاف وضع طبقة اليروليتاريا في النظرية الماركسية . 


انظر: 
11 .م ,(1988 عماوعوننىئ 5 2) إررعاره '[ عل عدع ةن كعط «رتهلإعسمط]آ دصهد مدء]آ'آ» رلعددء 13 ممدلا 
(5؟) يشار إلى أنه كان قد تقرر في عام 4 السماح للمزارعين بالاحتفاظ بالأراضي .التي يزرعونها لفترة 
مؤقتةء ثم في عام 1987 اشترط ألا يكون للمزارع دخل آخر» وهو ما علق عليه البعض بأنه قلص مساحة الأرض 
المعاد توزيعها إلى نسبة 0 يالثة لسرن ظلت هذه القرارات والإجراءات لا تنتظم في منظومة قانون 
متكامل للإصلاح الزراعي. انظر: الشرقاوي» «قوة الدولة وبرامج التكيف الهيكلي : دراسة مقارنة للحالة التركية 
والإيرانية»» ص 51١‏ 
زنارف 218 .© ,انه امنا وسع! مضه عع/لا زه علسءء2 4 ججمم] ,تسعطمددعال1 


1١1548 


الاقتصادية . . لكن هذا الاتجاه جاء مصحوباً بمخاض طويل من خلال تصارع قوى وإرادات 
مختلفة من أجل رده أو تثبيته» وهو ما جعله موضوع قلق حتى المستفيدين منه» طالما أنه 
كانت هناك الحجج (الفقهية أساساً) الجاهزة لتسويغ الشيء وضده في الوقت نفسه. 


-- مرحلة بتاء الدولة (9/ ١54/4‏ ه//اة؟9١)‏ 


اختلفت هذه المرحلة عن سابقتها من زوايا عديدة» أهمها التركيز على إعادة البتاء 
الذي غدا هو شعار الأمة يعد وقف إطلاق التار على حد تعبير الرئيس خامنئي آنذاك 9" 
ولم يكن النظام الإيراني يملك ألا يفعل بعد ما خلفته حرب الثماني سنوات من آثار مدمرة 
على اقتصاد البلاد: تعطيل 1١‏ بالمئة من المصانع الإيرانية ونحو 5 ملايين من السكان (الذين 
كدر عددهم آنذاك بما يتراوح بين 57 و6068 مليون نسمة)ء وتعدد أسعار الصرف (8 و٠8‏ 
و0١4١‏ تومان للدولار على التوالي) 7" وحجم إجمالي للخسائر ومستلزمات الإعمار 
تفاوتت تقديراته (ما بين ٠٠١‏ مليار دولار حسب بعض المصادر الإيرانية70؟2 و١٠٠7‏ مليار 
دولار حسب تقدير بعض الدوائر العربية الخليجية)”؟. وحتى يمكن أن نتفهم إلخاح هذه 
القضية ‏ قضية إعادة البناء ‏ يمكن العودة إلى الحملة التى شتتها الصحف الإيرانية (ومنها 
صحيفة كيهان) وآئمة صلاة الجمعة (ومنهم حجة الإسلام غلام حسين حجي إمام جمعة 
عبدان) على تخاذل إجراءات إصلاح البنية التحتية في المدن الحدودية الأكثر تعرضاً للتدمير 
أثناء الحرب وبالأساس مدينتي خرامشهر (المحمرة) وعبدان (الخضر) بإقليم خوزستان 
(عريستان)» على الرغم من أن إعمار هذه المدن كان بالفعل بين أولويات النظام 
الإيرائي0 4 . 


وعتدما قُدّر لراقسنجاني أن يل السلطة في البلادء وينتقل خامنئي إلى موقع الإمامة 
والإرشادء تلقت قضية الإعمار دفعة أكبر. فلقد كان رافسنجاني بحكم تكور ينه العائلٍ وثيق 
الصلة بعالم المال والتجارة» وقد خرج من هذه المرحلة حاملاً لقب «مهتدس ايان لل ا 
تقدم الذي أضيف إلى ألقابه الأخرى العديدة. لكن الملاحظة موضع الاهتمام في هذا 
الخصوص» هي أن رافستجاني الذي أيّد في المرحلة الأولى قرارات تقييد الحرية الاقتصادية» 


(”) المصدر نفسهء ص 797 

(/99) فهمي هويديء #إيران: التطبيع مع الواقع»؟ الأهرام» 1995/1/77 

(8) في حديثه لقناة الجزيرة أشار رافسنجاني إلى أن خسائر يلاده من الحرب بلغت: ٠٠٠١‏ مليار دولار» 
و١٠٠ 75١,‏ شهيدء و08-٠٠,١٠١!‏ معوق حر و اح وار واوا 
ألو عل اة الحزدة اللنانة جارين 10/10 

(39) (اقتصاد إيران المريض على المشرحة»» 0 إيران» السنة 5ع العدد ” (تموز/ يوليو 1595)» 
ص 1١١‏ 

(40) «كيف يتقدم العمران في خرامشهر وعبدان؟»؟ الموجز عن إيران (كانون الأول/ ديسمير ,)199١‏ 
ص 9 


احلا 


ومنها قرار تأميم التجارة الخارجية» تطور في المرحلة الثانية ليصبح من أكثر المدافعين عن 
هذه الحرية على ما سوف ترى ‏ وربما يمكن تفسير ذلك بأن منصب الرجل الثاني الذي كان 
يتطلع إليه رافسنجاني في ظل إمامة الخميني ورئاسة خامنئي» قد نت له دستورياً (فضلاً عنه 
واقعياً) بعد وفاة الإمام وتوليه هو نفسه مهام الرئاسة . وبدأت التحليلات الصحفية تتحدث 
عن ثنائية القيادة في إيران» أو تشبّه الحكم بدرّاجة ذات مقعدين أو مقودين» يمسك خامنئي 
بأحدهما فيما يمسك رافستجاني بالآخر. 

ثم إن هذه المرحلة كانت مرحلة اختفاء الإمام الأعلم والأفقة والأبصر. وعلى رغم أن 
هذا المتغير كان كفيلاً في حد ذاته يإذكاء الصراعات السياسية والاقتصادية والإثنية العديدة 
والمتشابكة الأطراف التى شهدتها حياتهء إلا أنه يلفت النظر أن الصراعات التى ظهرت 
خلال هذه المرحلة كانت في العموم صراعات محدودة ومحكومة. كما يثير الانتباه أن 
الصراعات الداخلية احتدت أثتاء الحرب مع العراق» أي أثناء فترة حياة الخميني» رغم ما 
يفترض من أن الخطر الخارجى عادة ما يؤدي إلى تبدئة الخلافات بين التيارات والجماعات 
: المختلفة» ويوسع من فرص التفاهم والوقاق. وربما يُعْرّى ذلك إلى الطبيعة الخاصة للمرحلة 
السابقة التي سبقت الإشارة إليهاء والتي تزامن فيها تأسيس نظام جديد هو النظام الثوري 
الإسلامي مع اندلاع الخحرب. 

ومن بين القضايا التي دار حولها الخلاف في المرحلة الثانية من تطور النظامء قضية 
ولاية الفقيه بتفصيلاتها المختلفة وتشعباتها المتعددة وتساؤلاتها أيضاً: أي دور للفقيه عموما؟ 
وهل يصلح خامتئي على وجه المخصوص فقيهاً؟ وكان يقف وراء إثارة هذه القضية آية الله 
حسين منتظري خليفة الإمام المخلوع ولا سيما بعد أن تعزز موقع الفقيه في تعديلات 
84 . كذلك كانت هناك قضية حدود صلاحيات مجلس صيانة الدستور» والتى طرحت 
نفسها بالذات بمناسبة التمهيد لاتتخابات الدورة الثانية لمجلس الخبراء واستبعاد مجلس 
الصيانة بعض أبرز رجال الدين المرشحين بسبب اشتراطه اختبارهم فقهيآء على ما تقدم. 
وقضية حرية الرأي والتعبير التي بدأت تناقش بشكل أوضح في هذه المرحلة» وكان من 
دفعوا ثمن دفاعهم عنها محمد خاتمي وزير الثقاقة والإرشاد الإسلامي» ومحمد رافستجاني 
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون. هذا بطبيعة الخال فضلاً عن القضية الاقتصادية» التي كانت 
ساحة للتجاذب بين الرئيس من جانب» والشورى والبازار من جاتب آخر. لكن في كل 
الأحوال وفي حدود المصادر التي توفرت لهذه الدراسة» فإن مواجهة مفتوحة لم تتحقق 
كتلك التي كانت بين الصيانة والشورىء ولا بالطبع بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
بعد دمج المنصبين في إطار التعديلات الدستورية» ويقود ذلك إلى الحديث عن خاصية أخرى 
مهمة ميزت هذه المرحلة وريما ساعدت في استقرارهاء خاصية الشروع قي الانتقال من 
مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. ومن آليات ذلك دمج بعض المؤسسات الثورية في 
مؤسسات الدولةء كما حدث مع اللجان الثورية ومع وزارة الحرس الثوريء» والتأكيد على 
الطابع التكنوقراطي في تكوين مؤسسات الدولة. ومما يذكر في هذا الخصوص أن أول وزارة 


وه؟” 


لرافسنجاني في عام ١١444‏ ضمت عشرة من التكنوقراط من إجالي ؟؟ وزير0*“» تلقى 
ستة منهم تعليماً غربي”"*©. وبالإضافة إلى هذه العوامل الموضوعية في تفسير الاستقرار 
السياسي» فإنه يمكن إعادته إلى عامل ذاتي يتعلق بشخصية رافسنجاني. فالأخير لم يكن 
صدامياً مثل بني صدر وبدرجة أقل منه خامنتئي. لكنه من خلال خطابه «المعتدل»» وقدرته 
على توفيق المواقف والأوضاع استطاع أن يتجنب الصدام المباشرء رغم أنه تعرض شخصياً 
للتعدي على حياته . 


كذلك كانت هذه المرحلة هى مرحلة غزو الكويت وتحريرهاء الأمر الذي هيأ لإيران 
فرصة ذهبية لتحسين علاقاتها الإقليمية والدولية» لم تألُ من جانبها جهداً في استثمارها . 
فلقد كان رافسنجاني يدرك أنه من المستحيل على إيران أن تعيد البناء اعتماداً على إمكانياتها 
الذاتية» وأنها ستحتاج في إتمام هذا البناء إلى مساعدة تقانية ومادية خارجية» وهو مالم يكن 
ليحدث إلا بتهدئة التوتر في علاقاتها الخارجية . ولذلك» فإنه (أي راقستجاني) قييل قليل من 
وصوله إلى رئاسة الدولة» حرص على تأكيد مضى بلاده في الطريقين معاً: طريق الاستفادة 
من الخارج» وطريق تحسين العلاقة معه. في تعبير عن الاتجاه الأولء ذكر رافسنجاني في 
2ه»2» ه«يجب أن تحافظ إيران على مثالياتهاء لكنها كذلك يجب أن تستجيب للحاجات 
الشعب. . . إن إيران ستحتاج إلى خبراء من الخارج»””*2. واستطرد ناقداً خصومه واصقاً 
إياهم بأنهم #يعانون من التشرذم» والتعصب. وسوء الفهم . وهم متجمدون في معتقداتهم . 
وهم أشخاص لا يستطيعون أن يكيفوا أنفسهم مع ظروف العصر» (لاحظ التغير في موقف 
رافسنجاني). وأيّده الرئيس خامتئي بقوله «طالما إيران لا ترغب في أن تستمر إعادة البناء مدة 
سين عامآء فإن الموارد المالية والمعونة التقانية يجب الحصول عليها من الأجانب»**©. وفي 
تعبير عن الاتجاه الثاني صرح راقسنجاني في 5/ 19894 أن بلاده تولي اهتمامها لقضية البتاء 
الداخلي وأنها «في الوقت الذي تتهيأ فيه لإقامة علاقاتها بدول الخليج على أساس حسن 
الجوارء فإنها على أتم استعداد لتحسين علاقاتها مع الغرب شريطة تخليه عن معاداته للثورة 
الإسلامية»0**؟. وعاد ليجدد الاستعداد ذاته أثتاء «مؤتمر التفط والغاز في التسعينيات: آفاق 


)5١(‏ هالة سعوديء «أزمة الخليج ودولتا الجوار: تركيا وإيرانء» قي: أحمد الرشيدي» عحررء الاتعكاسات 
الدولية والإقليمية لأزمة الخليج (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» )١9491١‏ 
ص 7186 
زف ؟) لمصمعع5 سحتصدعآ عط مذعع سوط 04 علوع ساك عط :تمتعسمطعا معاكلف» ,أسممطععغططظ ممسدعتطاذ مهم 
.148-7 .مم ,(1991) 1 .مم ,9 -01+؛ ,كدعتهعاى أمعتعتامم «رء تالطسوعآ] 
(47) يشار في بعض المصادر إلى أنه حتى في أثناء الحرب» أي حتى خلال المرحلة الأول من تطور الجمهورية 
الإسلامية» وتحديداً في عام 15 »: استعانت إيران ب ١6٠١‏ خبير إيطالي ‏ انظر: الشرقاوي» «الظاهرة الثورية 
والثورة الإيرانية » ص 37٠1‏ 
22 .396 .« ,اماللاأوسع؟! مه عمللا إن علموعءء82 4 عصمع] بتعطعممعقة1 
(45) قهمى هويديء» #رافستجاني ومشكلته الأوى» » الأهرامء 1949/8/1١‏ 


لمر 


التعاون» الذي عقد في مدينة أصفهان في /ا؟/ 5/ 1191١‏ وحضره ممحثلون عن العديد من 

الشركات والمصالح النفطية في العالمء حيث ذكر أن «التعاون ينبغي أن يحل محل 
1 26 

ال مواجهة» © . 


ذلك لا يتفي أن قضية الموقف من حرب الخليج الثانية ومن الانفتاح على العام الغربي 

بشكل عامء أو أن قضية التطبيع مع الغرب ومع الولايات المتحدة بشكل خاص”"*؟: كانتا 

من القضايا موضع الجدل والنقاش الداخلي في إيران. كما لا ينفي أن البيئة الخارجية 

السلا تلت خلال :هوه الزخلة عفن روات الركلة الأول م كمون القورة 

(استمرار الحصار الاقتصادي الأمريكي» وتطويره إلى سياسة الاحتواء المزدوج). لكن 

كاتجاه عامء تميزت التفاعلات الداخلية والعلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية بدرجة 
أعلى من الاستقرار. 


الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه رافسنجانيء وقراراته التنفيذية التي تمثلت في: تشجيع 
الاستثمار (الداخلي والخارجي)ء والاقتراض من الخارج» والمختصخصة. و تخفيض الدعم . 


)١(‏ قرارات تشبجييع الاستثمار (الخارجي و الداخلي) : أعطى رافستجانيٍ تشجيع 
الاستثمار أولوية قصوى في برناجه الاقتصادي. أولاً لتقليل الاعتماد على النفط بتوجيه 
الاستثمار جزئياً إلى مجال الصناعة (في تأكيد تغير أولويات المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة 
الأولى)» وثانياً لاستيعاب فائض العمالة من خلال البدء بمشروعات إنتاجية جديدة» وثالثاً 
لزيادة حصيلة إيران من العملات الخرة بما يساعدها على إعادة بناء البنية التحتية. وعبوّت 
عن هذا التوجه الخطة الخمسية التى وضعها راقسنجاني لتغطي الفترة (من ١989‏ إلى )١9495‏ 
والتي تشير إليها الأدبيات الإيرانية بأنها الخطة الخمسية الأولى» على الرغم من أنه كانت 
هناك خطة سايقة عليها في عهد مير حسين موسوي. ولعل الإشارة تفيد إلى التزام خطة 
رافستجاني بالواقعية مقارنة بسابقتها . 


اعتيرت الخطة الخمسية «الأولى» أن 5١‏ بالمئة من مبلغ ال ٠٠‏ مليار دولار المخصصة 
للاستثمار فيها سيتكفل القطاع الخاص بتدبيرها”**2. وعلى هذا الأساس توسعت الخطة في 


0 ) ,بعلقولة عط «رع تامع حده'ل 6امم[لهم دده غهاءة عع20 علتلزوم صقعآ'.آ1>» ,كتسمتتدلة عتاوتصمى١ا‏ 
.20/5/1991 
(47) يشير أحد المصادر إلى أن عطاء الله مهاجراتي وزير الثقافة الحاالي ومساعد راقستجاني السايق» كان أول 
من دعا إلى التفاوض مع الولايات المتحدةء وأن هذه الدعوة رقضها مجلس الشورى وطلاب جامعة طهران فيما ‏ 
قبلتها وأيدتها صحف مثل إطلاعات وطهران تايمز . انظر: هويديء المصدر نفسه ‏ 
(548) «اقتصاد إيران بعد مضى ستتين وتصف على اتتهاء الحربء » الموجز عن إيران (اذار/ مارس :)1491١‏ 
ص 23١7‏ 


لديا 


منح التسهيلات المصرقية للمواطتين» ورقعت القيود المعروضة على الاستيراد من الخارج » 
وسمحت بحرية التعامل في سوق العملة. وكان المنطق الذي استندت إليهء هو التسليم 
برشادة السلوك الاقتصادي للمستثمر الإيراني» وافتراض توظيفه التسهيلات الممنوحة له في 
استيراد المواد الأو لية اللازمة لبدء مشروعات إنتاجية جديدة. لكن الإجراءات السابقة لم 
تحدث الأثر المطلوب» وبخاصة أنها جاءت تالية على انتهاء الحرب مياشرةء الأمر الذي أدى 
إلى ارتفاع الواردات من السلع الاستهلاكية وغير الضرورية» وزيادة الطلب عليهاء وبالتالي 
زيادة التضخم» » فضلاً عن تذيذب أسعار الدولار. ويشير أحد المصادر في هذا الخصوص إلى 
أنه في غضون عام واحد بعد تنفيذ الخطة ارتفعت نسبة الاستهلاك بما يساوي 14,7 بالمئة» 
وحجم الواردات من ١5‏ مليار دولار قي عام 1943/198٠‏ إلى 150 مليار دولار خلال 
أعوام تنفيذ الخطةء وقفز سعر الدولار في عام واحد )١1995(‏ من 7٠٠١‏ ريال للدولار 
إلى 7,٠٠١‏ ريال للدولار. وحرصت الخطة الخمسية «الثانية» )١19849-1١94915(‏ أو الثالثة 
من الناحية الفعلية على تصحيح بعض الاختلالات التي نتجت عن تطبيق الخطة «الأولى» 
من خلال فرض بعض القيود على الواردات بقصرها على السلع الأساسية والمواد الأولية» 
وتنشيط البورصة**2 لاستيعاب السيولة النقدية»ء وضبط سعر العملة بتحديد قيمة 
الدولار ب 176١‏ ريالاً لاستيراد المواد الأولية وب ٠٠٠٠١‏ ريال للتعاملات التجارية 
الأخرى0* 0 


ومن بين الإجراءات المرتبطة بتشجيع الاستثمار (الداخلي وأيضاً الخارجي) والتي 
نجح رافسنجاني في استصدار قانون من مجلس الشورى يعززهاء ذلك القرار الخاص بإنشاء 
مناطق تجارية حرة بالأساس في جزيري قشم وكيش الإيرانيتين2*77 وكانت أهم ملامح 
القانون موضع الإشارة والذي صدر في عام 1197 ما يلي : إعفاء الأنشطة الاقتصادية لتلك 
المناطق من الخضوع للضرائب لمدة خمسة عشر عامء وحرية دخول رؤوس الأموال إليها 
وخروجها منهاء وتأمين المستثمرين الأجانب على استثماراتهم فيهاء وتمكينهم من المشاركة 
في مشروعاتها بأي نسبة بعد أن كان يشترط أن تقل حصتهم عن النصف في أي مشروعء 


(59) افتتحت البورصة الإيرانية في شباط/ قبراير 1974ء ووصل التعامل فيها ف نهاية عهد الشاه إلى 5" 
مليار ريال» ثم انتكست بعد اتدلاع الثورة» وعادت لتنتعش في ظل راقستجاني بالتدريج» وارتفع حجم المعاملات 
فيها من ١١‏ مليار ريال في عام ١9546‏ إلى 55 مليار ريال في عام ١99٠‏ إلى أكثر من 5/8.٠٠‏ مليار ريال في عام 
:١‏ نتيجة طرح المزيد من أسهم شركات القطاع العام (والتعاوني) للبيع فيها. انظر: «ماذا تعرف عن البورصة 
في إيران؟ : أسباب الركود الذي عاشته يورصة طهران مؤخراء» الموجر عن إيران» السنة 5» العدد 6 
(كانون الثاني/ يناير 19907)ء ص ١١‏ . 

(00) «نظرة شاملة إلى برامج رفستجاني الاقتصادية: إنجازات وهزائم في العام الأخير للرئيس اليراكماتي»» 
الموجز عن إيران» السنة 3» العدد ١7‏ (كاتون الأول/ ديسمبر 194957). ص 175-15١‏ 

(01) ترجع بدايات الاهتمام بهاتين الجزيرتين لعهد الشاه بهيدف جذب الاستثمارات الأجنبية. انظر: 
«المتاطق التجارية الحرة في إيرات»» الموجز عن إيران» السنة 5 العدد 8 (نيسان/ أيريل 1947): ص ١١‏ 


يرا 


وتسهيل الإجراءات البيروقراطية فيهاء وإعفاء وارداتها والسلع المصنعة فيها من الجمارك, 
وفتح قروع للمصارف الإيرانية والأجنبية فيها””” . 

ومن الواضح أن القانون السابق لا يتمتع بالدستورية نظراً لمخالفته المادة 4١‏ من 
الدستور التى تحظر تمليك الأجانب المشروعات الوطتيةء وكذلك المادة “57 التى ترفض 
إخضاع اقتصاد البلاد للسيطرة الأجنبية. وي محاولة للتحايل على هذه المفارقة» قسّر مجلس 
صيانة الدستور المادة 41 بأنها لا تشمل الشركات الأجنبية التي تشارك الحكومة في 
مشروعاتها طالما ارتبط الطرفان باتفاقيات خاصة» كما لا تشمل تلك التي تشارك القطاع 
الخاص في أعماله”””2. وهكذا أثبت مجلس صيانة الدستور مرة أخرىء انتصاره للحرية 
الاقتصادية حتى ولو كانت تصطدم بالدستور (كما في حالة التجارة الخارجية من قبل)» لكن 
الجديد في المرحلة الثانية من تطور النظام الإسلامي هو أن هذا الاتجاه كان هو نفسه اتجاه 
المجلس بشكل عام (قضلاً عن الحكومة صاحبة ا مشروع)» الأمر الذي غال الجا كه نين جل 
الأطراف الثلاثة إلى أدنى حد. وعندما قُدّر لرافستجاني أن ينتقل من رئاسة الجمهورية إلى 
رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام في عام 219917 فإنه أولى اهتمامه بالمناطق التجارية 
الحرةء فمنح تسهيلات خاصة لفروع المصارف التي تم افتتاحها” . 

ومن القرارات الأخرى التي ارتبطت بتشجيع الاستثمارء ذلك القرار الخلاني الذي 
اتخذه رافسنجاني» والخاص بتشجيع عودة المغتربين الإيرانيين واستثمار أموالهم في ظل تغير 
الظرؤف الإيراتية في التسعينيات. وكان القرار المشار إليه قد اتخذه رافستجاتي في 0/ ١991١‏ 
مستثنياً منه المغتربين المدعوين للعودة أولئك «الذين ساهموا في استغلال بيت المال وسرقته» 
والذين ساهموا في دعم استمرار نظام الشاهء أو الذين تورطوا في سفك دماء أيناء الشعب» 
بصورة مباشرة وغير مباشرة». وأكد المعنى ذاته محسن نتوربخش وزير الاقتصاد في حينه 
بقوله : إن من الطبيعي أن ترحب إيران «بالاستفادة من قدرات الإيرانيين في الخارج» وهي 
التي «أعلنت استعدادها لقبول توظيف رؤوس الأموال الأجنبية». لكن في مواجهة هذا 
القرارء أبدى كل من مهدي كروب رئيس مجلس الشورى آنذاك» وأحمد الخميني نجل الإمام 
الراحل تحفظين مختلفين: الأول رأى السماح لكل المغتريين بالعودة حتى أصحاب الملفات 
منهمء حيث لا يمكن ولا يحق للجمهورية الإسلامية أن تمنع أحداً من العودة إلى يلده. 
والثاني رأى حظر عودة كل المغتربين من لهم ملفات وممن ليس لهمء واعتير أن مجرد 


(؟0) «المناطق التجارية الحرة»» الموجز عن إيران» السنة لاء العدد 594 (كانون الثانى/ يناير 2)١99/4‏ 
ص ١5‏ 15 . يشير أحد المصادر إلى أن إلغاء سقف الملكية للأجانب في المشروعات العامة والخاصة وإنشاء المناطق 
الحرة تم على مرحلتين مختلفتين» الأولى في أيار/ مايو 14417ء والثانية في حزيران/ يونيو 1947 . انظر: الشرقاوي» 
«قوة الدولة وبرامج التكيف الهيكلي : دراسة مقارنة للحالة التركية والإيرانية»» ص 59/4 

(67) «مواصلة الحديث عن الاستثمارات الأجنبية في إيران»» الموجز عن إيران (تشرين الثاني/ نوفمير 
)ص 1١١‏ 

(05) (المتاطق التجارية الجخرة»» ص 10 . 


>” 


الاجتماع مع بعض الرأسماليين المتفييين «يعود بالبلاد إلى إيران في عهد الشاه»”** . وفي كل 
الأحوال» قإن الظروف الموضوعية تكفلت بترجيح قرار راقستجاني» لأنه كان من الصعب 
إقتاع أعوان الشاه بالعودة إلى إيران - ناهيك عن الاستثمار فيها ني ظل نظام تتميز قوانينه 
وعلاقاته ومواقفه بالسيولة الشديدة. وبالتالي اقتصرت العودة فعلياً وموضوعياً على غير 
أصحاب «الملفات» . 

() قرار الاقتراض من الخارج: اتخذ رافسنجاتي هذا القرار في أعقاب حرب الخليج 
الثانية في إطار إدراك صعوبة التمويل الذاتي لإعادة البناء. وبالتاليء وعلى الرغم من أن مبدأ 
الاقتراض من الخارج يخالف الدستور من زاويتين: إسلامية الاقتصاد (المكفولة في 
الديباجة)» وحظر الاقتراض (المنصوص عليه في المادة »)4١‏ فضلاً عن التبعية للخارج» 
أشارت الخطة الخمسية (الأولى» إلى الاقتراض من الخارج. وني ”/ زار وقد من كلٍ 
من صندوق التقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير إيران» وتم الاتفاق على مساعدتها 
في برنامج الإعمار مقابل التزامها بالإصلاح الهيكلي"”*؟2. وتسلمت إيران أول قرض من 
البنك في ١991/7‏ وكانت قيمته 50٠١‏ مليون دولار» كما تسلمت ثاني قرض منه في 
06 وكانت قيمته 86٠‏ مليون دولار 690 1 ٠‏ 

ولقد أثار تضمين بند الاقتراض من الخارج في الخطة الخمسية «الأولى» اعتراض بعض 
أعضاء مجلس الشورىء» وكان سبباً في تأجيل تنفيذ الخطة لبضعة أشهر”*”؟. ثم عادت بعض 
مداخلات النواب بعد تنفيذ الخطةء لتهاجم الآثار السلبية لمبدأ الاقتراض من الخارج» 
فوصفته بأنه يؤدي إلى تدمير أصحايه والثورة نفسهاء وقارتت بين الماضى القريب للاتحاد 
السوفياقي الذي راهن على الاقتراض من الغرب» ومستقبل الجمهورية الإسلامية التي لم 
تستفد من تجربة الجار القوي”*؟2. وفي هذا الإطارء ومع تزايد أعباء الدين وخدمته (يما 
قدرته المصادر الرسمية الإيرانية في ١991“‏ ب 77 ملياراً و548١‏ مليون دولار)”'2» وبخاصة 
بعد الاختلالات التى نتجت عن تطبيق الخطة «الأولى»» بعث المرشد خامنئى برسالة إلى 
الرئيس رافسنجاني في 19917/1ء أي قبيل إعداد الخطة «الثانية»» ضمنها التوجيهات 
الاقتصادية التالية: تقليص الاعتماد على القروض الأجنبية والتخلص بالتدريج من المديونية 


(06) الموجز عن إيران: (حزيران/ يونيو :)١991١‏ ص" - لاء و(تموز/ يوليو 19901)ء ص 0 

(051) «الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية قي إيران خلال شهرء » الموجز عن إيران (أيار/ مايو 2)١991‏ 
ص ”7 

(00) الشرقاويء «قوة الدولة وبرامج التكيف الهيكلي: دراسة مقارنة للحالة التركية والإيرانية»» ص 795 . 

و4 6 .م ,(1992 عسنل) 212 .20 ,كما ع1اهل8014 ندا مطلطدعمدناآ علممعدمعء طعط5 

ويشير هذا المصدر إلى أن المبلغ الذي تطلعت الخطة الخمسية «الأولى» لاقتراضه كان /ا؟ مليار دولارء وهو 
رقم يتناقض مع أرقام البنك المركزي الإيراتي التي أفادت عن تراكم المديونية الإيرانية في عام 19917 ويلوغها 57 
مليار دولار. انظر: المصدر نقسه» ص 759960. 

(وه) .8 .م ,23/1/92 ,1815-11155-92-015-5 

)تن الشرقاوي»ء الصدر نقسهء ص 59460 


الخارجية» والاعتماد على الموارد الوطنية في تمويل الأنشطة التنموية والاستجابة «للتطلعات 
الثورية والإسلامية»؛ خصوصاً تلك التي يعبر عنها المحاريون القدماء وأعضاء قوات التعبئة 
أو النفيرء وتقليص الواردات وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي لسد الاحتياجات الأساسية 
وتنويع الصادرات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحارية الفساد600) , 


() قرار الخصخصة: كان قرار الخصخصة مكملاً لقرارات تشجيع الاستثمار في 
استهدافها تشجيع المبادرة الفردية وتقليل خسائر المصانع والشركات التابعة للقطاع 
العام””'2» ومثلها أيضاً كان يمكن الطعن في دستوريته وبخاصة بعد امتداده لبعض القطاعات 
التى تحتفظ بها (لمادة 44) للدولة. وقد بدأت حكومة راقستجاني برناجها للخصخصة في 
عام ١94١‏ بطرح أسهم عدد كبير من الشركات العامة مارت تقديراتها حسب المصادر 
المختلفة ما بين +٠٠‏ و١0٠8‏ شركة» للبيع في بورصة إيران”” '“» وواصلت اتجاهها كجزء من 
استراتيجية امتصاص السيولة النقدية على ما تقدم ١‏ ون كاك الاعناء احاش ره التق تمة 
تقع بصفة أساسية على فئة المستضعفين» فلقد أثارت إجراءاتها انتقادات بعض أعضاء مجلس 
الشورى في دورتيه الثالثة )١9937- ١98/4(‏ والرايعة .)١1145-19957(‏ 


فنّدت يعض مداخلات نواب المجلس الثالث أسس التحول إلى الخصخصةء يريطها 
بالدعاية الإمبريالية والصهيونية وترويجها لاقتصاد السوق الحرء وضغوط المنظمات الدولية 
التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. واتتقدت قرار الخنصخصة لمخالفته الدستور والخطة 
الخمسية لميرحسين موسويء فضلاً عن تحيزه المسبق لاقتراض غير دقيق هو أن اهيار 
الشيوعية يساوي سلامة اليناء الرأسمالي» فيما امتنعت دول عديدة عن سلوك طريق 
الرأسمالية تجنباً لآثارها الاجتماعية والاقتصادية الفادحة. وركزت بعض مداخلات نواب 
مادية سريعة من طرق غير مشروعةء وإثارتها صراعات طبقية حادة. واستفهم أحد النواب 
في هذا السياق عن مصير ١5.٠٠٠‏ عامل من عمال المستشفيات في المناطق التى لا يمكنها أن 
تدير احتياجاتها الاقتصادية من دون دعم مالي من الحكومة» وعن السبيل لتقديم الخدمة 
الصحية للمرضى غير المؤمّن عليهم”*"2. ويشير أحد المصادرء إلى أنه وإن كانت معظم هذه 


زفقف 8 11م ,(1994 لاكقناصدل 7) 1:17 ع1ااا 

(11) قدذرت هذه الخسائر منذ قيام الثورة وحتى عام 1991 ب 11١‏ مليار ريال وهو ما يساوي ١,5‏ مليار 
دولار. انظر: «اقتصاد إيران المريض على المشرحةء» ص ١١‏ 

(1) الشرقاويء «قوة الدولة وبرامج التكيف الهيكلي : دراسة مقارنة للحالة التركية والإيرانية»» ص 1727 

(14) انظر مداخلات محمد سالاماتي» نائب طهران في جلسة 6٠؟/‏ 1491/11ء في: 

.9 .م ,6/2/92 ,815-1185-92-025-5] 

انظر أيضاً مداخلة سيد حسين طيطبائي» نائب زايول في جلسة 17/ ١446 /١‏ ومداخلة سيد حسين فتحى» نائب 
مشهد في جلسة 8/4/ 1998كء في: ‏ .5 ههه 16 .وم ,13/3/95 ,151315-1195-95-048-5 


لبا 


الانتقادات قد جاءت أساساً من تيار «اليسار»» إلا أنه يمرور الوقت وعدم استيفاء الخطة 
الخمسية «الأولى» أهدافهاء انضم بعض أنصار «اليمين»» للتيار المسارض للسياسة 
الاقتصادية لرافستجاني. وألمح في ذلك تحديداً إلى تنظيم الروحانيات الذي كان يتتمي إليه 
علي أكبر ناطق نوري رئيس مجلس الشورى الرابع» ليس من منطلق الاختلاف مع الاتجاه 
العام لكن من زاوية الاختلاف مع السياسات التتفيذية2"؟2. ويلاحظ أن هذا المجلس نفسه 
كان هو الذي رفض التجديد لمحسن نوربخش وزير الاقتصاد في عام وه ولتكل وتحاول 
استدراج عبد الحسين وهاجي وزير التجارة لاستجواب قاستقالةء» لكن دقاع المرشد عن 
رافسنجاتي وسياسته حال دون ذلك" . 


(4) قرار تخفيض الدعم: ارتبط قرار تخفيض الدعم بسياسة خفض الإنفاق الحكومي 
والحفاظ على رصيد الجمهورية الإسلامية من العملة الصعبة. ولذلك فإن الفقراء كانوا هم 
الذين أضيروا من تطبيقه بصفة أساسية»ء وهذا يبرر خروجهم في مظاهرات على امتداد الفترة 
الأولى من حكم رافستجاني. وفي بعض الأحيان ١19417(‏ بالذات) وجدت الحكومة نفسها 
عاجزة عن السيطرة على الموقف دون الاستعانة بقوات مدعمة من البسيج والحرس الثوري»ء 
فيما رفض الجيش الاشتباك مع المستضعفين (لاحظ المفارقة بين مواقف الأفرع المختلفة 
للقوات المسلحة» وبين بعض هذه الأفرع وقوات الأمن الداخلي)”"؟. وفي مواجهة ذلك لجأ 
راقسنجاني إلى تنشيط القطاع التعاونٍ الذي يفترض أنه الركيزة الثانية للاقتصاد الإيراني» 
بهدف توقير السلع الضرورية بأسعار معتدلة» ققام اعتباراً من عام 19191 بافتتاح سلسلة 
محال (تعاونية) حملت اسم رفاه وشهروند أي المواطن!؟" . ويشير أحد المصادر إلى أن الفارق 
بين أسعار السلع المعروضة في التعاونيات كانت تقل عن نظيراتها في السوق الحرة أحياتاً 


(10) سبقت الإشارة إلى أن نوري كان من مرشحي الرئاسة في عام /1491» وقد تضمن الشى الاقتصادي في 
برناجه التزاماً بحرية السوق من عناصره ما يلي : منح الاستقلال للبنك المركزي في مواجهة الحكومة» والإسراع في 
عملية الخصخصةء وتقليص ميزائية الحكومة وبالتالي عدد موظقيها انظر: «ناطق نوري ومستقبل الاقتصاد 
الإيراي»» الموجز عن إيران» السنة ”» العدد ٠١‏ (نيسان/ أبريل /1491)» ص 17ء و#تردي الأحوال الاقتصادية 
واستمرار توتر علاقات إيران الخارجيةء» الموجز عن إيران» السنة ١5‏ العدد 9 (كانون الثاني/ يناير 19937), 
ص ”7. 

زفكف .10 .م ,(1992 بصمسمدل) 230 .مه .1 ك1 جردع المعص] داعمة1 تمدزمددكقكل» رمقصطة متمعاسة 

(67) «تردي الأحوال الاقتصادية واستمرار توتر علاقات إيران الخارجية»» ص 7 

(4) الشرقاويء «قوة الدولة وبرامج التكيف الهيكلي : دراسة مقارنة للحالة التركية والإيرانية»» ص 7:58 . 

(19) يشار إلى أن كل وزارة من الوزارات الإيرانية (الدقاع ‏ التلغراف . . . الخ) لها تعاوتياتهاء إلا أن 
القطاع التعاوني يمثل الخلقة الأضعف في الاتتصاد الإيراني انظر: الحديث الخاص مع مهدي فيروزان» مساعد 
وزير الخارجية الإيراني الحالي كمال خرازي» على هامش ندوة: «صنع القرار في إيران والعلاقات العربية - 
الإيراتيةء» أعدت ورقة العمل نيفين عبد المنعم مسعد؛ أدار الحوار يجدي حمادء المستقبل العربيء السنة “17اء العدد 
5 (آذار/ مارس ,)7٠١١‏ ص 47 - 2177 ويشير أحد المصادر إلى أنه في عام 14917 كانت هناك 185,0٠٠‏ 
تعاونية لا ينشط منها قعلياً إلا نحو ١7/٠59‏ . انظر : المصدر نفسهء ص 770 


وا 


بنسبة 115 بالقة2"؟2. وهكذاء فإذا كانت الخطتان الخمسيتان #الأولى» و«الثشانية» 
لرافسنجاني لم توليا القطاع التعاوني اهتمامهما مقارنة بالقطاع الخاص» فإن تفاعلات الداخل 
الإيراني فرضت إعادة التكيف مع الظروف . 


أين البازار من كل هذه الإصلاحات الاقتصادية التي كانت تمس مصالحه في الصميم؟ 
لقد سبقت الإشارة إلى أن مكسب البازار يتحقق من خلال الوساطة بإعادة توزيع السلع 
والمنتتجات المحلية والمستوردة» وإقراض صغار التجار. ومن هذه الزاويةء فإن تشجيع 
الاستثمارء وتقديم التسهيلات المصرفيةء ومحاولة ضبط أسعار الدولارء كانت جميعها 
إجراءات تحرم البازاريين من مصادر مؤكدة للتريح ‏ وإذا كان فريق منهم قد استطاع أن يجد 
لنفسه مكاناً في عالم رافسنجاني» فيشارك في أعمال البناء والتشييد» ويستثمر أمواله في 
المشروعات الزراعية والصناعية التي كانت تزخر بها إيران» فإن البعض الآخر لم يستطع 
التأقلم» وداقع عن دوره التقليدي في النظام الاقتصاديء» واستطاع في بعض الأحيان أن 
يسجل نقاطاً لصالحه. فعندما اتخذت الحكومة في 0/ ١445‏ بعض الإجراءات الخاصة بمنع 
خروج رؤوس الأموال الأجنبية ووقف تدهور قيمة العملة الوطنية أمام الدولارء وألزمت 
مصدّري السجاد على ضوء ذلك يإدخال عائدات صادراتهم من العملة الصعبة للبلاد 
وصرقها بالسعر الرسمي ”,٠٠٠(‏ ريال أي ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء)ء تحرك 
البازاريون وضغطوا. وكانت ثمرة هذا التحرك والضغط إصدار مجلس الشورى قانوناً يسمح 
لمصدّري السجاد بالاحتفاظ بعوائد صادراتهم من العملة الصعبة» بشرط استخدامها في شراء 
مواد أولية تستخدم في صناعة السجاد. وكانت إحدى الحجج القوية التي استند إليها 
البازاريون أن الإجراءات الحكومية أضرت بصتاعة السجاد التي تمثل صادراتها المصدر الثاني 
للدخل القومي الإيراني بعد التفطء وأدت إلى تراجع قيمة مبيعات السجاد من ١١1‏ مليار 
دولار في عام ١145‏ إلى 5٠٠‏ مليون دولار في عام 21953" . 


2 مرحلة تفعيل المجتمع المدني (5/ ١1191/‏ -/ا/ ٠٠‏ خرف 


تمثل هذه المرحلة استمراراً لسابقتهاء وتطويراً لها. هي استكمال لها من حيث تبنيها 
الخطوط العريضة نفسهاء وهي: تنمية الاقتصاد الذي وصفه خاتمي مراراً يأنه «مريض» 
ويحتاج إلى «حل جذري»». والانفتاح السياسي في الداخل والخارج. وهي تطوير لها ولا 
سيما في الشق السيامي بالتركيز على مبادىء الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون وتنشيط 
المجتمع المدني (داخليا)» وحوار الحضارات يما في ذلك الحوار مع الشعب الأمريكي 
(خارجياً). وبقدر ما كان هذا التطوير داعياً لتحسين علاقات إيران إقليمياً ودولياً يقدر ما 
أدى إلى تصعيد حدة المواجهة بين التيارات والقوى والمؤسسات داخليآء إلى الحد الذي اعتير 


)7ع الشرقاويء المصدر نقسةع ص 58 
زللقفق الحياة» / 141/1 


معه البعض أن الستوات الأربع المنصرمة من حكم خاتمي أعادت البلاد إلى أجواء عدم 
الاستقرار السياسي التي عرقتها في مطلع الثورة. 

وف ما يخص الجانب الاقتصادي. كشفت الخمسية «الثالثة» التي تقدم بها خخاتمي 
مجلس الشورى في أيلول/ سبتمبر ١444‏ لتغطي الفترة (من ٠٠٠١‏ إلى )3٠١0‏ عن تأكيد 
الخطوط العامة لسابقتها من حيث: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي» 
وتنويع الإنتاج» والإصلاح الجذري لهيكل الاقتصاد وأسلوب الإدارة» مع اهتمام خاص 
بإصلاح نظام التأمين الاجتماعيء والنظرة الشاملة للقضايا. وفي كلمته أمام بجلس 
الشورى» أوضح خاتمي أن حكومته ستوسع نطاق الخصخصة ليشمل صناعات كالتبغ 
والشاي والسكر والسكك الحديدية والبريد والهاتف”"" (وكثير منها من اختصاص القطاع 
العام دستورياً)ء وستقدم للمجلس تصورها لإزالة العقبات التي تعترض تشجيع الاستثمار 
الخاص والمبادرة الفردية. لكن مثل تلك الإصلاحات يظل معرضاً للتهديد من بابين 
أساسيين» أحدها المواد الدستورية ذات الصلة والتي تحتاج إلى مراجعة حتى يتّسق الواقع 
مع الدستور منعاً للطعن يعدم الدستورية في أي لحظةء والقوانين الخاصة بالضرائب وتحديد 
الملكية التي يشوبها الغموض وعدم الاستقرار. والثاني تعدد المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية التي تنظم الأنشطة الاستثمارية» ومنها: مؤسسة ضبط ومراقبة المشتريات من 
الخارجء ومؤسسة التعزيرات الحكومية» والمؤسسات التابعة لمكتب الإمام. ولعل هذا 
يفسرء لماذا رغم التحسن النسبي في وضع الاستثمار الأجنبي في إيران (ولا سيما في القطاع 
النفطي) لا زالت إيران تصنف - وفق بعض المصادر ‏ في الفئة الرابعة والأخيرة من الدول 
المرشحة للاستثمار فيهاء بل يوصف الاستثمار فيها يأنه «يالغ الخطورة» شأنه في ذلك شأن 
الاستثمار في كل من العراق والصومال وأفغانستان””" . . 

وحتى الانتهاء من إعداد هذه الدراسة لم يبدأ خاتمي في تنفيذ بنود الخطة بشكل 
ملموسء وإن قد أعاد هيكلة هيئة التخطيط والموازنة بإضافة هيئة الوظيفة العامة لها تحت 
إدارة موحدة غهد بها إلى وزير البريد» تأكيداً لمعنى رفض الازدواجية المؤسسية وإعطاء 
أولوية لتشغيل الشباب الذي حمل خاتمي إلى سدة الحكم*"؟. كما نفذ بعض التغييرات 
الوزارية التى سبقت الإشارة إليهاء ومنها ما ترجم اهتمامه يتطوير القطاعات غير التفطية 
كقطاع الزراعة. وفي كل الأحوالء يظل الملف الاقتصادي أحد محكات استمرار نظام 
الرئيس خاتمي واستقرارهء بالنظر إلى ضغط الجناح «المتشدد» من أجل إيلاء هذا الملف أهمية 
خاصة وتقديمه على ملف الإصلاح السيامي الذي يتبناه الرتيمس. وذلك في الوقت الذي 
تكشف فيه أعمال الشغب التي اجتاحت جنوب غرب إيران في شهريْ ١‏ و// 2٠٠٠١‏ عن 


(77) «الخطة الثالئة للتميةء» الموجز عن إيران (تشرين الأول/ اكتوبر 19995): ص 11١‏ 

(/) يلاحظ أن القطاع الخاص يعاني المشاكل ذاتها يشكل أو بآخر. انظر: #مواصلة الحديث عن 
الاستثمارات الأجنيية في إيران»» ص .1١-1١‏ 

.50٠١ 71/19 للياق‎ )/1( 


اك 


تزايد ضغط الأعباء المعيشية على المواطن الإيراني العادي*"؟. وما يذكر في هذا الخصوصء 
أن قطاعات واسعة من أهالٍ مدينتي إسلامشهر وعبدان قد تظاهرت وأتلفت ممتلكات 
حكومية احتجاجاً على «صعوية العيش» ونقص الخدمات الأساسية (خصوصا الميام)ء مما 
أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين برصاص الشرطة”'". وعلى الرغم من إشارة أكثر من مصدر 
وكالمعتاد ‏ إلى «انتهازيين» حركوا الأحداث أو قاقموهاء إلا أن إعلان بلدية طهران نفسها 
عن وجود ١١‏ مليون إيراني" يعيشون تحت خط الفقر يقطع بأن للمشكلة جذورها 
الداخلية العميقة . 


" - حربا الخليج الأولى والثانية 


إن دراسة عملية صنع القرار خلال حري الخليج الأولى والثانية» إنما هي دراسة لهذه 
العملية في وضع أزمة» والأزمة ظرف استئنائي يُوَاجَه بتدابير استثنائية . ومن هناء فإن أحد 
التحفظات التى قد ترد على دراسة هذين التموذجين كتموذجين دالين على التفاعلات التى 
تتم في إطار عملية صنع القرار في إيران» هو أن هذه التفاعلات لها خصوصيتها كما أن لها 
ضوابطها المختلفة. وفي الواقع» فإن سبباً رئيسياً من أسباب اختيار هذين التموذجين 
بالإضافة إلى الوفرة النسبية للمعلومات المتاحة بشأنهما ‏ هو أنهما كانا بالغى التأثير في 
تطور العلاقات العربية ‏ الايرانية بل والدولية ‏ الايرانية. على ما تقدم» فمن الصعب أن 
نفهم التقارب السوري - الإيراني» أو التعامل العسكري مع الشيطان الأكبر عير وساطة 
إسرائيلية» أو إعادة طرح فكرة التجمع الخليجي الأمني 3 إذا عدنا إلى الأسس التي انينت 
عليها هذه التطورات» والتي تجد جذورها في ملابسات حرب الخليج الأولى وحرب الخليج 
الثانية . ثم إن هذين النموذجين يتيحان الفرصة لتحليل التفاعلات الداخلية الإيرانية في ظل 
الخميني ومقارنتها بنفسها بعد غيابه . كما يسمحان بدراسة صعود القوى السياسية وهبوطهائي 
إطار اختلاف قواعد اللعبة والانتقال من تأجيج المشاعر الثورية إلى يتاء مؤسسات الدولة . أكثر 
من ذلك» فإنه يمكن المحاجاة في انطباق معايير الأزمة على كل فترة السنوات الثماني التي دامتها 
حرب الخليج الأولى» على أساس أن الأزمة الفعلية هي التى عاشتها إيران ما بين خريف عام 
تاريخ غزو العراق لها وربيع عام 1987 تاريخ صدها هذا الغزو وإخراجها القوات 
العراقية من أراضيها. فاعتباراً من التاريخ الأخيرء تحررت إيران من ضغط الاحتلال» 
وأتيحت لها حرية الاختيار ما بين إنهاء الأزمة/ الحرب أو مواصلتها فضلاً عن تصعيدها . 


(6/) يلاحظ أن هذا العامل والوعي به كان وراء التزام خاتمي مثل رافستجاني بالحفاظ على الدعم رغم 
تقليصهما له وتي هذا السياق أعلن خاتمي في خطابه أمام مجلس الشورى أن المجلس اعتمد مبلغ ألف مليار ريال 
للدعم المباشر بالإضافة لمبلغ 40,٠٠٠‏ أخرى تخصص للدعم غير المباشر. انظر الشرقاويء «قوة الدولة وبرامج 
التكيف الهيكل : دراسة مقارنة للحالة التركية والإيرانية»» ص 77٠‏ 

(1/) الحياة: 52 5/ لكك ولا /ا/ 60و 

(/0) الحياق 5/ /ا/ ١٠٠٠١‏ 
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يقدم حمد الكواري في أطروحته للدكتوراه عن صنع القرار في مجلس الأمن حيال 
حرب الخليج الأولى ثلاثة أسباب رئيسية لاجتياح العراق إيران: أولها السبب الحدودي. 
فخلاف العراق/ إيران بدأ منذ ما قبل الإسلام عندما كان يتناوب كل من العرب والفرس 
على غزو أراضي الطرف الآخرء واستمر في إطار الامبراطوريتين الصفوية والعثمانية» ودام 
بعد انهيارهما واستقلال العراق عام 1917١‏ وانتقاله من الحكم الملكي إلى النظام الجمهوري في 
عام .١1904‏ وعلى مدار هذا التاريخ الممتدء يُذلت جهود عديدة لضبط الصراع وترسيم 
الحدودء كان كل منها ينطوي على إضافة طفيفة تميز هذا الطرف أو ذاكء الأمر الذي كان 
يؤدي إلى تجدد الخلاف ويطلق موجة جديدة من جهود التسوية. . . وهكذاء ففي مقايل 
اتفاقية أرضروم الثانية (عام /1841) التي قضت بأيلولة كلٍ من مدينة السليمانية وملحقاتها 
وغري منطقة زهاب إلى الدولة العثمانية» وأيلولة كل من مدينة خورمشهر (المحمرة) 
وملحقاتها (ولا سيما جزيرة عبدان (الخضر)) وشرقي مذينة زهاب وشرقي شط العرب إلى 
إيران» جاء بروتوكول الآستانة )١41(‏ ليخرج من السيطرة الإيرانية على شرقي شط 
العرب الجزر القائمة والمحتملة ويخضعها للسيادة العثمانية. وف مقابل معاهدة )١91/(‏ 
والبروتوكول الملحق بها اللذين حافظا على ترسيم حدود )١11317(‏ مع تغيير طفيف يتصل 
يمنح إيران المنطقة المواجهة لعبدان (الخضر) والسماح لها بإدخال سفنها غير التجارية إلى 
الشطء جاءت اتفاقية الجزائر (عام 1916) لتعين الحدود البحرية بين الدولتين عند منتصف 
النهر وتحقق بذلك مطلباً إيرانيا ثابتاً. ا 


وفي كل الأحوال» ظلت هذه المعاهدات وتعديلاتها تعكس التغير في توازن القوة بين 
4/89 على إلغاء معاهدة ١977/‏ من طرف واحد يدعوى أن الأخيرة فرضت عليها 
في زمن ضعفها الداخلي وبضغط بريطانيٍ لصالح العراق» قعل العراق الشيء نقسه في 
1980117 عندما مَزَّق اتفاقية 191/5 أمام شاشات التلفزيون على أساس أنها أيرمت 
وقت اشتداد التمرد الكردي وحاجة النظام إلى مقايضة الدعم الويراني لهذا التمرد بتنازلاات 
إقليمية لصالح الشاه. مثل هذا التوازن يطلق عليه رمضاني في دراسته عن توجهات السياسة 
الخارجية الإيرانية مصطلح «توازن الضعف». ويعني به أن علاقة البلدين حكمها على 
الدوام التوازن بين عناصر الضعف وعناصر القوة التابعة من الموقع الجيوستراتيجي لكل 
منهما. فإذا كان العراق ظل يعاني عقدة الحصار (»:عامصده0) )معدمعاءءزعم8) بإطلالته على 
شط العرب التى لا تتجاوز خمسة عشر كيلومتراً وإحاطته بأربع دول احتفظ مع اثتتين منها 
على الأقل بعلاقات متوترة» وبالتالي تهدد قدرته على تصدير النفط مصدر دخله الأساسي» 
واقتراب مواقعه الاستراتيجية (بغداد والبصرة) والاقتصادية (الموصل وكركوك) من جارتيه 
الكبيرتين (تركيا وإيران على التوالي)» فإن إيران بحدودها الطويلة مع الاتحاد السوفياتي ظلت 
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هدفآ للتوسع الروسي منذ اجتياح بطرس الأكبر أراضيها لأول مرة في عشرينيات القرن 
الثامن عشرء ثم تحولت إلى ساحة للتناقس البريطاني ‏ الروسي اعتباراً من القرن التاسع 
عشر. وهكذاء فعتدما كانت تتغير الظروف الداخلية و/ أو الخارجية على نحو يبرز عناصر 
القوة لدى أحد الطرفين ويقوي عناصر الضعف عند الآخرء كان ذلك يعطي الضوء 
الأخضر للانقلاب على كل العهود والمواثيق. وني هذا السياق» جاء تقويم العراق للوضع في 
إيران غداة اتدلاع الثورةء إذ شبّه له بفعل الصراع الداخلي» وتطهير الجيش» وعزلة النظام 
أن الظروف مهيأة لاجتياح أراضي الجمهورية الإسلامية لتحقيق نصر سهل وسريع . 

ويقودنا ذلك لمناقشة السبب الثاني الذي ييرر غزو العراق لإيرانء وهو السبب 
الأيديولوجي . فعلى حد تعبير رمضانيء لم يكن تهديد النظام الثوري الإسلامي للنظام البعثي 
العلمان من ذلك النوع من التهديدات التي يمكن التعايش معها في إطار مباراة مختلطة 
الأهداف (5عصية 306ا30 3ع841) لكنه كان تبديداً وجو دياً في إطار مباراة صفرية 10ع2) 
(عصة0 مس5 يترتب على بقاء أحد طرفيها زوال الآخر. وكما يضيف المصدر السابق نفسه 
فإنه رغم خلاف التنظامين الإيراني والعراقي قبل الثورة» إلا أنة بشكل عام لم تكن إطاحة 
النظام البعثي من أولويات نظام الشاه. وفي المقابل تبنى النظام الإسلامي يعد شهور قليلة 
من الثورة هدف إطاحة النظام البعثي»ء وصّعّد عداءه بدعم الحركات الشيعية المعارضة 
(حزب الدعوة آنذاك ثم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي لعبت إيران دوراً في تأسيسه 
واستضافت كوادره بعد اندلاع الحرب)» وما تردد عن ضلوعه في تفجيرات ربيع 1 
ومحاولة اغتيال طارق عزيز في /١‏ 5/ ٠194ء‏ وهيى استفزازات رد عليها العراق بما يماثلها 
(إعدام آية الله محمد ياقر الصدر وشقيقته بنت الهدى في عام ١141/4‏ وترحيل عشرات الأسر 
العراقية ذات الأصل الإيراني من مواطنهاء وما تردد عن ضلوعه في محاولة الاستيلاء على 
السفارة الإيرانية في لندن في .)١198٠١ /5 /٠١‏ 

أما السبب الثالث والأخير فهو المتصل بطموح العراق إلى لعب دور إقليمي أكبر 
بالاستقادة من ظروف عو اتقاقيات كأمب ديعميد. 
وقد عيرَ العراق عن هذا الطموح بسلسلة من المواقف المسبقة المؤيدة للحقوق العربية 
(المطالبة ياستعادة الجزر الإماراتية الثلاث» وإقليم عريستان» وتحرير قلسطين)ء وأخرى 
معبرة عن التواقق مع الاتجاه العام حيال بعض القضايا الدولية موضع الاهتمام (إدانة غزو 
أقغانستان على رغم العلاقة العراقية ‏ السوفياتية الوطيدة) . 


تلك العجالة السريعة التي عولجحت بها تعقيدات العلاقة العراقية ‏ الإيرانية» يدت 
ضرورية للإطلالة على سياق الغزو قبل الانتقال إلى دراسة صنع القرار الإيراني أولاً 
بخصوص المدى الزمني للحرب» وثانياً بخصوص استراتيجية هذه الحرب20” . 


(14) حمد عبد العزيز الكواري» #عملية صنع القرار في مجلس الأمن والحرب العراقية الإيرانية 8١‏ +4 »- 


لللدنا 


)١(‏ المدى الزمني للحرب: ثمة قرارات تحكمت في تحديد المدى الزمنى للحرب سواء 
بالتمديد والإطالة أو بالإتهاء والوقف. وهي قرارات كانت لها بواعثها الداخلية إلا أنها 
تأثرت بمؤثرات إقليمية ودولية. 


ه قرارات تمديد الحرب: فاجاً الهجوم العراقي غير المتوقع الجمهورية الإسلامية 
وأصابها بخسائر فادحة في الأسابيع الأولى من الخرب» وذلك رغم ما شهدته أيام ما قبل 
الغزو من متاوشات عسكرية على الحدود بين البلدين. ويشير بنى صدر في حديثه لقناة 
الجزيرة إلى أن تلك الفترة شهدت محاولة الخميني إيقاف الحربء بإيفاده ياسر عرقات» الذي 
كانت تريطه انذاك علاقة طيبة يالثورة» إلى الرئيس العراقي لمحاولة إقتاعه بأن #كل حرب 
ضد ثورة مصيرها الفشل2"56. وساعد على ذلكء» أنه بالإضافة إل التجاذيات الداخلية 
الإيرانية التي سلفت الإشارة إليهاء كان الأكر اد قد انفضوا من حول النظام الإسلامي 
والتحقوا في المقابل بالقوات العراقية. وفي دفاعه عن موقف حزبه» ذكر عبد الرحمن قاسملو 
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيرانيٍ في /٠١ /١‏ 1980 أن على طهران «أن تعترف 
بمبداً الحكم الذاتي لكردستان وتسحب قواتها من الإقليم» قبل أن تسأل «المقاتلين الأكراد أن 
يوجهوا أسلحتهم ضد. . . العراقيين». وليس قبل عام 19417 عندما تمكن النظام من إحماد 
المقاومة الكردية بل وتطوير هجمات ضد العراق من معقلها في إقليم كردستان. وعبل صعيد 
اخرء ظلت البيئة الدولية مستنفرة ضد إيران حتى تاريخ إطلاق سراح الرهائن في 
.,. وحتى بعد هذا التاريخ تكفل الخطاب السيامي «الثوري» الإيراني بإشاعة 
الخوف من نوايا النظام الخديد. لذلك وجدنا دولة مثل فرنسا تخرق الحظر العسكري الذي 
التزمت به الجماعة الأوروبية وتزود العراق ب ٠١‏ طائرة ميراج اف ١‏ في ١1/1 /١‏ 
وتتحول إلى أحد معاقل المعارضة السياسية الإيرانية للنظام الإسلامي. ولا تختلف الصورة 
كثيراً في إطار البيئة الإقليمية حيث احتفظت الجمهورية الإسلامية بقضية ساخنة واحدة على 
الأقل مع كل دولة عربية: الإمارات (الجزر)ء مصر (العلاقة مع إسرائيل)» ليبيا (اختفاء 
الإمام موسى الصدر)» السعودية (الحج)””*“» الكويت (دعم العراق). . . الخ. 


لكن رفض الرئيس العراقي وساطة ياسر عرفات دفع بالأمور في اتجاه آخرء فبدأ كل 
من حزب الجمهورية الإسلامية والمجلس الثوري في الضغط على بني صدر لشن هجوم فوري 


>(أطروحة دكتوراف [د. ت. )4 ص 4١120١١11‏ سالم مشكورء تزاعات الحدود قٍ الخليج : معضلة السيادة 
والشرعية (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية واليحوث والتوثيق» ص /4 -935؛ عيد المالك خلف 
التميمى» ال مياه العربية: التحدى والاستحاية (بيروت: مركزدراسات الوحدة العربيةء لعلف 
ص 117 - 5# ك2 و اعمط 41ل:14 دركدده هاه 02 عمتلسعامههة :إعناوط نواعدن] وأمدمل» ,اممجفسم؟1 114 
.256-267 مم ,(1989 عمتمم5) 2 .مم ,43 1ن؟ بأمصعامرد 


(4) انظر حديث أبي الحسن بني صدر إلى تلفزيون الجزيرة بتاريخ /109/ 7٠٠١ /١‏ 
(80) يشير ديليب هيرو إلى أن الملك خالد اتصل تلفونيا بالرئيس صدام حسين وهتأه على غزوه إيران . انظر: 
355 م ,(1985 ,عمععظ براتورء تورلا مصدتلس1 :لكآ ممع ستسرمه1ظا) كلها أمكمترة ع1 بعل نمه عبهم1 ,موتلا منتلتدط 


يدض 


مضاد. ا و ل 1 0 
الذين يتمتعون بالقوة الكافية والروح المعنوية العالية عن شن هجوم؟*. وأعرب عن تشككه 
إطلح يني سذر الإناء اكب عل كل الططورات جل عية الكالاة معتيراً أن إمهال 
النظام «المستبد» في العراق سيكلف إيران كثيراً و#سيشجع الولايات المتحدة على الاستمرار 
في مؤامراتها الشيطانية». اا علو تابط ل تكله مع الوزارة التي ترأسها محمد 
رجائي بغير رغبته على ما تقدمء وأيضاً مع الحرس الثوري الذي حاول تهميشه لحساب 
اليش ء أصبحت قضية الحرب مع العراق في صلب الصراع السيامي بين الرئيس وخصومه. 
وقد وقف الخميني في بداية هذا الصراع مع بني صدرء وحمل على منتقدي أداء القوات 
المسلحة يقوله فنانا رفون اا لهذا آحم وأنا لاستط أدتضدكم عل مايق مله 
على جبهة الحرب»»: ونصح المجلس والوزراء والمسؤولين بترك الشؤون العسكرية لمن هم 
أدرى بها وأعلم . والمثير للدهشةء أنه عندما نفذ الجيش والحرس لاحقاً هذا الهجوم المضاد 
الذي دعا إليه خصوم بني صدرء ومني بالفشل في تحرير ديزفول» كان ذلك مدعاة للهجوم 
على الرئيس وسبباً في إضعاق موقفه» أولاً بتعيين ممثل للمرشد في المجلس الأعلى للدفاع» 
ثم يعزل الرئيس عن رئاسة المجلس» وأخيراً يإطاحته من رئاسة الجمهورية نفسها يعدما 
نجح معارضوه في إقناع الخميني بمسؤوليته عن الخسائر العسكرية الإيرانية» وأثاروا مخاوفه 
من جراء التغاف المعارضين من حوله!681 , 


لكن الهجوم المضاد الذي فشل فيه الجيش والحرس في عام ١‏ أنجزاه في ربيع عام 
7 6 الأمر الذي أشاع انطباعاً بين الإيرانيين بعدالة قضيتهم» وساعد على تقديم تبرير 
ديني لتطور الحرب مفاده أن الله يؤيد الجمهورية الإسلامية 0 
الأهو از العربية الموجهة تشن حملة ضارية ضد النظام. . . «الملحد. . .» أداة الإميريالية 
العالمية224”9 كانت وكالة 0 الجمهورية الإسلامية برئاسة كمال خرازي تمجد الشهادة 
والشهداء وتضخم الانتصارات الإيرانية» أما الصحف على شاكلة صحيفة جمهوري إسلامي 
فإنها مضت ترسّخ صورة الحرب كصراع | «بين قوى الكفر والإيمان»”” . وفي ظل تلك 
الأجواء اتخل النظام الثوري موقفاً متشدداً من العراق» ورد دعوته لوقف النار كما سبق 
للنظام العراقي أن فعل في عام ١94٠‏ . ومما يذكر قي هذا الخصوص أن العراق كان قد تقدم 


"ىن 204-07 4طة 199 ,182 ,173-174 .جوج ,اتمقاه ا أومعة1 مه عملا زه عفمعء(12 قم ننمع]/ رسطامدمعقة 
حمادةء #دور رجال الدين في الثورة الإيرانية» 191/4 - 619417 ص 157ء وأحمد الكاتبء «الخرس الثوري 


الإيراني ورقة خامتئي الأخيرة» » الوسط (5؟ نيسان/ أبريل ١٠٠5):ء‏ ص ١9‏ 

(81) في بداية الثورة تولت مؤسسة برئاسة صادق قطب زاده إدارة الإذاعة والتلفزيون» وكانت تتلقى 
تعليماتها يشكل مباشر من المرشد. ثم تولت شأن الجهازين لجنة ثلاثية فخماسية تغير شكلها أكثر من مرة» وتولى 
لفترة طويلة محمد هاشمي - شقيق رافستجانيٍ مسؤولية إدارتها. انظر: «الإعلام الإيراني بعد الثورة: الإذاعة 
والتليفزيون ووكالة الأنباء (7)»» الموجز عن إيران (تشرين الثاني/ نوقمير 1991)» ص ؟١1-/91١.‏ 

[فريف 157-158 لصد 229 مم ,.لأط] تعطاعهمعالقز 
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بعد هجوم عام 1987 بمبادرتين: الأولى في /1/٠١‏ 194417 بواسطة مجلس قيادة الثورة الذي 
عرض سحب القوات إلى ما وراء الحدود الإيرانية» لكن الخميني رد المبادرة واضعاً شرط 
تغيير النظام أساساً لوقف القتال”**2. والثانية في ٠١‏ من الشهر نفسه عندما كرر الرئيس 
العراقي العرض ونال الرد ذاته . وتعزز هذا الرفض بشن هجوم كبير في /١1‏ لا/ 1١9457‏ إلا 
أنه لم يحرز تقدمآ يذكر* ‏ وهكذا بدا كما لو أن القادة الإيرانيين الذين وقر في اعتقادهم 
تحيز البيئتين الإقليمية والدولية ضدهم. قد عقدوا العزم على المضي عكس التيار. قلقد كان 
من اللافت للانتباهء أن الهجوم الإيراني الناجح في ربيع 1987 قد أثار قلق بعض الأطراف 
الدولية التي لم تكن تتحمس لانتصار أحد الجاتبين على الآخرء وفي مقدمة تلك الأطراف 
كان يأي الاتحاد السوفياتي. ففي مقابل الخوف السوفياتي من إطاحة نظام آيات الله وبجيء 
نظام على شاكلة سابقه (أي موالٍ للغرب) وتفكيك الجمهورية الإسلامية وإثارة الاضطرايات 
على الحدود. كان خوفه من القضاء على النظام العراقي الذي احتفظ معه بعلاقة وثيقة منذ 
ثورة عام 1104 وعلى صعيد آخرء كان استمرار الحرب أحد نقاط الخلاف مع سوريا التي 
كانت أميل إلى محادثات لوقف إطلاق النارء كما لم ترتح كثيراً لدعاوى إقامة نظام إسلامي 
على حدودهاء ولا إلى مهاججمة النظام البعثي في حد ذاته. وإذا كانت المصلحة المتبادلة قد 
وضعت سقفاً للخلاف السوري - الإيراني» فإن افتقاد هذه المصلحة في العلاقة بين إيران 
والمنظمة أدى لتعقد هذه العلاقة منذ عام ١947‏ لأسباب ختلفة : موقف المنظمة من الحرب 
الأهلية اللبنانية ومن الاتصال بالمعارضة الإيرانية . أما العلاقة مع ليبيا فقد مضت تتردد بين 
الانفراج وات 430 

وفي عام ١1185‏ وبعد إنجاز الحرس والجيش عملية اختراق برمائية ناجحة لشبه جزيرة 
الفاو العراقية» اتخذت الجمهورية الإسلامية قراراً آخر بتمديد الحرب. وهو قرار لعب 
الحرس دوراً أساسياً في اتخاذه فيما كان للجيش رأي مخالف. رأى الجيش النظامي توظيف 
الإنجاز الإيراني الكبير من أجل الضغط على العراق للتوصل إلى أفضل تسوية ممكنة. وكان 
الرأي السابق ‏ كما يكشف أحد كبار ضباط القوات البحرية الذين ساهموا في احتلال الفاو_ 
مبنياً على استحالة دوام احتلال الجزيرة ونشر أعداد كبيرة من القوات فيها: بحكم موقعها 
الجغرافي وطبيعتها المناخيةء وكلاهما عامل يجعل من المتعذر إيصال الإمدادات العسكرية 
إليها. وقوق ما سيق ققد أذ العداء الدول والإتليمئ يترايق حال إيرات خاصة يعد كشف 
تفاصيل صفقة السلاح الأمريكية. فليس من قبيل المصادفة أن العام التالي مباشرة (أي عام 
41 كان هو عام رفع الأعلام الأمريكية على ناقلات التفط الكويتية فيما مَثّْل نقلة نوعية 


(85) يفيد أبو القاسم قاسم زاده أن الخميني لم يرقض البادرتين وأنه لم يعلم يتمديد المدى الزمني للحرب» 
وهو أمر يصعب تصوره. انظر: «صنع القرار في إيران والعلاقات العربية ‏ الإيرانية» . 

(84) الكواريء «عملية صنع القرار قي مجلس الأمن والحرب العراقية _الإيراتيقف 3٠-48٠‏ » 
ص .151١-1١5٠0‏ 1 
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في بيئة الحرب””"*؟. وعلى ضوء ذلك» قام بعض كبار رجال الجيش» منهم علي ضياء 
شيرازي الذي اغتيل في عام 21199 وعلٍ شهبازي قائد اليش السايق» برقع توصيته 
للقيادة السياسية تفيد «أن الظروف أصبحت ملائمة جداً الآن لإنهاء الحرب وكسب الكثير 
من المزايا». وسندوا موقفهم بانتهاز فرصة الأزمة السياسية والعسكرية التي أَّت بالعراق 
عام 1987 وقارنوها بسايقتها عندما نجحت إيران في استرداد خورمشهر (المحمرة) . وأيدى 
رافستجاني أثناء زيارته الجبهة تفهمه دوافع الجيش لإنباء الحرب» وأيّد موقفهم في حينه. 
لكن الحرس الذي كان يخطط لتهديد البصرة» والوصول إلى كركوك ونفطها بعد دعم التمرد 
الكردي ف شمال العراق» رفض الانسحاب من الفاوء وحول هذا المعنى» رفع جهاز 
مخابرات الحرس تقريرا إلى القيادة السياسية تضمّن ما نصه «يمكن عن طريق الفاو فرض 
الحصار على مدينة البصرة وتسليط سيف الموت على رؤوس الكويتيين لكي لا يقدموا الدعم 
والمساعدة لصدام». ورغم أن هذا التقرير كان يعبر بالأساس عن رأي قيادة الحرس لا عن 
عموم موقف ضباطه وجنودهء إلا أنه كان السبب المباشر في موافقة المجلس الأعلى للدفاع 
برئاسة علي خامنئي» على تمديد أجل الحرب. وجاءت الموافقة في اجتماع حضره هاشمي 
رافسنجاني رئيس الشورى وممثل الإمام في المجلس الأعلى للدفاع» في إشارة إلى تغير موقفه . 
وعلى أثر ذلك أخلى الجيش مواقعة في الفاو وتسلمها الحرس. 


وإذا كان الرئيس العراقي قد استغل احتلال الفاو ليثير هلع الدول العربية ‏ والخليجية 
منها بالذات ‏ من مخاطر تصدير الثورة الإسلاميةء فإن سلوك الحرس الثوري في الجزيرة 
تكفل بتضخيم المخاوف من هيمنة إيرانية مطلقة على الخليج . وقد سبقت الإشارة إلى بعض 
مظاهر هذا السلوك بالتأكيد على البعدين: القومي الفارسي والمذهبي الشيعي للقوات 
ال 


وهكذا ويدلاً من أن توظف إيران ورقة الفاو لتضغط على العراق أصبحت خغساريتها 
فيها من أهم أسباب قبولها وقف إطلاق النار في 4/ 1988 . فلقد قُدرت هذه الخسائر يما 
يزيد على 7٠٠٠١‏ فرد من أقراد الحرس الثوري الذين قتلوا من جراء الهجوم العراقي البري 
والجوي لاسترداد الجزيرة» بخلاف ٠٠٠١‏ مقاتل آخرين أصابتهم إصابات بالغة خاصة بعد 
استخدام الأسلحة الكيميائية ضدهم . وعندما أحس الجيش أن العراقيين قد استردوا ثقتهم 
بأنفسهم وتأهبوا لهجوم جديد على إقليم خوزستان (عريستان)» رفعوا مجدداً رسالة إلى 


(41) هاجم أئمة صلاة الجمعة (ومنهم راقستجاتي) هذا التطورء ومما قاله في هذا الشأن في واحدة من خخطبه : 
إن اتسحاب القوات البحرية الأمريكية وإعلانها خطأ رفع العلم الأمريكي ريما يكون صعباً على السيد ريجان ولكن 
نقل البثث الأمريكية في العلم الأمريكي سوف يكون أكثر صعوبة» ‏ انظر: محمد السعيد عبد المؤمنء» الفقه السياسي 
في إيران وأبعاده (القاهرة : هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء 1949)؛ ص 19 . 

(88) «استخيارات الخرس الثتوري وجهاز أمن مرشد الثورةء» الموجز عن إيران (اب/ اغسطس 1484)غ 
ص ١3١‏ 


مدا 


رافسنجاني ممثل الإمام في المجلس الأعلى للدفاع قالوا فيها: «إن الخطوط الدقاعية سوف 
تنهار بسرعة بسبب عدم توقر السلاح الكافي وحدوث اضطراب في إيصال الإمدادات إلى 
الجبهات030 , لكن السؤال المهم هو: ماذا حدث بين /9/ 19417 تاريخ صدور قرار وقف 
إطلاق النار عن مجلس الأمن الدولي و4/ 1988 تاريخ قبول إيران تطبيق هذا القرار؟ . . . 

© قرار قبول وقف إطلاق النار: تكوّن القرار رقم 094 موضع الإشارة من عدة نقاط 
أساسية هى التالية : 

- الالتزام الفوري بوقف إطلاق النارء وكذلك وقف جميع العمليات البرية والبحرية 
والجوية» وسحب جميع القوات إلى الحدود الدولية بين البلدين. 

- إيفاد الأمين العام» بطلب من مجلس الأمن» فريقاً من مراقبي الأمم المتحدة للتثبت 
من التزام وقف إطلاق النار وسحب القوات» والإشراف عليه . 

- الحث على سرعة الإفراج عن أسرى ال حرب من الجانبين فور توقف العمليات 
الحربية . 

- مناشدة العراق وإيران التعاون مع الأمين العام لتنفيذ القرار وتيسير التوصل 
لتسوية شاملة لجميع القضايا المعلقة بين البلدين على أسس عادلة ومشرفة . 

- مناشدة كاقة الدول الآخر ى التزام ضبط النفس والامتناع عن إتيان أية أعمال 
تُصّعّد التزاع أو توسّع نطاقه ما يعرقل تنفيذ القرار. 

- يقوم الأمين العام» بطلب من مجلس الأمن» بالتشاور مع الطرفين بتكليف كيان 
محايد بالتحقيق في المسؤولية عن النزاع» ورفع تقرير حول ذلك إلى المجلس في أسرع وقت 
ممكن . 

- يقوم الأمين العام يطلب من مجلس الأمنء بتعيين فريق من الخبراء لدراسة تكلفة 
إعادة الإعمار في البلدين ورفع تقرير حول ذلك إلى المجلس . 

- يقوم الأمين العام» يطلب من مجلس الأمن وبالتشاور مع العراق وإيران وغيرهما 
من دول المنطقة» يبحث التدابير الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار. 

- يجتمع المجلس مجدداً لاتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار إذا كان ذلك 
يلف 

وعلى حين أعلن العراق استعداده لتنفيذ القرار لو تعاملت معه إيران (أي مع القرار) 
ككل متكاملء صدرت ردود أفعال مختلفة عن إيران. فلقد انتقد الخميني القرار فور صدوره 
وعَلّقَ عليه مستنكراً بقوله: «الآن وبعدما وصلتا إلى مشارف تحقيق النصر الكامل واقتريتا 
من نهاية الحرب» بدأنا نسمع ذلك الصوت غير المألوف الذي يدعو إلى السلام». وفي تلويح 


(64) المصدر تقسىف ص١١‏ 
(10) مذكور تي: الكواريء «عملية صنع القرار في مجلس الأمن والحرب العراقية ‏ الإيرانيق» »23٠ 2٠‏ 
ص 80١-7٠١‏ 
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بقدرة إيران على مواصلة الحرب» لمح رافسنجاني ‏ بعدما أصاب لغم إيراني ناقلة ترقع العلم 
الأمريكي - إلى أن بلاده «تستطيع أن تنتج الألغام بكثرة مثل البذور» . أما علي أكبر ولايتي 
وزير الخارجية في حينه فقد اتخذ موقفاً موضوعياً بإعلانه أن إيران ستدرس قرار مجلس الأمن 
دراسة متأنية» وإعرابه عن ثقته في دور مجلس الأمن في تسوية التزاع مع العراق . 


وفي ما بعد تبلور الموقف الرسمي الإيراني على النحو التالي: قبول وقف إطلاق التار 
ل و ا ا 0 . فلقد 

شترطت إيران أن يسبق وقف إطلاق التار تشكيل لجنة للتحقيق في مسؤولية بدء الحرب يل 
ل التحقيق» » مع قبولها الالتزام بهدنة غير رسمية فور الإعلان عن تشكيل اللجنة 
المشار إليها ١‏ ووش أن اللجهورية الإسلاسة كان تيف أحينا دروطأ أخرى من فيل ديوط 
الانسحاب بدفع العراق تعويضات لها عن الخسائر التي تجشمتها في الحرب» أو من قبيل 
إعادة 000 العراق اتفاقية الجزائرء إلا أن جوهر الخلاف بين 
موقف الجماعة الدولية والعراق من جانب» وإيران من جانب آخرء انصب على ترتيب 
عناصر القرار رقم 5048. فعلى حين كان الطرف الدولي ومعه العراق يتمسك بأن يسبق 
تشكيل اللجنة وقف إطلاق التارء أو في القليل يتزامن معهء كان الطرف الإيراني يرى 
العكس . وتأكد هذا الخلاف في أكثر من متاسبة» منها متاسبتا إصدار مجلس الأمن توجيهاته 
للأمين العام لتنفيذ القرار رقم 2544 وذلك في ١941/8/١6‏ وف .19417/8/٠١‏ وبدا 
أن هذا الخلاف يستعصي تماماً على الحلء ليس فقط لأن إيران كانت ترى إعلان نتائج 
التحقيق قبل وقف إطلاق النارء لأنه ما من أحد سيهتم بتحديد مسؤولية العدوان إذا ألقى 
الإيرانيون سلاحهمء على حد تعبير رافسنجاني» ولكن كذلك لأن إيران كانت تشترط أن 
تتضمن هذه النتائج إدانة مباشرة للعراق . ولذللك فيرها شك بحاي كرصن للجمهورية 
هل تلتزم بلاده بتتائج التحقيق أياً كانت» رد أن الجميع يعلم من بداً العدوان» وبالتالي فإما 
أن تقر اللجنة بذلك وتكون نتائجها موضع احترام» وإما أن تقر العكس فتفقد حيادها 
ويسقط الالتزام بما تنتهي إليه! ! 


ما الذي حمل إيران إذن على تجاوز شروطها واحتساء الخميني كأس السم في 
4 ؟؟ هناك مجموعة من المستجدات الخارجية والداخلية تحولت بالموقف الإيرانٍ من 
القبول المشروط إلى الامتثال غير المشروط . كانت هناك أولاً التطورات على جبهة القتال بعد 
أن صَعّد العراق حرب الناقلات وحرب المدن» لف بذلك تأثيرات اقتصادية ونفسية بعيدة 
المدى. وكانت حرب الناقلات قد اشتعلت منذ تحولت دفة المعارك إلى صالح إيران ببيدف 
إلجاء الأخيرة لأحد بديليين: إغلاق مضيق هرمز واستنفار الجماعة الدولية ضدهاء أو 
التفاوض لوقف تفاقم الخسائر المادية. وفيما بعد أصبح اللجوء إلى ضرب الناقلات التابعة 
لهذا الطرف أو ذاكء تعبيراً عن التطور في سير عملية التفاوضء فإن تأزمت اشتعلت حرب 
الناقلات والعكس صحيح. وارتبطت حرب المدن بالبدايات الأولى للمعارك» وفقشلت 
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جهود مجلس الآأمن في وقفها. ومع استخدام العراق الأسلحة الكيميائية بلغ الذعر بين 
المواطنين مداهء خصوصاً على ضوء نتائج ضرب الأكراد في حلبجة عام ١944‏ . وكان هتاك 
ثانياً الموقف الدولي الذي بدأ يضيق بالتسويف الإيراتي تنفيذ قرار مجلس الأمن» واتجه لمعاقبة 
الجمهورية الإسلامية يجرماها من أي بفعتات أو قطع غبار أو تدريي» كما نص على ذلك 
مشروع قرار أعدته بريطانيا. وأهم من ذلك كان رقع الولايات المتحدة أعلامها على 
الاقدت نتوين عام :0ق بهد عالق رهنيها طلا :رين با القان : وفي ١984/1‏ 
بلغت العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية نقطة الصفر عندما أسقطت الولايات المتحدة طائرة 
ركاب إيرانية فوق الخليج وقُتِل جنيع ركابها ال 740. ورغم أن الحرس حاول من جانبه أن 
يرد على هذا التصعيد» بتنسيقه مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإسقاط طائرة أمريكية» 
إلا أنه قشل . 

وكان هناك ثالثاً الدور الرئيبي الذي لعبه رافسنجاني في إقناع الخميني بالقبول غير 
المشروط للقرار رقم 209448 بعدما أدرك رئى ئيس الشورى وهو السياسي البراغماتي المحنك تبعة 
الاستمرار في حرب خاسرة أو كما قال نصآ «إن الوقت لم يعد في صالح إيران» لأن القوى 
المتعجرفة المناهضة للإسلام قررت يذل أقصى ما في وسعها لإنقاذ صدام حسين وتكبيل 
أيديناءء ولذلك رأى أن يتحرك . وكان رافسنجاني في ضغطه من أجل وقف الحرب. مدعواً 
لاستثمار رصيده الكبير لدى الخميني» وليس غير الإمام يملك القدرة على وقف جموح 
قيادات الحرس . وأثبت الخميني بالفعل وقوفه إلى جانب ممثله في المجلس الأعلى للدقاعء 
وتفهمه لدواقعه» وعيرَ عن ذلك تعبيراً أ تصريحاً بتعيينه نائباً له وهو القائد الأعلى 0 
المسلحة”؟؟2. أما الحرس نفسه (أو قادته على وجه التحديد)» فلقد كان يُعِدَ في الخفاء 
لاغتيال راقستجانيء وذلك بتخريب الطائر التي كان سوف يستقلها إلى العاصمة بعد أن 
انتهى من جولة تفقد آثار الزلزال المدمر الذي ضرب إيران عام 21"71944. لكن العناية 
الإلهية شاءت إنقاذ رافسنجاني عندما قرر الانتقال بالسيارةء» فنجا. وعندما أيرقت 
الجمهورية الإسلامية إلى الأمين العام بيريز دي كويار في ١988 /1//١!/‏ يما نصه: «نعلن 
رسمياً أن جمهورية إيران الإسلامية ‏ بناء على الأعمية البالغة التي توليها لإنقاذ أرواح البشر 
وإقامة العدل والحفاظ على السلام والأمن الإقليميين والدوليين ‏ تقبل قرار مجلس الأمن 
4 » أعلن قائد الحرس التزامه بموقف بلادهء لكنه هاجم رافستجاتي دون تسميته 
حين قال: «إن الحرس لن يكون مثل من كانوا يسعون إلى السلام في زمن الحرب ثم تحولوا في 
زمن السلم إلى ثوار ودعاة حروب»”*"2. 


)4١(‏ المصدر تفسهء ص ١4١‏ _“الالاء وكيتيث كاتزمانء الحرس الثوري الإيراتي: تشأته وتكوينه ودورف 
ترجمة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (أبو ظبي: المركزء 1997). ص 191-193 و5377 

(؟9) كاتزمانء المصدر تفسه» ص 01 

(97) مذكور في: الكواريء المصدر تفسهء ص 77٠‏ . 

() كاتزمان» المصدذر تقسى ص 0 
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ولم يكن الحرس وحده هو الطرف الذي عارض وقف إطلاق التار ورأى الاستمرار في 
الحرب . لكن كانت هناك أطراف أخرى لها ثقلهاء مثل منتظري تخليفة الخمينى الذي دعا في 
88/7 إلى الرد على العداء الأمريكي السافر بتصعيد الهجمات ضد المصالح الأمريكية في 
مختلف أنحاء العالم» وليس بالإذعان لقرارات منظمة تحركها الولايات المتحدة. وكان هناك 
أيضاً البازاريون الذين يزداد نشاطهم في بجال الوساطة والسمسرة كلما احتدت الأزمة 
الداخلية ليصبحوا وحدهم التاجر والممول والدائن» الأمر الذي يفسر جزتياً تمويلهم الآلة 
الخربية على مدار سنوات الحرب . ومما له صلة بذلك ما ذكره رافسنجاني عن أن بازار مدينة 
قم وفر وحده وفي يوم واحد ١70‏ مليون ريال إيراني لتمويل احتياجات الحرب”*"©. لكن 
رافسنجاتي ‏ وهو من البازار نفسه ‏ بوزنه على الساحة السياسية» والأهمية التي يضفيها على 
كل موقع يشغلهء ودعم المرشد له» ساعد الجميع على ارتشاف كأس السم الكريه. وفي 
تعليق لاحق لهء اعتير رافسنجاني أن بلاده خرجت من الحرب منتصرة ‏ وعلى حد تعبيره في 
حديثه لقناة الجزيرة» فإنه بالنظر إلى أن هدف العراق كان هو القضاء على الثورة أو في القليل 


تقسيم إيران»ء وإلغاء اتفاقية الجزائر. . . تعد إيران منتصرة لأنْ أيآ من أهداف العراق لم 
لكة) 


وقبل الانتقال إلى الشق الثاني المتعلق باستراتيجية الحربء قد يكون من المفيد إلقاء 
الضوء على شهادتين عن الدور الذي لعبه راقستجاني ف تحديد المدى الزمنى للحرب» 
إحداهما من أحمد الخميني المحسوب على النظام وابن مرشدهء والثاتية من أبي الحسن بني 
صدر المنسوب إل المعارضة منذ خروجه من رئاسة الجمهورية . تفيد الشهادة الأولى التي أدل 
بها نجل الإمام قبل وفاته في مقابلة صحفية معهء أن رافسنجاني كان له دور أساسي في تمديد 
فترة الحربء وذلك بالتعاون مع ثلاثي: محسن رضائي وحسن روحاني وباقر الحكيم» وأنهم 
0 الجيش النظامى لوقف القتال بعد استرداد مدينة خورمشهر (المحمرة) . 
يضيف أن الخميني نفسه كان يرى ما يراه الجيش على أساس أن القوى الدولية لن تسمح 

الاير اننين يخول الآز اضي العراقية”""؟. وتفيد الشهادة الثانية أن رافسنجاني الذي كانت له 
منزلة كبيرة لدى الخميني» والذي وصفه بني صدر بأنه «كان يُضّحك الخميني»» كان له دور 
كبير في استمرار الحرب حتى احتلال البصرة. ويستطرد قائلاً: إن أحمد الخميني كان يؤيده 
في ذلك”*"؟. وكما يبدو ومن الشهادتينء أن هناك اتفاقاً على دور رئيسي لعبه رافسنجانيٍ في 
اتجاه التمديدء لكن بعد هذه النقطة الاتفاقية» وبإضاقة شهادة أبي القاسم قاسم حول تمديد 


(40) باهر شوقيء «قراءة قي ملف المشروع الإيراني (الحلقة الثالثة). » الوقد» 18/ 17/ 19917 

(93) انظر حديث غسان بن جدو مع هاشمي رافستجاني في برنامج «لقاء اليوم» على قناة الجزيرة الفضائية 
يتاريخ /1؟/ 50٠0/1‏ 
1 (90) «وزارة الاستخبارات. الجهاز الذي تأسس على المكر والخداع ١(‏ من 7)»» الموجز عن إيران 
(آذار/ مارس 9949١)ء‏ ص 372 

(88) انظر حديث أب الحسن بني صدر إلى تلفزيون الجزيرة يتاريخ /11/ 7٠٠١/١1‏ 
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الحرب من دون علم الخميني والتيى سبقت الإشارة إليهاء يظهر الاختلاف حول تحديد 
مواقف الشخصيات والأجهزة والمؤسسات الأخرى من التمديد. وتلك ملاحظة تستحق 
التسجيل والتحليل . 

(؟) استراتيجية الحرب: مثلت استراتيجية الحرب محوراً آخر من محاور تفاعل القوى 
السياسية الإيرانية» بدرجات متفاوتة من الفعالية والتفوذء ويمؤثرات ختلقة المصدر ما بين 
داخلية وخارجية . 

» القرار اللخاص بطريقة يقة الهجوم: كان هذا القرار موضع شد وجذب بين الجيش 
والحرس. فعلى حين كان الجيش يؤيد القيام مبجمات محدودة النطاقء جيدة التخطيط 
قوامها المدفعية الثقيلة والمدرعاتء كان الحرس يرى تنفيذ هجمات واسعة النطاق تعتمد على 
الأسلحة الخفيفة والأعداد الكبيرة من الجنود. لكن جرى ترجيح منطق الحرس على الرغم 
من أن الجيش الإيراني يمثل القوة النظامية الأكثر تدريباً والأعمق خبرة. وجرت تجربة هذا 
الهجوم الموسع في آذار/ مارس عام 1986 في منطقة المستتنقعات جنوب العراق» وفشل. 
وكان ما يدعو للدهشة أنه على الرغم من فشل هذه الاستراتيجية» وعلى الرغم من تصعيد 
الجيش ضغوطه لتنفيذ الهجوم على الأهداف العراقية على مستوئى أدنى» تكرر استخدام 
الاستراتيجية نفسها بعد ثلاث سنوات» وتحديداً ني آذار/ مارس عام ١1984‏ في أثناء الهعجوم 
على شمال العراق من خلال العملية التي عرفت بأسم #فجر "5161٠١‏ 

ه القرار الخاص بقصف المدن: فرض هذا القرار نفسه بقوة على الساحة الإيرانية 
اعتباراً من عام 11806 . ففي هذا العام نفسه كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أخذ وعداً 
من كل من العراق وإيران بوقف الحرب ضد المدنيين» وحصل على تفويض من مجلس الأمن 
لإرسال فرق تتولى مراقبة هذا الالتزامء إلا أن الطرفين لم يلبثا أن استأنفا حرب المدن من 
جديد. ولا كان الرئيس خامتئي يؤيد الوقف» فقد أضغف هذا التطور موقفه لساب 
الحرس ومعه رافستجاني. وجدير بالذكر أن عام ١985‏ كان هو العام الذي شهد ذروة 
التصعيد في العلاقة المتوترة بين خامنئي وخصومهء سواء داخل مجلس الشورى أو مع رئيس 
الوزراء مير حسين موسوي. وني هذا السياق» احتوت الرسالة التي وقعها بعض النواب - 
بالإضافة إلى اتتقاد السياسة الاقتصادية لخامنئي كما سلفت الإشارة ‏ الهجوم على سياسته 
الدفاعية وموقفه من الحرب. وكان مما ورد مبذا المعتى» أن خامنئي احتفظ بمتصب وزير 
الدفاع شاغراً للدة عام كاملء وق وقت هو أدق ما يكون: وقت الحربء وذلك لسيب 
رئيسي هو تمكين محسن رفيق دوست وزير الحرس من إبرام صفقات السلاح مع الخارج. 
وبالتالي الحصول لنفسه على عمولاتء أي أن النواب اتهموا خامتئي بالتواطؤ مع الحرس 
الثوري ضد اليش . أكثر من ذلك اتهموا خامنئي بأنه #تحدث عن السلام مع العراق»» وهو 
اتهام ينقض سابقه لأنه كان من المعلوم أن الحرس ضد استمرار الحرب . وكما سلف القول» 


(49) كاتزمانء الحرس الثوري الإيراني: نشأته وتكوينه ودورهء ص 1١48‏ 
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فإن عدداً آخر من نواب الشورى تبرأوا من رسالة أقراتهم وهاجموا كتّابها في رسالة رفعوها إلى 
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» القرار الخاص بصفقة الأسلحة مع الولايات المتحدة: أما هذا القرار فكان الأكثر 
إثارة للدهشة والجدل. وكان مبعث الدهشة والجدل أن الطرفين الرئيسيين في الصفقة: 
الولايات المتحدة وإسرائيل كانا هما ركيزي معسكر الشيطانء الأمر الذي جعل هذا القرار 
بمثابة نتوء في السياسة الخارجية الإيرانية . 


تختلف المصادر حول بدايات هذه الصفقة اختلافاً كبيراً. فثمة مصدر يشير إلى أن 
الولايات المتحدة كانت هي صاحبة المبادرة بالتفاوض مع إيران لإطلاق سراح وعاتيا: وأن 
مجلس الأمن القومي الأمريكي حصل على تصريح بهذا الشأن في /1/17/ ١988‏ بحيث تلتزم, 
الولايات المتحدة ببيع سلاح لإيران مقايل توسطها لدى الجماعات الإسلامية اللبتانية التي 
تحتجز رهائن : أمريكيين. ويعد موافقة الجمهورية الإسلامية على الاقتراح السايبق. بدأ تدفق 
السلاح الأمريكي لها من خلال ست شحتات رئيسية» بيواقع : 

97 صاروخ «10» المضاد للدبايات في الشحنة الأولى في 8/ ١1860‏ . 


- 08 صواريخ من النوع نفسه في الشحنة الثانية في 9/ ١980‏ . 

١8 -‏ صاروخ «1121» مضاد للطائرات في الشحنة الثالثة في ١9426 /١١‏ 

٠ 5‏ صاروخ «10» في الشحنة الرابعة في ١945/5‏ . 

- قطع غيار لصواريخ «11381» في الشحنة الخامسة في 0/ 1985 . 

- وأخيراً 5٠٠‏ صاروخ «+108» في الشحنة السادسة في 1987/٠١‏ . 

ويذكر المصدر أن بعض الشحنات السابقة أرسلت لإيران عير إسرائيل» كما أن يعض 
الشخصيات الإسرائيلية قامت بدور الوساطة23”0, 


وثمة مصدر آخر يشير إلى أن إيران هي التى خطت الخطوة الأولى في إطار تخطيطها 
لإطالة أمد الحرب حتى سقوط البصرة والضغط بها على النظام العراقي. وأن إيران بعد أن 
فشلت في الاتصال المباشر مع الولايات المتحدة. لجأت إلى الاتصال غير المباشر بها باعتيار 
ذلك يمثل ثاني أسوأ بديل. وقي هذا السياق» جاء تفاوضها مع تاجر سلاح عربي مشهورء 
اتصل بدوره بمسؤولين ل ا 


 ةيقارعلا المصدر نفسهء ص 188؟ الكواريء «عملية صنع القرار في مجلس الأمن والحرب‎ )٠٠١( 
ال و با«مسامبع]! مص عمللا زه علمءءط 4 نصمم1 ,مطعدمعلز‎ 54-7١١8 ص‎ #4١ 86١ الإأيراتية‎ 
.مم‎ 351-52. 

0061 .3-4 مم مصغط. )1300013 لع[ء سحام زاتف لسرمء.ع مت أ اعع هد يوحيو /) :مط 


حرص 


يعقوب نيمرودي» والمدير الأسبق لمصانع الطائرات الإسرائيلية الشويحر) للتوسط لدى 
الولايات المتحدة لإقناعها بتزويد الجمهورية الإسلامية بالسلاح. وأثمرت جهود الوساطة 
عن شحن سلاح أمريكي لإيران اعتباراً من عام 71987" 2. ويطور مصدر ثالث التصور 
السابق بالتنويه إلى أنه حتى قبل أن توافق الولايات المتحدة على الوساطة الإسرائيلية» كانت 
إسرائيل قد بادرت في ١386/4‏ يشحن 06١٠8‏ صواريخ من طراز «70» المضادة للديابات 
إلى إيران» واثقة من أنها ستحصل على بدائلها في القريب العاجل "2١7‏ 


وفي كل الأحوال» فإن من الصعب التعرف يقيناً على خلفيات الصفقة وتفاصيلهاء 
وذلك أنها أحرجت الولايات المتحدة بالقدر نفسه الذي أحرجت به إيران. واضطر الرئيس 
الأمريكي رونالد ريغان لتبرير موقفه أمام الرأي العام بثلاثة مبررات» هي: محدودية 
الأسلحة المصدرة إلى إيران والتي كانت تكاد «َسَك باليد» على حد تعبيره2'2, وعدم 
إضافتها للقدرات الهجومية الإيرانية لكونها تنصب على تطوير قدراتها الدفاعية» والتفاوض 
مع الجناح «المعتدل» وليس مع الجتاح «المتشدد» داخل الجمهورية الإسلامية. لكن من 
الممكن التعرف على أدوار بعض أهم القوى السياسية الإيرانية في تيسير إتمام الصفقة التي 
صارت تعرف بإيران كونترا لاستخدام الولايات المتحدة عائذها في تمويل نشاط متمردي 
الكونترا ضد حكومة الساندينستا في نيكاراغوا . 


شرع رافسنجانيٍ منذ عام 1141 في الإشارة إلى أن إيران لا تمانع في «إقامة علاقات 
صحيحة» مع أي دولة تعاملها بالمثل» واستثنى بذلك ‏ ولأول مرة ‏ كلا من إسرائيل 
وجنوب أفريقيا من دون الولايات المتحدة. وفي عام 1985 تقدم رافسنجاني خطوة أخرى 
بتصريحه بأن بلاده لن ترقض شراء قطع غيار أمريكية الصنع للمعدات الإيرانية سواء تم 
ذلك عير اتصال مباشر (وهو الأفضل) أو بواسطة طرف ثالث . وبينما كانت تتوالى شحنات 
السلاح بالفعل لإيران» وقبل تسرب أنبائها إلى مجلة الشراع اللبنانية ومنها إلى الصحف 
الإيرانية» أعلن راقسنجاني في 1487/1١/7‏ صراحة أن إيران تعتزم شراء سلاح أمريكي 
من أي مكان يتاح لها. وعلى حد قوله آنذاك «قالعالم كله يعلم أن الجيش الإيراني كان مسلحاً 
أيام الشاه بأسلحة أمريكية . والعالم كله يعلم أننا نحارب الآن يسلاح أمريكي . ونحن نعلن 


(فققافق .[ .ه متساطاعع تعمامت بو لاع لمع ل تومعلهسام لمدمك. درمعماء بج بووبويو// مقاط 

)٠١(‏ متنى التويتىء «العلاقات الأمريكية ‏ الإيراتية للمدة ١19464‏ - 215494 »2 (أطروحة دكتوراهء بغدادء 
كلية العلوم السياسيةء »)١949‏ ص 58-517 . 

0١(‏ ذكر الرئيس رافسنجاني شيئاً قريباً من هذا في حديثه لقتاة الجزيرة» عندما أقاد أن إيران لم تحصل سوى 
على عدد محدود من السلاح الأمريكي. واستطرد قائلاً إن يلاده أعادت هذا السلاح إلى الولايات المتحدة يعد أن 
لاحظت «أنهم جلبوا لها صواريخ من إسرائيل»» وكما قال: «نحن نرفض التعامل مع إسرائيل سواء مباشرة أو غير 
مياشرة». انظر حديث غسان بن جدو مع هاشمي راقستجاني في يرنامج «لقاء اليوم» على قتاة الجزيرة الفضائية 
يعار بخ لاا ا داو .4 .م مصغط. #جات) 1500163 كلع سحام ز/خهء لصرم. عستكاععسه. ويس // مقط 
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وكل هذا يحتاج إلى قطع غيار» . 


ولأن القرار كانت له هذه الخطورةء كان لا بد له أن يُولّد أصداءً عنيفة داخل 
الجمهورية الإسلامية. قلقد التف بعض نواب مجلس الشورى ‏ على أثر افتضاح أمر 
الصفقة ‏ حول منتظري الذي هاجم الصفقة كما هاجم رافستجانيٍ ‏ وخططوامعه 
لاستجواب وزير الخارجية علي أكبر ولايتي» إلا أن الخميني تدخل لمنع حدوث هذا التطور. 
وبذلك أصبحت الصحف هي الساحة الأساسية التي لجأ إليها أعضاء الشورى للهجوم على 
كل المتورطين في عملية إيران كونترا. ومن بين الصحف التي اتسعت لمثل هذا الهجوم 
صحيفة رسالت التي تساءلت في إحدى مقالاتها حول الموضوع : هل عاقبت وزارة الخارجية 
مفاوض الوفد الأمريكي من غير مسؤوليها (أي مسؤولي الخارجية)؟» وما هو الأساس 
القانوني الذي استند إليه تحرك هؤلاء؟ ومن الذي اتخذ قرار التفاوض؟ وعلى أي مستوى 
جرى اتخاذه؟ . وهكذا فإن البرلمان الذي وقف في عام 1946 مع رافستجاني ضد خامتئي في 
قرار قصف الأهداف المدنية» عاد ليصطف ضد رافستجاني في قضية السلاح الأمريكي بعد 
عام واحد من هذا التاريخ. وفي التطور السابق مؤشر جديد على ديناميكية النظام الإيراني 
وحركية قواه ومؤسساته . 


كانت القضية إذن بالغة الحساسية والشائكية» وكانت إثارتها تنذر بتأجيجح حدة 
الاستقطاب الداخلي» لذلك تدخل الخميني شخصياً في 1187/1١/7١‏ ليعلن عن رضاه 
التام عن راقسنجاني» ويحمل في المقابل على أولئك الذين يهتفون ضد المسؤولين الإيرانيين 
بدلاً من أن يهتفوا ضد الولايات المتحدة (كيف؟!)» ويعزو ذلك إما لتأثرهم بالدعاية 
الخارجية وإما لانسياقهم وراء طموحاتهم الشخصية . أكثر من ذلك». تم إيقاف يعض أبرز 
ععارضي الضفقة قي 1580/11 وفي مقدمتهم مهدي هاشمي شقيق هادي صهر منتظري . 
0 وصحبه إلى المحاكمة» ورغم اعتذار هاشمي علتاً لرافسنجاني إلا أن القضاء أدانه ب 

عليه بالإعدام . ومن مفارقات الواقع الإيراني أن آية الله منتتظري الذي لعب دوراً 
أساسيا في تأجيج المعارضة لصفقة السلاح الأمريكي» بعث برسالة إلى المرشد يدعو فيها بل 
ويؤكد على ضرورة التحقيق مع المعارضين بغض النظر عن النتيجة التي ينتهي إليها 
التحقيق. وكان ذلك يشير إلى تفهم منتظري احتمالات إدانة شقيق صهره ومن معه. 
والأكثر مدعاة للدهشة» ما أشار إليه أحد المصادر من أن الحرس الثوري ‏ حارس الثورة 
وحامي أيديولوجيتها ‏ تحول من معارضته الصفقة إلى المشاركة في التفاوض عليها. وأنه 
تسلم بالفعل جزءاً من هذه الصفقة واستخدمه في بعض هجماته ضد العراق0*١3‏ , 


)٠١6(‏ التويتي» الصدلر تقسهء» ص ”27 -48قء2 وكاترمان» الحرس الثوري الريرأني : نشأته وتكويته ودورهء 
ص 19/١515‏ 
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ب حرب الخليج الثانية 


هذه الجزئية من الدراسة ليست معنية بتحليل جذور النزاع العراقي - الكويتي وتطوره 
التاريحي من مرحلة إلى أخرى وصولاً إلى أحداث يوم الخميس الموافق الثاني من 
آب/ أغسطس 194٠0‏ . لكنها تهتم - بين أشياء أخرى ‏ بتحليل الإطارين الإقليمي والدولي 
اللذين تجددت إثارة هذا التزاع فيهماء على أساس أنهما تحكما في اتخاذ الجمهورية الإسلامية 
قرارها بالتزام الحياد خلال فترة الأزمة ثم الحفاظ عليه بعد اندلاع الحرب . وني واقع الأمر 
فإنه بعد بضعة شهور من انتهاء حرب الخليج الأولى» بدا وكأن كل شيء حول إيران قد 
تغير . إقليميآء تفكك التحالف الذي جمع بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي 
(والكويت أساسا) بفعل الاختلاف حول مجموعة من القضايا الأساسيةء أهمها: رفض ضم 
العراق إلى عضوية المجلسء واتهام العراق كلاً من الكويت والإمارات بإغراق السوق 
النفطية والتسبب بالتالي في تدهور الأسعارء وقريب من ذلك احتجاجه على سحب الكويت 
بعض نفط حقل الرميلة التابع لهء وعدم استعداد دول الخليج لمعاقبة سوريا على دعمها 
إيران بتقليص نفوذها في لبنان. وبدت إعادة تشكيل التحالفات جزءاً من ظاهرة أعم شملت 
الوطن العربي وتركته بحلول الربع الأول في عام ١9184‏ موزعاً بين ثلاثة تجمعات: في 
المشرق» مجلس التعاون العربي بعضوية مصر والعراق والأردن واليمن» وفي المغربء اتحاد 
المغرب العربي بعضوية الدول المغاربية» فضلاً عن مجلس تعاون دول الخليج. وبقدر ما أثار 
هذا التطور تساؤلات عن علاقة التجمعات ببعضهاء وبالجامعة العربيةء وبالدول غير 
المنضوية في أي منها (سوريا بالأساس)» بقدر ما شكك في قدرة اثنين منها على الأقل (العرربي 
والمغاري) على التماسك. في ضوء الخلافات الأيديولوجية و/ أو الحدودية بين أطراف كل 
تجمع. ورغم اتعقاد قمة بغداد العربية بين 74 و١7‏ أيار/ مايو +114 إلا أنها حَرّكت من 
الهواجس أكثر مما هدأت على ضوء تطلع العراق إلى دور إقليمي أكبر. ومما يذكر في هذا 
الخصوص أن إيران هاجمت يشدة قمة بغداد لأسباب عديدة» منها تأكيدها الحق التاريخي 
للعراق في شط العرب» ووصفتها صحفها بأنها (أي القمة) لم تكن سوى أداة «للدفاع عن 
الرئيس العراقي وحمايته»» وبأن «المصالح الشخصية» كانت «هي المحرك الحقيقي لها». 
وشككت في جدواها الفعلي على ضوء الغياب السوري (واللبناني) عن اجتماعاتها . 

ودوليآء بدأ الغرب (والولايات المتحدة أساساً) يعيد حساباته في ما يخص العراق على 
ضوء أمرين أساسبين: تزايد القدرات العسكرية العراقية التي ساهم الغرب نفسه في ينائهاء 
وتصاعد هجوم العراق على السياستين الأمريكية والإسرائيلية وما ارتبط بذلك من تهديدات 
عراقية - إسرائيلية متبادلة قبل الغزو9 23١‏ 


)0١5(‏ جلال معوضء #غزو الكويت وحرب الخليج الثانية» -1541ء4ني: موسوعة أحداث القرن 
العشرين (القاهرة : دار المستقيل العربي» )0 3 جح 503 النّاعات المسلحة,. ص 175-656ت20 و#الصحاقة 
الإيرانية في شهرء » الموجر عن إيران (حزيران/ يونيو 41 ص ؟7١3.‏ 


537323” 


وفي الوقت الذي كان العالم من حول إيران يتغيرء كانت إيران نقفسها تتغير بعدما 
تبادلت نخبتها مواقعها القيادية»ء فصعد خامتئى من رئاسة الدولة إل الإرشادء وانتقل 
راقسنجاني من ركاسة الشورى إلى رئاسة الدولة. وكان لهذا التغير دلالاته في ما يتعلق 
بمحاولة إيران تدعيم علاقاتها الخارجية في إطار خطتها لإعادة اليناء وحاجتها للاستثمارات 
والقروض على ما تقدم» وجاءت زيارة وفد البنك والصندوق لها في 0/ ١9194٠‏ واحدة من 
أهم ثمار هذا التحسن . كما سوف نرى كيف أن الاهتمام بإشراك إيران في إدارة أزمة الخليج 
الثانية» سواء من طرف الدول الأوروبية أو من طرف الدول العربية (بل والعراق تفسه) كان 
ثمرة أخرى لا تقل أهمية. لكن التغير كانت له أيضاً دلالاته الداخلية» لأن رافستجاني جاء 
ومعه خطة للإصلاح الاقتصادي كان لها مؤيدون ومعارضونء وهو ما سبقت مناقشته» 
كما أن خطابه السياسي «المختلف» رفع مستوى التوقعات لإجراء إصلاحات سياسية رئيسية 
في النظام . وعلى مدار شهور الأزمة والحرب جرى التجاذب حول قضيتين وثيقتي الصلة 
بتلك الإصلاحات : الأولى قضية حرية التعبير بمناسبة الاعتقالات التى طاولت المثقفين من 
موقعي الرسالة التسعينية» ومعظهم يتتمي إلى «جمعية الدفاع عن الحرية وسيادة الشعب 
الإيرانٍ»» وطاليوا بمطالب وثيقة الصلة بمسمى جمعيتهم. وكانت تلك الاعتقالاات قد 
وقعت بعد اتهام موقعي الرسالة بالعمالة لوكالة المخايرات المركزية الأمريكية» وإجبارهم 
على الاعتراف بهذا الاتهام علنا”"*'2. والثانية قضية نزاهة الانتخابات بمناسبة قرار بجلس 
صيانة الدستور إخضاع ل ا ار لاختبار فقهي . 


تلك كانت هي الخلفية التي تحرك فيها النظام الإيراني خلال سبعة أشهر هي الفاصلة 
بين آب/ أغسطس ١94٠0‏ وآذار/ مارس .1١99١‏ 


)١(‏ قرار الحياد خلال الأزمة: فوجئت إيران باستيلاء العراق على الكويت خلال 
الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق ” آب/ أغسطس .١194٠‏ وكانت هذه 
المفاجأة في حد ذاتها أحد أهم أسباب إرباك الموقف الإيراني (وفي الواقع مواقف دول أخرى 
عديدة) خلال الأيام الأولى من الشهر نفسه. أما السبب الثاني فكان ينبع من التساؤلات التي 
بارج الاجتياح حول أيعادهء وأهداقه. ودور القوى الكبرى فيهء والنتائج التي يمكن أن 

ينتهي إليها. وعندما أصدر مجلس الأمن قراره رقم 57١‏ في يوم ل نفسه مطالباً فيه 
العراق بالانسحاب الفوري غير المشروط إلى حدود ما قبل يوم الثاني من آب/ أغسطس» 
وقراره رقم 511١‏ في اليوم الخامس من الشهر نفسه بفرض حظر اقتصادي شامل على 
العراق» وقامت الولايات المتحدة من جانيها بحظر التجارة مع العراق وتجميد أرصدته 
وممتلكاته هو والكويت» لم تكن إيران تصدق أن الغرب الذي «زْيّن؛ للعراق اجتياحها يمكن 


* #إكراه المعتقلين من موقعي الرسالة المفتوحة على الاعتراف بصحة الاتهامات على شاشة التليفزيون:‎ )٠١( 
52-85 ص‎ »2)١89٠ الموجز عن إيران (أيلول/ سيتمير‎ 


امرض 


أن يعاقبه للسبب نفسه لمجرد اختلاف الطرف المستهدف بالعدوان. وكان السؤال المرتبط 
بذلك هو: هل يمكن أن يتم تدويل الأزمة؟ ولو دُوّلت فعلى أي نحو يكون هذا التدويل؟ 
وهل تقبل إيران هذا الإجراء أم ترفضه؟ . ويمكن إضافة سبب ثالث ساهم في عدم وضوح 
الرؤية الإيرانية في الأيام الأولى للحرب» هو غموض الموقف من حكم آل الصباح . 
فالإيرانيون كانوا يقيناً ضد العراق» لكن هل كانوا مع الكويت؟ لقد مر بنا كيف قدم 
الكويت دعماً أساسياً للعراق إلى حد اعتبرته إيران (أي الدعم) بمثابة «إعلان حرب 
ضدها2000, وبالتالي فإن اجتياح الكويت الذي كان يضر بالتوازن الإقليمي الخليجي من 
زوايا عديدة: إعطاء العراق منفذاً أكبر على الخليج» وتدعيم قدراته الاقتصادية يوضع يده 
على نفط الكويت؛ كان يحقق لإيران بأسرع مما توقعت رغبتها في الانتقام من حكام الكويت . 


وعبرت القرارات والتعليقات التي صدرت عن الجمهورية الإسلامية في هذه الفترة 
عن مجمل تلك الاعتبارات والضغوط» على تناقضها. فلقد أدان الرئيس الإيراني هاشمي 
رافسنجانيٍ غزو الكويت فور وقوعه»ء وعقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً عاجلاً في اليوم 
نفسه دون نشر التفاصيل . أما الخارجية الإيرانية فإنها أصدرت بياناً أدان الغزو واعتيره نتيجة 
الدعم الدولي للعراق» ودعا للانسحاب الفوري غير المشروط حتى الحدود الدولية المعترف 
بهاء وإلى تسوية الخلاف الحدودي العراقي ‏ الكويتي بالوسائل السلميةء وأكد احترام سيادة 
الدول وعدم التدحل في شؤونهاء وذلك في تحذير ميكر من احتماللات تدويل الأزمةع : 
تلبث إيران أن تراجعت عنه . واستخدم بيان الخارجية الإيرانية جملة أصبحت في ما بعد من 
لوازم وصف موقف الجمهورية الإسلامية» وإن فهمها كل طرف حسب هواهء هي جملة أن 
إيران كأكير دولة في المنطقة «لا تستطيع أن تبقى غير مبالية تجاه التطورات التي قد تؤدي إلى 
تعريض أمنها القومي وكذلك استقرار المنطقة للمخاطر» . 

وخرجت الصحف الإيرانية التي كانت قد احتجبت أول ثلاثة أيام من شهر 
آب/ أغسطس في إطار الاحتفال بذكرى استشهاد الحسين بن علي» لتدين بدورها الغزو 
العراقي» وتشكك في المواقف الدولية» وتحمل على آل الصباح ومفهوم الوحدة العربية معاً. 
قفي عددها الصادر في ١44٠/8/5‏ ذكرت صحيفة كيهان أن ثمة مؤشرات تؤكد أن الحرب 
جاءت بتنسيق عراقى ‏ أمريكى لتحقيق مصلحة طرفيه: تثبيت العراق شرطياً للمنطقة لأنه 
حتى بافتراض انسحاب العراق فإنه سيّْصَّبِ حكومة تابعة» وتكثيف الوجود العسكري 
الغربي في الخليج تحسباً من غزو عراقي جديد”*'١2.‏ واعتبرت صحيفة كيهان انترناشيونال في 
0 أن الحرب دليل على أن «فكرة الوحدة العربية ليست إلا مجرد أكذوبة». أما صحيفة 
جمهوري إسلامي الصادرة في اليوم نفسه فتهكمت على إدانة القوى الكيرى للعراق واعتيرتها 


)م١6)‏ 7 ص ,ظ(مأكناوطء 1 لد عو إلآ إن علمععء12 4 عبمم] رصسطعدمعالة 
)0٠١9(‏ يلاحظ أن التحليل السايق يفقد التماسك لآن التخويف من غزو عراقي لا يستقيم مع الاعتماد على 
العراق قي أداء دور شرطي الخليج ‏ 


57/ 


«مجرد نكتة شديدة الإضحاك؛. . . وأضافت: (إن بقية شيوخ المنطقة يستحقون نفس المصير 
لذأ نهم ساندوا ومدحوا عدوان صدام ضد إيران». ولما كانت صحيفة جمهوري إسلامي القريبة 

من الر لمن أكثر العحك عداء لجسن العلاقات مع قلع شموما والدرب قا ويا 
فلقد عادت في العدد ١؟‏ من الشهر نفسه لتهاجم زيارة وزير خارجية الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الصباح لإيران””''؟. وهنا يلاحظ أنه على الرغم من أن التوجهات السابقة للصحيفة 
كانت ضد اتجاه نظام رافسنجاني للاتفتاح على جواره الإقليمي المباشرء إلا أنه فيما يخص 
الكويت» كانت ثمة غضاضة في نفوس المسؤولين الإيرانيين تجاه حكامه.ء وهذا يفسر 
سماحهم في وقت لاحق بأن يواصل بعض معارضي آل الفاح (من أمثال حجة الإسلام 
محمد باقر مهُدي) نشاطهم من قوق أراضي الجمهورية الإسلامية اله 


ويدخول الأزمة في أسبوعها الثاني» تسارعت وتيرة الأحداث المتلاحقة: الإعلان عن 
يدء نقل القوات الأمريكية للسعودية في 28/57 وانعقاد قمة القاهرة في 4 و١٠‏ وفشلها في 
احتواء الأزمة بل وتأكيد الخلافات العربية يشأنهاء وتوالي الميادرات العربية الفردية (ومنها 
مبادرات اليمن وليبيا وا مغرب وتونس ومبادرة العراق نفسه في 8/١17‏ بالانسحاب المتزامن 
لقواته 0 ولإسرائيل من الأرا اضي الفلسطينية) والثنائية (ومنها المبادرة المقدمة من 
كلٍ من ليبيا والمنظمة)”١2..‏ الخ وتسليم الرئيس العراقي بكل المطالب الإقليمية 
الأيرانية 9753© , ومثل هذه التطورات السريعة أضافت أيعاداً جديدة ومتشابكة لمشهد لا 


تتقصه أسباب التعقيد» الأمر الذي يع مسؤول 9 البري في حوب 6 الأول أبا 
العرلا تدر عل إتخراجه أربعوت 0 


.١١- 8 ص‎ »:)١9494٠ «الصحافة الإيرانية في شهرء » الموجز عن إيران (أيلول/ سيتمير‎ )11١( 

7 ص‎ :)١44١ «موقف إيران من أزمة الخليج الفارسيء » الموجز عن إيران (شباط/ قبراير‎ )١11( 

() حول تفاصيل هذه المبادرات» انظر: معوضء «غزو الكويت وحرب الخليج الثانية» 
144١-5٠‏ ص 5ه _ /المره. 

[منلفق 0 الرتيس العراقي في /8/١5‏ بمبادرة تضمنت ما يلي: الانسحاب من جميع الأراضي 
الإيرائيةء وإعادة أسرى الحرب الإيرانيين: والاعتراف بمسؤوليته عن إشعال حرب الخليج الأولى وبالتالي استعداده 
لدفع تعويضات عنهاء والتزامه بتحجيم تشاط المعارضة الإيرانية» وتزويد الجمهورية الإسلامية بالتفط. و 
اعتراقه يمعاهدة ه/ا19 . ومن الملاحظ أن هذه المبادرة جاءت تالية على سلسلة مباذرات سابقة وردت في الرسائل 
العديدة التي بعث بها صدام حسين إلى هاشمي رافسنجاني قبل الغزو: ا 1 (قي 
6 و*5/ل/ )١1990‏ ويعده (قٍ 8/7/ :.)195٠١‏ إلا أن المبادرة المشار إليها كانت الأكثر د شمولاً والأكثر 
استجاية لمطالب إيران انظر: الموجز عن إيران: (حزيرات/ يونيو »)١99٠‏ ص ١١ء‏ و(أيلول/ سبتمير 2)1849٠‏ 
ص 7- 20 وتازلي معوض أحمدء «تركيا وإيران وكارثة الخليج الثانية (مقارنة تحليلية)»» مجلة العلوم الاجتماعية 
(ربيع/ صيف »)1434١‏ ص 4 ا 

» انظر عرضاً لمقال أبي القاسم قاسم يعتوان: «أزمة داخل أزمة» في: «الصحافة الإيرانية في شهرء‎ )١14( 
211-51١ ص‎ :)١945٠ الموجز عن إيران (كاتون الأول/ ديسمير‎ 
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ول تكن إيران بعيذة عن انعكاسات مثل هذا التعقيدء ولا كانت مستثناة من الجدل 
الذي ثار في القاهرة وعَمَّان والخرطوم والجزائر. . . إلخ حول الأولويات: أولوية انسحاب 
العراق على إنهاء الوجود الأجنبي أم العكس؟ 


قذمت وجهة نظر إيرانية أولى تحرير الكويت على إنهاء الوجود الأجنبي من زاوية 
معينةء هي أن هذا التحرير لن يتحقق إلا بواسطة ذاك التدخل. ولذلك» فإنه في الوقت 
الذي أبدى فيه رافسنجاني ‏ أحد أبرز المعيرين عن وجهة النظر الأولى ‏ تمسكه بجلاء القوات 
العراقية دون أي مساومة أو أي تنازلات إقليمية فإنه حرص بامثل على تأكيد الطابع المؤقت 
للوجود الأجنبي على أرض الخليج» وارتهانه بتحقيق الغرض منه: فض الاحتلال. حول 
معنى التحرير المشروطء حذر رافستجاني في 8/ 114٠/٠١‏ من احتمال التنازل للعراق عن 
جزيرتي وربة وبوبيان مقابل انسحابه قائلاً: «ما عند العراق فليحتفظ به بما في ذلك قواته 
المسلحة» بشرط أن ينسحب من الكويت وألاً يعتدي علينا أبداً! لكن حذار لقد نبهنا 
الكويتيين: إذا قبلتم التنازل للعراقيين عن جزيرة بوبيان للوصول إلى تسوية» فلن نوافق أبداً 
على أي تغبير للحدود. . . وإذا تنازلت الكويت رغم ذلك عن بوبيان لصدام فستتصرف في 
حدود وسائلنا للحيلولة دون ذلك:226. وحول معنى الوجود الأجنبى المشروط ذكر 
راقسنجاني في 8/50/ 114٠‏ (إن إيران لا تمانع في الاستعانة بقوات أجنبية ما دامت سترحل 
فور تحرير الكويت2'''6. واستنكر وزير خارجيته ولايتي رفض التدخل بقوله «من غير 
المعقول القول إن الأجانب يجب ألا يوجدوا في المنطقة في ظروف لا يوجد فيها حل لضمان 
أمن الخليج»”2'7. وطالما أن الوجود مؤقت - أو ينبغي له أن يكون ‏ فقد كان هذا مبررا 
لاقتراح نظام أمني إقليمي خليجي في مرحلة ما بعد التحرير. 


وأعطت وجهة نظر إيرانية ثانية الأولوية لإنهاء الوجود الأجنبي» ليس فقط لتهديده 
الأمن القومي الإيراني بشكل مباشرء لكن كذلك لأن هذا الوجود إنما جاء ليبقى. وزادت 
بالدعوة لأن يكون ذلك من خلال الجهادء وذلك في تعارض صريح مع موقف رافستجاني 
الذي كان ضد استدراج إيران لأي مواجهة عسكرية. ناهيك عنها مع قوات التحالف 
ولحساب العراق في النهاية . ولذلك فإن خامنئي ‏ أحد المنتمين إلى وجهة النظر الثانية ‏ رغم 
هجومه الحاد على الركيس العراقى وانتقاده المتكرر لاجتياحه الكويت» أصدر قتوى لمجاهدة 
قوات التحالف أذاعتها إذاعة طهران في 114٠/4/17‏ جاء فيها: «إن الكفاح ضد العدوان 
والأطماع والمآرب والسياسة الأمريكية في الخليج الفارسي سيدخل في عداد الجهاد في سبيل 


(056) .9/10/1990 ,عمممالةا عل 

)١117(‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربيء 115٠‏ (القاهرة: 
المركز ١551ش2)‏ ص ١57‏ 5 

2. 1>. ,أمماهل اعمط عاملةلة «رطاسه5 لهة طممل! طامظ «يوء20[1 موتعده] وأممرل» ,تممتمصد1‎ )١0( 

2 .م ,(1992 تعسسن5) 3 .مم ,46 .آم 


5338 


اللهء وما من أحد يلقى الموت على هذا الدرب إلا وكان شهيداً. . . إننا معارضون يحق 
لوجود أمريكا قِ منطقة الخليج الفارسي وكذلك لأطماعها المتزايدة باستمرار ولسياستها 
المخزية في المنطقةء2340 , 


كان رافسنجاني وخامتئي إذاً قطبين لتيارين مختلفين» توزع تمثيلهما على قوى مختلفة» 
سواء في إطار السلطات الثلاث ومجلس الأمن القوميء أو خارجه. وانتقل سجالهما إلى 
صفحات الصحف القومية والمعارضة في إيران والمنفى» ومن ذلك تفضيل صحيفة كيهان 
هواتى في 1140/8/77 التدخل الأجنبى على أن تنهض به قوات متعددة الجنسيات تحت 
إشراف مجلس الأمن» مقابل حث صحيفة كيهان انترناشيونال في 1140/8/57 على 
الوقوف إلى جانب الرئيس العراقي يل ودعت في عدد آخر (في )1140/8/١17‏ إل تطلعها 
ليوم جديد «تتحالف فيه إيران والعراق ضد التهديد الآ من الولايات المتحدة»*""2. ولم 
تكن تلك هى المرة الأولى التى يختلف فيها السياسيان الصديقان» ولا كان خلافهما هذه المرة 
أصعب خلافاتهما على الإطلاق» لاذا؟ لأنه كانت هناك جملة متغيرات داخلية وخارجية 
ترجح منطق رافسنجاني وتكسبه وجاهته : منطق التمسك بالانسحاب ورفض التورط ‏ 


داخلياء كانت الذكرى الحيّة للدمار الذي حاق بقرى ومدنٍ إيراتية كثيرة عير ثماني 
سنوات ما زالت ماثلة في الأذهان» وكان هذا يعزز خيار الحياد””"'2 وعدم مواجهة قوى 
التحالف. ثم أن الحرس الثوري الذي مني بخسارة مادية وبشرية كبيرة في حرب الخليج 
الأولى كان يحتاج إلى وقت ليعيد تنظيم نفسه قبل أن يقرر الدخول في مواجهة مع قوى 
الاستكبار. وكان هناك عامل اختفاء بعض أهم المؤسسات المغذية للزخم الثوري: المجلس 
الثوري وحزب الجمهورية الإسلامية. وخارجياً كان الموقف الأمريكي الواضح» على الرغم 
من كل محاولات التورية» هو رفض التهدئة» وعدم إعطاء العقوبات الاقتصادية فرصة 
لتفعل فعلها ولا مثلها الجهود الدبلوماسية» تستوي في ذلك الجهود التي أتتها قوىّ كبرى في 
وزن الاتحاد السوفياتي وفرنساء أو تلك التي بذلتها قوى إقليمية كإيران نفسها. وكان يقوي 
احتمال الحرب استمرار تدفق القوات الأجنبية من كل حدب وصوب. والتى ما كان يعقل 
أنها سوف تكتفي بدور ردعي. ولذلك فإنه عندما أصدر مجلس الأمن قراره رقم 7174 في 


)١118(‏ وصف الكاتب الإيراني م . فيروزي وجهة النظر الأولى بأنها تعير عن تيار الاعتدال» والثانية بأنها تعير 
عن تيار التشددء وهو ما يزيد في تعقيد فرص التمييز بين الصفتين. انظر: #الصحافة الإيرانية في شهرء؟ الموجز عن 
إيران (كانون الأول/ ديسمير .)١949٠‏ ص ١٠و‏ .13/9/1990 ,عقدملا عآ 

١١ «الصحافة الإيرانية في شهرء ؟ الموجز عن إيران (أيلول/ سبتمير *٠99١)؛ ص‎ )١19( 

)١١(‏ يذكر أن دول الخليج (والكويت بالذات) قدمت تتازلات كبيرة لإيران» منها: الاعتذار الرسمي 
الكويتي عن مساندة العراق ضدهاء والتعهد بتعويضها مادياً عن أضرارها والاستثمار في مشروعات إعادة بتائهاء 
ودعوتها لحضور قمة مجلس التعاون كمراقب في نهاية عام 19٠‏ . انظر: رامي سالم السعيدين» «السياسة الخارجية 
الإيرانية تجاه حرب الخليج الثانية»؟ (دراسة غير منشورةء القاهرةء معهد البحوث والدراسات العربيق: 1999)) 
ص 275١‏ 


خرف 


4١49‏ وخَوّل فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استخدام كل الوسائل 
الضرورية (بما فيها القوة العسكرية) لتنفيذ قراراته الخاصة بأزمة الخليج الثانية بعد مهلة 
شهر ونصف الشهر تنتهي في 1/15/ 159431ء كان الجميع يكاد يبصر نهاية يي 

في تلك الحدودء نجح الشيخ الرئيس في مقاومة كل الضغوط الداخلية والخارجية 
(العراقية أساسا) لجر بلاده إلى مواجهة مع قوات التحالف» ويطبيعة الحال قاوم في الوقت 
نفسه إغراءات البلدان الخليجية (الكويتية أساساً) لإرسال قوات ولو رمزية إلى السعودية» 
لأن استجابة من هذا النوع كان يمكن أن تؤدي إلى تفجير الموقف في الداخل وتدمير مصداقية 
الجمهورية الإسلامية ذاتها. لكن رافسنجاني حرص سواء في الأزمة أو بشكل أوضح في 
الحرب على تأكيد الحضور الإقليمي والدولي الإيراني» وني هذا الإطار جاءت الاتصالات 
المتكررة بالمسؤولين العراقيين» وزيارة وزير الخارجية ولايتي للعديد من العواصم الغربيةء 
وذلك بالإضافة إلى مبادرة ١919٠0 /٠١‏ تقدمت إيران بهذه المبادرة التي وصفت ب«الميادرة 
الإسلامية» أثناء زيارتها من قبل وقد من العلماء والشخصيات الإسلامية يرئاسة عبد الرحمن 
خليفة مرشد الإخوان المسلمين في الأردن. وتضمنت المبادرة المذكورة النقاط الخمس 
التالية : 

الانسحاب المتزامن للقوات العراقية من الكويت والقوات الأجنبية من السعودية 
والدول الأخرى . 

- تشكيل قوة عسكرية من كل الدول الخليجية باستثناء الكويت والعراق لتحل محل 
القوات العراقية والقوات الأجنبية في السعودية. 

تعاون الدول التى ساعدت العراق ضد إيران» بشكل جماعي من أجل إعادة بناء 
الاقتصادين العراقي والإيراني ومساعدتهما دون مقابل . : 

- إسقاط ديون العراق تجاه الدول العربية وغير العربية . 

5 توقيع جميع دول المنطقة على اتفاقية عدم اعتداء'""'" . 


هل فعلاً كانت إيران تريد منع شن حرب على العراق؟ . . هو سؤال تحتمل الإجابة 
عليه بنعم كما تحتمل الإجابة عليه بلا. في تبرير الإجابة بالإيجاب تكمن الرغبة الإيرانية في 
إضعاف القدرات العسكرية العراقية وبالتالي تعديل توازن القوة الإقليمي لصالح الجمهورية 
الإسلامية. وفي تبرير الإجابة بالنفي يكمن الخوف الإيراني من أن تتكرر سابقتا الحربين 
العالميتين الأول والثاتية» عندما التزمت إيران الحياد ولم يردع حيادها لا الروس ولا 


. 515 - 24/4 ص‎ 2١19937199٠ معوض» «غزو الكويت وحرب الخليج الثانيق»‎ )١17( 

(177) تضمن اليتد الأول من هذه المبادرة ‏ إضافة إلى ما تقدم ‏ نصاً يفيد بقاء حقل نفط الرميلة وجزيري 
وربة وبوبيان تحت تصرف العراقء وهو يتناقض بشدة مع الموقف الرسمي الإيراتي. فهل كان ذلك نوعاً من 
المتاورة؟ هل طرح ثقة في أن الولايات المتحدة (وليس حتى العراق) سترفضه؟ انظر: الموجز عن إيرآن (تشرين 
الثاني/ نوقمير ٠95١)ء‏ ص7 


تنوف 


البريطانيين عن اجتياح أراضيها. كما يكمن الخوف من أن يتفرط العقد العراقي ومعه عقود 
أخرى كثيرة لا تقل حبّاتها تنوعاء منها العقد الإيراني نفسه . ومن هناء تحركت إيران بدوافع 
متعارضة ولأهداف متعارضة أيضآء فقبلت وجود الحشد العسكري الأجنبي الذي كان يفهم 
ضمناً أنه جاء ليحارب» وبذلت جهودها على الجانب الآخر بطرح أفكار تساعد على التوصل 
إلى تسوية سلمية . 


(؟) قرار الحياد أثناء الحرب: مع انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن قبل اللجوء إلى 
القوة لإخراج العراق من الكويت» بدأت الحرب الجوية ولمدة خمسة أسابيع متصلة بهيدف 
قطع خطوط الإمداد لقواته في الكويت ومنع اتصالها بقيادتها””"' . وم يكن حياد إيران بعد 
الحرب بسهولته قبلهاء فقد استفز المواطن الإيراني العادي القصف الجوي الوحشثى من 
جانب قوات التحالف» والاستخفاق بأرواح العراقيين الأبرياء في اختبار فعالية صواريخ 
باتريوت ودقة تصويبهاء وانهمار صواريخ الحسين والعباس على رؤوس الإسرائيليين» 
وربما أيضاً التكييف الديني للحرب ووصفها بالحرب المقدسة. أقول ربما لأن أكثر 
الإيرانيين كانوا يدركون في قرارة أنفسهم أن الرئيس العراقي ليس مؤهلاً للإفتاء كما ذكر 
آية الله مشكينى رئيس مجلس الخبراء. وقي كل الأحوال. عَبِىَ مواطنون إيرانيون» ولا سيما 
في المدن الحدودية التي استضافت عراقيين من أصول إيرانية نزحوا أو طردوا خلال حرب 
الخليج الأولى» عن مشاعر التعاطف مع الشعب العراقي بجمع المساعدات لصالحهء وإقامة 
مجالس الفاتحة ترحمآ على أرواح الشهداء من أبنائه. ومَثَّلت هذه المشاعر عنصراً ضاغطاً على 
القيادة الإيرانية» فزايدت عليها أحيانآ كما في إعلان الحكومة يوم الأول من شباط/ فبراير 
١‏ وهو مناسبة قومية مهمةء يوماً للتضامن مع الشعب العراقي» وعَتّمت عليها 
إعلاميآً أحيانآ أخرى . ويذكر في هذا الخصوص أن أحمد ابن الإمام الخميني كان يؤيد إحكام 
الرقابة الحكومية على الإعلام عند تغطية تطورات الحرب . وكان لافتاً للانتباه أنه فيما كانت 
أجهزة الإعلام تغطي المظاهرات المعارضة للتورط الإيراني في الحرب. والتي اجتاحت مدينتي 
قم وطهران في ١4‏ و71/١1441/1ء‏ فإنها تجاهلت المظاهرات الطلابية المقابلة الداعية للحرب 
مع العراق والتي شهدتها مدينتا تبريز وطهران أيضا”* "'. 


لكن ريما ما ساعد إيران على الاستمرار في موقفها الحيادي» أنه عذا الاتفاق على إدانة 
وحشية الحرب الدائرة على أرض الخليج» كان هناك اختلاف حول الأثر الذي يمكن أن 
يحدثه انضمام إيران إلى جانب العراق» فعلى حين اقتنع البعض أن تَدَخَلٍ إيران (ضد قوات 
التحالف)”*"'2 سيضرها ولن يفيد العراق» اقتنع آخرون أن المطلوب من التدخل معناه 


(15١)لمزيد‏ من التفاصيل حول الحرب الجوية» انظر: معوض» المصدر تقسهي» 0 
)١75(‏ #موقف إيران من أزمة الخليج القارسي»؟ ص "7 


ضرف 


(الرمزي) وليست جدواه (المادية) . وهكذا أمكن التمييز بين موقفين عبرا عن قبول الحياد 
ورفضه ومثلا أمتدادا لسابقيهما قبل الحرب» مضافاً إليهما موقف ثالث تبنى صيغة وسطى 
هي صيغة الحياد المشروط مفادها: تظل إيران محايدة إلا إذا. . . 


انطلق الموقف الأول من الرفض المطلق لدخول الحرب مع العراق إلى الحد الذي 
وصف معه تدخلها كما لو أن قرنسا حاربت في عام 197١‏ إلى جانب ألمانياء أو كما لو 
أقدمت إيران على «الانتحار» بتعبير هاشمي رافسنجاني. فبالإضافة إلى خصومة البلدين» لم 
تكن الحرب الدائرة حرباً مقدسة بل هي حرب «لتحويل الخليج الفارسي إلى خليج 
عربي”'"'؟. وأمّن أحمد الخميني على هذا التحليل بقوله: «ما من أحد يرضى ببذل نقطة 5 
واحدة من حرسنا الشوري ليحصل صدام على منفذ على الخليج الفارسي»""2©2. 0-0 
الأسباب الرئيسية الأخرى. أن حرب العراق حرب خاسرة. وقد حدد حسن روحاني الأمين 
العام لمجلس الأمن القومي مبررات هذه الخسارة في الرهانات الخاطتئة للرئيس العراقى على 
ما يلي: مساندة الاتحاد السوفياتي فيما كانت قواه تخورء وعقدة فبيتنام كرادع للتدخل 
الأمريكي» وإمكانية استدراج الدول الإسلامية للحرب «المقدسة» وضد إسرائيل""2. أما 
السبب الثالث فهو عدم استعداد إيران لا اقتصادياً ولا عسكرياً ولا حتى نفسياً لحرب 
جديدة. - 


وفي سعيه لتعزيز موقفه. لاذ رافسنجاني بفكر الخميني مؤكداً أن الحياد يتسق مع خط 
الإمام الراحل . ودليله على ذلك أن الإمام قبل وقف إطلاق النار يعدما أدرك أن الولايات 
المتحدة تعد العْدَّة للاعتداء على إيران في حرب الخليج الأولى» وهو ما تخطط له نفسه في 
حرب الخليج الثانية. وكان الرئيس يريد بذلك أن يقول إن حياد إيران يجهض التآمر 


الحرب» كرر ذلك يعده. وما له صلة بهذا الحرصء جهوده لمنع الحرب البرية التي بدأت في 
2441/7614 إذ يذكر أن وزير خارجيته تردد على عواصم إيطاليا وفرتسا وألمانيا والاتحاد 
السوفياقي» واجتمع مع وزراء دول عدم الانحياز. وفي المقابل استقبل المسؤولون الإيرانيون 
نظراءهم من العراق والجزائر والكويت واليمن والأردن. وني لحظة معينة» غدت طهران 
محطة انتقالية للتشاور قبل انتقال هذا المسؤول العربي أو ذاك إلى موسكو أو بكين» أو 
مثلت نقطة انطلاق لإحدى جولات هذا المسؤول المكوكية. أكثر من ذلك,» تقدم 
رافسنجان في مطلع شباط/ فبراير »194١‏ بمبادرة جديدة لإقتاع العراق بالانسحاب من 


لشاف 1 ,ر,وجمجة 1 عرآ «رع الزمم20 ع0 عوع امسرمن عآ تمومل» ,18.0.0 
زففحقفق .(1991 ععتدبوع]1 11) عباءعتورعوطه أعبمدهلا! ع1 «رتهةزلسمذكة ]1 عل منهقده عل م00 عله .ىم .1 


)١178(‏ #تصريحات سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني عن الحربء » الموجز عن إيران (شباط/ 
فيراير .)189461١‏ ص 1-0 1 
(19) .دع الإوم2 عل عع امسدمن عا تسدعل» ,1:00 


رغضرفا 


الكويت مقابل وقف الحرب. وأعرب عن استعداده في حال موافقة الرئيس العراقي 
للذهاب لقابلته في بغداد ثم التوجه إلى واشنطن ا الرئيس الأمريكي جورج 
بوش . وكان مما قاله في هذا الخصوص : «عندذما : تتعرض حياة آلاف من نفوس المسلمين 
للخطر فإنه من المنطقي جدا أن نبادر نحن رغم عدم وجود علاقات مع الولايات المتحدة إل 
الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جورج بوش دون إحجام». وحتى لا يبدو رافسنجاني وكأنه 
يتجاوز بميادرته مرشد النظامء استطرد قائل : «وبالرغم من عدم اتخاذ أي قرار حتى الان 
في هذا المجال. فإن أي إجراء في هذا المضمار سوف يتم تحت إشراف وإرشاد المرشد الأعلى 
ومجلس الأمن القومي6” "©. وبطبيعة الحال» لا يمكن فصل التصريح السابق عن نيات 
رافستجاني لتحسين علاقاته الخارجية . لكن رغم ذلك قإن الميادرة السابقة لم يقدر لها 
الجا جام تبجع الياتره السوفياتية ‏ العراقيةء وكان ذلك إيذاناً بيدء الحرب 
البرية” "3 , 


وبني الموقف الثاني على التأييد المطلق لدخول الحرب إلى جانب العراق لسببين: 
أحدهما نصرة المستضعفين التي التزمت بها الثورة الإسلامية منذ قامت. والآخر أن حياد 
إيران لن يضمن لها السلامة حيث سيفرغ لها الغرب بعد إجهازه على العراق. وكان مجلس 
الشورى هو المعقل الرئيس لأنصار هذا الموقف رغم تأييد رئيس المجلس نفسه الحياد على 
طول الخط . فقد كان الرئيس مهدي كروي في حينه» هو في الوقت نفسه رئيس لحان شهداء 
التوزة والحرب ع الغراقء وبالتالي فإنه كان أكثر قرباً- من سواه من مآسي الحرب عموماً 
ومع العراق تحديد]”” "2 . ومن أبرز من تزعموا معارضة الحياد من داخل المجلس علي أكير 
محتشمي وزير الداخلية الأسبق» والذي دعا إلى الوقوف بجانب العراق أكثر من مرة» منها 
مداخلته في جلسة ١٠7/١/991١ء‏ حيث قال: «إن الثورة الإسلامية ونظام الجمهورية 
الإسلامية لا يمكنهما الوقوف موقف اللاميالي تجاه هذه الحرب المدمرة والمصيرية» وإذا لم 
نستجب اليوم لنداء أيها المسلمون الصادر من الشعوب المظلومة في العراق والكويت 
وقلسطينء فكيف نتوقع من المسلمين أن يتضامنوا معنا إذا هاجم هذا الذئب الجشع شعينا 
وثورتنا وبلادنا». وأضاف: إن شعب إيران المسلم هو السد التالي الذي يريد عالم الكفر 


(110) #استسلام صدام بعد فشل رافستجاني وغورباتث وفء» الموجز عن إيران (آذار/ مارس 25254١‏ 
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(17) تضمنت البادرة السوفياتية ‏ العراقية ثمانيٍ نقاط هي: انسحاب العراق من الكويت بلا قيد ولا 
شرط» وبذلء الانسحاب بعذ يومين من إيقاف الحرب» وإغام الانسحاب في وقت كاف» وإلغاء الخحصار الاقتصادي 
بعد انسحاب ثلثي قوات العراق» وإلعاء جميع قرارات مجلس الأمن فور تنفيذ القرار رقم ( ). وإطلاق سراح 
الأسرى بعد وقف إطلاق التارء وإجراء الانسحاب تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة الدول غير المتورطة في 
الحرب» وعرض المشروع على مجلس الأمن في 57/ 7/ 14141 . انظر: المصدر نفسهء ص 0 
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اجتيازه واجتياحه»”"'2 فهل كان لذلك علاقة باستبعاد محتشمى من مجلس الخيراء؟! . 
ومن النواب الآخرين الرافضين للحيادء كان هناك إبراهيم أصغر زاده وصادق خلخالي 
وقربانعلي صالح آبادي. والأخيران كانا عضوين في لجنة شؤون السياسة الخارجية 
بالمجلس”* "2 . ويلغ صادق خلخالي القاضي الشهير في حماسته للعراق مبلغآ جعله يدعو إلى 
تكوين «تحالف استراتيجي إسلامي بين العراق وإيران» في مواجهة كل من الولايات المتحدة 


و00 5 


أما الموقف الثالث والأخير فلقد وضع أصحابه شروطاً ثلاثة لحيادهم هي: عدم 
دخول إسرائيل الحرب» وعدم قصف الأماكن الشيعية المقدسة في النجف الأشرف 
وكربلة 0170 وعدم تهديد الأمن القومي الإيراني. ويمكن القول إن على خامتئي ترك 
اتطباعاً في بعض تصريحاته يفيد تعبيره عن هذا الاتجاهء وهو ما يمثل تحولاً في موقفه الذي 
سبقت الإشارة إليه. ففي لقائه مع وفد الإخوان المسلمين الأردنيين في عَشْرَة الفجر وهي 
الأيام العشرة الأولى من شهر شباط/ فبراير التي يحتفل فيها الإيرانيون بذكرى ثورتهمء» صرح 
خامنئي بأن «الجهاد ضد إسرائيل أمر واجب»» ووجه خطابه إلى ضيوفه قائلاً : «وإذا هاجمت 
إسرائيل الأردن» فإن الجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب الأردن؟. وبعد الحرب كقبلها 
احتفظ المرشد بتعاطفه مع الشعب العراقي وهجومه على رئيسه الذي عرضه للدمارء 
ووصف إدارته بلاده قي إحدى المتاسبات بأنها «ليست إدارة سياسية بل إدارة جنائية 39 , 


وبحكم التداخل بين أدوار أعضاء النخبة الإيرانية ومهامهم فقد نقلوا وجهات نظرهم 
من داخل مؤسسات الدولة إلى ساحات المجتمع الماني. ولعبت منابر صلاة الجمعة دور 
رئيسيآ في هذا الخصوص . قآية الله مشكيني رئيس مجلس الخبراء الذي أمَّ المصلين في قم يوم 
الجمعة ١491/7/8‏ مضى من فوق متبره يقول: «يتساءل البعض في هذه الأيام عن موقفتا 
من الحرب» هل نقف إلى جاتب العراق؟ أم نساند الجانب الثاني؟. . . إذا تصورنا مناصرة 
[النظام العراقي] وحمايته تكون قد أخطأنا. . . إننا نعادي النظام العراقي ونعادي كل من 
[يساعده]. ولكن أمريكا كذلك عدوتنا وعلينا كذلك محاريتها». وفي الشهر نفسه خحطب 
أسد الله بيات نائب الشورى في مسجد بإحدى ضواحي طهران قائلاً: «إذا بادرت إسرائيل 
بمهاجمة العراق فإن الجمهورية الإسلامية سوف تتخذ سياسة مغايرة لسياسة الحياد الخالية 


(10) «حرب الخليج ولجنوء الطائرات العراقية بين المعتدلين والمتطرقينء» الموجز عن إيران (اذار/ مارس 


84 ص‎ )١501١ 
." «موقف إيران من أزمة الخليج الفارسي»» ص‎ )115( 
5 11. (ه1) 19/1/1991 بجذه©) هآ «ركدء تهدنز كعلصء01710آ 5ع1»‎ 


(15) قصفت قوات التحالف هاتين المديتتين في 149437/1/9ء لكن الإعلام الإيراني خفف من وقع 
الاعتداء على الأماكن الشعبية المقدسة. انظر: #حرب الخليج ولجوء الطائرات العراقية بين المعتدلين والمتطرفين» » 
ص 8. 1 

)١79/(‏ #دور إيران بالنسية جرب الخليج الفارسيء ؟ الموجز عن إيران (اذار/ مارس )5١1551١‏ ص دن 


دارفا 


دونما شك» . فيما ذكر آية الله موسوي زنجاني في خطبة الجمعة في مركز محافظة زنجان: «إن 
الشعب الإيراني يقف إلى جانب الشعب العراقي المظلوم»3"0 , 


ومثلت الصحافة داخل إيران وخارجها منبراً لا يقل أهمية في تجسيد الجدل السياسي 
المحتدم بين التيارات المختلفة . فقد نقلت صحيقفة إطلاعات فقرات من خطب سابقة بقة لكل 
من خامنئي ورافسنجاني في عدد 77/ ١/19491ء‏ وذكرت: «نظراً لكون إيران محايدة» فإنها 
لا تدخل الحرب أو المجابية العسكرية» إلا أن ذلك لا يعني أنها لا تعيأ بما يحدث». 
وهاجمت صحيفة جمهوري إسلامي في عدد 1944/١/7‏ «نظام بغداد الملحد» الذي ١لا‏ 
يستطيع أن يخدع المسلمين بمجرد اللجوء إلى الآيات القرآنية وإطلاق الصواريخ على تل أبيب 
والتي لا تدل على إخلاص بغداد حقيقة في صراعها مع إسرائيل» . وأثارت صحيفة طهران 
تايمز في اليوم نفسه سؤالاً: «لاذا يجب على إيران أن تظل محايدة في حرب الخليج الفارسي؟» 
وذكرت أن هذا السؤال الذي يطرحه التواب «للتشتدون» برد عليه بأن «الصراع بين العراق 
والقوات متعددة الجنسيات ليس حرياً بين الحق والباطل» بالرغم من اعتبارها حرياً غير 
متوازنة». وفي المقابل» انتقدت صحيفة كيهان انترناشيونال حياد إيران في عدد 
28 ووصفت هذا الحياد يأنه: «#يبدو غير مناسب بالتسبة للأزمة الراهتةء» لأن 
إيران لا تزال تعتير هدفاً رئيسياً في القائمة الأمريكية للأهداف المطلوب ضربها». أما صحيفة 
كيهان هوائى التى صدرت يعد ذلك بيومين» أي في ١141/١/77‏ فذكرت أنه: (بغعض 
النظر عن دخول إسرائيل أو عدم دخولها الحربء فإن مسلمي المنطقة لن يظلوا غير عابئين 
يما يحدث للعراقيين)235*0, 


تق نقظة أخيرةء :ظلت لقترة طويلة خالة اود وتعرّضت لتفسيرات ختلفة فيما 
كان الموقف الرسمى ثابتاً على حياده. والمقصود بذلك استقبال إيران عدداً من الطائرات 
العراقية أثناء الحرب . فعلى حين تمنى دعاة مساندة العراق لو كان استقبال الطاء ئرات جزءاً 
من اتفاق سري بين الحكومتين العراقية والإيرانية بما يحفظ على الجار العربي جزءاً من قوته 
الجوية» وتعاملوا مع النفي الرسمي لمثل هذا الاتفاق بوصفه مناورة سياسية» فإن مؤيدي 
الحياد تخوقوا من أن يكون هروب الطائرات مقدمة لتوريط إيران في الحرب. وقد بدأت 
القصة عندما أخذت مجموعة من الطائرات المدنية والحربية العراقية في الهبوط في مطار 
مهراباد الإيراني اعتباراً من يوم السبت الموافق 1141/١/77‏ . واختلفت التقديرات الخاصة 
بعدد هذه الطائرات اختلافاً كبيراً. فقد قدرتها بعض الدوائر الغربية (اليريطانية) ب ٠٠١‏ 
طائرة «من أفضل الطائرات العسكرية التي يملكها العراق». بيتما ذكر راقسنجاني في حديثه 
مجلة دير شبيغل الألمانية أن العدد لم يتجاوز «77 طائرة حربية وبضع طائرات مدنية». وقرر 


(178) #حيرة الأجنحة المختلقة في إيرانء » الموجز عن إيران (1 آذار/ مارس 1991)» ص 5 . 
(179) #الصحافة الإيرانية قي شهرء » الموجز عن إيران (شباط/ فيراير »)19951١‏ ص 11١-31١‏ 


غرف 


مجلس الأمن القومي في اجتماعه في اليوم نفسه )١1141/1/77(‏ مصادرة جميع الطائرات 
التي تلجأ إليه والتي تنتمي لهذا الطرف أو ذاك حتى تنتهى الحرب . لكن بعد انتهاء الحرب 
رجح خيار الاحتفاظ بالطائرات كجزء من التعويضات المستحقة لإيران من العراق. ورغم 
ذلك قلل رافسنجاني في حديثه المشار إليه من أهمية هذه الطائرات وقيمتها بقوله: «ليست 
هناك طائرات كثيرة» كما أن سعرها غير مساو لمبلغ التعويضات إطلاق»0”*" , 


٠‏ - قضية الرهائن 


ما بين نباية عام 1914 ونباية عام ١94١‏ تحولت «ديلوماسية“الاختطاف» إلى أداة 
رئيسية من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الإيرانية . بدأ الطلاب باختيارها في إيران نفسهاء 
ثم انتقل توظيفها إلى لبنان حيث عشرات الخيوط والخطوط التى تريط إيران بالجماعات 
الإسلامية الشيعية. وعلى مدار اثني عشر عاماً هي عمر أزمة الرهائن» طركرت هذه 
الدبلوماسية أهدافها من تحرير الأرصدة الإيرانية في البنوك الأمريكية» إلى تحرير الأسرى 
اللبنانيين والإيرانيين في السجون الإسرائيلية» واستّخُدمت لمعاقبة الدول الغربية على مواققها 
في حرب الخليج الأولى» كما استخدمت ضد محاولات المساس بالرموز الدينية وبالتالي تأكيد 
الوجه الإسلامي لإيران. وعلى صعيد آخرء لم تكن قضية الرهائن بعيدة عن خلفيات 
الصراع السياسي الداخلي الإيراني» بل مَثَلَت في حد ذاتها أحد اختبارات القوة بين التيارات 
المختلفة» كما مثلت شاهداً على نضج الجمهورية الإسلامية ومعاملتها الدول بمنطق الدولة. 
ومن هناء فإن دراسة هذه القضية تعد في جانب منها دراسة للتطور تي آليات صنع القرار 
الإيراني ومؤسساته . 

أ- القرارات الخاصة برهائن السفارة الأمريكية 

في 4 تشرين الثاني/ نوفمير 191/4 تظاهر عدد كبير من الطلاب الإيراتيين أمام مينى 
السفارة الأمريكية في طهران احتجاجاً على استضافة الولايات المتحدة للشاه ومنحه حق 
العلاج» وذلك قبل أن يقتحموا السفارة بدعم من رجال الحرس الثوري ويفوتوا فرصة 
إعدام الوثاتق السرية التي غدت لاحقاً من أهم مستندات إدانة الشاه ونظامه ومن أدلة اتهام 
السفارة بالتجسس - وبينما احتجز هؤلاء الطلاب نحو مئة رهينة 77 منهم أمريكيو 
الجنسية)ء تم احتجاز ثلاثة من الخارجية الأمريكية في مبنى الخارجية الإيرانية أثناء 
اجتماعهم مع بعض المسؤولين الإيرانيين. وحتى الآن» لم تعرف الخلفية التنظيمية لهؤلاء 
الطلاب» إذ يشار إليهم بشكل عام بوصفهم «الطلاب السائرون على خط الإمام»» وهو 


40 ص‎ »2)١991١ «هاشمي رافسنجاني في مقايلة مع دير شبيغلء» الموجز عن إيران (نيسان/ أيريل‎ )١40( 
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خرف 


وصف لا يعكس انتماءً تنظيمياً محدداً لكنه يعكس صرامة التزامهم بنهج الخميني. ومن 
جانبهء أعرب الخميني عن رضاه عن عملية الاقتحام التي وصفها ا «ثورة داخل 
الثورة»» وبأتها «الثورة الثانية». كما امتدح القائمين بها من «الرجال الشباب»» واعتير 
الرهائن «أسوأ مجرمين؟» وزاد فوصفهم ب «أعداء الله وأعداء الشعب»!41" . 


كان اقتحام السفارة الأمريكية أول مناسبة لظهور الطلاب بعد الثورة» وتأكيد قوتهم 
على الساحة الإيرانية. وكان مبعث قوتهم تقديم أنفسهم باعتبارهم يمثلون النقاء الثوري» 
الأمر الذي كفل لهم التواصل مع العديد من القوى المؤثرة والمتنفذة في تلك المرحلة المبكرة 
من الجمهورية الإسلامية: المجلس الثوري. وحزب الجمهورية الإسلامية» والحرس 
الثوري. كما أتاح لهم مقاومة ضغوط أخرى موازية. فلقد عارض مهدي بازركان ‏ إيان 
رئاسته الوزارة ‏ عملية احتجاز الرهائن» وهاجمه الطلاب في بياناتهم (أصدروا حوالى ١6١‏ 
بياتاً طيلة 555 يوماً) لهذا السبب» وكان فشله في افتكاكهم أحد ميررات استقالته . وعندما 
حاول بني صدر - قبل تسلمه الرئاسة ‏ استئناف مساعي بازركان» هزم أمام الطلية ومن 
وراءهم . فلقد رفض هؤلاء الاستجابة إلى طلبه تحرير النساء والسود إلا بعدما أذن لهم 
الخميني بذلك في .1917/4/1١/19‏ ورفضوا طلبه حضور جلسة مجلس الأمن في الشهر 
نفسه (أي 0١‏ لناقشة قضية الرهائن» وشاركهم الرفض المجلس الثوري على 
أساس أن مجلس الأمن يمثل «لسان حال كارتر» الرئيس الأمريكيء الأمر الذي يجعل قراره 


)١151(‏ يقدم أبو الحسن بني صدر تصويراً خاصاً لقصة اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز الرهائن» ويطلق 
على العملية اسم #مسرحية الرهائن». قفي تقديره أن العملية تمت باتفاق مسبق بين الخميتي ومسؤولين أمريكيين. 
ويدلل على ذلك برد الخميني عليه عندما انتقد مدحه احتجاز الرهائن» بأن ثمة اتفاقاً مع الولايات المتحدة يقضي بأن 
يتم الاحتجاز لبضعة أيام يُسَّلم خلالها الشاه لإيران وتفرج إيران عن الرهائن. كما يدلل على ذلك يلقاء رضا 
ياستديدي ابن أخ الخميني مع ريغان (قبل انتخابه رئيساً) وبوش في مدريدء وتلقيه عرضاً منهما يفيد هذه المقايضة» 
وهو لقاء يستحيل إجراؤه دون موافقة العم المرشد. ويضيف أن أحد معاونيه قي ألماتيا أكد له أن جماعة ريغان/ بوش 
اتصلت به للغرض تفسه. ويخلص إلى أن هذه الصفقة ‏ قي رأي الخميني - لو أنها تمت لأفادت طرقيها ليس فقط 
لتحرير الرهائن واسترداد الشاف لكن أيضاً لتعبئة الشعب الأمريكي لأول مرة بعد انتهاء حرب فبيتنام» وتعزيز 
قبضة رجال الدين على السلطة في إيران إعمالاً لقول ‏ بيشتي «إن الرهائن ضد كارتر وبني صدر» . 


وقريب من التصور السايق ما ذهب إليه أحد المصادر يبخصوص اتصالات أمريكية ‏ إبرانية مبكرة (تحديداً في 
عام ) لميادلة الرهائن ن بالأسلحة الأمريكية» حيث يشار إلى أن الاجتماع الذي تحدث عنه بني صدر بين رضا 
باسنديدي ومسؤولين أمريكيين في شهر تموز/ يوليو كان في برشلوتة وليس في مدريد. وآن هؤلاء المسؤولين لم 
يكن بينهم اتذاك لا بوش ولا ريغان» بل كان بينهم وليم كيسي الذي أصبح لاحقاً مدير وكالة المخايرات المركزية» 
ورويرت ماكفرلين الذي صار في ما بعد مستشار ريغان للأمن القومي» وأن التفاوض كان على توريد سلاح لوإيران 
مقايل إطلاق الرهائن. ويشير المصدر تفسه إلى أن اجتماعاً لاحقاً تم في شهر تشرين الأول/ أكتوبر في باريس 
بحضور بوش هذه المرة وبني صدر نفسه . إلا أن تسرب أنياء هذا الاجتماع قطع المفاوضات» في الوقت الذي ظل 
ينفي فيه يوش تورطه في ما صار يعرف ياسم «مفاجأة أكتوبر» . انظر حديث أبي الحسن بني صدر إلى تلفزيون الجزيرة 
56 يخ و .1-2 هم ممصقط. ن)15)000163 للع دحام ز/كق لسمعععة اععصة. بوبوي// :مقط 


كرفا 


باطلاً لأنه منحاز بالضرورة””*'2. وحتى بعد أن أصبح رئيسا وأعلن أنه على «الطلبة أن 
يعودوا إل مدارسهم»» تهكم عل بهشتي زعيم حزب الجمهورية الإسلامية في حينه ووصف 
تصريحه بأنه «شديد التفاؤل». كما رُقضت مقابلته اللجنة الخماسية التي شكلتها الأمم 
المتحدة وأوفدتها إيران في 118٠/5/7‏ . ثم جاءت المغامرة العسكرية الأمريكية الفاشلة 
لإنقاذ الرهائن في 5؟/ 5/ ١984٠‏ لتضعف موقف بني صدر الداعى للتفاوض» وتعزز فى 
المقابل موقف خصومه الذين فسروا فشل المغامرة الأمريكية بأنه «معجزة الهية». وعلى 
صعيد آخرء وعلى الرغم من أن الخميني أحال في أحد تصريحاته ملف الرهائن على مجلس 
الشورىء واعتيره الجهة المخولة باليت فيه إلا أنه كان يعلم سلفاً أن المجلس بعمره الذي لم 
يتجاوز بضعة أشهر في حينه» وبالصراعات المحتدمة في داخله. ريما لم يكن مؤهلاً لأن يتخذ 
القرار في ملف بحساسية ملف الرهائ. 2249 , ولذلك ل يبد جاوز الطلاب المجلس 
وصلاحياته أمراً مستغرياً. ولا كان كذلك ردهم بأن من خصائص الثورة ألا تتخذ جميع 
القرارات عبر القنوات الحكومية2 4" , 


لماذا تم تحرير الرهائن في ١18١/١ /7٠١‏ أي في اليوم الأول لتولي الرئيس رونالد ريغان 
مقاليد السلطة في البيت الأبيض؟ . كان هناك أكثر من سبب لهذا التطورء أهمها حاجة 
إيران للتفرغ لحرب مع العراق كان قد مضى على اندلاعها أربعة أشهر حققت فيها القوات 
العراقية تقدمآً داخل أراضى الجمهورية الإسلامية. واتصالاً بالسبب السابق يمكن القول 
إن إيران كانت تتطلع إلى إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بسبب أزمة الرهائن» 
وهي العقوبات التي شملت ما يلي : حظر بيع السلاح لإيران» وتجميد أرصدتهاني 
البنوك الأمريكية» ومنع التحويلات المالية إليهاء وحظر الاتجار معها. وكانت الجمهورية 
الإسلامية تخشى أن تمضي الإدارة الجمهورية الأمريكية الجديدة في مزيد من التصعيد 
ضدها بعد اتهام سابقتها الديمقراطية (إدارة كارتر) بالضعف والتقاعس عن تحرير الرهائن . 
يدعم ذلك أن عملية اقتحام السفارة التي بدأت بوضع أهداف طموحة لها: إعادة الشاىء 
استرداد أمواله وممتلكاته في الولايات المتحدةء الإفراج عن الأرصدة الإيرانية في البنوك 
الأمريكية» قد انتهت نبهاية متواضعة يإصدار ما يسمى ب «ييان الجزائر» الذي اكتفى بالنص 
على إحالة الدعاوى المالية لكلا الطرفين الأمريكي والإيرانٍ على محكمة العدل الدولية. هذا 
علماً بأن أحد المصادر يعدد هذه الدعاوى المتبادلة ويقدرها بما يتراوح بين 7٠٠١‏ و5000 


)١57(‏ في أزمة الرهائن الغربيين في لينان وقف مجلس الشورى الذي حل محل المجلس الثوري موقفاً متلفاً 
تماماً ما يسمى قضية الشرعية الدولية» وذلك على ما سوف ترى. 
() يضاف إلى كل ما سيق أن رافستجاني رئيس مجلس الشورى كان مؤيدا لاحتجاز الرهائن» حيث 
وصف أححد الرهائن بأنه : «كان أحد أعظم الإجراءات اليتاءة في التاريخ» ‏ انظر: 
.2045 .مع ,11م انأومعغ1 جه ععأ/الا زه علمعءء17 4 «نبعر] ,سمطعددع14 
(*) المصدر لفسةءع ص ١550‏ ٠مك‏ وحمادةء «دور رجال الدين في الثورة الإيرانيةء» الا سا ل 
ص 1١908-1١9656‏ 


خرف 


اا لذلك فالأرجح أن الخميني دعا الطلاب إلى إطلاق الرهائن تقديراً لجملة 
الاعتيارات السابقة 


ب - القرارات الخاصة بالرهائن الغربيين في لبنان 
ف مطلع الثمانينيات بدت التطورات على الساحة اللبتانية مناسية لإعادة فتح ملف 
الرهائن الذي كان قد أَعْلِقَ مؤقتآ بإطلاق المحتجزين في السفارة الأمريكية. وأفادت إيران 
من هذه التطورات من بابين اثنين: الأول نشاط حركة المقاومة الوطنية اللبئانية ضد 
الاحتلال الإسرائيلٍ وارتباط إيران ببعض فصائلها (الإسلامية بالذات) برياط وثيق. إذ 
يمكن القول إن الرواقد المغذية لحزب الله اللبناني الذي نشأ في عام الاجتياح ذاته (19415)» 
ثم صار من أهم القوى المؤثر ة عسكرياً في غضون سنوات قليلة من نشأته كان أكثرها ينبع 
من الجمهورية الإسلامية”'*'2» وهذا أمر هيأ بيئة صالحة لزيادة التفوذ الإيراني في لبتان. 
والثاني انتشار القوات متعدذدة الجنسيات وتدخلها في بعض مسارات الصراع الداخلي» وهو 
تطور قدّم لإيران ورقة جديدة للضغط والمساومة ياستخدام دبلوماسية الاختطاف» وإن في 
سياق موضوعي وجغرافي مختلف ‏ 
لايق ما بق أن هناك علد مؤكلة 07 حزب الله 000 احتجاز الرهائنٍ 
ا او ال ففى 


ِ 


)١50(‏ لد ارتهنت أمريكا الثروات الإيرانية وارتهنت الجمهورية الإسلامية رعايا أمريكاء» الموجز عن إيران 
(حزيران/ يونيو 2)1١99٠‏ ص ؟9. 

: تكوّن حرّب الله قي عام 47 من كل من‎ )١57( 

أ يعض وحدات الحرس الثوري التي أرسلها رافسنجاني للمساهمة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلٍ» 
والتي انضمت إلى وحدات سابقة كان أرسلها محمد متنظري (ابن آية الله حسين متنظري) في مطلع الثورة الإيرانية 
مستفيداً من وجوده في لبنان . 

ب - بعض المنشقين عن حركة أمل التي كان قد أسسها الإمام موسى الصدر (الإيراني الأصل وخال زوجة 
خاتمي) في عام 1 لتحسين وضع شيعة لبتان. وجاء الانشقاق الذي قاده حسين موسوي رداً على مشاركة تبيه 
ربز الل زبسد اكد درن ارات ع الغلا وير جاجع للمتؤولت ف إنرا. 

ج - فلول حزب الدعوة الذي تأسس في العراق ثم انضم لحركة أمل . 

د لحان دعم الثورة الإسلامية التي كان قد كونها شيعة شيعة الجتوب . 

ه-- تجمع العلماء اء المسلمين ‏ 

و- بعض الشخصيات المستقلة . انظر: غسان عزيء حزب الله من الحلم الأيديولوجي إلى الواقعية السياسية 
(الكويت: دار قرطاس للنشرء )١98/‏ ص 318-1١5‏ و77-177 ل 

)١51(‏ من أهم هذه العمليات: تفجير السفارة الأمريكية في بيروت في نيسان/ أبريل 21947 وتفجير مقري 
قيادتي المارينز والقوات الفرنسية في تشرين الأول/ اكتوبر 13817» ونسف ملحق السفارة الأمريكية في بيروت في 
أيلول/ سيتمبر ١94815‏ ء واختطاق طائرة 788/8 الأمريكية قي عام 19486 . انظر: 
«, 21/18/1998 +)16201 0165) ,015كه0م5 عنها5 لسة كمنامع)) ممعامد؟ 1/1001 تمسوتوويع1» رممسعلف! طاعوىع] 

5 .م ,060 1ه لإأكةالطة الدط2ة1] لآمساط.2 جوسع ]0 إبحوع.عم]_ بوبديو// :ماخط 


ع3_, 


مقابل إنكار مسؤولية الحزب استتناداً إلى النفي المتكرر لقياداته وإعلان أطراف أخرى (أساسا 
منظمة الجهاد الإسلامي) عن مسؤوليتها”**'"» يبرز اتجاه آخر يشكك في وجود أي تنظيم 
يحمل اسم الجهاد الإسلاميء أو يعتبره في القليل مجرد امتداد لحزب الله بشكل أو 
بآخر”*'“. لكن المقصود أن هدف إخراج الولايات المتحدة وفرنسا وحلفائهما من لبئان 
كان يمثل هدفاً مشتركاً بين الجماعات الإسلامية”*'2 (بغض النظر عن مسمياتها وانتماءاتها 
المذهبية وامتداداتها الخارجية) وإيرانء وأن إيران وظفت هذا القاسم المشترك أكثر من مرة 
من أجل تصفية حساباتها مع الدول الغربية. فعلى الرغم من أن الآلة الدعائية الإيرانية 
صوّرت عملية اقتحام السفارة على أنها «أجيرت أعظم قوة شيطانية على الركوع»؛ كما قال 
محمد رجائي أقصر رؤساء إيران حكم235, إلا أن المسؤولين الإيرانيين كانوا يعلمون علم 
اليقين أن الحقيقة كانت عكس ذلك . 

مَثْلّت مقايضة الرهائن بالسلاح سبباً رئيسيآ من أسباب التنسيق بين إيران والجماعات 
الإسلامية اللبنانية في الفترة ما بين عامي ١441“‏ و1987. وقد سبق توضيح الدور الذي 
لعبه راقفسنجانيٍ في هذا الخصوصء والذي كان من ثماره الإقراج عن ثلاث رهائن أمريكيين 
من إجمالي 18 رهينة أمريكية جرى احتجازها في لبنان. أما الرهائن الثلاث المفرج عنهم 
فهم: بنيامين وير ف 4/ 19465 والأب لورانس جنيكو في 0/ 21447 وديفيد جاكويسون 
في 221483/٠١‏ لكن لأن رافسنجاني لم يكن وحده في الساحة الإيراتية (هل انفرد أصلاٌ 
أي طرف بالفعل السياسى في إيران منذ الثورة؟)» فقد رأينا يعض التطورات التى مضت 
عكس الاتجاه السابق: اتجاه المحافظة على حياة الرهائن للمساومة عليها. فقد شهد عاما 
06 و1485 قتل كل من وليم باكلي وفيتر كيلبورن الأمريكيين. ويفيد أحد المصادر أن 
ياكلي الذي كان السكرتير الأول في السفارة الأمريكية في بيروت ومسؤول المخابرات المركزية 
الأمريكية هناك» والذي اختطف في عام 1985ء قد جرى تبريبه سراً من لبنان إلى إيران. 
وتشير التفاصيل إلى أن محسن رفيق دوست وزير الحرس الثوري» قام بزيارة دمشق طلبآً 


(4م )١‏ إممامعسدتلمدط م1 ومتاسامبع1 عتسماكا سرمء1 نطةلانطعتا ع'ممموطعل» ,لععسدةظ عمدتلز .م 

.2 .« ملصغط. طاععممهطانهمدم لهاءءع زوءم /علل/مص مقط وتعطمقصسته/:ماغط «رمه0021«ارمععة 

[الخلفق 5 .م .110 مممسعتي1 

ويذكر غسان عزي أن مسؤولي حزب الله يتفون وجود تنظيم ياسم الجهاد الإسلامي» وبعضهم يعلن عن 

جائزة #أن يدله على شيء بهذا الاسم». انظر: عزيء حزب الله من الحلم الأيديولوجي إلى الواقعية السياسية» 
ص 8 

)١16١(‏ جاء هدف إخراج القوات الأجنبية من لبنان في الترتيب اثثاتي في برنامج حزب الله أو الرسالته 
ال ممتوحة» الصادرة في عام 010 بعد هدف إخراج إسرائيل من ليتان تمهيدا لإزالتها من الوجود ‏ ويررت الرسالة 
هدقها بالدور المشيوه الذي تلعبه تلك القواتء من خلال شغل المواقع التي مخليها القوات الإسرائيلية المتسحية ‏ 
انظر : عرزي المصدر نقسهء ص ”1758-7 

0320١)‏ .204-05 .جم بانمأانآوبج1 مجه ععللا زه عفلوععء12 4 تعبتج1 ,تسطمددعاة 

زققافق 3 .م ,مسغط. 15000163017 عل سحام ز/قدء لسدمء.عع 1 1 اععصة. ببوس//:مااط 


5:١ 


لمساعدته في نقل بعض جرحى الحرس من لبنان إلى إيران. وعند تنفيذ العملية أضيف 
لجرحى الحرس وليم باكلي الذي اغتيل لاحقاً. وكان الكشف عن اغتياله سبباً في توتير 
العلاقات الإيرانية ‏ السورية» وداعيا لطلب الر كيس حافظ الأسد سحب محتشمي الذي كان 
سفيراً لبلاده في دمشق في تلك الفترة20”9. كذلك يشار إلى أن حسين شيخ الإسلام أحد 
رجال الحرس الذي كان من الطلاب محتجزي الرهائن في السفارة» ثم عمل مدير الشؤون 
العربية في الخارجية الإيرانية أثناء رئاسة خامتئي» قد أوعز لرفاقه من رجال الحرس في لبنان 
ياختطاف الصحفي الأمريكي تشارلز غلاس !94" . 

لكن الأمريكيين لم يكونوا هم فقط المستهدقين بالاحتجازء ولا كان السلاح هو 
السبب الوحيد لمقايضتهم» فقد مثل الرعايا الفرنسيون هدفآ آخرء حتى أنه اختطف خمسة 
منهم في عام واحد هو عام حل (متهم ديلوماسيانء ورئيس المركز الثقافي الفرنسي في 
طرابلسء وصحفيء وباحث في الحركات الإسلامية اغتيل لاحقاً). ثم تكرر ذلك في ما 
بعد بوتائر مختلفة. ولقد ارتبط جزء من أهداف اختطاف الفرنسيين» بالضغط على دولتهم 
للانسحاب من بيروت الغربية والمناطق الإسلامية الأخرى في لبتان. لكن جزءاً آخر ارتبط 
بالتدهور الشديد في العلاقات الفرنسية ‏ الإيرانية ولا سيما منذ عام ١9417"‏ بسبب الدعم 
العسكري الفرنسي للعراق» والإساءة لإيرانيي المهجرء وتجميد الأرصدة الإيرانية في البنوك 
الفرنسية. كذلك شمل الاختطاف رهائن بريطانيين (منهم ثلاثة صحفيين قتل أحدهمء 
ومدرس في الجامعة الأميركية في بيروت» ومساعد أسقف كانتريري)» وارتبطت تعقيدات 
إطلاقهم بتعقيدات العلاقات الإيرانية ‏ البريطانية ذاتها خاصة على ضوء التطورات في قضية 
سلمان رشدي :كما كادي المخطنيت رعايا الما ا 0 
الرهائن الغربيين تباعاً بحيث لم يعد محتجزاً م: ا إلا تسع رهائن» 
احتفظ للولايات المتحدة وحدها يثماني رهائن عد 

وعندما قررت الجمهورية الإسلامية أن تنفض يديها من قضية الرهائن بعد وفاة 
الخميني» وأن توظف المعطيات الإقليمية والدولية المؤاتية لها أثناء أزمة الخليج الثانية ثم 
حريهاء فإنها كانت تعتزم بالطبع أل تفعل ذلك من دون مقابيل. وف هذا السياق» جاء 
الإعلان عن تسوية جانب من الخلافات المالية الإيرانية ‏ الأمريكيةء» وشملت التسوية ما 


(105) انظر بهذا الختصوص: 

1 .© مقاط 1990/900502-138067 لسدعالك عع للع 1ه0.كهآ ع9 //:صاغط «ردعع 11052 تمسمتسام0 دوعءط 1[5» 
انظر أيضاً: «العلاقات السورية ‏ الإيرانية» هل هي تكتيكية أم استراتيجية؟:» الموجز عن إيران (كانون 
الأول/ ديسمير (1990), ص 39 . 

. كاتزمانء الحرس الثوري الإيراني : نشأته وتكوينه ودورهء ص /ال7‎ )١05( 

)١606(‏ «ركععهاد110 لسة ممكتسمممع! تعمس لمة ممعمدمعاتلء1 1 معطاسه5 عطا ,مدعل» ,10/1 ععومون 
1 ممعتار -هة «رلمققطعط لسة ,قلز5 ,اعدعكا طاته عممتتداعظ ع'سدعل» ,امقططلد8 تتتمطك لمح ,88-90 .مم 
هه كعتلماد ادتععو5 معاناى الا ,علمءءع2آ تمعلعاط 1ه ازا عدمغتهاء؟! لعطه!ة) «:كلممعردده2ت) عطا له ونهد]! .لع 

.126 .م ,(1990 ركوعءط بجع ا بطاوء/17 007) ,3ع130010) أعمظ 1511001 عدا 
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قيمته نحو 0٠0‏ ملايين دولار في 0/ ال أي بعد نحو أسبوعين على إطلاق الرهيتتين 
الأمريكيتين قرانك وير '“» وروبرت بول هيل. وعلى حين حاول طرقا الاتفاق نفي أي 
صلة بين اتفاقهما وتحرير الرهينتين» علقت صحيفة لوموند الفرنسية ساخرة بقولها إن هذه 
المصادفة «من المصادفات التي يحتار بشأنها حتى أكثر الناس سذاجة وتفاولةع2©29 , 


ويطبيعة الخال» فإن مهمة رافسنجاني في نباية الثمانينيات كانت أيسر منها في بدايتهاء 
لكنها لم تُنْجَز أيضآ دون مقاومة. وهكذا اغتيل الليوتنانت الأمريكى يكي وليم هيغنز في عام 
5 كما اغتيل ياكلي وكيلبورن في الفترة بين عامي 19417 و987١‏ . ووقف حتشمي ضد 
إطلاق الرهائن» واعتير إطلاقهم كفيلا بإحداث «انفجارات داخلية وخارجية». وخص 
بالذكر تيري وايت مبعوث الكنيسة الإنكليزية مؤكداً ضرورة استمرار احتجازه بعدما عمل 
جاسوساآ لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية طيلة ربع قرن2©2080. واتخذ الحرس 
الثوري موقف محتشمي في البداية» ولم يغيره حسب أحد المصادر إلا يعدما زودت إيران 
حزب الله حليفها على الساحة اللبنانية بأسلحة ليستخدمها في معركته مع حركة أمل آنذاك. 
ويضيف المصدر أن إيران اضطرت إلى أكثر من ذلك» أي إلى دفع مبالغ مالية للمحتجزين 
تراوحت بين مليون واحد و؟ مليون دولار مقابل إطلاق كل رهينة. وذلك في الوقت الذي 
مضى فيه الحرس يستعرض قوته بالإقدام على تدبير اغتيال كل من شقيق مسعود رجوي 
زعيم مجاهدي خلق في عام 2199 وشهبور باختيار آخر رؤساء وزراء ما قيل الثورة في 
عام 055019491 , 


كذلك ضغطت أطراف إيرانية من أجل ربط تحرير جميع الرهائن الغربيين بتحرير 
الأسرى اللبنانيين والديلوماسيين الإيراتيين المختطفين من جنوب لبتان» الأمر الذي أضاف 
بعداً جديداً إلى قضية لا تنقصها في الأصل أسباب التعقيد””“'2. وكان أحمد الخمينى أحد 
أهم الأطراف التي تحفظت على أسلوب غلق ملف الرهائن في عام 144١‏ بقوله : «إن إطلاق 
سراح الرهائن الغربيين في لينان من جانب واحد أمر غير عادل لأنه قد يشجع الكيان 
الصهيوني على الامتناع عن الإفراج عن الرهائن المسلمين»» واستطرد قائلاً: «إنني متيقن أن 


(161) علقت صحيفة طهران تايمز على إطلاق ريد بقولها: (إن الذين يحتفظون بالرهائن الأمريكيين 
والغربيين في لبتان عندما سمحوا بخروج فرانك ريد حراً طليقا» قإنما كان ذلك ققط بسبب طلب من إيران». 
انظر: «الصحافة الإيرانية في شهرء» الموجز عن إيران (حزيران/ يونيو )ص7١‏ 

. 4 «لقد ارتهنت أمريكا الثروات الإيرانية وارتهنت الجمهورية الإسلامية رعايا أمريكاء» ص‎ )١61( 

15 ص‎ »)١991 «الصحافة الإيرانية في شهرء » الموجز عن إيران (تهوز/ يوليو‎ )١154( 

. 1986 - ١95 كاتزمانء الحرس الثوري الإيراني: نشأته وتكوينه ودورهء ص‎ )١59( 

157/4 بمبادلة رهائن طائرة ال‎ ١986 يذكر أن الجماعات الإسلامية اللينانية سبق أن طالبت في عام‎ )١18( 
شيعي رغم نفيها أي‎ ,/٠١ الأمريكية بالمواطتين اللبنائيين المختطفين في جنوب لبنان. وبالفعل أفرجت إسرائيل عن‎ 
علاقة بين الحدثين. انظر: 0ه ععقاءه11 هد أعدعكلا ع5؟ مسصع اط سمه «معصمملكظ عنتتطك» ,لطعتط موئاعود‎ 

.2 .م متصغطا. م بج900504لعءحتقءعة لات ع 01.هتم؟. ب«ايدي/|«جتغط ,3/5/1990 ,اعوط رماع سفناعهاآ «رعصدونت 
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الكيان الصيهوني إذا لم يفرج عن الرهائن المسلمين فإن قضية الرهائن سوف لا تنتهي»"''. 
وعكست الجولات المكوكية التي قام بها كمال خرازيء إيّانَ شغله منصب مندوب يلاده 
الدائم لدى الأمم المتحدة بين كل من نيويورك وجنيف وطهرانء ما يمكن وصفه بالتعجاوب 
الرسمي الإيراني مع تحذير أحمد الخميني . فعتدما ضغطت إسرائيل من أجل استعادة طيارها 
المختطف من جنوب لبتان رون آرادء ذكر خرازي أن الجماعات الإسلامية تعتزم عدم 
الإدلاء بأي معلومات عن الأسرى الإسرائيليين إلا بعد استجابة إسرائيل بشكل مناسب 
لإطلاق الرهينتين الأمريكيتين جون مكارثي وإدوارد تراسي في 8/ 1141١‏ . وكان يشير بذلك 
إلى إطلاق المواطتين اللبنانيين المحتجزين في إسرائيلء ومن بينهم الشيخ عبد الكريم عبيد 
أحد زعماء حزب الله والشيخ مصطفى الديرانٍ مسؤول الأمن في حركة أمل . 

اختّطف الشيخ عبيد من منزله بقرية جبشيت رداً على تورطه في اختفاء الجنديين 
الإسرائيليين فينيك ورحاميم . كما اختطف الشيخ الديراني لأنه كان المسؤول عن الطبّار آراد 
بعد اختطاف «حركة» أمل له. وما يذكر أنه وردت في خصوص آراد روايات ختلفة . فلقد 
أعلنت أمل اختفاء الطيار الإسرائيل من أحد قواعدها في سهل البقاع في أعقاب تعرض 
القاعدة لغارة جوية إسرائيلية . وأذاع راديو إسرائيل أن خاطفي آراد من اللبنانيين قاموا ببيعه 
إلى الحرس الثوري مقايل نصف مليون دولار. كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن آراد نقل 
إل لمعك قري بديته قو الدرراتية: ونقلت صحيفة كويتية الخبر عنهاء إلا أن وزير 
الخارجية علي أكبر ولايتي : نفى المعلومتين الأخيرتين نفياً تام" . 

ندري كك 

إن صنع القرار الإيراني تجاه الأقطار العربية حيث المسافة أقرب والتشابكات والتقاطعات 
(سلباً وإيجابً) أكثرء يصلح لأن يكون نموذجاً لدراسة صنع القرار الخارجي الإيراني بشكل 
عام . قالشأن العربي عادة ما يستفز قوى النظام والمجتمع» ويعبىء معظم التيارات السياسية 
مع أو ضدء ويفتح أمام السجالات بخصوصه أبواب الحوزة والجامعة والبرلمان وصفحات 
الصحف والدوريات» الأمر الذي يمكن معه القول بكثير من الاطمتنان إن دراسة صنع 
القرار الإيراني حيال الأقطار العربية هي دراسة لعملية صنع القرار في دينامياتها وتفاعلاتها 
وأطرافها وهياكلهاء أكثر منها دراسة لأحد تطبيقات هذه العملية من الناحية الفعلية . 


:)199457 «الصحاقة الإيرانية في شهرء » الموجز عن إسران» السنة لاء العدد 4 (كانون الثاني/ يناير‎ )١171( 
7 ص‎ 

)١1772(‏ تجدر الإشارة إلى التطور الذي طرأ على قضية قضية الأسرى اللبتائيين قي مطلع عام ٠ ٠٠١‏ عتدما قامت 
السلطات الإسرائيلية باستصدار تشريع جديد يبيح احتجاز الرهائن العرب للمساومة بهم» في سايقة قانونية هي 
الأولى من نوعها على مستوى العالم.. وبموجب هذا التشريع استئني الشيخان عبيد والديراني من الإقراج عنهما قيما 

تم الإفراج عن ١7‏ محتجزاً لينانيا ‏ لزيد من التفاصيل » انظر : نشرة المنظمة العربية لحقوق الإنسانء العددان 

١55-17‏ (شباط/ فيراير - أذار/ مارس ١٠٠5؟):‏ ص 17 انظر أيضاً: مه عطله]» ,عمالو .8 عاء تدم 

.1033-0 #7010 التجاقط ,6/9/1991 ,كعة1 علدهة علق «روعة1؟ ااعدعدآ ععلاه 0بن120 لعوع 80 عتاقط جعع 110512 
1-2 .مم ملستطانرم 10908 9/ععتطءعة/ل _ 
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خاتمة 


أي مستقبل للسياسة الخارجية الإيرانية؟ سؤال أثير قبل أربعة أعوام بمناسية صعود 
خاتمي إلى السلطة بحديثه عن التعايش السلمي مع دول الجوار ودعوته إلى التحاور مع الآخر 
يشكل عام. وفي إجابة عن هذا السؤالء يرز وكما هي العادة في التعامل مع الظواهر 
الإيرانية ‏ اتجاهان متناقضان: الأول رأى أن رئاسة خاتمي تمثل تغيراً في الأسلوب وليس 
تغيراً في النظام ولا في سياساته. وزاد فوصف انتخاب خاتمي بأنه «انتقال عادي للسلطة» . 
ودليله أن الرئيس الجديد أعلن فور انتخابه أن رؤية الخميني ومفهوم ولاية الفقيه يشكلان 
أساس النظام السيامي والمدني في إيرانء وأن هدفه هو «حماية قيم الثورة»”'2. والثاني 
وجد أن خاتمى أدخل تعديلاً فعلياً على السياسة الخارجية الإيرانية» فابتعد عن النظرة 
الثورية للجمهورية الإسلامية للعالم» واختلف مع نظرة الخميني بشكل خاص إلى الولايات 
المتحدة”"2. واليوم وقد أوشكت ولاية خاتمي الأولى على نهايتهاء وبدأت التيارات المختلفة 
تزايد على احتماللات ترشيح «المثقف المتدين» لولاية ثانيةء ثم تراهن على احتماللات قوزه 
إن هو ترشحء فإن السؤال نفسه عاد يتردد من جديد: أي مستقبل للسياسة الخارجية 
الإيرانية؟ 

وإذا حاولت هذه الدراسة أن تتصدى هي نفسها للسؤال السابق» لكن بعد تطويعه 
ليتناسب مع الهدف متها بحيث يكون السؤال كالتالي: أي مستقبل للسياسة الخارجية 


() ع«عوس ونع ,[له أع] رممد مد علعستدط نهذ «,2جعناتله© مقتمدءا ععطا/لا» ,وطعممءكقة لتحدرا 
عأناتاكم] ممع متطعد/لا :)182 ,مماعستطعة77) تدع «كدءدكة «مفاقاط هانه عل«مصمعطا ,امعققامظ ل تتدمتمعل 
15 .م ,(1998 ,لإعتلوط أممط عوعل! .10 

(0) شيرين ت. هانترء «هل «البرسترويكا» الإيرانية ممكنة؟.» شؤون الأوسطء العددان 481-46 


(تموز/ يوليو آب/ أغسطس »)١1144‏ ص 47 
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الإيرانية تجاه الوطن العربي؟ . . . فإنني أتصور أن نقطة البداية هي مراجعة حصيلة ما تحقق 
خلال الولاية الأولى لخاتمي على مستوى العلاقات العربية ‏ الإيرانية» حتى يمكن معرقة 
الحدود التي يمكن أن يذهب إليها الرئيس «الإصلاحي» أو «المعتدل» سواء كان هو خاتمي أو 
غيره. وكما أوضحت الصفحات السابقة» فان العلاقات العربية ‏ الإيراتية عمومآ 
والعلاقات الخليجية ‏ الايرانية خصوصاً شهدت تطوراً حقيقياً وملموساً في ظل خاتي . 
وهو تطور نلمسه ونتحقق منه عند مقارنة هذه العلاقات في عام يبنفسها في عام 
. وكما سبق القول أيضآء فإن جزءاً من هذا التطور يرتبط بالنهج التصالحي الذي 
يمثله خاتمي ويعير عنه. لكن جزءاً آخر يرتيط بسياسة الدولةء وإيران دولة كبيرة لها 
تقاليدها الخاصة في مجال السياسة الخارجية. وقد رأت إيران كدولة أن الظروف الخارجية 
والداخلية في مطلع التسعينيات تُسَهّلء بل أقول تفرضء التقارب مع الجوار العربي 
والانفتاح على العالم» وهو ما حدث . 


ومؤدى هذا أن خاتمي أو أي رئيس إيرانيء يعمل من خلال نظام . وأن هذا النظام له 
توازناته الداخلية التابعة من الدستور والقانون والواقع» كما أن له مبادئه التي تحكمه والتي 
استمر بعضها رغم التحول من الملكية إلى الجمهورية» لسبب أساسي هو أن هذه المبادىء 
تتعلق بالأمن القومي الإيراني. ولذلك فإن رأي الرئيس ليس فاصلاً في القضايا المعلقة بين 
إيران والعرب» ولن يكون فاصلاً «إلا بناء» على نتيجة تفاعله وريما تصارعه مع آراء قوى 
أخرى ومؤسسات أخرى يتوزع عليها الخصوم والأنصار. هذا عن الإطار الذي يتحرك فيه 
الرئيس . أما عن المبادىء الخارجية التي تحكم حركتهء فهي أيضاً مهمة لأنبا تضع السقف 
وتحدد المدى وترسم الإطار. ولذلك فإن من أدهشهم تصريح رئيس معتدل (أعني خاتمي) 
بأن الخليج فارسي وسيظل فارسيآء واعتبروا تصريحه جملة اعتراضية على سياسته الوفاقية» 
تصوروا أن الرئيس في وسعه أن يغير رؤية دولته لأمنها القومي . وهذا بالضبط هو ما حاول 
أن يشرحه كمال خرازي بعدما أصبح وزير خارجية خاتميء» عندما سّثئل في قناة الجزيرةء هل 
يمثل تصريح الرئيس عن فارسية الخليج تشدداً بعد اعتدال» فأجاب : «لا تغيير في سياستناء 
والجغرافيا تحدد الأسماء لا السياسيين» ومعروف ما اسم هذا المضيق» ولا زالت سياستنا 
تجاه دول الخليج الفارسي قائمة على حسن الجوارء وقد تنامت في عامين ونصف (يقصد منذ 
انتخاب خاتمي)0”" . 


تلك الخلفيةء تبدو ضرورية عند تأمل مستقبل العلاقات العربية ‏ الإيرانية» وهو 
مستقبل أرى تطوره وقفاً على الإجابة عن جملة تساوؤلات حاكمة لقضايا تلك العلاقات 
ومشكلاتها: 


() انظر حديث غسان بن جدو مع كمال خرازي في برنامج «لقاء اليوم» على قناة الجزيرة يتاريخ 
ل 0 
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-١‏ كيف ستعزل إيران قضية الجزر الإماراتية التلاث227 عن نهجها الانفتاحى على 
الدول العربية؟ وما هو تقديرها لانعكاسات الخلاف الخليجى ‏ الخليجى يسبب هذه القضية 
على علاقاتها يدول مجلس التعاون والسعودية فيه بالذات؟ وما هو شكل النظام الأمني 
الخليجي الذي تلح عليه إيران في السنوات الأخيرة على ضوء استمرار هذه القضية؟ وإلى أي 
مدى يمكن أن يمثل احتمال تدويل القضية بشكل أو آخر داعياً لإعادة تفكير إيران في قضية 
الجزر بشكل مختلف؟ 


إن الجزر الإماراتية الثلاث تمثل القضية الأهم في العلاقات العربية ‏ الإيرانية» 
بالإضافة إلى كونها القضية الأعقد؟. وذلك أن المتابع لمسارها يلحظ تشدداً إيرانياً متزايداً 
تجاهها. وهو تشدد يظهر في تطور تصريحات مسؤوليي النظام الإيراني» من تأكيدهم أن «إيران 
لا تزال تقتسم جزيرة أبو موسى في الخليج الفارسي مع إمارة الشارقة»” ». إلى إعرابيم عن 
الاستعداد للتفاهم مع الإمارات بخصوص القضيةء إلى نفيهم وجود أي قضية من الأساس 
بحكم إيرانية الجزر””2. كما يظهر هذا التشدد في توالي إجراءات تغبير وجه الجزيرة لتأكيد 
السيادة الإيرانية عليها (يناء مطارء افتتاح فرع لإحدى جامعاتهاء افتتاح دار للبلدية» 


(5) الجزر الثلاث المتنازع عليها عي : طتب الكبرى (تبلغ مساحتها 4 كمء وعدد سكاتها !/٠١‏ نسمةء يعد 
نشاطهم الأساسي هو الصيد)» وطتب الصغرى (تبلغ مساحتها كم واحداّء وهي خالية من السكان)» وأبو موسى 
(تبلغ مساحتها ٠١‏ كمء ويقطنها ٠٠٠١‏ نسمة يشتغلون أساساً بالصيد والزراعة والرعي)- وكانت لإيران مطالبيات 
متكررة بهذه الجزر بناءً على ادعاءات تاريخية بتبعيتها لها ودفعها بأن تنازل بريطانيا عن الطتبين لإمارة رأس الخيمة 
وعن أب موسى لإمارة الشارقةء عن غير حق. ومع انسحاب بريطاتيا من الخليج احتلت إيران الطتبين مقابل 
اعتراقها بدولة الإمارات في 155/ 2191/١/17‏ أما جزيرة أبي موسى فحكمتها اتفاقية بين إيران وحاكم الشارقة 
نصت على الاتي: اقتسام عائدات التفط متاصفة مع الإمارة» ومساهمة إيران في تنمية الجزيرة اقتصاديآء ودفع إيران 
إيجاراً سنوياً لقواعدها في الجزيرة . وفي عام 1497 استغلت إيران اتشغال الدول العربية بآثار حرب الخليج الثانية» 
ومنعت بعض موظفي الإمارة من العودة إليها من إجازاتهم الصيفية» بدعوى اكتشافها مؤامرة أجنبية ضدها - انظر: 
طلال السبيعي» «التهديد الإيراني لأمن الخليج العربيء» (دراسة غير منشورة» القاهرة» معهد البحوث والدراسات 
العربية» 06 ص 58 -05. 

(0) يعدد محمود سريع القلم ستة معوقات للتعاون الهيكلي بين إيران ويلدان الخليج» هي : عدم التوافق داخل 
التخبة سواء في إيران أو في دول الخليج» وتغليبٍ التوترات الأمنية على المجالات التعاونية في الاقتصاد والثقافة» 
والتعرض للتأثير الخارجىي» والاختلاف حول تعريف الدور الأمريكي المطلوب في الشرق الأوسطء و#استمرار 
الجدل حول الجزر الثلاث قي الخليج»» وجذور عدم الثقة بين الجاتبين. انظر: حمود سريع القلمء #الديتاميكية 
الدولية والإقليمية «للخليج الفارسي»: آقاق التعاون بين الدول المطلة على الخليج»» تعليق مصطفى عبد العزيز 
مرسىء سجل الأحداث الجارية لمنطقة الخليج والجزيرة العربية وجوارها الجغراني (مركز دراسات الخليج والجزيرة 
العربية» جامعة الكويت)» السنة لاء العدد 1١‏ (تموز/ يوليو - أيلول/ سيتمير 1199). 

(5) «الصحافة الإيرانية قي شهرء» الموجز عن إيران» الستة 5» العدد 8 (كانون الأول/ ديسمير 019937 
ص /7ا١‏ 

(/) انظر المتابعة السنوية لتطور موقف الجمهورية الإسلامية من هذه القضية في وثائق المؤتمر القومي العربي 
المتتالية والصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية. 
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الحديث عن نشر صواريخها فيها) . وإذا كانت القضايا الأخحرى المتعلقة بمستقبل 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية تحتمل الاتفاق حول بعض جواتبهاء والاختلاف حول بعضها 
الآخر كما سترىء فإن قضية الجزر الثلاث موضع إجماع مختلف التيارات والقوى 
والمؤسسات الإيرانية29. وهذا ما عير عنه غسان بن جدو تعبيراً موققاً عندما قال: ١لا‏ 
يوجد شخص واحد في إيران يعتقد بأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات هي جزر 
ليست إيرانية» وخاتمي نفسه يؤمن بهذا الأمر»””' . 

1 كيف ستدير إيران علاقتها بحزب الله بعد هزيمة إسرائيل في لبتان؟ كيف تتصور 
إدماج الحزب في إطار الديمقراطية التوافقية اللبنانية إدماجاً يكافء مصداقيته وشعبيته 
وحضوره المتشعب الأبعاد على الساحات السياسية والاجتماعية ‏ الاقتصادية والثقافية؟7١١0)‏ 
لكن هل تريد إيران فعلاً إدماج الحزب في إطار المعادلة الطائفية القائمة؟”"' وماذا سيكون 
موقفها من تعقيدات العلاقة بين حزب الله والطوائف اللبنانية» وفي مقدمتها الطائفتان المارونية 
والشيعية (التي ينتمي إليها)؟”'"2 وكيف تقدر الاتعكاسات المحتملة للخروج السوري من 
لبتان على التوازنات الداخلية اللبنانية وبالتالي على التفوذ الإيراني في إطارها؟7*'" . 

لقد أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله في حديثه للتلفزيون المصري 
في ٠٠٠١/5/0‏ أن رجاله لن يلقوا سلاحهم لأن التحرير الكامل لم يتحقق» ولا عاد 


(8) انظر وثائق المؤتمر القومي العربي المذكورة أعلاه ويصفة خاصة: حال الأمة العربية: المؤتمر القومي العربي 
السابع : الوثائق ‏ القرارات ‏ البيانات (آدار/ مارس )١4917‏ (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربيق /1991)» 
ص ٠14١ء‏ وحال الأمة العربية: المؤْتمر القومي العربي الثامن: الوثائق ‏ القرارات . البيانات (تيسان/ أيريل 1554) 
(ييروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١9986‏ ص 757 

(9) انظر على سبيل المثال مشاورات ومداولات مجلس الشورى حول هذه القضية في: 

192 11315-11185-92-22:1-5 مسد ,4/2/93 ,1815-111:5-93-022-5 

)9١(‏ غسان بن جدوء «إيران. . . إلى أين؟» ؟ المستقبل العربيء السنة ١5ء‏ العدد 770 (أيلول/ سيتمير 
).ص .١01/‏ 

)١1(‏ لمزيد من التفاصيل عن دور الحزب في لبتان خصوصاً يعد اتجاهه إلى ما يعرف باسم «اللبنتة» منذ مطلع 
التسعيتيات» انظر: غسان عزيء حزب الله من الحلم الأيديولوجي إلى الواقعية السياسية (الكويت: دار قرطاس 
للنشرء 199448): ص 74-78 و921-10. 

(؟١)‏ يلاحظ أن حزب الله يدعو لإلغاء الطاتفية السياسية. ويعتبر البعض أن هذا الموقف»ء مضافقاً إليه 
الموقف من استمرار حمل السلاح وبالتالي الاحتفاظ بوجود عسكري في الجنوب» والموقف من منافسة حركة أمل 
من أهم إشكاليات العلاقة بين الحزب والطوائف المختلفة . انظر : :طهلاناطعناط؟ و'همصةطعة» ,طأعمصدل! عمدتلة .م 
قاع زمعم /ع00/مد.1أمنط.وعطاعددم ل2//:م11)1 «ره70020160للسمععة4 لكداأشعستد تاعمد 0غ سمناأن [ملعغ1 عتسداذ] مرمغر 

14-15 .مم ,تغط 2طعجسهطندموم/ 

(17) حول خلاقات حزب الله مع الرموز الشيعية ويعض القوى اللبنانية الأخرىء انظر: عزيء المصدر 
نفسهء ص 5 07 و45- 231 وتوفيق المديني» أمل وحرّب الله في حلية المجابهات المحلية والإقليمية (دمشق: 
الأعالي للطباعة والنشر والتوزيع» 000 

)١5(‏ يلاحظ أن كمال خرازي التقى القيادات الليتانية والسورية فور انسحاب إسرائيل لغرض تتسيق 
المواقف ‏ انظر: الأعرام» 078 
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الأسرىء ولأن لبنان لا يأمن إعادة اجتياحه بذريعة تعرض سغير إسرائيل هنا أو هناك 
لمحاولة اغتيال» تماماً كما حدث في عام .١1987‏ وأضاف أنه لا ينوي منازعة حركة أمل 
الرتاسة اللبنانية الثانية (أي رئاسة مجلس النواب)*'2. وأكد المشاركون في ندوة مركز 
دراسات الوحدة العربية حول لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلٍ على ضرورة ترجمة القوة 
العسكرية للحزب أثتاء حرب التحرير إلى قوة سياسية بعدهاء بل حذّر غسان بن جدو من 
خطورة تهميش حزب الله اللبناني كما جرى تهميش نظيره الإيراني يعدما شارك في حرب 
الخليج الأولى. ونفى نواف الموسوي عضو المجلس السياسي لحزب الله في لبتان أن ثمة 
مشاكل للحزب مع المسيحيين» وأضاف كمسؤول عن هذا الملف أن الحوار يدأ معهم منذ 
عام 199٠‏ 00 اتفاق بين الجميع على أن من الممكن إثارة قضية الانسحاب السوري 
لأسباب كثيرة» منها أن الوجود السوري هو ضامن للوفاق الوطني3©. 

لكن علامات الاستفهام المثارة بخصوص موقف الجمهورية الإسلامية من المستجدات 
على الساحة اللبنانية» تظل قائمةء ومرتبطة باحتمالات تنزيل التطمينات التى تضمتتها 
المداخلات السابقة على الواقع. إذ يلاحظ على سبيل المثال أن اشتباكاً وقع بين حركة أمل 
وحزب الله في قرية مركيا الجنوبية في شهر تموز/ يوليو 25٠٠١‏ قما دلالة مثل هذا التطور وفي 
هذا التوقيت الممكر؟239 , 


'- يرتبط يما سبق الاستفهام عن موقف إيران من التسويةء» فهل ستلتزم إيران 
بموقفها الرسمي المعلن الرافض للتسوية دون السعي لتخريبها؟ وإلى أي مدى تحافظ على 
هذا الالتزام مع بدء التفاوض حول موضوعات تتماس مع الثوابت العقائدية وف مقدمتها 
موضوع القدس؟ وكيف تنظر إلى مستقبل علاقتها بسوريا في حال توصلها لاتفاق سلام؟ وإل 
لمعل يي ارين الملا عه يد روات ةراد ا رت 1 

لقد رفض خامتئي التفاوض مع إسرائيل وجميع الاتفاقات المترتبة عليه. ولم شف 
خاتمي يدوره الاعتراض علٍ المفاوضات» لكنه زاد أن إيران لن تمارس دور]240 عريباء 
ربما اقتناعاً منه بأن عوَار هذه المفاوضات كفيل بإفشالها إن آجلاً أو عاجلاً (ولنراجع 
ل 
لبداية خاطتة)» أو ريما لأنه يتصور أن إيران قادرة على تأكيد حضورها ودورها في إطار 


(15) انظر حديث السيد حسن نصر الله إلى حمدي قنديل في برنامج «رئيس التحرير» بالتلفزيون 
المصري بتاريخ 1/0/ ٠٠‏ 

() أحمد عييدات 2 آخرون]ء «الانسحاب الإسرائيلٍ من جنوب لبتان: الآثار والتداعيات»» 7 
نقاشية)ء أدار الحوار خير الدين حسيبء المستقبل العربيء السنة “الا العدد 16 (تموز/ يوليو ٠٠‏ 
ص ١لا_لا18‏ . 

(107) الأسبوع (مصر)ء /١07‏ /ا/ 5٠٠٠‏ 

)١18(‏ انظر رأي كل من خامنئي وخاتمي في: «معارضة خامتتي لاتفاق السلامء» الموجز عن إيران (كانون 
الآول/ ديسمير »)١94‏ ص 5 -0. 
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الصراع العربي - الإسرائيلٍ دون حاجة للتورط في أعمال تخريبية'2 (ولتستعد ما ذكر عن 
وساطة إيران الأخيرة في عملية تبادل بعض أسرى حزب الله مع جثث شهدائه» في معزل تام 
عن سورياء ما يعني أن إيران هي الطرف الغائب الحاضر في التسوية)0” "© . 

5 - كيف ستتعامل إيران مع النظام العراقي؟ هل ستمضي في مسيرة التطبيع معه 
بتقدمها المحدود وإخفاقاتها العديدة؟ هل ستوقف التعامل معه لحين تغيره؟ وأي نظام بديل 
تفضله؟ وما هو دورها في تغيير النظام أو كيف تتصور آليات التغيير؟ هل ترحب بقيام دولة 
شيعية؟ 

إن أكثر المسؤولين الإيرانيين لا يثقون كثيراً في نظام الرئيس العراقي» ولا يتحمسون 
للتطبيع معه إن لم يعارضوهء قخامتئي على سبيل المثال يعتبر أن التطبيع هو «فكرة عديمة 
الجدوى. . . تغضب القوات الإيرانية المسلحة والقوات التعبوية وأسر شهداء الحرب 
الإيرانية ‏ العراقية:7" , بل يمكن القول إن الأمل في إمكانيات التطبيع مع النظام العراقي 
أخذ يتضاءل حتى لدى دعاة هذا التطبيع كلما مَدَ الوقت وظلت القضايا المعلقة كما هي ولم 
يتم توقيع معاهدة سلام. وجميعنا يذكر الانتكاسة الكبيرة التي مُتيت بها جهود التطبيع بين 
البلدين في عامي ٠٠٠١/١949‏ بعد الدفعة التي تلقتها في الأعوام السابقة . وجاءت سلسلة 
الأعمال التخريبية في بغداد وطهران شاهداً على هذه الانتكاسة. يذكر في هذا الخصوص أن 
الرئيس السايق رافستجاتي وبعض معاونيه بمن فيهم حسن حبيبي نائبه الأول كانوا لا 
يمانعون في التطبيع مع العراق في مطلع التسعينيات» وارتبط ذلك إلى حد بعيد بأجواء حرب 
الخليج والتغير الملموس في الخطاب العراقي حيال إيران 9" . 

والنقطة الأخرى التي يتفق عليها كثير من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية: هي 
رفض تقسيم العراق» حتى ولو كان المقايل هو استقلال الشيعة بدولة خاصة بهم. فهم مع 
نظام يتولى فيه الشيعة السلطة أو في القليل يتقاسمونهاء لكنهم ضد دولة شيعية تزيد أعباء 
إيران لأنها تكون محسوبة عليها بالضرورة. ولذلك فإنهم مع إدانتهم لقمع الشيعة في 
العراق» إلا أنهم لم يتحمسوا لتأييد انتفاضتهم في آذار/ مارس ١44١‏ كما سلف القول. كما 
أنهم لم يرحبوا بالتدخل الأجنبي لإقامة منطقة حظر طيران في الجنوب حيث الشيعة» كما 
سبق لهم رفض إقامة منطقة آمنة للأكراد في الشمال. ولقد هاجمت الصحف الإيرانية 


(15) يلاحظ أن الطيب عبد الرحيم أمين عام السلطة الفلسطينية ذكر في حديثه لمجلة الأهرام العربي في مطلع 
عام ٠٠٠١‏ أن إيرات شكلت تجمعاً عسكرياً يضم بعض فصائل حركتي حماس والجهادء والجبهة الشعبية ‏ القيادة 
العامة بقيادة أحمد جبريل» وحزب الله اللبناني» وأن هدف هذا التجمع هو تخريب عملية التسوية» ومقر التجمع في 
لبتان. انظر حديث الطيب عبد الرحيم إلى : الأهرام العربي (7؟ كانون الثاني/ يناير ١٠٠؟)»‏ ص .7١- ١9‏ 

)٠١(‏ غسان مكحلء #إصرار سوري - إيراني على التمسك ب«شعرة معاوية»»؟ الأعرام العربي (57؟ كانون 
الثاني/ يناير 2)7٠٠١‏ ص 77 

. العدد © (كانون الثاني/ يناير 19495)ء ص ؟‎ ٠0 الموجز عن إيران» السنة‎ )7١( 

(11) المصدر تفسهء ص 5 . ١‏ 
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هذا التدخل في حينهء وتساءلت: هل تقبل مساحة العراق القسمة على ثلاثة؟» وعَدّدت 
أهداف التدخل الأجنبي التي ليس من بينها بالتأكيد التعاطف مع المواطتين الشيعة» لكن منها: 
بحث الولايات المتحدة عن ذريعة للبقاء في المنطقةء وتحويل الأنظار عن قضية البوسنة 
والهرسك التي كانت مثارة آنذاك» وتعويض نظام بوش عن فشله الاقتصادي في الداخحل”27 , 


وفي ما عدا نقطتي الاتفاق السابقتين» تتسع الساحة الإيرانية لكل الرؤى وكل البدائل . 
وشهد مركز الأبحاث الأمنية والعسكرية والسياسية للحرس الثوري التابع لجامعة الحسين في 
7٠٠٠١ ١‏ بعض مظاهر التعبير عن هذا التنوع من خلال الآراء التي أدل بها مسؤولون من 
وزارات الدفاع والمخابرات والخارجية» فضلاً عن الحرس . فلقد كان موضوع اجتماع المركز في 
التاريخ المشار إليه حول تقويم العلاقة مع العراق. وفيه ظهر اتفاق على تفضيل نظام بديل 
للنظام العراقي ال حالي» وعلى أن الشيعة يجب تمثيلهم بما يتوازى مع نسبتهم العددية التي تربو 
على نصف السكان . لكن الاختلاف تحور حول آلية التغيبر. رأى وزير الدقاع علي شمخاني أن 
أي تغيير يتبغي أن ينبع من داخل العراق» أي من دون تدخل لا من إيران ولا من أي دولة 
أخرى في العالم. فإن لم يتيسر التغيير من الداخلء كان استمرار [الرئيس العراقى] بضعفه 
وحصاره وعدم ثقته بتفسه خيراً من حاكم «عميل» يحكم الختاق حول إيران بالتعاون مع تركيا 
وإسرائيل . أما مسؤول وزارة المخابرات حليلي فلم يكن يعتقد أن التغيير يمكن أن ينبع من 
الداخل لأن المعارضة ضعيفة بما فيها المعارضة الشيعية» التي لم تفلح جهود إيران في تنشيطها . 
لذلك فهو مع التغيير. وهو يعتقد أنه #لن يحدث أي تغيبر في العراق دون موافقة إيران» . لكن 
لأن إيران وحدها لا تكفي» فلا بد من طرف آخر يدعم جهدها . ولقد بادر أحد أساتذة جامعة 
طهران بالتأكيد أن هذا الطرف ليس هو الولايات المتحدة ولا ينبغى له أن يكون» وذلك لأن 
تآمر الولايات المتحدة ضد نظام [الرئيس العراقي] يزيد شعبيته ولا ينقصها. وطالب سوريا 
وإيران بأن يقفا معاً ضد هذه المؤامرات الأمريكية . وأخيراً سجل العميد مسجدي» مسؤول 
مخابرات الحرس» اعتراضه على التطبيع مع النظام العراقي» وأكد تمسكه يوحدة العراق» وإدانة 
الاقتتال في كردستان لأنه ضد مصلحة إيران* . 

على ضوء ما سبق يمكن القول إن مقاربة القضايا الأريع السابقة تعد أساسية لبدء 
مرحلة مستقرة ومستمرة من التعاون العربي ‏ الإيراني. ومفاتيح هذه المقاربة الصحية تكون 
متاحة وفاعلة فقط عندما يقرر الطرفان بصدق أن يستفيدا من أخطاء الماضى القريب» 
ويدركان أن سياسة العزل والتهميش» ومثلها سياسة التوسع واستعراض القوة» سياستان لم 
تعودا مقبولتين ‏ بل أقول ولا حتى ممكنتين - لا إقليمياً ولا دولياً. 


(؟) انظر تعليقات الصحف في: «الصحافة الإيرانية في شهرء؟ الموجز عن إيران (تموز/ يوليو 2)١99١‏ 
ص 211-1١١‏ و«الصحافة الإيرانية في شهرء» الموجز عن إيرانء السنة 5» العدد 5 (تشرين الأول/ اكتوير 
) ص 215-17 

207٠٠١ «النظرة الإيرانية إلى العراق في نقاش خاص بجامعة الحرسء » الموجز عن إيران (شباط/ قيراير‎ )7١5( 
195-1١8 ص‎ 


لاا 


الملاحق 


أولاً: الحياة البرلمانية في إيران 
من الثورة الدستورية إلى الثورة الإسلامية(*» 


تعتير إيران واحدة من أقدم دول منطقة الشرق الأوسط والعالم الثالث ولها تاريخ 
برللانٍ يعود إلى قرابة المئة عامء والدورة التشريعية الحالية لمجلس الشورى الإسلامي والتي 
تعتير الدورة السادسة منذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 9م هي في الواقع الدورة 
الثلاثونء أو المجلس الثلاثون في التاريخ البرلماني الإيراني منذ نشأتهء حيث شهدت الحياة 
البرلمانية خلال الفترة من 5م وحتى 1414مء انعقاد (15) دورة تشريعية. ول تل 
الحياة البرلمانية في إيران خلال هذه الفترة» من مواجهات بين النواب والحكومة والقوى 
الأجنبية المتنفذة في البلاد. وكانت لكل دورة من دورات المجلس شخصيات ويرلمانيون 
برزوا على الساحة السياسية» ولعبوا دوراً كبيراً في تغيير مجرى التاريخ الإيراني في العصر 
الحديث. وقبل أن نستعرض تاريخ المجلس النيابي في إيران منذ نشأته وحتى يومنا الحالي» 
نود الإشارة إلى أن قرار تشكيل البرلمان في إيران» كان واحدة من ثمرات الثورة الدستورية 
(انقلاب مشروطيت) والتي وضعت قيوداً على سلطات الملك في إيران . 


الدورة الأولى 


اضطر الملك القاجاري مظفر الدين شاهء أن يوافق على تقليص صلاحياته وأن يصدر 


(*) الموجر عن إيران (تموز/ يوليو .)7٠٠١‏ 


566ظ> 


مرسوماً بتاريخ 1//5/ 107١م‏ (المواقق /١5‏ مرداد/ ١186‏ هجرية شمسية) بتأسيس البرلمان 
الإيراني ‏ ومنذ هذا التاريخ أصبح هذا اليوم عيداً وطتيآ» تعطل فيه المدارس والجامعات 
والمصالح الحكومية» حتى انتصار الثورة الإسلامية في عام 191/4م» حيث ألغى النظام 
الإسلامي هذا الاحتفال. 


بعد شهرين من صدور المرسوم الملكي» تم تشكيل أول مجلس نياب في تاريخ إيران» 
ورأسه الصنيع الدولة» وتألف من ست فئات»ء وهم: الأمراء القاجار والأعيان وكبار 
الشخصيات ورجال الدين والطلاب والإقطاعيون والفلاحون والتجار وأصحاب المهن 
الحرة. وأهم إجراء قام به المجلس هو تدوين الدستور الإيراني في 5١‏ مادة بتاريخ 
مه وتمت الموافقة عليه مع ملحق خاص (في ل ٠١‏ مواد) بتاريخ 
70م ومن القرارات المهمة التي اتخذها هذا المجلس هو معارضته لاتفاقية عام 
م الموقعة بين روسيا وبريطانياء والتى قسم فيها البلدان مناطق نفوذهما في إيران ‏ 
وبعد أن رحل الملك مظفر الدين شاف جلس ابنه محمد علي شاه على كرسى العرش» وقد 
حاول عرقلة عمل المجلس والتدخل في صلاحياته» وحدثت مواجهة بين الشاه والمجلس 
الذي رفض الرضوخ لاستبداد الشاه الجديدء لذلك قام محمد علي شاه وبدعم من روسياء 
بإصدار أمر حل المجلس» ولكن التواب رفضوا المرسوم الملكي» واعتصموا في داخل المبتى» 
متحدين قرار حله . فأمر الملك بإطلاق التار من المدافع التي أحاطت بالمينى لإجبار النواب 
على الخروج . 


الدورة الثانية 


يعد حل المجلس الأولء بدأت مرحلة استبداد محمد على شاه القاجارء والذي استمر 
حوالى سنة واحدة وعدة أشهر. وتعرف هذه الفترة في التاريخ الإيراني المعاصر بفترة 
الاستبداد الصغيرء حيث انتهت بعد أن استطاع الوطنيون الإيرانيون في شمال وجنوب 
البلاد» السيطرة على طهران» ولجوء محمد علي شاه إلى السفارة الروسيةء وجلوس اينه 
الصغير أحمد ميرزا على العرش ‏ ويعد توقف دام سنة واحدة وأربعة أشهر ويومآ واحداء 
بدأت الحياة اليرلمانية تستعيد نشاطهاء حيث عقدت الدورة الثانية أولى جلساتها بتاريخ 
614 ورأس المجلس «ناصر الملك قرا كوزلو» وكان في الوقت نفسه هو الوصى 
على العرش. وانقسم هذا المجلس إلى تيارين» هما: الاجتماعيون» ذوو اتجاه اشتراكي 
ديمقراطي» والمعتدلونء وتألفوا من رجال الدين والسياسيين المحافظين» وأدت حدة 
الخلاف بين هذين الاتجاهين إلى وقوع أعمال عنف واغتيالات سياسية» راح ضحيتها 
شخصيات سياسية من كلا التيارين» منهمء آية الله سيد عبد الله بهبهاني (من قادة الثورة 
الدستورية) والعضو البارز في تيار المعتدلين. ولم تكن القوى الأجنبية ولا سيما روسيا التي 
كانت تحظى بنفوذ كبير في شمال البلاد راضية عن وجود مثل هذا المجلس الدستوري» 
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لذلك وجهت تحذيراً شديداً لى رفضه التواب» واعتبروه تدخلاً في شؤونهم. وق نباية 
المطاف أصدر ناصر قرا كوزلو (رئيس المجلس والوصي على العرش) وتحت ضغوط روسياء 


قراراً بحل المجلس . 


الدورة الثالثة 


الافتتاح : 1114. 
الرئيس : حسين بيرنيا (الملقب بمؤتمن الملك» 
التيارات : الديمقراطيون ‏ المعتدلون ‏ الهيئات العلمية 


بدأت هذه الدورة أعمالها في ظروف كان فيها الوصي على العرش والقوى الأجنبية 
(بريطانيا وروسيا) يعارضون بشدة استمرارهاء إلا أن الضغوط الشعبية كانت أقوى». وأدت 
في النهاية إلى رضوخ المعارضين لمطالب الشعب وإجراء الانتخابات وتشكيل المجلس . ولم 
يكن عمر هذا المجلس طويلاً بسبب اشتعال الحرب العالمية الأولى» على الرغم من أن إيران 
أعلنت رسميآ وخلال كلمة الملك أحمد شاه في افتتاح الدورة» حيادها التام في الحرب» إلا أن 
التدخلات الأجنبية» حالت دون إيقاء اليلاد بعيدة عن أجواء الحرب» حيث قامت القوات 
الروسية بالسيطرة على قطاعات كييرة من طهران» وهو ما دعا النواب إلى مغادرة العاصمة 
والتوجه نحو المحافظات الجنوبية» وتشكيلهم لحكومة» سميت بحكومة المهجر. إلا أن 
تقدم القوات البريطانية من الجنوب والقوات الروسية من الشمال» حال دون أن يقوم 
النواب بشيء يذكر. 


الدورة الرابعة 


الاقتتاح : 5/5/ 191531 م 

الرئيس : حسين بيرنيا #مؤتمن الملك» 

بعد توقف دام حوالى ست سنوات» عادت الحياة اليرلمانية إلى طبيعتها . وكانت إيران 
خلال تلك الفترة قد شهدت أحداث الحرب العالمية وأيضاً الانقلاب الذي تزعمه رضا خان 
سردار سيه (رضا شاه بعد ذلك) وسيد ضياء الدين طباطبائي في ١/7 /7١‏ 197م2 يعد فترة 
من الاضطرابات التي شهدتها البلاد» والتغيير المتكرر للحكومات. 

ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس في دورته هذه هو الموافقة على إعطاء امتياز 
استخراج البترول في شمال إيران إلى شركة استاندارد أويل الأمريكيةء وإلغاء الأحكام 
العرقية التى سادت البلاد منذ الانقلاب . 


/اه؟ 


الدورة الخامسة 

194375 /5/1٠١ الافتتاح:‎ 

رئيس المجلس : حسين بيرنيا «مؤتمن الملك» 

التيارات : المتجددون ‏ النهضة ‏ الأحرار ‏ الوطتيون ‏ التكامل 

اتقسم المجلس إلى أغلبية (اتتلاف بزعامة محمد تدين» وسليمان ميرزا اسكندري) 
وأقلية يزعامة سيد حسن مدرس . وتعتير هذه الدورة من الدورات المهمة التى حددت مصير 
تاريخ إيران لفترة طويلة» حيث استطاعت الأقلية إفشال المشروع الذي تقدم به رضا خان 
لتحويل إيران إلى جمهورية . وواجه المشروع عند تقديمه مقاومة ورفضاً قاطعاً من قبل الأقلية 
أولاً ومن ثم من قبل غالبية النواب . وخلال هذه الدورة أيضاً مهد المجلس لمشروع قانون 
يقضي بإنهاء حكم أسرة القاجارء وبداية حكم أ ة يلوي 


الدورة السادسة 


١9757 /17/19 : الافتتاح‎ 

الرتيس : محمد تدين 

التيارات : الراديكاليون ‏ الاتحاديون ‏ الاقتصاديون ‏ المستقلون 

فاز في أول انتخابات خلال عهد أسرة بهلوي في المدن والأقاليم» معظم المؤيدين لرضا 
شاهء إلا أن المعارضين لهء استطاعوا أن يحصلوا على أغلب مقاعد طهران»ء حيث فازوا 
بتسعة مقاعد من أصل ١5‏ . من أهم القوانين والقرارات التي وافق عليها المجلس : 

- توسيع صلاحيات وزير العدل. 

- إلغاء قانون الكابيتولاسيون. 

- قانون السماح بتأسيس بنك ملي . 

- قانون إنشاء شبكة خطوط سكك الحديد. يصل جميع المدن الرئيسية بالعاصمة 
طهران» على أن يكون تمويلها من عائدات زيادة الضرائب على السكر. 

- قانون محاكمة الوزراء والمحلفين. 


الدورة السابعة 


الافتتاح : /ا// /1١‏ 194378 

الرئيس : حسين دادكر (الملقب يعدل الملك) 

رغم أن أغلبية النواب كانوا من المؤيدين للبلاطء فإن دخول شخصيات سياسية 
معارضة من أمثال فرخي يزدي مدير صحيفة «طوفان» الناتب عن مدينة يزد» ومحمد رضا 
طلوع النائب عن مدينة لاهيجان. أعطى للأقلية المعارضة لنحكومة قوة لا يستهان بهاء 
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حيث تصدت للعديد من مشاريع القوانين التي تقدمت بها. أما أهم القوانين التي وافق 
عليها المجلس خلال هذه الدورة فهي : 

- قانون توحيد زي المواطنين الإيرانيين . 

- قانون تنفيذ لوائح وزارة العدل. 


الدو ر ة الثامنة 


الافتتاح: 17/16/ 19170 

الرئيس : حسين دادكر (عدل الملك) 

بدأ المجلس دورته تحت شعار الإصلاحات الاقتصادية» التي كانت تشكل أهم محاور 
سياسة رضا شاه هيلوي . أما أهم القوانين التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة فهي: 

- الموافقة على المشروع الذي تقدمت به الحكومة حول إلغاء امتياز استخراج البترول 

المعروف باتقاقية (دارسي) ‏ 

5 قانون تخويل الحكومة مسؤولية التجارة الخارجية . 

تحويل مسؤولية شركة خطوط الهاتف والتلغراف من شركة الهند وأوروبا 
البريطانية إلى الحكومة الإيرانية . 


الدورة التاسعة 

الافتتاح : 78/15/ 1977م 

الرئيس : حسين دادكر 

تدخل البلاط في هذه الدورة يبصورة مباشرة وغير مباشرةء للعمل على فوز 
الشخصيات التى تؤيد سياسة رضا شاه بالنتسبة للإصلاحات وتحديث الاقتصاد القومي- أ 
أهم القوانين التي واقق عليها المجلس خلال هذه الدورة» فهي: 

- الموافقة على طبع ونشر العملة الورقية. 

- الموافقة على تأسيس جامعة طهران . 

- متابعة قضية إلغاء امتياز دارسي» وتقديم شكوى ضد الحكومة البريطانية مع إعداد 
وثيقة امتياز جديدة . 


الدورة العاشرة 


الافتتاح : /3ت/ 6م 


الرئيس : حسن اسفندياري «محتشم السلطنة» 
شهدت هذه الدورة أحداثاً مهمةء مثل إصدار قانون كشف الحجاب وإعطاء الحرية 
للتساع. وعقد تحالف بين حكومات إيران» وتركياء وباكستان» وأفقغانستانء المعروقة 


50695 


يتحالف سعد آياد. أما أهم القوانين الأخرى التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورةء 
فهي : َه 
إطلاق تسمية (إيران» على البلادء بدلا من #يلاد قارس» ‏ 


الدورة الحادية عشرة 

الافتتاح : ١٠/1977//9م‏ 

الرئيس : حسن اسفندياري 

أكد رضا شاهء في كلمته في اقتتاح أعمال هذه الدورة على استمرار مسيرة الإصلاحات 
الاقتصادية وتوسيع العلاقات الخارجية مع الدول المجاورة» ولا سيما مع الدول التي وقعت 
تحالف سعد آباد. إلا أن بدء الحرب العالمية الثانية» حال دون تحقيق جميع تلك الأهداف . أما 
أهم القوانين التي واقق عليها المجلس خلال هذه الدورة» فهو منح الأميرة فوزية شقيقة 
الملك فاروق مصرء والتي تحت خطبتها لولي العهد الأمير محمد رضا بهلوي» الجنسية الإيرانية . 
الدورة الثانية عشرة 

الافتتاح : 7/ ١1974/1م‏ 

الرئيس : حسن اسفندياري 

في هذه الدورة تصاعدت حدة الحرب العالمية الثانية» ومرة أخرى أعلنت إيران 
حيادها التام» ولكن دول التحالف ضد ألمانيا تجاهلت حياد إيران» نظراً لحاجتهم لإرسال 
المعدات والأسلحة إلى روسيا عير إيران» وحين أصر رضا شاه على موقفه» وقعت اشتباكات 
بين القوات الإيرانية من جهة وقوات التحالف (الروسية والبريطانية) من جهة أخرى. وفي 
النهاية أجيرت دول التحالف» رضا شاه على التنازل عن العرش لصالح ولي العهد. وتعتير 
عملية انتقال العرش )١1951/9/١5(‏ من أهم القرارات التي اتخذها المجلس في دورته 
هذهء أما القرارات الأخرى فهى : 

د امتاعة ومثاففة مسآلة مضادرة امزال وضا ها 

- القبض على مسؤولي الشرطة في عهد رضا شاه (الذين نفذوا أوامر كشف حجاب 
النساء الإيرانيات بطريقة استفزازية) ومحاكمتهم . 
الدورة الثالثة عشر 

١451/11/11 : الاقتتاح‎ 

الرئيس: حسن اسفندياري 

شهدت هذه الدورةء مطالبة العديد من الشخصيات من رئيس الوزراء في حينه (محمد 
علي فروغي) حل هذه الدورة التشريعيةء على اعتبار أنه حصلت أثناء الاتتخابات تجاوزات 
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وعملية تزويرء إلا أن رئيس الوزراء أكد في بيان له ان حل المجلس ليس من ضمن 
اختصاصاته . أما أهم القوانين التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة» فهى: 

- قانون التعليم العام الإجباري . 

- إصلاح قانون الصحافة . 

- إعلان الحرب رسمياً ضد ألمانيا . 


الدورة الرابعة عشرة 

الاقتتاح : 15/ ؟7/ 19155 

التيارات : الاتحاد الوطني ‏ الوطن ‏ الحرية ‏ الديمقراطيون ‏ حزب توده الشيوعى - 
المستقلون . ١ ١‏ 

شهدت هذه الدورة ظهور تيارات وأحزاب سياسية متعددة على الساحةء في الوقت 

الذي كانت فيه مناطق من إيران تخضع لسيطرة القوات الأجنبية (الروسية في الشمال 
والبريطانية في الجنوب). كل ذلك انعكس على أداء المجلس لواجباته» لدرجة انه تم تغيير 
/ا رؤساء وزارات و4 حكومات و١1١١‏ وزراء. أما أهم القوانين التي واقق عليها المجلس 


خلال هذه الدورة فهي: 
- منع الحكومة من التفاوض وعقد الاتفاقيات حول منح الامتيازات للشركات 
الأجنبية . 


- الموافقة على ميثاق الأمم المتحدة . 

- الموافقة على خخروج القوات البريطانية من الأراضي الإيرانية . 
الدورة الخامسة عشرة 

الافتتاح : 16١//1914137//8م‏ 

الرئيس : رضا حكمت (سردار قاخر) 

التيارات : الديمقراطيون الاتحاد الوطنى ‏ الوطن. 

جرت انتخابات هذه الدورة بعد أن تمّ سحق الاضطرابات في محاقظتي آذربيجان 
وكردستان واللتين كانتا تدعيان إلى الحكم الذاتي (يدعم من الحكومة الروسية). واستطاع 
رئيس الوزراء أحمد قوامء التمهيد لدخول المؤيدين لهء والحصول على الأغلبية. وخلال 
هذه الدورة تعرض الشاه محمد رضا بهلوي لأول محاول اغتيال من قبل عناصر من حزب 
توده الشيوعي وأعلنت الأحكام العرفية في البلاد. وواقق مجلس المؤسسين على تشكيل 
مجلس الشيوخ وأعطى حق حل المجلسين للشاه. أما أهم القوانين التي وافق عليها المجلس 
خلال هذه الدورة» فهي: 

- حل حزب توده الشيوعي وإعلانه حزباً غير قانون . 

- إصلاح قانون الصحافة . 
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قانون الطيران المدني ‏ 
- تشكيل البلديات والمجالس المحلية . 


الدورة السادسة عشرة 

الافتتاح : 48/ ا/ 196٠‏ 

التيارات: المحافظون الجتوبيون والموالون لبريطانيا ‏ الجيهة الوطنية ‏ المستقلون - 
والأغلبية المؤيدة للبلاط . 

في هذه الدورة فاز مرشحو الجبهة الوطتية بأغلبية مقاعد العاصمة طهران» وحصل 
زعيمها الدكتور محمد مصدق على أعلى الأصوات. ويعد أن تم اغتيال رئيس الوزراء (رزم 
آرا) رشح المجلس الدكتور مصدق لتشكيل الوزارة. أما أهم القوانين التي وافق عليها 
المجلس خلال هذه الدورة» فهى: 

- إلغاء قانون الصحافة والتشر. 

- الموافقة على تأميم البترول. 


الدورة السايعة عشرة 

الافتتاح : 5؟5/غ/ ١407‏ 

الرئيس : جمال إمامي ‏ آية الله أبو القاسم كاشاني ‏ الدكتور معظمي 

التيارات : المؤيدون للبلاط ‏ المؤيدون للحكومة. 

سعى التواب والشخصيات المؤيدة للبلاط إلى تأجيل إجراء انتخايات هذه الدورة» إلى 
أن تسقط حكومة الدكتور مصدقء إلا أن رئيس الوزراء أمر يإجرائها. وتدخل الجيش 
والبلاط في عمليات التصويت» مما دعا رئيس الوزراء إلى إجراء استفتاء عام لحل هذه 
الدورة» وكانت نتيجة التصويت موافقة الأغلبية على هذا الاقتراح . أما أهم القوانين التي 
وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة» فهي: 

- قانون إعطاء الصلاحيات التامة من قبل المجلس لرئيس الوزراء لإصدار القوانين. 

- قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا . 

8 منع بيع وشراء واحتساء المشروبات الكحولية والآفيون ومشتقاتها. 


الدورة الثامنة عشرة 


الافتتاح : /11/ #/ 1961م 
الرئيس: رضا حكمت 
سيطر النواب المؤيدون للبلاط على أغلبية مقاعد اليرلمان» وفي هذه الدورة ألغى 


فض 


النواب صلاحية إصدار القواتين لرئيس الوزراء . أما أهم القوانين التى وافق عليها المجلس 
خلال هذه الدورة فهي: 1 


- الموافقة على اتفاقية لاستخراج البترول ونقله وبيعه لمجموعة شركات دولية . 
- منع زراعة الخنشخاش (زهرة الأفيون) واستهلاك الأفيون. 


الافتتاح : /٠‏ 1050م 

الرئيس: رضا حكمت 

أما أهم القوانين التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة. فهي: 
- قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية . 

- تأسيس منظمة الاستخيارات (السافاك) . 

- تأسيس كلية ضباط الشرطة . 


- قانون التشكيل الجديد لمنظمة التخطيط والميزانية . 


الدورة العشرون 

الافتتاح : /5١‏ 7/ 1970م 

الرئيمس: رضا حكمت 

التيارات : الوطنيون ‏ الشعب_ ‏ المستقلون 

وافق الشاه قبل إجراء الانتخابات على مشاركة حزبين في المنافسات التي سبقت 
التصويتء وفي هذه الدورة أجير التواب المستقلون من أمثال اللهيار صالح وخلعتبريء 
حكومة شريف إمامي على تقديم الاستقالة» ورشح الشاه الدكتور علي أميني لتشكيل 
الوزارة. وطلب علي أميني من الشاه أن يأمر يحل البرلمان» وواقق الشاه على طلبهء وانمى 
المجلس دورته هذه بعد أقل من ثلاثة أشهر من عمره . 


الدورة الواحدة والعشرون 

الافتتاح : 6/ 4/ 195713 

الرئيس : عبد الله رياضي 

حصل التواب الموالون للحكومة والبلاط على معظم المقاعدء وألقى الشاه كلمة في 
افتتاح الدورة أشار فيها إلى الثورة البيضاءء أما أهم القوانين التي وافق عليها المجلس خلال 
هذه الدورةء فهي : 

2 تنظيم جديد لوزارتي الداخلية والمالية. 

- قانون تشجيع السياحة. 

انض 


الدورة الثانية والعشرون 
الاقتتاح : 1973//9/0م 
الرئيس : عبد الله رياضي 
التيارات : حزب إيران الحديث ‏ حزب الشعب -حزب يان إيرانيسم 
فاز حزب إيران الحديث يأغلبية المقاعد رغم تدخل الساقاك لصالح حزب الشعب. 
وأشار الشاه في كلمته إلى إضافة ثلاثة مبادىء أخرى لميادىء الثورة البيضاءء وهىي: 
١‏ - تأميم المياه. ١‏ 
>" تحديث اليلاد. 
'"'- الثورة الإدارية والتعليمية» التي وافق عليها اليرلمان. أما أهم القوانين الأخرى 
التى وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة» فهى: 
- تأسيس منظمة التفتيش الملكية. 0 
- تأسيس المجلس المركزي للجامعات . 
- قانون الخدمة الاجتماعية للنساء . 
محديد الحدود البحرية بين إيران والمملكة العربية السعودية. 


الدورة الثالثة والعشرون 
الافتتاح : 7١‏ 4/ 1911م 
الرئيس : عبد الله رياضي 
التيارات : الشعب ‏ إيران الحديث يان إيرائيسم 
أما أهم القوانين التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة» فهي: 
- تأسيس وزارة الإعلام والسياحة. 
- تشكيل وزارة الاقتصاد والمالية. 
قانون عمليات البترول. 
- تشكيل وزارة الرفاه الاجتماعي . 
تشكيل وزارة الصناعة والمعادن. 
- تشكيل وزارة الطاقة. 
- تأسيس منظمة تحديث وإعداد المدارس . 
قانون الأوقاف. 
الدورة الرابعة والعشرون 
الافتتاح : ةم ملم 


الرئيس : عبد الله رياضى 
تعتير هذه الدورة» آخر دورة للبرلكان الإيراني في تاريخه الملكي» وكان الشاه قد أعلن 
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عن تأسيس حزب #رستاخيز» وجعله الحزب الوحيد في البلاد. أما أهم القوانين التي وافق 
عليها المجلس خلال هذه الدورة» فهى : 

- السماح لوزارة الثقافة والفن» بتأسيس شركة مساهمة لإنتاج وتوزيع الأفلام. 

- اتفاقية التعاون الفنى بين إيران والولايات المتحدة . 

- اتفاقية ازمير» الموقعة بين إيران وياكستان وتركيا. 


الدورة الخامسة والعشرون 

الافتتاح : /1/ 0/ ٠194م‏ 

الرئيس : علي أكبر هاشمي رفسنجاني 

أطلق على البرلمان تسمية (مجلس شوراي إسلامي > مجلس الشورى الإسلامي) في 
حين أن اسمه قبل الثورة كان «مجلس شوراي ملي». أما أهم القوانين التي وافق عليها 
المجلس خلال هذه الدورةء فهى: 

- قانون تعديل اسم البرلمان. 

- الموافقة على التوصل إلى حلول للخلافات المالية والقانونية مع الولايات المتحدة. 

- قانون عدم أهلية أيو الحسن بني صدر لرثاسة الجمهورية . 

- تأسيس وزارة الاستخبارات . 

- تأسيس وزارة جهاد البناء . 


الدورة السادسة والعشرون 
الافتتاح : /ا/ 0/ 1984م 
الرئيس : علي أكبر هاشمي رقسنجاني 
أما أهم القوانين التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة» فهي: 
- قانون الخدمة العسكرية . 
- قانون تشكيل منظمة الآثار الثقافية . 
قانون الصحافة . 
- قاتون إشراف مجلس صيانة الدستور على انتخابات مجلس الشورى . 
- قاتون إجراءات الاستيراد والتصدير. 
- قاتون عمليات البترول. 
قانون مسؤولية السلطة القضائية. 


الدورة السابعة والعشرون 
الافتتاح : ا 6م 
الرئيس : هاشمي رفسنجاني - مهدي كروبي 
أما أهم القوانين التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة» فهي: 
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قاتون الاستفتاء العام في الجمهورية الإسلامية . 

8 قانون تشكيل وزارة الدقاع ودعم القوات المسلحة . 
- قانون قوى الأمن. 

قانون تتمية السياحة . 


الدورة الثامنة والعشرون 
الافتتاح : /ا؟'/ ه/ 7م 
الرئيس : علي أكبر ناطق نوري 
أما أهم القوانين التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة» فهي: 
- قانون صلاحيات وواجبات رئيس السلطة القضائية . 
- قانون تنظيم الأسرة والسكان. 
- قانون تشكيل المحاكم الثورية والعامة. 
- قانون تشكيل المجالس المحلية وصلاحياتها وواجباتها. 


الدورة التاسعة والعشرون 
الافتتاح : // 0مم 
الرئيس : علي أكير ناطق نوري 
أما أهم القوانين التي وافق عليها المجلس خلال هذه الدورة» فهي : 
- إصلاح قانون العمل . 
- إصلاح قانون الانتخايات . 
- إصلاح قانون الصحافة . 


ا ع 


الهيئة الإدارية لمجلس الشورى الإسلامي 

التشكيل النهائي للهيئة الإدارية مجلس الشورى الإسلامي في دورته التشريعية السادسة 
يتألف من: الرئيس : مهدي كروبي (حصل على 151 صوتا من أصل 740 صوتا) . 

نائب الرئيس: بهزاد تبوي (حصل على ١65‏ صوتاً من أصل 58 7 صوتا) . 

النائب الثاني : محمد رضا خاتمي (حصل على ١76‏ صوتاً من أصل ١58‏ صوتا) 

وأهل 59 1 نائبآ بأصواتهم لانتخاب الأمناء الستة الذين حصلوا على الأصوات التالية : 

 )ًاتوص‎ ١57( مظفر خالقى‎ -١ 

- سهيلا جلودار زادة ١44(‏ صوتا) . 

'"- علي شكوري راد (177 صوتا) . 

5 - محمد قمي (1717 صوتا). 
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6 إسماعيل جبار زادة ١١0(‏ صوتا) . 

5- محمد نعيمي بور ١١7(‏ صوتاً). 

أما مقررو المجلس فهم: 

. محمد رضا تابش (نائب مديئة اردكان)‎ ١ 

جليل سازكار نجاد (نائب مدينة شيراز) . 

وبالنسبة للجان المجلس المتخصصةء فقد سيطر الإصلاحيون على جميع اللجانء 


لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية 


. محسن مير دامادي» الرئيس‎ ١ 

؟'- محسن أرمينء التاتب الأول. 

- قربان على قندهاريء النائب الثاني . 
- أحمد يورقاني فراهانيء المقرر. 

ه- على تاجر تياء السكرتير الأول. 

5 - محمد كيانوش رادء السكرتير الثاني. 


لجنة الصناعة والمناجم 


- سيد رضا نوروز زاده» الرئيس‎ ١ 

' - سيد حسن خوشروء النائب الأول. 

7 سيد ولي الله توكلي طباء النائب الثاني 

- سهراب بهلولي قشقانيء المقرر. 

ه أحد مرادي» السكرتير الأول. 

5 أحمد رهبري» السكرتير الثاني 
لجنة البرامج والت< لتخطيط والحسابات 

. مجيد أنصاريء الرئيس‎ ١ 

١‏ - علي قنبريء النائب الأول. 

7 رسول صديقيء النائب الثاني. 

- حسن رمضان يورء المقرر. 

5 أميدوار رضائي» السكرتير الأول. 

تت ذبيح الله صفائيء السكرتير الثاني 


رخص 


١‏ أحمد بورتجاتي» الرئيس. 

- ولي الله شجاع بوريان. الناتب الأول. 
- قاطمة راكعيء النائب الثاني. 

5 - علي أصغر أمير شعر دوست. المقرر. 

أكرم مصوري منشء السكرتير الأول. 
١‏ - جلال جلالي زاده؛ السكرتير الثاني. 


لجنة البناء والإعمار 
" لاعس يمان االرفي: 
؟- محمد سقانيء النائب الأول. 
3 فل تروش النائب الثاني . 
ام قلي الله قلي زادهء المقرر. 
6- سيد محمد مؤدب يورء السكرتير الأول. 
5 - غلام علي هزار جريبي» السكرتير الثاني. 


لجنة التعليم والأبحاث 
-١‏ أحمد شيرزاد» الرئيس. 
؟ - بيجن شهباز خاني» النائب الأول . 
- حسين روزيبيء التائب الثاني. 
4 جعقر كاميوزياء المقرر. 
6 فخر الدين صابري» السكرتير الأول. 
7- حسين أميري خامكاني» السكرتير الثاني. 


حنة الطاقة 
-١‏ مصطفى طاهري نجف آباديء الرئيس. 
١‏ - حسين أافريدهء النائب الأول 
ِ محمد رشيديان, التائب الثاني . 
أحمد عظيمي» المقرر. 
5 - علي باريء السكرتير الأول 
1 جاسم شدايد زادوء السكرتير الثاني . 
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اللحنة القانونية والقضائية 
نك ناصر قوامي»ء الرئيس ‏ 
'- غلام علي عابديء النائب الأول. 
4 ناصر موسوي» النائب الثاني. 


5 محمد كاظمي»ء المقرر. 


أبو القاسم عابدين يورء السكرتير الأول. 


3 نور محمد ربوشة» السكرتير الثاني 
اللجنة الاقتصادية 


. رضاعبد اللهيء الرئيس‎ ١ 

؟'- حسين أنواري» التائب الأول . 
2 محمد شاهي عريلوء النائب الثاني . 
4 - جهانبخش محبي نياء المقرر. 


رسول جماعتي مالواني» السكرتير الأول. 


ا قهرمان بهراميء السكرتير الثاني . 


اللحنة الاجتماعية 


١‏ أبو القاسم سرحدي زادهء الرئيس. 
؟ - على محمد غريبانيء النائب الأول. 
6 سيق عمد رخوي: الناكب الثاني 
- عبد الرحمن تاج الدين» المقرر. 
06 أحمد بيش بين» السكرتير الأول. 
١‏ - باقر إمامي» السكرتير الثاني. 


لحخنة الزراعة والمياه والمصادر الطبيعية 


كم ننه نانداقة اوم ار 

١‏ - محمد كياتفرء النائب الأول 

حميد كهرامء النائب الثاني. 

8 خليل آقاني كهيك بلاغي» المقرر. 

حاصل داسهء السكرتير الأول. 
7- عبد الله كعبيء السكرتير الثاني. 
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ثانياً: دستور الجمهورية الإسلامية في إيران*» 
لعام ١148‏ 


تم التصديق عليه أول مرة عام 1919م 
وتم التصديق عليه يعد التعديل عام 86م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يعتير دستور أي بلد المرآة التي تعكس وجه النظام السياسي الحاكم فيه كما أنه يرسم 
معالم نظامه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي» وتختزن فيه أمور عدة منها تقسيم 
وتوزيع مراكز اتخاذ القرار والسلطات الثلاث والعلاقة التي تربطها مع بعضها كما أنه يوضح 
نوع العلاقة بين الحكومة والشعبء وبين السلطة والدين» والسلطة والجيش» والحكومة 
والإعلام» كما يعكس دور الشعب في بناء المؤسسات والمراكز الهامة وكيفية مشاركة الشعب 
في النظام وفي مراكز اتخاذ القرار وخاصة المصيرية منها والحساسةء ويوضح أيضاً دور 
الانتخايات وتنوعها وتعددها في النظام . 


من يقرأ دستور أي بلد يطلع من خلاله على التوجهات والاهتمامات الاستراتيجية 
لذلك البلد سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي وعلى جميع المستويات والأبعاد. ويعتبر 
دستور النظام السياسي النابع من الإرادة الحرة والواعية للشعب تجسيداً لثقافته وقيمه الدينية 
والقومية. 

إن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجرية جديدة ورائدة وفريدة من نوعها حيث 
دوّنه ممثلو الشعب وتم الاقتراع عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية مباشرة فحصل على موافقة 
الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب فأصبح مصداقاً لإرادته الصلبة وتجسيداً لقيمه العقيدية 
والثقافية . 

أحد أبر ز خصائص هذا الدستور والنظام السيامي في إيران الإسلام هو استناده إلى 
التراث الإسلا مي العظيم بما يضم من فقه وأحكام شرعية وكذلك تحليه بأسمى الخصائص 
التي تحملها الأنظمة الديمقراطية في العالم. ومن أهم ميزات دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية هو أنه يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة لبناء نظام متجانس ومتسجم يجمع 
بين المبادىء والأحكام الإسلامية وبين تطلعات ورؤى الشعب ومتطلباته الثقافية» طبعاً إن 


(2) دستور الجمهورية الإسلامية قي إيران» تم التصديق عليه أول مرة عام 1914م وتم التصديق عليه بعد 
التعديل عام 1946م . (بيروت: المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» [د.ت.]). 


رض 


عملية الجمع والمواءمة هذه جاءت نتيجة لمزج وذوبان ثقافة الشعب الإيراني في صلب العقيدة 
الإسلامية طوال أكثر من آلف وأريعمائة عام» وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النظام 
الإسلامي في إيران لم يلغ الهوية الإيرانية» كما أن هذه الهوية بقيت محافظة على كياتها رغم 
سيادة الروح الإسلامية على جميع أبعاد هذا النظام . أما أهم ما نص عليه الدستور الإيراني هو 
ولاية الفقيه - أو ولي الآمر الذي يعتبر مبدأ إسلامياً وقرآنياً فوضعه في الإطار المناسب 
والمنسجم مع خصائص الشعب ونظامه السياسي. وهذه ا مخصوصية تنم عن قوة وقدرة 
الإسلام وأهمية الاجتهاد ودوره ف تقديم الأنموذج الأمثل لنظام إسلامي عصري للقرتين 
العشرين والحادي والعشرين» نظام اكتسب تجرية عملية عمرها عقدان من الزمن فأصبح 
أنموذجاً فريداً من توعه تال إعجاب الجميع » قتجريته الديمقراطية ُ تشهدها حتى البلدان 
التي عرفت بأنها مهد الديمقراطية» ووقفت هي الأخرى تنظر إلى هذه التجربة بإعجاب. 
أما تجربة إيران في الجمع بين (الإسلام والديمقراطية) (كمصطلح) ونجاحها على الصعيد 
العمل نجاحاً باهراً أصبحت هي الأخرى تحظى باهتمام حتى أولئك الذين كانوا يشككون 
بمصداقيتها . 

ومن هنا بادرت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» ودعوة متها 
لإعادة قراءة هذه التجرية الإسلامية السياسية الجديدة» فقهياً وفكرياً واجتماعيآء وسياسيآء 
وقضائياء إلى إعادة طياعة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعدل ‏ علماً يأن 
المستشارية كانت قد طبعت الدستور قبل التعديل ‏ آملة بذلك أن تنفتح أمام الباحثين 
والمفكرين من خلال دراستهم وتحقيقهم لهذه التجربة آفاقاً جديدة على الفكر الإسلامي 

المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
في بيروت 

تمهيد: 

يعد جهاد طويل استمر )١0(‏ عاماً انتتصرت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام 
الخمينى (رضوان الله عليه)» وانهارت - أخيراً- قلعة الاستعمار الأمريكي التي كانت قد 
أنشئت وتوطدت أركانها بواسطة النظام البهلوي الطاغوتي. 

وبهذا فقد أقيمت - وللمرة الأولى - حكومة إسلامية بالكامل وبكل معنى الكلمة» 
ومستقلة عن الشرق والغرب» في إيران الإسلامية» وأصبح الطريق ممهدا لقيام صحوة 
إسلامية عالمية شاملة . 

وكان من بين أولى القضايا الضرورية ‏ بعد تأسيس الحكومة الإسلامية ‏ تدوين دستور 
إسلامي وجامع» ليكون منهج عمل يسير بموجيه مسؤولو الحكومة الإسلامية» وعذاعا بتكي 
أن ينجزه ذوو الخبرة» وعلماء الإسلام» وخبراء القانون المتتخيون من قبل الشعب. 


ف 


المسلم الثوري» في 1914/8/7م (17/ ١758/0‏ ه.ش) واختير أفضل الخيراء ليقوموا 
بمهمة تدوين الدستور. 

وبعد تشكيل مجلس الخبراء مباشرة بدأت عملية تدوين الدستور»ء وتمت المصادقة عليه 
نهائياً في 15/ /1١‏ 1914م (المصادف ١708/4/15‏ ه. ش) وقُدّم لقائد الثورة الإسلامية 
المعظم سماحة الإمام الخميني (قدس سره)ء ليحظى بتأييده وإمضائه الشريف» وهو ما 
الإسلامية في إيران ‏ 

وبناء على ذلك» فإن دستور الجمهورية الإسلامية ثمرة لدماء آلاف الشهداء المقدسةء 
والذين ضرجوا بها في سبيل انتصار الثورة الإسلاميةء وقد تم تدوينه ‏ على أساس القرآن 
الكريم والسئة المطهرة ‏ من قبل الخبراء العارفين يشؤون الإسلام والعالمء المتضلعين قيهال. 
ونال تأييد قائد الثورة الإسلامية (قدس سره) . 

وبعد مضي عقد من الزمن» تضمن الكثير من التجارب المرة والطيبة التي اكتسبتها 
الثورة» أحس قائد الثورة الإسلامية ومسؤولو الجمهورية الإسلامية بضرورة إدخال يعض 
الإصلاحات على مواد الدستورء ولهذا فقد أصدر الإمام الخميني (قدس سره) أمراً في 
14/ م االمصادف 12-01 ه. ش) عين فيه يجموعة من الخبراء» وكلفهم 
بإعادة النظر في الدستورء وإصلاح بعض مواده. وقد انتهى العمل في إعداد متمم الدستورء 
وتعديل بعض موادفىف وكت المصادقة عليهفي 1148/17/8م (المصادف 
1 ها ش). 

وفي 174/ 1186م (1/ 1748/0 ه. ش) أجري الاستفتاء العام على الدستور. 
قنال تأييد الشعب» ومواققة القائد الجديد سماحة آية الله العظمى الخامنئى وإمضاءه. 

ويسرنا أن نقدم للقرّاء الترجمة العربية للنص الكامل للدستور ‏ والذي يُنشر للمرة 
الأولى - وبضمته متمّمهء على أمل أن تتم الاستفادة منه. 


مقدمة الدستور 
يسم الله الرحمن الرحيم 
#لققد أرسلنا رسلنا بالبيتات وأنزلنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» . 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 


يعبر دستور جمهورية إيران الإسلامية عن الركائز الثقافية والاجتماعية والسياسة 
والاقتصادية للمجتمع الإيرانيء وذلك على أساس القواعد والمعايير الإسلامية التى تجسد 
أهداف الأمة الإسلامية» وآمالها القلبية. 


زفف 


ولقد أعرب الشعب صراحة عن هذه الأهداف من خلال وقاتع الثورة الإسلامية 
العظمى التي خاضهاء وعن طريق شعاراته. وهتافاتهالمدوية التي شارك فيها جميع طبقاته. 

واليوم وقد حقق حقق شعبنا النصر الساحق فإنه يتطلع بكل وجوده إلى تحقيق هذه الأهداف 
الكيرى. 

إن الميزة الأساس لهذه الثورة بالنسبة إلى سائر النهضات التي قامت في إيران خلال 
القرن الأخير إنما هي عقائدية الثورة وإسلاميتها. . ولقد توصل الشعب الإيراني المسلم بعد 
مروره بنهضته (المشروطة» المضادة للاستبداد ونتهضة تأميم التفط المحارية للاستعمارء 
توصل إلى هذه التجربة القيمة ألا وهي أن السبب الأساس البارز لعدم تجاح هذه التهضات 
إنما هو عدم عقائديتهاء ورغم أن المساهمة الرئيسة والأسامن كانت على عاتق الخط الفكري 
الإسلامي وقيادة علماء الإسلام المجاهدين إلا أنه يسبب ابتعاد هذه الحركات النضالية عن 
المواقف الإسلامية الأصيلة فإنها كانت تتجه يسرعة نحو الركودء ومن هنا فإن الضمير اليقظ 
للشعب يقيادة المرجع الديني الكبير حضرة آية الله العظمى الإمام الخميني قد أدرك ضرورة 
التزام مسار النهضة العقائدية والإسلامية الأصيلةء وهكذا كانت هذه المرة انطلاقة لحركة 
تغييرية جديدة بقيادته الحكيمة حيث قام بها علماء الإسلام المجاهدون في إيران - الذين كانوا 
دائماً في مقدمة صفوف النهضات الشعبية ‏ وشاركهم فيها أيضاً الكتاب والمفكرون 
والمثقفون الملتزمون بالإسلام. 

(ايتدأت النهضة الأخيرة للشعب الإيراني عام ألف وثلاثماثة واثنين وثمانين هجري 
قمريء الموافق لسنة ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعين هجرية شمسية) . 


طليعةالنهضة: 

لقد كانت المؤامرة الأمريكية المسماة ب«الثورة البيضاء» خطوة نحو تثبيت قواعد 
النظام الدكتاتوري» وتركيز تبعية إيران السياسية والثقافية والاقتصادية تجاه الإميريالية 
العالمية» ومن هنا فإن المعارضة العارمة التي أيداها الإمام الخميني ضد هذه المؤامرة كانت 
حافزاً لحركة الشعب الشاملةء وتبعاً لذلك انطلقت الثورة الدامية العظمى للأمة الإسلامية 
في شهر خرداد عام ١757‏ ه. ش (يونيو 19477م) حيث كانت في الحقيقة نقطة انطلاق لهذه 
الحركة العظيمة الواسعة النطاقء ومن جراء ذلك قويت قيادة الإما م الخميني الإسلامية 
واستحكمت» وعلى الرغم من نفي الإمام في 11/ آبان/ “1157 ه شر 1414/51/40 
إلى خارج إيران بعد اعتراضه على قانون (الكابيتالسيون) المخزي (منح الحصانة القضائية 
اللصي الأمريكيين) توطدت العلاقة الوثيقة بين الأمة والإمام»ء وواصل الشعب 
المسلم ‏ وخصوصا المفكرين الملتزمين بالإسلام وعلماء الإسلام المجاهدين ‏ طريقه الجهاد 
رغم النفي والسجن والتعذيب والإعدام. 

وفي هذا الوقت قامت الطبقة الواعية من المجتمع ‏ والتي كانت تشعر بالمسؤولية - 


نفذفا 


بعملية توعية في المساجد والحوزات العلمية والجامعات باعتبارها حصوناً لهم» وايتدأت هذه 
الفئة تعمل بجهد متواصل ومثمر في رفع مستوى الوعي الثوري واليقطة الإسلامية للشعب 
المسلم» مستلهمة ذلك كله من العقيدة الإسلامية الثورية. وفي سبيل قمع الثورة الإسلامية 
شن النظام الطاغي هجوماً غادراً على المدرسة الفيضية والحرم الجامعي» وسائر المراكز 
الثورية المنتفضة. وحاول ياتساً انقاذ سلطته الخيانية من غضب الشعب الثائر فارتكب 
الإعدامات» ومارس أعمال التعذيب الوحشية الشبيهة بجرائم القرون الوسطىء بالإضافة 
إلى السجون طويلة الأمد. فكانت هذه التضحيات السخية ثمناً يقدمه الشعب المسلم ليبرهن 
على عزيمته الراسخة في مواصلة الجهاد. وهكذا استمدت ثورة إيران الإسلامية استمراريتها 
من دماء مئات الشباب المؤمن من الرجال والنساءء الذين كانوا هتفون عند الفجر في ميادين 
الإعدام متادين (الله أكبر) واستهدفتهم أسلحة الأعادي في الأزقة والشوارع» وكانت بيانات 
الإمام وخطبه المستمرة في مختلف المناسبات تؤدي دورها التعبوي الرسالي في توعية الأمة 
الإسلامية» وشحذ عزائمها. 
الحكومةالإسلامية: 

عندما كان النظام الطاغي في قمة جيروته وسيطرته على الشعب» قدم الإمام الخميني 
فكرة الحكومة الإسلامية على أساس ولاية الفقيه» ما أوجد في الشعب المسلم دافعاً جديداً 
متميزاً ومنسجماً ورسم له الطريق الأصيل نحو الجهاد العقائدي الإسلامي» وازداد التلاحم 
التوري بين صفوف المجاهدين المسلمين والملتزمين» في داخل البلاد وخارجها . 

وف هذا المسير استمرت النهضة واشتدت المعارضة والاستيلاء في الداخل على أثر 
الاضطهاد المتزايد يومآ بعد آخرء فقام علماء الإسلام والطلبة الجامعيون المجاهدون بتعميم 
الجهاد وفضح النظام على المستوى العالمي ما أدى إلى تزلزل الدعائم التي يقوم النظام عليهاء 
فاضطر الحكام وأسيادهم إلى التخفيف من الضغوط التي يمارسونهاء أو كما يقال اضطروا 
إلى التنفيس عن الجو السيامي للبلادء وظنوا ذلك صمام أمان يحفظهم من السقوط المحتوم . 


إلا أن الشعب الثائر الواعي والمصمم واصل حركته المظفرة بصورة شاملة» وعلى جميع 
المستويات بقيادة الإمام الخميني الحكيمة . 


غضب الشعب: 


قِ السابع عشر من شهر (دي) سنة 11825 ه.ش (78 يناير 191/4 م) نشر النظام 
الحاكم مقالة أهان فيها علماء الإسلام وخصوصاً الإمام الخميني» مما أدى إلى تعجيل الحركة 
وإثارة غضب الشعب في جميع أرجاء البلاد» فحاول النظام ‏ من أجل السيطرة على يركان 
الغضب الشعبي الثائر - أن يقمع هذه المعارضة عن طريق سفك الدماءء ولكن هذا العمل 
بالذات زاد من غليان الدماء في عروق الثورة» فانطلقت الجماهير المسلمة تنتفض بصورة 


و5" 


متوالية خلال كل أسبوع أو أربعين يوماً تمر على استشهاد شهداء الثورة» ويذلك ازدادت 
حيوية النهضة ونشاطها وحركتها في جميع البلاد» ومع استمرار الحركة الشعبية شاركت جميع 
أجهزة البلاد بصورة فعالة في إسقاط النظام الطاغي عن طريق الإضراب العام والاشتراك في 
المظاهرات . وهكذا فإن التلاحم بين جميع الفئتات والأجنحة الدينية والسياسية رجالا ونساء 
كان يعتبر أمراً مصيريء وخصوصاً النساء اللواي كان لهن دور فعال وبصورة ملحوظة في 
كافة ميادين هذا الجهاد العظيم» ومن المشاهد التي تعكس تواجد هذه الفئة الكبيرة من 
المجتمع ومساهمتها المصيرية في الجهادء مشهد أم تحتضن طفلها مسرعة نحو ساحة المعركة في 
مواجهة فوهات الأسلحة الرشاشة 


الثمن الذى دفعه الضعب: 


يعد جهاد متواصل استمر مدة عام ونيف وبعد التضحية يما يزيد عن ستين ألف 
شهيد ومئة ألف جريح ومعوقء وبعد خسارة مالية بلغت المليارات من التومانات (العملة 
الإيرانية)» بعد ذلك كله أينعت نبتة الثورة وسط هتافات (إستقلال» حريةء جمهورية 
إسلامية)» وهكذا انتصرت هذه النهضة العظيمة معتمدة على الإيمان والوحدة وحزم 
القيادةء خلال المراحل الحساسة والمثيرة في النهضة» وبفضل تضحيات الشعبء كما 
استطاعت أن تحطم جميع الحسابات والعلاقات والمؤسسات الإمبريالية حيث أصبحت منطلقاً 
جديداً من نوعه للثورات الشعبية الكبيرة ةق العالم. 


لقد أصبح الحادي والعشرون والثانٍ والعشرون من شهر (بهمن) سنة ألف وثلاثمئة 
وسبع وخمسين هجرية شمسية ٠١(‏ و١١‏ فيراير 191/4م) تاريخاً لاميار الصرح الشاهنشاهي 
وتحظم الاستبداد الداخلي والهيمنة الأجنبية المتكئة عليهء وبهذا الانتصار العظيم قامت 
طليعة الحكومة الإسلامية التي ابتغاها الشعب المسلم منذ أمد بعيد حيث كانت بارقة أمل 
للنصر النهائي . 


وقد جرى الاستقتاء العام على الجمهورية الإسلامية حيث شارك فيه الشعب قاطبة بما 
فيه مراجع التقليد وعلماء الإسلام والإمام القائدء وقد أعلن الشعب قراره التهائي والحاسم 
بتأسيس الجمهورية الإسلامية» وصوت بالموافقة على نظام الجمهورية الإسلامية بأكثرية 
و48 بالمئة . 


والآن يعي دستور جمهورية إيران الإسلامية عن الخصائص والعلاقات السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي الجديدء ولذا لا بد من أن يكون هذا 
الدستور وسيلة لتثبيت أركان الحكومة الإسلامية ونموذجاً لنظام حكم إسلامي جديد على 
أنقاض نظام الطاغوت السابق. 


ف 


أسلوب الحكم في الإسلام : 


لا تبتنى الحكومة ‏ من وجهة نظر الإسلام ‏ على الطبقية» أو على السلطة الفرديةء 
أو الجماعية» بل إنها تسد الأهداف السياسية لشعب متحد في دينه وتفكيره» حيث يقوم 
بتنظيم نفسه حتى يستطيع من خلال التغيير الفكري والعقائدي أن يسلك طريقه نحو هدقه 
النهائي وهو الحركة إلى الله . 

وقد نفض شعينا عن نفسه ‏ خلال حركة تكامله الثوري ‏ غيار الطاغوت ورواسيه 
ونظف نفسه من الشوائب الفكرية الأجنبية»؛ حيث عاد إلى الأصول الفكرية وإلى النظرة 
الإسلامية الأصيلة للعالمء وهو يسعى الآن إلى بناء مجتمعه النموذجي (الأسوة)» معتمداً على 
المعايير الإسلامية» وعلى هذا الأساسء فإن رسالة الدستور هي خلق الأرضيات العقائدية 
للنهضة وإيجاد الظروف المناسبة لتربية الإنسان على القيم الإسلامية العالمية الرفيعة. 


ومع الالتفات لمحتوى الثورة الإسلامية في إيران - التي كانت حركة تستهدف النصر 
لجميع المستضعفين على المستكبرين ‏ فإن الدستور يعد الظروف لاستمرارية هذه الثورة داخل 
اليلاد وخارجهاء خصوصاً بالنسبة لتوسيع العلاقات الدولية مع سائر الحكومات الإسلامية 
والشعبية حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة في العالم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون» ويعمل على مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة في جميع أنحاء 
العالم . 


ومع ملاحظة جوهر هذه النهضة الكبرى فإن الدستور يضمن زوال كل نوع من أنواع 
الدكتاتورية الفكرية» والاجتماعية. والاحتكار الاقتصادي» ويسعى للخلاص من النظام 
الاستيدادي» ومنح الشعب حق تقرير مصيره بنفسه #ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم» . 

وحيث ان بناء المجتمع يعتمد على المراكز والمؤسسات السياسية القائمة على التعاليم 
الإسلامية فإن الحكم وإدارة شؤون البلاد ينبغي أن تكون بيد الأشخاص الصالحين #إن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون». ويجب أيضا أن يتم التشريع في:ضوء القرآن والسنة حيث 
يبين هذا التشريع الأسس اللازمة لإدارة المجتمع» وعليه فإن من المحتم والضروري جداً 
(الفقهاء العدول) . 

ولأن الهدف من إقامة الحكومةء هداية الإنسان للسير نحو النظام الإلهي «وإلى الله 
المصير» كي تتهيأ الظروف المناسبة لظهور المواهب وتفتحها في سبيل نمو الأخلاق الإلهية في 
الإنسان «تخلقوا بأخلاق الله وهذا لن يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة والشاملة من قبل جميع 
أفراد المجتمع في مسير التطور الاجتماعي - يقوم الدستور بإعداد الظروف اللازمة لهذه 


احض 


المشاركة في جميع مراحل اتخاذ القرارات السياسية والمصيرية بالنسبة لجميع أفراد المجتمع» 
وذلك ليصيح كل فرد في مسير تكامل الإنسان - هو بالذات مسؤولاً ومباشراً في مجال نمو 
القيادة ونضجهاء وهكذا تتحقق حكومة المستضعفين ني الأرض «ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» . 


ولاية الفقيه العادل: 


اعتماداً على استمرار ولاية الأمر والإمامةء يقوم الدستور بإعداد الظروف المناسبة 
لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط والذي يعترف به الناس باعتياره قائداً لهم «مجاري 
الأمور بيد العلماء بلك لداعل تخلاله حرام 6ه بالك د الو ا 5 
المختلفة من الانحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة . 


الاقتصاد وسيلة لا هدف: 


إن الأصل في مجال ترسيخ الأسس الاقتصادية هو سد حاجات الإنسان في مسير 
تكامله ورقيّه» لا كما في سائر النظم الاقتصادية التي ترمي إلى تجميع الثروة وزيادة الربح 
إذ ان الاقتصاد في المذاهب المادية هدف بنفسه ولهذا السيب يعتير الاقتصاد في مراحل النمو 
عامل تخريب وفساد وانحطاط (قيٍ هذه المذاهب) بينما الاقتصاد في الإسلام جرد وسيلةء 
والوسيلة لا يطلب منها إلا العلم بأفضل صورة ممكنة في سبيل الوصول إلى الهدف . 

وعلى أساس هذه النظرة» فإن برنامج الاقتصاد الإسلامي هو توفير الفرص المناسبة 
لظهور المواهب الإنسانية المختلفةء ولذا فإنه يجب على الحكومة الإسلامية أن تؤمن 
الإمكانات اللازمة بصورة متساوية» وأن توفر ظروف العمل لجميع الأقراد» وتسد 
الحاجات الضرورية لضمان استمرار حركة الإنسان التكاملية . 


المرأة في الدستور : 

في بناء الأسس الاجتماعية الإسلامية تستعيد الطاقات البشرية ‏ والتي ظلت حتى 
الآن في خدمة الاستغلال ا الحقيقية » وحققوقها الإنسانية . 

وخلال هذه الاستعادة قإن المرأة باعتيارها عانت المزيد من ظلم النظام الطاغوت فمن 
الطبيعي أن تتال القسط الأوفر من هذه الحقوق . 

فالأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع والمهد الطبيعي لتمو الإنسان وتساميه. 
وتقدذمه» وعليه فالاتحاد في العقيدة والهدف أمر أساس في تشكيل الأسرة والذي يعتبر الممهد 
الأساس لخركة الإنسان نحو التكامل والتموء وعلى الحكومة الإسلامية أن توفر الأرضية 
اللازمة لنيل هذه الغاية. 


يفف 


وبهذا المفهوم عن الأسرة تخرج المرأة عن كونها شيئاً جامداً أو أداة عمل تستخدم في 
إشاعة روح الاستهلاك والاستغلال الاقتصاديء وضمن استعادة المرأة مسؤولية الأمومة 
المهمة والقيمة» فإنها تعقد العزم على تربية الإنسان المؤمن» وتشارك الرجل في ميادين الحياة 
العملية» وبالتالي تتقبل المرأة مسؤوليات أكبر وتحصل - بنظر الإسلام ‏ على قيمة وكرامة 
أر قع . 


الجيش العقائدي : 

في محال بناء وتجهيز القوات المسلحة للبلاد يتركز الاهتمام على جعل الإيمان والعقيدة 
أساساً وقاعدة لذلك» وهكذا يُصار إلى جعل بنية جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس 
الشورة على أساس الهدف المذكورء ولا تلتزم هذه القوات المسلحة يمسؤولية الحماية 
وحراسة الحدود فحسب» بل تحمل أيضاً أعياء رسالتها الإلهية» وهي الجهاد في سبيل الله 
والجهاد من أجل بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم» . 


القضاء في الدستور: 

تعتير مسألة القضاء أمراً حيوياً خص حماية حقوق الناس خلال مسيرة الحركة 
الإسلامية» في إطار تجنب الانحرافات الجانبية داخل الأمة الإسلامية . 

ومن هنا تتجه النية لإيجاد نظام قضائي يقوم عل العدالة الإسلامية» ويتكون من 
القضاة العدول ذوي المعرفة الواسعة بالأحكام الدينية الدقيقة . 

ونظراً لحساسية هذا المرفق» وضرورة الحفاظ على ينيته العقائدية يجب أن يكون بعيداً 
عن جميع العلاقات والظروف غير السليمة #وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» . 
السلطة التنفيذية : 

بالنظر لأهمية السلطة التنفيذية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتطبيق التشريعات 
الإسلامية كي تسود العلاقات والروابط الفاضلة في المجتمع ونظراً للأهمية التي تتصف بها 
هذه القضية الحيوية للتهيؤ والوصول إلى الهدف النهائي للحياة» فإن على هذه السلطة مهمة 
السعي والإعداد لبناء المجتمع الإسلامى ‏ 

إن النظام الإسلامي في الوقت الذي يرفض فيه التقيد والتأطر ف نطاق أي شكل من 
أشكال الإدارة مما يعرقل الوصول إلى هذا الهدف» فإنه يرفض تماماً الأسلوب الإداري 


البيروقراطي وليد الأنظمة الطاغوتية وذلك من أجل أن يتمكن النظام التنفيذي من النهوض 
بالأعباء الإدارية والمهام التنفيذية بسرعة واقتدار. 


574 


وسائكل الإعلام العامة : 


يجب أن تعمل وسائل الإعلام العامة (الإذاعة والتلفزيون) على نشر الثقافة 
الإسلاميةء بموازاة المسيرة التكاملية للثورة الإسلاميةء وعليها أن تستفيد ‏ في هذا المجال - 
من تلاقح الأفكار المختلفةء وأن تحترز يشدة من نشر وإشاعة الاتجاهات الهدامة والمعادية 
للإسلام . 

إن اتباع ميادىء مثل هذا القانون ‏ الذي يجعل في مقدمة أهدافه حرية بني الإنسان 
وكرامتهم ويفتح سبيل الرشد والتكامل للإنسان ‏ يقع على عاتق الجميع» ومن الضروري أن 
تشارك الأمة المسلمة مشاركة قعالة في سبيل بناء المجتمع الإسلامي عن طريق انتخاب ذوي 
الخبرة والكفاءة والإيمان» بالإضافة إلى الإشراف الدائم على أعمالهمء على أمل بتاء المجتمع 
الإسلامي «المجتمع الأسوة» الذي يستطيع أن يكون قدوة لجميع شعوب العالم وشهيداً 
عليها #وكذلك جعلناكم أمة وسطاأً لتكونوا شهداء على الناس» . 


النواب (مجلس الخبراء) : 
لقد أتم مجلس الخبراء المؤلف من ممثلٍ الشعب تدوين هذا الدستور على أساس مشروع 
عشر فصلاً”'"2. والذي يشتمل على مائة وحخمس وسيعين مادة("© في مستهل القرن الخامس 
عشر لهجرة الرسول الأكرم يك نبي الدين الإسلامي المحرر للبشرية»ء على أساس الأهداف 
على أمل أن يكون هذا القرن قرن تحقق الحكومة العالمية للمستضعفين وهزيمة 


- فصلا‎ ١5 بعد تعديل الدستور والمصادقة عليه ازداد عدد القصول إلى‎ )١( 
مادة‎ ١7/ (؟) بعد التعديل المذكور ازدادت مواد الدستور قأصيحت‎ 


خف 


الفصل الأول 


الأصول العامة 


المادة الأو لى 


نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيرانٍ 
بالإيجاب بأكثرية 48.7 بالمئة ممن كان لهم حق التصويت» خلال الاستفتاء العام الذي 
جرى في العاشر والحادي عشر من فروردين سنة ألف وثلاثمئة وثمان وحمسين هجرية 
شمسيةء المواقق للأول والثانٍ من جمادى الأولى سنة ألف وثلاثمئة وتسع وتسعين هجرية 
قمرية . 

ولقد شارك الشعب في هذا الاستفتاء العام انطلاقاً من إيمانه الأصيل بحكومة القرآن 
العادلة الحقةء وذلك بعد ثورته الإسلامية المظفرة بقيادة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى 


المادة الثانية 
يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس: 
١‏ - الإيمان بالله الأحد #لا إله إلا الله» وتفرده بالحاكمية والتشريع» ولزوم التسليم 
لأمره . 
س0 


- الإيمان يالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين. 

. الإيمان بالمعاد ودوره الخلاق في مسيرة الإنسان التكاملية تحو الله‎ -٠ 

4 - الإيمان بعدل الله في الخلق والتشريع . 

الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة» ودورها الأساس في استمرار الثورة التي 
أحدثها الإسلام . 

١‏ الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة» وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله. 
وهو نظام يؤمّن القسط والعدالةء والاستقلال السياسيء والاقتصاديء والاجتماعي» 
والثقاقي» والتلاحم الوطني عن طريق ما يلٍ: 

أ الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط» على أساس الكتاب 

وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. 


>34 


ب الاستفادة من العلوم والفنون والتجارب المتقدمة لدى البشرية. والسعي 
من أجل تقدمها . 
ج - محو الظلم والقهر مطلقاً ورقض الخضوع لهما. 


المادة الغالثة 


من أجل الوصول إلى الأهداف المذكورة في المادة الثانية تلتزم حكومة جمهورية إيران 
الإسلامية بأن توظف جميع إمكانياتها لتحقيق ما يلي : 

-١‏ خلق المناخ الملائم لتنمية مكارم الأخلاق على أساس الإيمان والتقوى. 
ومكافحة كل مظاهر الفساد والضياع . 

؟5- رفع مستوى الوعي العام في جميع المجالات» بالاستفادة السليمة من المطيوعات 
ووسائل الإعلام» ونحو ذلك . 

- توقير التربية والتعليم» والتربية البدنية» مجانآً للجميع» وفي ختلف المستويات 
وكذلك تيسير التعليم العالي وتعميمه. 

5 - تقوية روح التحقيق والبحث والإبداع في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية 
والثقافية والإسلامية عن طريق تأسيس مراكز البحث وتشجيع الباحثين. 

0 طرد الاستعمار كلية ومكافحة التفوذ الأجنبى . 

5 - محو أي مظهر من مظاهر الاستبداد والديكتاتورية واحتكار السلطة . 

ضمان الحريات السياسية والاجتماعية في حدود القانون. 

4- إسهام عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي. 

4 - رقع التمييز غير العادل» وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع في المجالات المادية 
والمعنوية كلها . 

٠‏ - إيجاد النظام الإداري السليم وإلغاء الأنظمة الإدارية غير الضرورية في هذا 
المجال. 

-١‏ تقوية بنية الدفاع الوطني يصورة كاملة» عن طريق التدريب العسكري لجميع 
الأفرادء من أجل حفظ الاستقلال ووحدة أراضي البلاد والحفاظ على النظام الإسلامي 
لليلاد. 

- بناء اقتصاد سليم وعادل وقق القواعد الإسلامية من أجل توقير الرفاهية 
والقضاء على الفقرء وإزالة كل أنواع الحرمان في مجالات التغذية والمسكن والعمل والصحةء 
وجعل التأمين يشمل جميع الأفراد. 

١‏ - إيجاد الاكتفاء الذاتي في العلوم والفنون والصناعة والزراعة والشؤون العسكرية 
وأمثالها. 


كا 


5 ضمان الحقوق الشاملة للجميع نساء ورجالاً وإيجاد الضمانات القضائية العادلة 
لهمء ومساواج تهم أمام القانون. 

6 - توسيع وتقوية الأخوّة الإسلامية والتعاون الجماعي بين الناس كافة . 

73 تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات 
الأخوية تجاه جميع المسلمين والحماية الكاملة لمستضعفي العالم . 


المادة الرابعة 
يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية 
والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية ا بالسشالمة وغيرهاء هذه المادة نافذة عل 
جميع مواد الدستور والقواتين والقرارات الأخرى إطلاقاً وعموماً. ويتولى الفقهاء في مجلس 
صيانة الدستور تشخيص ذلك . 
المادة الخامسة 
في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في 
جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل» المتقي» البصير بأمور العصرء الشجاع القادر 
على الإدارة والتدبير وذلك وققاً للمادة لا .٠١‏ 


المادة السادسة 
يجب أن تدار شؤون اليلاد في جمهورية إيران الإسلامية بالاعتماد على رأي الأمة الذي 
يتجلى بانتخاب رئيس الجمهوريةء وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء سائر يجالس 
الشورى ونظائرهاء أو عن طريق الاستفتاء العام في الخالات التي نص عليها الدستور. 
المادة السابعة 
طبقاً لما ورد في القرآن الكريم : «وأمرهم شورى بينهم» و#شاورهم قٍ الأمر. 
تين يجالس الشورى من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شؤون اليلادى وتشمل هذه المجالس : 
بجلس الشورى الإسلامي. وجالس شورى : المحاقظة والقضاء واليلدة والقصية والناحية 
والقرية وأمثالها. 
مجالات وكيفية تشكيل مجالس الشورى ونطاق صلاحياتها ووظائفها تتعين في هذا 
الدستور والقواتين الصادرة بموجبه . 
المادة الثامنة 
في جمهورية إيران الإسلامية تعتير الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ذف 


الحكومة بالنسية للناسء والناس بالتسبة للحكومة. والقانون يعين شروط وحدود وكيفية 
ذلك. 

«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر» . 

المادة التاسعة 

في جمهورية إيران الإسلامية»ء تعتير الحرية والاستقلال ووحدة أراضي البلاد وسلامتها 
ولا يحق لأي فرد أو مجموعة أو أي مسؤول أن يلحق أدنى ضرر بالاستقلال السياسي أو 
الثقاني أو الاقتصادي أو العسكري لإيران أو ينال من وحدة أر اضي البلاد ياستغلال الحرية 
الممنوحةء كما أنه لا يحق لأي مسؤول أن يسلب الحريات المشروعة بذريعة المحافظة على 
الاستقلال ووحدة اليلاد» ولو كان ذلك عن طريق وضع القوانين والقرارات . 


المادة العاشرة 
حيث ان الأسرة هى الوحذة الأساسية ف المجتمع الإسلامي فيجب أن يكون هدف 


جميع القواتين والقرارات والبرامج ج المرتبطة بالأسرة تيسير يناء الأسرة والحفاظ على قدسيتها 
وتتين العلاقات العائلية على 0 الحقوق والأخلاق الإسلامية. 


المادة الحادية عشرة 
بحكم الآية الكريمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعبدون». يُعتير 
المسلمون أمة واحدةء وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة كل سياستها العامة على 
أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتهاء وأن تواصل سعيها من أجل تحقيق الوحدة 


المادة الثانية عشرة 

الذين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الخعفري الاثني عشريء» وهذه المادة تبقى 
إلى الأيد غير قابلة للتغيير. 

وأما المذاهب الإسلامية الأخرى والتي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي 
والحتبلٍ والزيدي» فإنها تتمتع باحترام كامل» واتباع هذه المذاهب أحرار في أداء مراسمهم 
المذهبية حسبي فقههم» ولهذه المذاهب الاعتيار الرسمي قِ مسائل التعليم والتربية الذينية 
والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية) وما يتعلق بها من دعاوى في 
المحاكم . 


ذا 


وفي كل منطقة يتمتع أتباع أحد المذاهب بالأكثريةء فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة 
في حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية ‏ تكون وقق ذلك المذهبء هذا مع الحفاظ 
على حقوق أتباع المذاهب الأخرى . 
المادة الثالثة عشرة 
الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المعترف بها 


وتتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون. ولها أن تعمل وقق قواعدها في 
الأحوال الشخصية والتعاليم الديتية. 


المادة الرابيعة عشرة 
بحكم الآية الكريمة #لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟» على حكومة جمهورية إيران 
الإسلامية وعلى المسلمين أن يعاملوا الأشخاص غير المسلمين بالأخلاق الحسنة والقسط 
والعدل الإسلاميء وأن يراعوا حقوقهم الإنسانية» تسري هذه المادة على الذين لا يتآمرون 
ولا يقومون بأي عمل ضد الإسلام أو ضد جمهورية إيران الإسلامية . 


د جا عد 


الفصل الثاني 
اللغة والكتابة والتاريخ 


والعلم الرسمي للبلاد 


المادة الخامسة عشرة 
اللغة والكتابة الرسمية والمشتركةء هى الفارسية لشعب إيرانء فيجب أن تكون 
الوثائق والمراسلات والتصوص الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة. ولكن يجوز 
استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في محال الصحافة ووسائتل الإعلام العامة 
وتدريس آدايها في المدارس إلى جنب اللغة القارسية. 


المادة السادسة عشرة 
بما أن لغة القرآن والعلوم والمعارف الإسلامية هي العربية» وأن الأدب القارسي 
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مترج معها بشكل كامل»ء لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية 
المرحلة الثانوية في جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية . 
المادة السابعة عشرة 
بدأية التاريخ الرسمي للبلاد هجرة رسول الإسلام ج23 ويعتبر التارحان الهجري 
الشمسي والهجري القمري كلاهما رسميين» ولكن الدوائر الحكومية تعتمد في أعمالها على 
التاريخ الهجري الشمسي . والعطلة الرسمية الأسبوعية هي يوم الجمعة. 
المادة الثامنة عشرة 


يتألف العلم الرسمي لإيران من الألوان: الأخضر والأبيض والأحمر مع رمز 
الجمهورية الإسلامية وشعار (الله أكير) ‏ 


تع تنم فن 


الفصل الثالث 


المادة التاسعة عشرة 
يتمتع أفراد الشعب الإيراني ‏ من أية قومية أو قبيلة كانوا - بالمساواة في الحقوق ولا 
يعتير اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه ذلك سبباً للتفاضل . 
المادة العشرون 


حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب تساء ورجالاً - يصورة متساوية وهم 
يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن 


الموازين الإسلامية . 
المادة الحادية والعشرون 
الحكومة مسؤولة ‏ في إطار الإسلام ‏ عن تأمين حقوق المرأة في كافة المجالات وعليها 
القيام بما يل : 


>21 


. إيجاد الظروف المساعدة لتكامل شخصية المرأة وإحياء حقوقها المادية والمعنوية‎ ١ 
حماية الأمهات ولا سيما في مرحلة الحمل وحضانة الطفلء» ورعاية الأطفال‎ 1 
. الذين لا معيل لهم‎ 
. إيجاد المحكمة الصالحة للحفاظ على كيان الأسرة واستمرار يقاتها‎ - 
توفير تأمين خاص للأرامل» والنساء العجائزء وقاقدات المعيل.‎ - 5 
إعطاء الأمهات الصالحات القيمومة على أولادهن عند فقدانهم الولي الشرعي من‎ - 
0 


المادة الثانية والعشرون 
شخصية الأفراد وأرواحهم وأموالهم وحقوقهم ومساكنهم ومهنهم مصونة من 
التعرض إلا في الحالات التي يجيزها القانون. 
المادة الثالثة والعشرون 


تمنع محاسبة الناس على عقائدهم» ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه 
عقيدة معيتة ‏ 


- 2. 


المادة الرابعة والعشرون 
الصحافة والمطبوعات حرة في بيان المواضيع ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق 
العامة ويحدد تفصيل ذلك يقانون. 
المادة النخامسة والعشرون 
الرسائل والمكالمات الهاتفية» واليرقياتء» والتلكس لا يجوز فرض الرقابة عليهاء أو 
عدم إيصالهاء أو إقشاؤهاء أو الإنصات والتجسس عليها مطلقاً إلا بحكم القاتون. 
المادة السادسة و العشر ون 


الأحزابء. والجمعيات. والهيئات السياسية. والاتحادات المهنية» والهيئات 
الإسلاميةء والأقليات الدينية المعترف بهاء تتمتع بالحرية بشرط أن لا تناقض أسس 
الاستقلال. والحرية» والوحدة الوطنية» والقيم الإسلامية» وأساس الجمهورية الإسلامية. 
كما أنه لا يمكن منع أي شخص من الاشتراك فيهاء أو إجياره على الاث شتراك في أحدها . 


امنا 


المادة السابعة والعشرون 
يجوز عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات بدون حمل السلاحء ويشرط أن لا تكون مخلة 
بالأسس الإسلامية . 


لكل شخص الحق في اختيار المهنة التي يرغب فيها ما لم تخالف الإسلام أو المصالح 
العامةء أو حقوق الآخرين. 
الحكومة مسؤولة عن توقير فرص العلم للجميع» وإيجاد الظروف المتكافئة للحصول 


الماد التاسعة والعشرون 


الضمان الاجتماعيى من الحقوق العامة» ويتمتع به الجميع فى مجال التقاعدء واليطالة 
عي من يتمتع ْ 


والشيخوخة» والعجزءعن العمل» وققدان المعيل» وحالة اين السبيلء والحوادث الطارئة» 
والحاجة إلى الخدمات الصحية والعلاجية والرعاية الطبية كالضمان الصحي وغيره. 


والحكومة مسؤولة حسب القانون عن تقديم هذه الخدمات وتقديم المساعدات المالية 
المذكورة آنفاً لكل قرد من أبتاء الشعب من مواردها المالية العامة» ومن المساهمات الشعبية . 
المادة الثلاثون 
على الحكومة أن توفر وسائل التربية والتعليم بالمجان لكافة أبناء الشعب حتى نهاية 
المرحلة الثانويةء وعليها أن توسع وسائل التعليم العالي بصورة مجانية. لكي تبلغ البلاد حذ 
المادة الحادية والثلاثون 


امتلاك المسكن المناسب للحاجة حق لكل فرد إيرانيء ولكل أسرة إيرانية» ولا 
حكومة ملزمة بإعداد مقدمات تنفيذ هذه المادة حسب أولوية الأكثر حاجة إلى السكن» لا 
سيما أهل القرى والعمال. 
المادة الثانية والثلاثون 
لا يجوز اعتقال أي شخص إلا بحكم القانون» وبالطريقة التي يعينهاء وعند الاعتقال 
يجب تفهيم المنهم فورآء وإبلاغه تحريرياً بموضوع الاتهام مع ذكر الأدلة» ويجب إرسال ملف 


ونا 


التحقيقات الأولية إلى المراجع القضائية المختصة ‏ خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى - 
ويلزم إعداد مقدمات المحاكمة في أسرع وقت ممكن. ومن يعمل خلاف هذه المادة يعاقب 
وفق القانون. 
المادة الثالثة والثلاثون 
لايجوز إبعاد أي شخص عن محل إقامته» أو منعه عن الإقامة في مكان يرغب فيهء أو 
إجباره على الإقامة ني محل ماء إلا ني الحالات التي يقرها القانون. 
المادة الرابعة والثلاثون 
تيسير ذلك لكل أفراد الشعبء ولا يجوز منع أحد من مراجعة المحكمة التي يحق له 
مراجعتها وفق القانون. 
المادة الخامسة و الثلاثو نََ 
لكل من طرفي الدعوى الحق في اختيار محام عنه في جميع المحاكم» وإذا تعذر عليه ذلك 
يلزم توفير إمكانات تعيين من يدافع عنه أمامها. " 
المادة السادسة و الثلاثو نَ 


لا جريمة ولا عقوية إلا بنص القانون. وتختص المحكمة بإصدارها. 


المادة السابعة والثلاثون 
الأصل البراءة» فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل المحكمة الصا حة . 


المادة الثامنة والثلاثون 


يمنع أي نوع من التعذيب لأخذ الاعتراف» أو الحصول على المعلومات» ولا يجوز 
إجبار الشخص على أداء الشهادة»ء أو الإقرارء أو اليمين» ومثل هذه الشهادةء أو الإقرارء 
أو اليمين لا يُعتد يه . 

المخالف لهذه المادة يُعاقب وقق القانون. 
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المادة التاسعة والثلاثون 
يمنع بتاتآً انتهاك كرامة» أو شرف من ألقي القبض عليهء أو أوقف أو سُجنء أو أيعد 
بحكم القانون. ومخالفة هذه المادة تستوجب العقاب ‏ 


المادة الأربعون 


لا يحق لأحد أن يجعل من ممارسة حق من حقوقه وسيلة للإضرار بغيرهء أو الاعتداء 
على المصالح العامة . 


المادة الحادية والأريعون 


المادة الثانية والأربعون 
يستطيع الأجانب الحصول على الجنسية الإيرانية حسب القوانين النافذة» ولا يجوز 
إسقاط هذه الجنسية عنهم إلا في حالة اكتسابهم جنسية دولة أخرىء أو بطلب منهم . 
د ع 2 


الفصل الرابع 
الاقتصاد و الشؤّو ل المالية 


المادة الثالثة والأربعون 


من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع» واجتثاث جذور الفقر والحرمان» 
وسد ما يحتاج إليه الإنسان في سبيل الرقي مع المحافظة على كرامته» يقوم اقتصاد جمهورية 
إيران الإسلامية على أساس القواعد التالية: 

١‏ توفير الحاجات الأساسية للجميع وهي: المسكنء والمأكلء» والملبسء والصحة 
العامةء والعلاج» والتربية والتعليم» والإمكانيات اللازمة لتشكيل الأسرة. 

؟ - توفير ظروف العمل وإمكاناته للجميع» بهدف الوصول إلى التشغيل الكامل» 
وكذلك وضع وسائل العمل تحت تصرف جميع الأشخاص القادرين على العمل الفاقدين 
لوسائلهء وذلك بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة» أو أي طريق مشروع آخرء 


اكلا 


بحيث لا ينتهي إلى تركيز الثروة وتداولها بيد أفراد وجموعات محدودةء ولا يجعل من 
الحكومة رب عمل كبير مطلق. ويجب أن يتم ذلك ضمن مراعاة الضرورات القائمة في 
التخطيط الاقتصادي العام لليلاد لكل مرحلة من مراحل الإنماء ‏ 

0 تنظيم البرنامج الاقتصادي للبلاد بحيث تكون طبيعة العمل ومضمونه وساعاته 
على نحو يتيبح للعامل ‏ إضافة إلى بذل جهوده في العمل الوقت المناسب والمقدرة الكاقية 
ليناء شخصيته معنوياً وسياسياً واجتماعيآء والمشاركة الفعالة في قيادة البلاد وتنمية مهاراته 
وإبدذاعه . 

5 - مراعاة حرية اختيار نوع العمل» والامتناع عن إجبار الأفراد على عمل معين» 
ومنع أي استغلال لجهد الآخرين. 

5ه منع الإضرار بالغير وحصر الثروة والاحتكار والريا وسائر المعاملات الباطلة 
والمحرمة. 

7 - منع الإسراف والتبذير في الشؤون الاقتصادية كافة سواء في مجال الاستهلاك أو 
الاستثمار أو الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات. 

-١‏ الاستفادة من العلوم والفنون وتربية الأفراد ذوي المهارات يحسب الحاجة من 
أجل توسيع اقتصاد البلاد وتقدمه. 

8- الحيلولة دون وقوع الاقتصاد الوطني في ظل السيطرة الأجنبية . 

4 التأكيد على زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي لسد حاجات البلاد 
وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتحريرها من التبعية الأجنبية . 


المادة الرابعة والأربعون 

والتعاونٍ والخاص» وفق تخطيط منظم وصحيح : 

فالقطاع الحكومي يشمل الصناعات الكبرى كافة» والصتاعات الأم» والتجارة 
الخارجية. والمناجم الكبيرة» والعمل المصرفيء والتأمين» وقطاع الطاقة. والسدود 
وشبكات الري الكبيرة. والإذاعة والتلقزيونء واليريد والبرق والهاتفء والنقل الجوي 
والبحري» والطرق والسكك الحديد وما شاءهها فإنها تعد من الملكية العامة وحق 
التصرف فيها للدولة . 
تؤسس ف المدن والقرى وفق القواعد الإسلامية. 

والقطاع الخاص يشمل جانباً من الزراعة والتربية الحيوانية والصناعة والتجارة 
والخدماتء مما يُعد متمماً للنشاط الاقتصادي الحكومي والتعاوني. 


القانون في الجمهورية الإسلامية يحمي الملكية في هذه القطاعات الثلاثة ما دامت لا 
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تتعارض مع المواد الأخرى الواردة في هذا الفصل. ولا تخرج عن إطار القوانين الإسلامية» 
وتؤدي إل التامية والازدهار الاقتصادي ولم تكن عامل إضرار بالمجتمع ‏ 
يُنظم القانون تفاصيل ضوابط وحدود وشروط كل من هذه القطاعات الثلاثة . 


المادة الخامسة والأربعون 


الأنفال والثروات العامة مثل الأراضي الموات» والأراضي المهجورة: والمناجمء 
والبحاره واليحيرات» والأنبارء وكافة المياه العامةء والجيال» والوديان» والغايات» 
ومزارع القصبء والأحراش الطبيعية» والمراتع التي ليست حريماً لأحدء والإرث بدون 
وارثء والآموال مجهولة المالكء والأموال العامة التى تسترد من الغاصبين» كل هذه تكون 
باختيار الحكومة الإسلامية» حتى تتصرف بها وفقآً للمصالح العامة» والقانون يحدد تفاصيل 
وطريقة الاستفادة من كل واحدة متها. 


المادة السادسة والأربعون 
كل فرد يملك حصيلة كسبه وعمله المشروعء ولا يحق لأحد ‏ على أساس ملكيته 
لكسبه وعمله ‏ أن يمنع الآخرين القدرة على الاكتساب والعمل . 
المادة السايعة والأربعون 
الملكية الخاصة المكتسبة عن طريق مشروع مصونة» والقانون يتولى تحديد ضوابط 
ذلك. 
المادة الثامئة والأربعون 


لايجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق» في بجحال الانتفاع من مصادر الثروة 
الطبيعية» والموارد الوطنية العامة» وتنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد»ء بحيث يكون لكل 
منطقة رأس المال اللازم والإمكانيات الضرورية بما يتناسب وحاجاتها واستعدادها للنمو. 


المادة التاسعة والأريعون 


الحكومة مسؤولة عن أخذ الثروات الناشئة عن الربا والغصب والرشوة والاختلاس 
والسرقة والقمارء والاستفادة غير المشروعة من الموقوقات ومن المقاولات والمعاملات 
الحكومية وبيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية» وتشغيل مراكز الفساد وسائر الطرق غير 
المشروعة» وتجب إعادة هذه الثروات إلى أصحابها الشرعيين وفي حالة مجهوليتهم تعطى لبيت 
المال» ينفذ هذا الحكم من خلال التفحص والتحقيق والثبوت الشرعي من قبل الحكومة . 
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في الجمهورية الإسلامية تعتير المحافظة على سلامة البيئة مسؤولية عامة حيث يجب أن 
يحيا فيها الجيل المعاصر والأجيال القادمة حياة اجتماعية سائرة نحو التكامل» لذلك تمنع 
النشاطات الاقتصادية وغيرها التي تؤدي إلى تلوث البيئة» أو إلى تخريبها بشكل لا يمكن 


تعويضه . 
المادة الحادية والخمسون 
لا تفرض أية ضريبة إلا بموجب القانون. 
ويتولى القانون تحديد مجالات الإعفاء من الضرائب أو تخفيضها. 
المادة الثانية وا لخمسون 
تقوم الحكومة بإعداد الميزانية السنوية العامة للبلاد بالصورة المقررة في القانون 
وتقدمها إلى مجلس الشورى الإسلامي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها. وأي تعديل في 
أرقام الميزانية يجب أن يتم وفقاً للطريقة المعينة في القانون . 
المادة الثالثة والخمسون 
تدخل جميع إيرادات الدولة في حسابات الخزينة العامة» ويتم تسديد النفقات العامة 
في حدود المخصصات المصادق عليها بموجب القانون . 
المادة الرايعة والخمسون 
يعمل ديوان المحاسبة تحت إشراف مجلس الشورى الإسلامي مباشرة . ويحدد القانون 
كيفية تنظيم وإدارة أموره في طهران وسائر مراكز المحافظات ‏ 
المادة الخامسة والخمسون 
الحكومية» وسائر الأجهزة التى تستفيد بشكل من الأشكال من الميزانية العامة للدولة - 
بالطريقة التي يعينها القانون ‏ أو التدقيق في أن أي إنفاق لم يتجاوز الرصيد المقرر لهء وق ما 
إذا كان كل مبلغ قد تم إنفاقه في المجال المخصص له. ويجمع ديوان المحاسبة ‏ وفقاً 
للقانون ‏ جميع الحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بهاء ويقدم تقريراً عن تفريغ ميزانية 
كل عام» بالإضافة إلى وجهات نظره إلى مجلس الشورى الإسلاميء ويجب أن يوضع هذا 
التقرير قي متناول الجميع . 
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الفصل الخامس 
سيادة الشعب 
و السلطات الناشئة عنها 


المادة السادسة والخمسون 
السيادة المطلقة على العالم وعلى الإنسان للهء وهو الذي متح الإنسان حق السيادة على 
مصيره الاجتماعي» ولايحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهى أو تسخيره في خدمة فرد . 
أو قئة ماء والشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبيتة في المواد اللاحقة . 


المادة السابعة والخمسون 


السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هى: السلطة التشريعية» والسلطة 
التنفيذية» والسلطة القضائيةء وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة 
وذلك وفقآ للمواد اللاحقة في هذا الدستورء وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها 
البعض . 


المادة الثامنة و الخمسو نَ 


اع لوي حا معي وا ار ال 0 
لدي ال تو ا الا وك 


المادة التاسعة و الخمسو نَ 


يجوز ممارسة السلطة التشريعية بإجراء الاستفتاء العام والرجوع إلى آراء الناس مباشرة 
يعد مصادقة ثلث أعضاء مجلس الشورى الإسلامي» حول القضايا الاقتصادية. والسياسية. 
واللاجتماعيةق والثقافية المهمة جداً. 


نذا 


المادة الستون 
المخصصة للقائد مباشرة»ء يموجب هذا الدستور. 


المادة الحادية والستون 
تمارس السلطة القضائية عن طريق محاكم وزارة العدل التي يجب تشكيلها وفقاً 
للموازين الإسلامية وتقوم بالفصل قٍ الدعاوى وحفظ الحقوق العامة وإجراء العدالة 
وتشرهاء وإقامة الحدود الإلهية. 
00 


السلطة التشريعية 


البحث الأول : مجلس الشورى الإسلامي 


المادة الثانية والستون 
يتألف مجلس الشورى الإسلامي من نواب الشعب الذين يُنتخبون مباشرة» وبالاقتراع 


السري . 


يُعينَ القانون شروط الناخبين والمنتخبين» وكيفية الانتخابات . 
المادة الثالثة والستون 


مدة النيابة في مجلس الشورى الإسلامي أربع سنوات» وتجري انتخابات كل دورة قبل 
انتهاء الذورة السابقة» بحيث لا تبقى البلاد بدون مجلس في أي وقت من الأوقات . 


المادة الرابعة والستون 
عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي هو مئتان وسبعون نائبآً وابتداء من تاريخ 
الاستفتاء العام سنة ١774‏ هجرية شمسية وبعد كل عشر سنوات مع ملاحظة العوامل 
الإنسانية والسياسية والجغرافية وأمثالها يمكن إضافة عشرين نائباً كحد أعلى» ويتتخب 
الزرادشت واليهود كل على حدة نائباً واحدا» وينتخب المسيحيون الآشوريون والكلدانيون 
معاً نائباً واحدآء وينتخب المسيحيون الأرمن في الجتوب والشمال كل على حدة نائباً واحداً. 
نطاق الدوائر الانتخابية وعدد التواب يحددهما القانون . 
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المادة الخامسة والستون 
عدد النواب وتتم المصادقة على المشاريع واللوائح القانونية وفق النظام الداخلي المصادق عليه 
من قبل المجلس» باستئناء الحالات التي يعين لها الدستور نصاياً خاصاً. 
وتُشترط موافقة ثلثي الحاضرين للمصادقة على النظام الداخلي للمجلس . 
المادة السادسة والستون 
طريقة انتخاب ومدة دورة عمل كل من رئيس المجلس وهيئة الركاسة. وعدد 


اللجانء والشؤون المرتبطة بمناقشات المجلسء وأمور المناقشات والانضياط.ء كل ذلك 


المادة السابعة والستون 


على النواب أن يؤدوا اليمين التالية في أول اجتماع للمجلسء ويوقعوا على ورقة 
القسم : 


يسم الله الرحمن الرحيم 


(أقسم أمام القرآن الكريم بالله القادر المتعال» وألتزم بشرفي أن أكون مدافعاً عن حريم 
الإسلام» وحامياً لمكاسب ثورة شعب إيران الإسلامية» ولأسس الجمهورية الإسلامية» 
وأن أحفظ الأمانة التى أودعها الشعب لدينا ياعتباري أمينآء وعادلاآء وأن أراعى الأمانة 
والتقوى في تأدية مسؤوليات النيابة» وأن أكون دائماً ملتزماً باستقلال الوطن ورفعتهء 
وحفظ حقوق الشعب. وخدمة الناس» وأن أدافع عن الدستورء وأن أستهدف في تصريحاقي 
وكتاباتي وإبداء وجهات نظري ضمان استقلال البلاد وحرية الناس وتأمين مصالحهم) . 

نواب الأقليات الدينية يؤدون اليمين مع ذكر كتابهم السماويء والتواب الغائبون عن 
الجلسة الأولى عليهم أداء اليمين في أول جلسة يحضروتها . 


المادة الثامتة والستون 


في زمن الحرب والاحتلال العسكري للبلاد تتوقف لمدة محددة انتخايات المناطق 
المحتلة» أو انتخابات جميع البلادء وذلك باقتراح من رئيس الجمهورية. وموافقة ثلاثة أرياع 
عدد النواب» وتأييد مجلس صيانة الدستورء وفي حالة عدم تشكيل المجلس الجديد يواصل 
المجلس السابق أعماله . 
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المادة التاسعة و الستو نَ 


. مناقشات مجلس الشورى الإسلامي يجب أن تكون علنية» ويُتشر التقرير الكامل عنها 
عن طريق الإذاعة والجريدة الرسمية لاطلاع الرأي العام» ويمكن عقد جلسة غير علنية إذا 
دعت الضرورة والحفاظ على أمن البلادء وذلك يطلب من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء 
أو عشرة من نواب المجلسء سور ا مكو ب 
موافقة ثلاثة أرباع عدد التواب عليهاء ومع حضور أعضاء مجلس صيانة الذستورء وتنشر 
تقارير عن هذه الجلسات» واللوائح المصادق عليها لاطلاع الرأي العام بعد زوال حالة 
الضرورة. 


المادة السبعو نْ 


لرئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء - مجتمعين أو كلاً على انفراد ‏ حق الاشتراك في 
الجلسات العلنية للمجلس» » ويحق لهم اصطحاب مستشاريهم معهم . وإذا ما رأى التواب 
ضرورة حضور الوزراءء قإنهم مكلّفون بالحضورء وعلى المجلس أن يستمع لأقوالهم إذا ما 
طلبوا ذلك 


البحث الثاني : خيارات وصلاحيات مجلس الشورى الإسلامي 


المادة الحادية و السبعو ن 
يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين في القضايا كافة» ضمن الحدود 
المقررة في الدستور. 
المادة الثانية والسبعون 


لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب 
الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة البت في هذا الأمر 
طبقاً للمادة السادسة والتسعين من الدستور. 


المادة الثالثة والسبعون 
شرح القوانين العادية وتفسيرها يُعتبران من صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي. 
ومقهوم هذه المادة لا يمتع القضاة من تفسير القوانين في نطاق تشخيص الحق . 


الحا 


المادة الرابعة والسبعون 


تقدّم اللوائح القانونية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها إلى مجلس الشورى 
الإسلاتي» لت اراي وطرحها في 


المادة النامسة و السبعو نَ 


القانونية»ء وتؤدي إل خفض العائدات العامة 0 زيادة الإتفاق العا 25 تعتير صالحة للمناقشة في 
المجلس إذا تضمنت طريقة لتعويض الانخفاض في العائدات أو تأمين الزيادة الجديدة في 


الإنفاق . 
المادة السادسة والسبعون 
يحق مجلس الشورى الإسلامي أن يتولى التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد. 


المادة السابعة و السبعو ن 


يجب أن تتم المصادقة على المواثيق» والعقودء والمعاهدات» والإتفاقيات الدولية من 
قبل مجلس الشورى الإسلامي . 


المادة الثامنة و السبعو نَ 


يحظر إدخال أي تغيير في الخطوط الحدودية سوى التغييرات الجزئية مع مراعاة مصالح 
البلاد وبشرط أن تتم التغييرات بصورة متقابلة» وأن لا تضر باستقلال ووحدة أراضي 
البلادء وأن يصادق عليها أريعة أحماس عدد النواب في مجلس الشورى الإسلامي . 


المادة التاسعة و السبعو ن 


يحظر فرض الأحكام العرفية» وق حالات ارت واللازوف الاسطرازية الشثانية يق 
للحكومة يعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي أن تفرض - مؤقتاً ‏ , بعض القيود الضرورية 
على أن لا تستمر ‏ مطلقاً ‏ أكثر من ثلاثين يوم وف حال استمرار حالة الضرورة على 
الحكومة أن تستأذن المجلس من جديد. 


يذكا 


المادة الثمانون 


عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات - داخل البلاد وخارجها ‏ التي 
تجبرها الحكومة يجب أن تتم يمصادقة مجلس الشورى الإسلامي . 


المادة الحادية والثمانون 
يمنع منعاً بات منح الأجانب حق تأسيس الشركات والمؤسسات في مجال التجارة 
والصناعة والزراعة والمعادن والخدمات. 
المادة الثانية والثمانون 
لا يجوز للحكومة توظيف الخيراء الأجانب إلا في حالات الضرورة وبمصادقة مجلس 
المادة الثالثة والثمانون 


العقارات والأموال الحكومية التي تُعتبر من المباني الأثرية والآثار التراثية لا يجوز نقل 
ملكيتها إلى أحد إلا بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي على أن لا تكون من التحف الفريدة 


النادرة. 
المادة الرابعة والثمانون 
كل نائب مسؤول تجاه جميع أيناء الشعب» وله الحق في إبداء وجهة نظره في قضايا 
المادة الخامسة والثمانون 


النياية منصب شخصي لا يقبل التفويضء ولا يستطيع المجلس أن يفوض صلاحية 
وضع القواتين لشخص أو هيئة» وفي حالات الضرورة يستطيع مع الأخذ ينظر الاعتبار 
المادة الثانية والسبعين ‏ تفويض لحانه الداخلية» حق سن بعض القواتين التى تنفذ بصورة 
تجريبية خلال المدة التي يعينها المجلس حتى يصادق عليها بصورة نهائية . وكذلك فإن يجلس 
الشورى الإسلامي يستطيع تفويض الموافقة الدائمة على النظم الداخلية للمؤسسات 
والشركات والمؤسسات الحكومية أو المرتبطة بالحكومة ‏ مع مراعاة المادة الثانية والسبعين- 
إلى اللجان ذات العلاقة» أو يعطي إجازة الموافقة عليها إلى الحكومة وحينئذ يجب أن لا تتناق 
اللوائح الحكومية المصادق عليها مع مبادىء وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو الدستورء 
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وهذا ما يشخصه مجلس صيانة الدستور بمقتضى الترتيب المذكور في المادة السادسة 
والتسعين» هذا بالإضافة إلى ضرورة عدم غالفة تلك اللوائح للقوانين والمقررات العامة 
للبلادء ولكي تتم دراسة وإعلان عدم تعارضها مع القوانين المذكورة يجب إطلاع رئيس 
مجلس الشورى الإسلامي على ذلك. ضمن إبلاغها للتتفيذ. 


المادة السادسة والثمانون 


يتمتع أعضاء المجلس بحرية تامة في بجال إبداء وجهات نظرهم وآرائهم في نطاق أداء 


مسؤولياتهم التيابية» ولا يجوز ملاحقتهم أو توقيفهم يسبب آرائهم أو وجهات نظرهم التي 
يبدونها في المجلس ضمن أدائهم مهام النيابة . 


المادة السابعة والثمانون 


يجب على رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس الوزراء ‏ وقبل أي خطوة ‏ أن يحصل 
لهم على ثقة مجلس الشورى الإسلامي». ويستطيع خلال فترة توليه المسؤولية أن يطلب من 
مجلس الشورى الإسلامي منح مجلس الوزراء الثقة في الأمور المهمةء والقضايا المختلف 
عليها. 


المادة الثامنة والثمانون 


في حالة توجيه ربع نواب مجلس الشورى الإسلامي - على الأقل ‏ سؤالاً إلى رئيس 
الجمهورية» أو توجيه أي نائب سؤالاً إلى الوزير المسؤول فإن على رئيس الجمهورية أو الوزير 
المسؤول الحضور في المجلس للإجابة على السؤال الموجه إليه ويجب أن لا تتأخر الإجابة ‏ في 
حالة رئيس الجمهورية - عن شهر واحدء وفي حالة الوزير عن عشرة أيام » إلا أن يكون 
هناك عذر مقبول بتشخيص مجلس الشورى الإسلامي . 

المادة التاسعة والثمانون 

-١‏ يستطيع أعضاء المجلس استيضاح مجلس الوزراء أو أحدهم في أي مجال يرونه 
ضرورياً ويكون الاستيضاح قابلاً للمناقشة في المجلس إذا قدمه ما لا يقل عن عشرة نواب . 

وعلى مجلس الوزراء أو الوزير الذي يُستدعى للاستيضاح أن يحضر في المجلس خلال 
عشرة أيام من تاريخ عرض الاستيضاح في المجلس وأن يجيب عليه ويطلب من المجلس منحه 
الثقة» وف حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير للرد على الاستجواب يقدم النواب 
المذكورون التوضيحات اللازمة في ما يتعلق بالاستيضاح المعروض من قبلهمء ويحق 
للمجلس سحب ثقتهء فيما إذا رأى ما يقتضى ذلك . 


1 


وإذا لم يمنح المجلس ثقته» يعزل مجلس الوزراء أو الوزير المقصود بالاستيضاح» وفي 
كلتا الحالتين فإن الوزراء الذين استوضحوا لا يستطيعون الاشتراك في الوزارة التي تأي يعد 
ذلك مباشرة . 

؟ - في حالة استيضاح رئيس الجمهورية من قبل ثلث النواب ‏ على الأقل - في مجلس 
الشورى الإسلامي حول القيام بواجبات إدارة السلطة التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية في 
البلادء فإن على رئيس الجمهورية ‏ خلال مدة شهر من طرح الاستيضاح ‏ أن يحضر في 
المجلس ويعطى التوضيحات الكاقية حول المسائل المطروحةء وعند انتهاء مناقشات النواب 
المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية إذا صوتت أكثرية الثلثين من النواب على 
عدم كفاءة رئيس الجمهورية فإن ذلك يرفع وفق الفقرة العاشرة من المادة العاشرة بعد المئة إلى 
مقام القيادة لاطلاعها عليه . 


المادة التسعون 
يستطيع كل من له شكوى حول طريقة عمل المجلس أو السلطة التنفيذية أو السلطة 
القضائية أن يرفع شكواه تحريرياً إلى مجلس الشورى الإسلامي» والمجلس ملزم بالتحقيق في 
هذه الشكاوى وإعطاء الرد الكاقي عليهاء وحينما تكون الشكوى متعلقة بالسلطة التنفيذية 
أو السلطة القضائية فيجب على المجلس أن يطالب تلك السلطة بالتحقيق والرد الكاني ويعلن 
التتيجة خلال فترة مناسية. وإذا كانت الشكوى ذات صفة عامة وجب إعلام الشعب 


المادة الحادية و التسعو نَ 


يتم تشكيل مجلس باسم : مجلس صيانة الدستور»ء مهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه 
مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور. 


ويتكون على النحو التالي: 
اه عه أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة» 


١‏ - ستة أعضاء من المسلمين مسن ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون»ء 
المادة الثانية والتسعون 


دورة مجلس صيانة الدستور ست سنوات. 
وفي الدورة الأولى يتم تغيير نصف أعضاء كلا الفريقين ‏ بطريقة القرعة ‏ بعد ثلاث 
ستوات من تشكيله. ويجري اختيار أعضاء جدد مكانهم . 


. 


المادة الثالثة والتسعون 
لا مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستورء عدا ما 
يتعلق بإصدار وثائق عضوية النواب» وانتخاب ستة أعضاء حقوقيين لمجلس صيانة 
الدستور. 
عور 


المادة الرابعة والتسعون 
يجب على مجلس الشورى الإسلامي إرسال جميع ما يصادق عليه إلى مجلس صيانة 
الدستورء وخلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الوصول يجب على مجلس صيانة الدستور 
دراسة وتقرير مدى مطابقته مع الموازين الإسلامية ومواد الدستور فإذا وجده مغايراً لهاء 
فعليه إعادته إلى بجلس الشورى الإسلامي لإعادة النظر فيه وإلا يعتبر تاقذ المفعول. 


المادة الخامسة والتسعون 


في الأحوال التي يرى مجلس صيانة الدستور أن مدة عشرة أيام غير كافية للمناقشة 
وإيداء الرأي النهائي» يستطيع أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامي تمديد المهلة لمدة 
أقصاها عشرة أيام أخرى» مع ذكر السبب. 


المادة السادسة و التسعو نَ 
تحديد عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الإسلام يتم 
بأغلبية الفقهاء في مجلس صيانة الدستور. أما تحديد عدم التعارض مع مواد الدستور فيتم 
بأكثر ية جميع أعضائه . 
المادة السابعة والتسعون 


يستطيع أعضاء مجلس صيانة الدستور ‏ توفيراً للوقت ‏ الحضور في جلسات مجلس 
الشورى الإسلامي والاستماع إلى مناقشة اللوائح ومشاريع القوانين المطروحةء وينبغي 
عليهم الحضور أثناء مناقشة مجلس الشورى الإسلامي إذا كانت اللوائح أو مشاريع القوانين 
المطروحة في جدول أعمال المجلس تقتضي فورية البت» وأن يبدوا رأيهم فيها. 


المادة الثامنة والتسعون 
تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور ويتم بمصادقة ثلائة أرباع 
الأعضاء . 


ملكلا 


المادة التاسعة والتسعون 
يتولى جلس صيانة الدستور الإشراف على انتخايات جلس خيراء القيادة وركيس 
الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي» وعلى الاستقتاء العام . 


تدر يا نا 


الفصل السابع 
مجالس الشورى 


المادة الماكة 


من أجل إشراك الشعب في التطبيق التاجح والسريع للبرامج الاجتماعية والاقتصادية 
والعمرانية والصحية والثقافية والتعليمية وسائر الخدمات الاجتماعية مع ملاحظة المتطلبات 
المحليةء تتم إدارة شؤون كل قرية أو ناحية أو مدينة أو قضاء أو محافظة بإشراف مجلس 
شورى باسم مجلس شورى القرية أو الناحية أو المدينة أو القضاء أو المحافظة وينتخب 
أعضاؤه من قبل سكان تلك المنطقة . 

القانون يحدد شروط الناخحبين والمنتخبين وحدود وظائف مجالس الشورى المذكورة 
وصلاحياتها وطريقة انتخابها وكيقية إشرافها على الأمور ودرجات تسلسلها الإداري حيث 
ينبغي أن تتم على أساس مراعاة مبادىء الوحدة الوطنية والمحافظة على وحدة أراضي البلاد 
ورعاية نظام الجمهورية الإسلامية والارتباط المباشر بالحكومة المركزية . 


المادة الأولى بعد المائة 


لغرض منع التمييز وتحقيق التعاون في مجال إعداد البرامج العمرانية والترفيهية 
للمحافظات والإشراف على تنفيذها بشكل منسقء يتم تشكيل مجلس الشورى الأعلى 


المادة الثانية بعد المائة 
يحق لمجلس الشورى الأعلى للمحافظات أن يعد الخطط والمشاريع - ضمن حدود 


وظائفه ‏ ويقدمها مباشرة أو عن طريق الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي. ويجب 
مناقشة هذه المشاريع في المجلس . 


با 


المادة الثالئة بعد الماكة 
المحافظون ورؤساء الأقضية ومدراء التواحي وسائر المسؤولين المدنيين الذين يعيتون 
من قبل الحكومةء» ملزمون بمراعاة قرارات يجالس الشورى المحلية وذلك في نطاق 
صلاحيات هذه المجالس. 
المادة الرايعة بعد المائة 
وسائر العاملين والمدراء في هذه المرافقق» أما في المؤسسات التعليمية والإدارية والخدمية 
ونحوها فيتم تشكيل مجالس شورى من مث أعضاء هذه المؤسسات . 
يعين القانون كيفية تشكيل هذه المجالس وحدود وظائفها وصلاحياتها. 
المادة الخامسة بعد المائة 
قرارات مجالس الشورى يجب أن لا تتعارض مع الموازين الإسلامية وقوانين البلاد. 
المادة السادسة بعد المائة 
لا يجوز حل مجالس الشورى إلا في حالة انحرافها عن وظائفها القانونية . 
يعين القانون الجهة التى تشخص الانحراف ويحدد كيقية حل هذه المجالس وطريقة 
تشكيلها من جديد. 
وفي حالة الاعتراض على حل مجلس الشورى يحق له رفع شكوى إلى المحكمة الصا حة 


عد اعد سعد 
تيعز ييز آنا 


الفصل الثامن 
القاتد أو مجلس القيادة 


المادة السابعة بعد المائة 


يبيعل المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية وموّؤوسس حمهورية إيران 
الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره الشريف) الذي اعترفت 


نحن 


الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته» توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المتتخبين من 
قبل الشعب. وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الققهاء الجامعين للشرائط 
المذكورة في المادتين الخامسة بعد المائة والتاسعة بعد المائة ومتى ما شخصوا فرداً منهم باعتباره 
الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية» أو المسائل السياسية والاجتماعية» أو حيازته تأييد 
الرأي العام» أو تمتعه بيشكل بارز يإحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة بعد المائة 
انتخبوه للقيادة» وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائداء ويتمتع القائد المتتخب بولاية 
الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك . 
ويتساوى القائد مع كل أقراد البلاد أمام القانون. 


المادة الثامنة بعد المائة 


القانون المتعلق يعدد الخبراء والشروط اللازم توفرها فيهم وكيقية انتخابهم والنظام 
الداخلي لجلساتهم بالنسية للدورة الأولى» يجب إعداده بواسطة الفقهاء الأعضاء في أول 
مجلس لصيانة الدستور ويصادق عليه بأكثرية أصواتهم» وفي النهاية يصادق قاتد الثورة 
عليه ويعد ذلك فإن أي تغيير أو إعادة نظر في هذا القانون والموافقة على سائر المقررات 
المتعلقة يواجيات الخبراء يكون ضمن صلاحيات يجلس الخيراء . 


المادة التاسعة بعد المائة 
الشروط اللازم توفرها في القائد وصقاته : 
١‏ الكفاءة العلمية اللازمة للافتاء في مختلف أبواب الفقه . 
7" العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الآمة الإسلامية. 
- الرؤية السياسية الصحيحة:ء والكفاءة الاجتماعية والإدارية» والتدبيرء 
والشجاعةء والقدرة الكافية للقيادة. وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من 
كان منهم حائزاً على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره. 


المادة العاشرة بعد المائة 


وظائف القائد وصلاحياته : 

5 الإشراف عل حسن إجراء السياسات العامة للنظام . 
"- إصدار الأمر بالاستفتاء العام . 

القيادة العامة للقوات المسلحة ‏ 


با 


6 إعلان الحرب والسلام والتفير العام . 
1 نصب وعزل وقبول استقالة كل من: 
أ فقهاء مجلس صيانة الدستور 
ب - أعلى مسؤول في السلطة القضائية . 
جل رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية . 
د رئيس أركان القيادة المشتركة . 
ه - القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية. 
و- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخل . 

' . حل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث‎ - ٠ 

4- حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال يجمع 

4 إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالتسبة 
لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم 
فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور. وف الدورة الأولى تنال مواققة 
القيادة . 

-٠١‏ عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم 
المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو يعد رأي مجلس الشورى الإسلامي يعدم 
كفاءته السياسية» على أساس من المادة التاسعة والثمانين. 

١‏ العفو أو التخفيف من عقوبات ا محكوم عليهم في إطار ا موازين الإسلامية بعد 
اقتراح رئيس السلطة القضائيةء ويستطيع القائد أن يوكل شخصا لأداء بعض وظائفه 
وصلاحياته . 


المادة الحادية عشرة بعد الماكة 


عند عجز القائد عن أداء وظائفه القاتونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة 
الخامسة بعد المائة والمادة التاسعة بعد المائة أو غلم فقدانه لبعضها منذ البدء فإنه يعزل عن 
متصبه . ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخيراء المذكور في المادة الثامتة يعد المائة. وفي 
حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله» فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد 
الجديد وإعلان ذلك . وحتى يتم إعلان القائد فقإن مجلس شورى مؤلف من رئيس 
الجمهورية» ورئيس السلطة القضائيةء وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور ‏ منتخب من قبل 
مجمع تشخيص مصلحة النظام ‏ يتحمل جميع مسؤوليات القيادة بشكل مؤقت وإذا لم يتمكن 
أحد هؤلاء من القيام بواجياته في هذه الفترة (لأي سبب كان) يعين شخص آخر في الشورى 
من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع التركيز على بقاء أكثرية الفقهاء. وهذا المجلس 
يقوم بتنفيذ الوظائف المذكورة في البنود ١‏ و٠‏ وه و١٠‏ والفقرات دء هء وفي اليند السادس 


اا 


من المادة العاشرة بعد المائة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام . 

ومتى ما عجز القائد ‏ إثر مرضه أو أية حادثة أخرى ‏ عن القيام بواجيات القيادة 
مؤقتاً يقوم المجلس المذكور في هذه المادة ‏ خلال مدة العجز ‏ بأداء مسؤوليات القائد. 

المادة الثانية عشرة بعد الماكة 

يتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام ‏ بأمر من القائد - لتشخيص المصلحة في 
الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين 
الشريعة أو الدستور ‏ في حين لم يقبل مجلس الشورى الإسلامي رأي مجلس صيانة الدستور 
بملاحظة مصلحة النظام ‏ 

وكذلك للتشاور في الأمور التي يكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة في هذا 
الدستور. 

ويقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع . 

أما المقررات التي تتعلق بهذا المجمع فتتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء 
المجمع أنفسهم وترفع إلى القاتد لتتم الموافقة عليها. 


م 


السلطة التنفيذية 
البحث الأول: رئاسة الجمهورية والوزراء 
المادة الثالثة عشرة بعد الماكة 
يُعتير رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في اليلاد بعد مقام القيادة» وهو المسؤول 
عن تنفيذ الدستور كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة 
بالقيادة . 
المادة الرابعة عشرة يعد المائة 


يُتتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنواتء ولا يجوز انتخابه 
لأكثر من دورتين متواليتين. 


اك 


المادة الخامسة عشرة بعد المائة 

يُتتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم 
الشروط التالية: 

. أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية‎ ١ 

52 قديراً في مجالس الإدارة والتديير. 

1- ذا ماض جيد . 

؟ - تتوقر فيه الأماتة والتقوى . 

4 مؤمناً ومعتقداً بمبادىء جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد. 


المادة السادسة عشرة بعد الماكة 
على المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يعلنوا عن استعدادهم بصورة رسمية قبل الشروع 


في الانتخابات . 
يعين القانون كيفية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية . 


المادة السابعة عشرة بعد المائة 

ينتتخب رئيس الجمهورية بالأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين» وني حالة عدم إحراز 
هذه الأكثرية من قبل أي من المرشحين في الدورة الأولى يعاد إجراء الاتتخابات مرة ثانية في 
يوم الجمعة من الأسبوع التالي ويشترك في الدورة الثانية اثتان فقط من المرشحين وهما اللذان 
أحرزا أصواتاً أكثر من الباقين في الدورة الأولى . 

ولكن إذا انسحب من الانتخايات الثانية بعض المرشحين ممن أحرزوا أصوتاً أكثر فإنه 
يدخل الانتخابات الجديدة المرشحان اللذان أحرزا في الدورة الأولى أصواتاً أكثر من بين 
المرشحين الياقين . 


المادة الثامنة عشرة بعد المائة 


يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخايات رئاسة الجمهورية وذلك 
طبقاً للمادة التاسعة والتسعين 5 


قبل تشكيل أول مجلس لصيانة الدستور تتولى هذه المسؤولية لجنة إشراف يعينها 
القانون . 
المادة التاسعة عشرة بعد المائة 
يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء 


وخانا 


دورة ركاسة الجمهورية السابقةء وفي الفترة ما بين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وانتهاء 
دورة رتاسة الجمهورية السابقة يستمر رئيس الجمهورية السايق بممارسة مسؤوليات رئاسة 


الجمهورية. 


المادة العشرون بعل الماكة 


إذا توفي أحد المرشحين الذين ثبتت صلاحيتهم وفق هذا الدستور قبل الانتخايات 
بعشرة أيام» يؤجل موعد الانتخابات لمدة أسبوعين» وإذا توق خلال الفترة ما بين الدورتين 
الأولى والثانية من الانتخابات أحد الشخصين الحائتزين على الأكثرية في الدورة الأولى» 
يؤجل موعد الانتخايات الثانية لمدة أسبوعين . 


المادة الحادية والعشرون بعد المائة 


يودي رئيس الجمهورية اليمين التالية» ويوقع على ورقة القسمء ف مجلس الشورى 
الإسلامي في جلسة يحضرها رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صيانة الدستور: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

(إنني باعتباري رئيساً للجمهورية أقسم بالله القادر المتعال في حضرة القرآن الكريمء 
وأمام الشعب الإيراني أن أكون حامياً للمذهب الرسميء ولنظام الجمهورية الإسلاميةء 
وللدستورء وأن أستخدم مواهبي وإمكانياتي كافة في سبيل أداء المسؤوليات التي في عهدتي» 
وأن أجعل نفسى وقفاً على خدمة الشعب ورفعة البلاد» ونشر الدين والأخلاق» ومساندة 
الحق ويسط العدالةء وأن أحترز عن أي شكل من أشكال الديكتاتورية» وأن أداقع عن حرية 
الأشخاص وحرماتهم» والحقوق التي ضمنها الدستور للشعبء ولا أقصر في بذل أي جهد 
في سبيل حراسة الحدودء والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقاني للبلادء وأن أعمل 
كالأمين المضحي على صيانة السلطة التي أودعها الشعب عندي وديعة مقدسة مستعيئاً بالله 
ومتبعاً لنبي الإسلام والأئمة الأطهار (عليهم السلام) وأن أسلمها لمن ينتخبه الشعب من 
يعدي). 


المادة الثانية والعشرون بعد المائة 


العادية ‏ مسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي. 


اللا 


المادة الثالثة والعشرون بعل المائة 
على رئيس الجمهورية أن يوقع على مقررات مجلس الشعب الإسلامي» وعلى نتيجة 
الاستفتاء العام بعد مرورها بالمراحل القانونية» وإبلاغها إياه»ء وعليه أن يسلمها للمسؤولين 
لتنفيذها ‏ 
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 
يستطيع رئيس الجمهورية - للقيام بأعباء واجباته القانونية ‏ أن يعين معاونين له 
ويقوم المعاون الأول لرتيس الجمهورية ‏ بموافقته - يمهمة إدارة جلسات مجلس الوزراءء 
المادة الخامسة 0 الماكة 


للتاقنات والعقود والاتفاقيات والموائيق التي : تيرم بين الحكومة الإيرانية. وك الدول» 
وكذلك المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولية . 


المادة السادسة والعشرون بعد المائة 
يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية أمور التخطيط والميزانية والأمور الإدارية والتوظيفية 
للبلاد بشكل مباشر ويمكن أن يوكل شخصاً آخر لإدارتها . 
المادة السابعة والعشرون بعد المائة 


في حالات خاصة ‏ ولمقتضيات الضرورة - وبمصادقة مجلس الوزراء يحق لرئيس 
الجمهورية تعيين ممثل خاص له أو عدة ممثلين ‏ وتحديد صلاحياتهم . 

وفي هذه الخالات» تعتبر القرارات التي يتخذها الممثل أو الممثلون المذكورون يمثابة 
قرارات رئيس الجمهورية ويجلس الوزراء. 


المادة الثامتة والعشرون بعد المائة 
يتم تعيين السقراء باقتراح من وزير الخارجية ومصادقة رئيس الجمهورية. ويقوم 
رئيس الجحمهورية بالتوقيع على أوراق اعتماد السقراى م أوراق اعتماد سقراء الدول 


 ىرخألا‎ 


َم 


المادة التاسعة والعشر ون بعد الماكة 
يتولى رئيس الجمهورية منح الأوسمة الحكومية . 


المادة الثلاثون بعد المائة 


يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد ويستمر في القيام بوظائفه» إلى أن تتم 
الموافقة على استقالته . 


المادة الحادية والثلاثون بعد المائة 


في حالة وفاة رئيس الجمهورية» أو عزله أو استقالتهى أو غيابه أو مرضه لأكثر من 
شهرينء أو في حالة انتهاء فترة ركاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل» يتولى المعاون الأول لرئيس 
الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة» ويتوجب على 
هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول 
لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين 
يوماً ‏ على الأكثر ‏ وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى 
تحول دون قيامه بواجباتهء وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول» تعين 
القيادة شخصاً آخر مكانه . 


المادة الثانية والثلاثون بعل الماكة 


خلال الفترة التي يتولى فيها المعاون الأول لرئيس الجمهورية - أو شخص آخر عين 
بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المائة ‏ مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته» 
لا يمكن استيضاح الوزراء أو حجب الثقة عنهم. ولا يمكن ‏ كذلك - القيام بإعادة النظر 
في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد . 


المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة 
يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة ولا 
وحدود صلاحيات كل واحد متهم . 


لذن 


المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة 


وفي حالات اختلاف الرأي أو التداخل في المسؤوليات القانونية» للأجهزة الحكومية 
- حيث يحتاج الموضوع إلى تفسير أو تغيير للقانون ‏ يكون قرار مجلس الوزراء المتخذ ياقتراح 
من رئيس الجمهورية ملزماً. 

ويكون رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام مجلس الشورى الإسلامي عن إجراءات مجلس 
الوزراء. 


المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة 
يبقى الوزراء في وظائفهم مالم يتم عزلهم أو يحجب المجلس الثقة عنهم إثر 
استيضاحهم أو طلب الثقة لهم من المجلس ‏ 
وتقدم استقالة مجلس الوزراء أو أي منهم إلى رئيس الجمهورية» ويستمر مجلس 
الوزراء في القيام بمهامه حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة . 


ويستطيع رئيس الجمهورية أن يعين مشرفين ‏ للوزارات التي لا وزير لها ولمدة 
أقصاها ثلاثة أشهر . 


المادة السادسة والثلاثون بعد الماكة 
يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل الوزراء وفي هذه الحالة يطلب إلى المجلس منح 
الئقة للوزير الجديد أو الوزراء الجددء وفي حالة تغيير نصف أعضاء مجلس الوزراء ‏ يعد 


منحهم الثقة من قبل المجلس - فإن على رئيس الجمهورية أن يطلب إلى المجلس منح الثقة 
لمجلس الوزراء من جديد . 


المادة السابعة والثلاثون بعد الماكة 


يكون كل من الوزراء مسؤولاً عن واجباته الخاصة به تجاه رئيس الجمهورية 
والمجلس» وفي الأمور التي يوافق عليها مجلس الوزراء يكون الوزير مسؤولاً عن أعمال 
الوزراء الآخرين أيضاً بهذا الخصوص . 
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المادة الثامئة والثلاثون بعل الماكة 


علاوة على الحالات التي يكلف فيها مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بتدوين اللوائح 
التنفيذية للقوانين فإن لمجلس الوزراء ‏ في سبيل القيام بالوظاتف الإدارية وتأمين إجراء 
القوانين وتنظيم المؤسسات الإدارية ‏ الحق في وضع القرارات واللوائح الإدارية ولكل 
وزير في حدود وظائفه ومقررات مجلس الوزراء ‏ الحق أيضاً في وضع اللوائح الإدارية 
وإصذار التعميماتء إلا أن مفاد هذه القرارات يجب أن لا يتنا مع نص وروح القوانين. 

ويمكن لمجلس الوزراء أن يكل أمر الموافقة على بعض الأمور المتعلقة بواجياته إلى 
لجان مشكلة من عدد من الوزراء وتكون قرارات هذه اللجان لازمة التنفيذ في إطار القوانين 
وبعد موافقة رئيس الجمهورية. 

وتُرسل هذه القرارات واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء أو اللجان المذكورة في هذه 
المادة ‏ ضمن إبلاغها للتنفيذ ‏ إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي لأخذ العلم بها حتى إذا 
ما وجدها الفة للقوانين يقوم بإرجاعها إلى مجلس الوزراء ‏ مع تبيان السبب - ليقوم بإعادة 
النظر فيها . 


المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة 
المصالحة في الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة» أو الحكومية» أو إناطتها بالتحكيم في 
كل الأحوال ‏ تتم بموافقة مجلس الوزراءء وينبغي إعلام مجلس الشورى الإسلامي بذلك . 
في الحالات التي يكون قيها أحد أطراف الدعوى أجنبيء وني الحالات الداخلية 
المهمةء تجب موافقة مجلس الشورى الإسلامي عليها أيضاً. 
يعين القانون الحالات ذات الأهمية . 
المادة الأربعون بعد المائة 


يجري التحقيق في التهم الموجهة إلى : رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء» بالنسبة إلى 
الجرائم العادية في المحاكم العامة لوزارة العدل» ومع إعلام مجلس الشورى الإسلامي 
بذلك . 


المادة الحادية والأربعون بعد المائة 


لا يحق لكل من رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء» وموظفي الحكومة أن يكون له 
أكثر من عمل حكومي واحدء كما يُعتبر محظوراً عليه أي عمل آخر في المؤسسات التي يكون 
جميع رأس مالهاء أو قسم منه حكوميآء أو ملكاً للمؤسسات العامةء وكذلك ممارسة التيابة 


لقنا 


في مجلس الشورى الإسلامي» أو المحاماةء أو الاستشارة القانونية. ولا يجوز أن يكون 
رئيسآء أو مديراً تنفيذيآء أو عضواً في مجلس إدارة الأنواع المختلفة من الشركات الخاصةء 
باستثناء الشركات التعاونية المختصة بالدوائر والمؤسسات . 
ويُستثنى من ذلك العمل التعليمي في الجامعات» أو مراكز الأبحاث. 
المادة الثانية والأريعون بعد المائة 


يتولى رئيس السلطة القضائية التحقيق في أموال القائدء ورئيس الجمهوريةء ومعاوتيه 
والوزراءء وزوجاتهمء وأولادهمء قبل تحمل المسؤولية وبعدهء وذلك لثلا تكون قد 
ازدادت بطريق غير مشروع . 


البحث الثاني : اليش وقوات حرس الثورة الإسلامية 


المادة الثالثة والأربعون بعد المائة 
يتولى جيش جمهورية إيران الإسلامية مسؤولية الدقاع عن استقلال البلاد ووحدة 
أراضيها وعن نظام الجمهورية الإسلامية فيها. 


المادة الرابعة والأربعون بعد المائة 


يجب أن يكون جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشاً إسلامياً وذلك بأن يكون جيشاً 
عقائدياً وشعبياً. وأن يضم أفراداً لائقين» مؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية» ومضحين 
بأنفسهم من أجل تحقيقها. 
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة 


لا يبل انتساب أي فرد أجتبي إلى اليش وقوى الأمن الداخلي في البلاد . 


المادة السادسة والأربعون بعد المائة 


تمنع إقامة أية قاعدة عسكرية أجنبية في البلاد حتى ولو كانت على أساس الاستفادة 
منها في الأغراض السلمية . 


تددرا 


المادة السابعة والأربعون بعد المائة 


يجب على الحكومة في زمن السلم أن تستفيد من أفراد الجيش» وتجهيزاته الفنية في 
أعمال الإغاثة» والتعليم» والإنتاج» وجهاد البناءء وذلك إلى حد لا يضر بالاستعداد 
العسكري للجيش مع مراعاة موازين العدالة الإسلامية بشكل كامل . 


المادة الثامنة والأربعون بعد المائة 


يحظر الانتفاع الشخصي من أجهزة الجيش» وإمكانياته» كما تحظر الاستفادة الشخصية 
من الأفراد باستخدامهم للخدمة الشخصية» أو لقيادة السيارات الخصوصيةء وأمثال ذلك . 


المادة التاسعة والأربعون بعد المائة 


تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية التي تأسست في الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة 
راسخة ثابتة من أجل أداء دورها في حراسة الثورة» ومكاسبها. 

يعين القانون احدود وظائف هذه القوات» ونطاق مسؤولياتها قِ ما بخص وظائف 
ونطاق مسؤولية القوات المسلحة الأخرى مع التأكيد على التعاون والتنسيق الأخوي في ما 


المادة الحادية والخمسون بعد المائة 


بحكم الآية الكريمة : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» فإن الحكومة مسؤولة عن 
إعداد اليرامج» والإمكانيات اللازمة للتدريب العسكري لجميع أفراد الشعبء وذلك وفقاً 
للموازين الإسلامية» بحيث تكون لجميع الأفراد القدرة على الدفاع المسلح عن البلادء وعن 
نظام جمهورية إيران الإسلاميةء إلا أن حيازة الأسلحة يجب أن تكون بإذن السلطات 
المسؤولة. 


571 


الفصل العاشر 
السياسة الخارجية 


المادة الثانية والخمسون بعل الماكة 


تقوم السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية على أساس الامتناع عن أي نوع من 
لو التسلط أو الخضوع لهى راك على ادل 0 ا أراضي انادف 
السلمية مع الدول غير للحارية. 


المادة الثالثة والخمسون بعد المائة 


يمنع عقد أية معاهدة تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية» والاقتصادية 
وعلى الثقاقة والجيش» والشؤون الأخرى للبلاد. 


المادة الرابعة والخمسون بعد المائة 


تعتير جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله قضية مقدسة 
لها وتعتير الاستقلال» والحريةء وإقامة حكومة الحق والعدل حقاً لجميع الناس في أرجاء 
العالى كافةء وعليه فإن جمهورية إيران الإسلامية تقو تقوم يدعم النضال المشروع للمستضعقين 
ضد المستكبرين في أية نقطة من العالمء وفي الوقت نفسه لا تتدخل في الشؤون الداخلية 
للشعوب الأخرى . 


المادة الخامسة والمخمسون بعل الماكة 
معدم وه عوروية إبراه الجتلدي» نف خالل لزاني ]ل القين تطليوة 
ذلك باستثناء الذين يُحتيرون وققاً لقوانين إيران مجرمين وخونة . 
د 
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الفصل الحادي عشر 
السلطة القضائية 


السلطة القضائية سلطة مستقلة» تدافع عن الحقوق الفردية والاجتماعية» وعليها 
مسؤولية إحقاق العدالة . وتتولى الوظائف التالية: 

١‏ التحقيق وإصدار الحكم بخصوص التظلمات. والاعتداءات» والشكاوى» 
والفصل في الدعاوى. والخصومات واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في ذلك القسم من 
الأمور الحسبية الذي يعينه القاتون. 

١‏ - صيانة الحقوق العامة وبسط العدالة والحريات المشروعة. 

. الإشراف على حسن تنفيذ القوانين‎ -7٠ 

5 - كشف الجريمةء ومطاردة المجرمينء ومعاقبتهم وتعزيرهم وتنفيذ الأحكام 
الجزائية الإسلامية المدونة . 

5 اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة» ولإصلاح المجرمين. 

المادة السابعة والخمسون بعد المائكة 

بهدف أداء مسؤوليات السلطة القضائية في جميع الأمور القضائية والإدارية والتنفيذيةء 
يعين القائد شخصاً مجتهداً عادلاً ومطلعاً على الأمور القضائية ومديراً ومديراً» لمدة حمس 
سنوات باعتباره رئيساً للسلطة القضائية ويعد أعلى مسؤول في السلطة القضائية . 

المادة الثامنة والخمسون بعد الماكة 


تكون واجبات رئيس السلطة القضائية على النحو التالى : 
-١ .‏ إيجاد الدوائر اللازمة في وزارة العدل بشكل يتناسب مع المسؤوليات المذكورة في 
المادة السادسة والخمسين يعد المائة . 
؟ - إعداد اللوائح القضائية المتناسبة مع نظام الجمهورية الإسلامية . 
''- توظيف القضاة العدول واللائقين» والبت في عزلهم» وتنصيبهمء وتقلهمء 
وتحديد وظائفهمء وترفيع درجاتهم» وما شابهها من الأمور الإدارية وفقاً للقانون. 


المادة التاسعة والخمسون بعد المائة 


وزارة العدل هي المرجع الرسمي للتظلمات. والشكاوى. 


كلض 


المادة الستون بعد المائة 
والسلطتين التنقيذية والتشريعية» ويُنتخب من بين الأشخاص الذين يقترحهم رئيس السلطة 
القضائية على رئيس الجمهوريةء ويمكن لرئيس السلطة القضائية أن يفوض إليه أمر 
الصلاحيات المالية والإدارية وكذلك الصلاحيات التى تخص تعيين غير القضاة. وق هذه 
الحالة تكون لوزير العدل تلك الصلاحيات والوظائف التى تمنحها القوانين للوزراء 
باعتبارهم أعلى المسؤولين التنفيذيين. 
المادة الحادية والستون بعد المائة 
يتم تشكيل المحكمة العليا للبلاد حسب القواعد التي يضعها رئيس السلطة القضائية» 
وتتولى الإشراف على صحة تنفيذ القوانين في المحاكم» وتوحيد المسيرة القضائية» وأدائها 
لمسؤولياتها القانونية . 
المادة الثانية والستون بعد المائة 
يجب أن يكون رئيس المحكمة العليا والماعي العام للبلاد مجتهدين عادلين» وعارقين 
بشؤون القضاءء ويعينهما رئيس السلطة القضائية بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا ولمدة 
خمس سئوات . 
المادة الثالثة والستون بعد المائة 
يحدد القانون صفات القاضى والشروط اللازم توفرها فيه طبقاً للقواعد الفقهية . 


المادة الرابعة والستون بعد المائة 
لا يمكن عزل القاضى من منصبه دون محاكمتهء وثبوت الجريمةء أو المخالفة التي 
تستدعى فصله مؤقتاً أو نبائيآء ولا يمكن نقلهء أو تغيير منصبه دون رضاهء إلا إذا اقتضت 
المصلحة العامة ويقرار من رئيس السلطة القضائية بعد تشأوره مع رئيس المحكمة العليا 
والمدعي العام التنقلات الدورية للقضاة يتم تنظيمها طبقاً للقواعد العامة التي يعينها 
القانون. 
المادة الخامسة والستون بعد المائة 
جلسات المحاكم علتية» ولا ماتع من حضور الأفراد فيها. وتكون سرية إذا ارتأت 
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المحكمة أن كونها علنية يناقض النظام العام والآداب العامة أو أن يطلب الطرفان في 
الدعاوى الخصوصية ألا تكون المحكمة علنية . 
المادة السادسة والستون بعد المائة 
يجب أن تكون أحكام المحاكم مسببة» ومستندة إلى مواد القانون» وعلى المعايير التي 
يعتمد الحكم عليها. 
المادة السابعة والستون بعد الماكة 


على القاضي أن يسعى لاستخراج حكم كل دعوى من القوانين المدونةء فإن لم يجد 
فعليه أن يصدر حكم القضية اعتماداً على المصادر الإسلامية المعتمدة أو الفتاوى المعتيرة . 

ولا يجوز للقاضي أن يتذرع بسكوتء أو تقصء أو إجمال» أو تعارض القوائين المدونة 
فيمتنع عن الفصل في الدعوى وإصدار الحكم فيها. 

المادة الثامنة والستون بعد المائة 

يتم التحقيق في الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بالمطبوعات». في محاكم وزارة العدل 
بصورة علنية وبحضور هيئة المحلفين . 

يحدد القانون وفقاً للمعايير الإسلامية طريقة انتخاب هيئة المحلفين» والشروط اللازم 
توقرها في هذه الهيئة وصلاحياتها وتعريف الجريمة السياسية . 


المادة التناسعة والستون بعد المائة 
كل فعل أو امتناع عن فعل لا يُعتبر جريمة بالاستناد إلى قانون يسن بعد وقوعه. 
المادة السبعون بعد الماكة 
على قضاة المحاكم أن يمتنعوا عن تنفيذ القرارات واللوائح الحكومية المخالفة للقوانين 
والأحكام الإسلامية» أو الخارجة عن نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية . 


وبإمكان أي فرد أن يطلب من ديوان العدالة الإدارية إبطال مثل هذه القرارات 
واللوائح. 


المادة الحادية والسبعون بعد المائة 
إذا أصيب أحد بضرر مادي أو معنوي جراء اشتباه القاضي . أو تقصيره قِ تحديد 


18 


الموضوعء أو الحكمء أو في تطبيق الحكم على الحالة التي تخصهء فإن كان ذلك عن تقصير 
فإن المقصر يضمن ذلك حسب الأحكام الإسلاميةء وإلا قالحكومة مسؤولة عن التعويض» 
وفي كل الأحوال يعاد الاعتبار إلى المتهم . 

المادة الثانية والسبعون بعد المائة 


يتم تشكيل المحاكم العسكرية وفقاً للقانون للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالواجبات 
العسكرية الخاصةء أو الأمنية التي يهم بها أفراد الجيشء أو الدركء أو الشرطة»ء أو قوات 
حرس الثورة الإسلامية» ولكن يتم التحقيق في جرائمهم العادية» أو تلك الجرائم التي تقع 
ضمن إجراءات وزارة العدل في المحاكم العادية . 


الادعاء العام العسكري والمحاكم العسكرية جرء من السلطة القضائية قي البلاد» 
وتشملها الأحكام المتعلقة بهذه السلطة . 
المادة الثالثة والسبعون بعل الماكة 


من أجل التحقيق في شكاوى الناس واعتراضاتهم وتظلماتهم من الموظفين» أو 
الدوائرء أو اللوائح الحكومية» وفي سبيل إحقاق حقوقهم» يتم تشكيل ديوان باسم(ديوان 
العدالة الإدارية) تحت إشراف رئيس السلطة القضائية . 
يحدد القانون نطاق صلاحية هذا الديوان» وكيفية عمله. 
المادة الرابعة والسبعون بعل الماكة 
انطلاقاً من حق السلطة القضائية في الإشراق على حسن سير الأمورء والتنفيذ 


الصحيح للقوانين في المؤسسات الإدارية» يتم تشكيل دائرة باسم (دائرة التفتيش العام) تحت 
إشراف رئيس السلطة القضائية . يحدد القانون نطاق صلاحية ومسؤولية هذه الدائرة. 


نا تدا تف 


الفصل الثاني عشر 
الإذاعة والتلفزيون 
المادة الخامسة والسبعون بعد الماكة 


يجب تأمين حرية النشر والإعلام طبقاً للمعايير الإسلامية ومصالح البلاد في الإذاعة 
والتلفزيون. 
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يتم تعيين وإقالة رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية من 
قبل القائد ويقوم مجلس مؤلف من ممثلٍ رئيس الحمهورية ورئيس السلطة القضائية وجلس 
الشورى الإسلامي (لكل شخصان) بالإشراف على هذه المؤسسة . 

ويحدد القانون نبج المؤسسة ونوع إدارتها وكيفية الإشراف عليها. 


عد عد 


الفصل الثالث عشر 
مجلس الأمن القومي الأعلى 
المادة السادسة والسبعون بعد المائة 


يتم تشكيل مجلس الأمن القومي الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية لغرض تأمين المصالح 
الوطنية وحراسة الثورة الإسلامية ووحدة أراضي البلاد والسيادة الوطتية وذلك للقيام 


بالمهام التالية : 
١‏ - تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار السياسات العامة التى يحددها 
القائك. 


؟' - تنسيق النشاطات السياسيةء والأمنيةء والاجتماعية» والثقافية» والاقتصادية 
ذات العلاقة بالخطط الدقاعية ‏ الأمنية العامة . 

الاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية لليلاد لمواجهة التهديدات الداخلية 
والخارجية . 

ويكون أعضاء المجلس على النحو التالى : 

- رؤساء السلطات الثلاث . ١‏ 

- رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة. 

- مسؤول شؤون التخطيط والميزانية . 

- مندويان يعينان من قبل القائد. 

- وزراء الخارجية والداخلية والأمن. 

- الوزير ذو العلاقة طبق مقتضيات الموضوع وأعلى مسؤولين في الجيش وحرس 
الثورة. 


ويقوم مجلس الأمن القومي الأعلى ‏ حسب وظائفه ‏ بتعيين المجالس الفرعية من قبيل 
مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد وتكون رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية لرئيس 
الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأعلى بتعيين من رئيس الجمهورية . 


حصن 


ويحدد القانون حدود صلاحيات ووظائف المجالس الفرعية» وتتم المصادقة على 
تنظيماتها من قبل المجلس الأعلى» وتكون قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى نافذة المفعول 
بعد مصادقة القائد عليها. 
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الفصل الرابع عشر 


المادة السابعة والسبعون بعل الماكة 


تتم إعادة النظر في دستور جمهورية إيران الإسلامية في الحاللات الضرورية على النحو 
التالي : 

يقوم القائد بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام ‏ وفق حكم موجه إلى 
رئيس الجمهورية ‏ باقتراح المواد التي يلزم إعادة النظر فيها أو تكميل الدستور بها والدعوة 
لتشكيل مجلس إعادة النظر في الدستور على التحو التالي: 

-١‏ أعضاء مجلس صيانة الدستور. 

؟'. رؤساء السلطات الثلاث . 

الأعضاء الدائمون في مجمع تشخيص مصلحة النظام . 

5 - خمسة أشخاص من أعضاء مجلس خيراء القيادة . 

عشرة أشخاص يعينهم القائد. 

7 ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء . 

- ثلاثة أشخاص من السلطة القضائية . 

4- عشرة من نواب مجلس الشورى الإسلامي. 

4 - ثلاثة أشخاص من الجامعيين . 

ويعين القانون كيفية العمل وأسلوب الانتخاب وشروطه. وقرارات هذا المجلس يجب 
أن تطرح للاستفتاء العام يعد أن يتم تأييدها والمصادقة عليها من قبل القائد ‏ و تحصل على 
موافقة الأكثرية المطلقة للمشاركين في الاستفتاء العام . 

ولا تلزم رعاية ذيل المادة التاسعة والخمسين في هذا الاستفتاء . 

مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلامياً وقيام كل القوانين والمقررات على أساس 
الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية» وأهداف جمهورية إيران الإسلامية وكون الحكم 
جمهوريآء وولاية الأمرء وإمامة الآمةء وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء 
العامةء والدين والمذهب الرسمي لإيران» هي من الأمور التي لا تقبل التغيير. 
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الكاتب» أحمد. «إيران: محكمة رجال الدين في مواجهة المرجعيات والإصلاحيين 
السياسيين . » الوسط : ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١9949‏ . 

ل «الحرس الثوري الإيراني ورقة خامنئي الأخيرة. » الوسط: 4 ١‏ نيسان/ أبريل .7٠٠١‏ 

ل «المتشددون يعيدون الاعتبار إلى سعيد إمامى . » الوسط: ؟١‏ تموز/ يوليو ١999‏ . 

ل. «الوجه الآخر للصراع بين المرجعية والقيادة السياسية في إيران. الحياة: 
0.00/1١‏ 

الكعبي» فؤاد. «عريستان: حكومة طهران صادرت الأراضي العربية والصدامات الدامية 
مستمرة . ؛ المجلة : أيلول/ سيتمير ١946‏ 

كمالء عبد الله . «خاتمي : الرئيس الرهينة . » روز اليوسف: 7١‏ تموز/ يوليو .١9494‏ 

«كيف يتقدم العمران في خرامشهر وعبدان؟ . » الموجزعنإيران: كانون 
الأول/ ديسمير١ة199١.‏ 

«لقد ارتهنت أمريكا الثروات الإيرانية وارتهنت الجمهورية الإسلامية رعايا أمريكا. » الموجز 
عن إيران : حزيران/ يونيو 2199٠‏ 


رضنا 


«ماذا تعرف عن البورصة في إيران؟ : أسباب الركود الذي عاشته بورصة طهران مؤخراً. » 
الموجز عن إيران: الستة 5» العدد 4» كانون الثاني/ يناير "1991 . 


«ماذا حدث في مشهد؟ . » الموجز عن إيران: تشرين الأول/ اكتوير 11846 . 


«جاهدي خلق من بطن الحركة الوطنية إلى فراش حزب البعث (7 من ؟).» الموجز عن 
إيران : أيلول/ سبتمير ١9496‏ . 


المجلة: ؟ شباط/ فبراير 945١ء‏ و١"‏ تشرين الأول/ اكتوير ١9489‏ . 
«مجموعة المهدية . » الموجز عن إيران: كانون الأول/ ديسمير ١589‏ . 


مجيدء ياسين. «إيران في عهد الرئيس خاتمي : تحدي المجتمع المدني ودولة القانون. » شؤون 
الأوسط: العدد 55 » آب/ اغسطس ١94917‏ . 


ل. «العلاقات الإيرانية ‏ الروسية: التعاون ضد الاحتواء المزدوج.» شؤون الأوسط: 
العدد 4 5» أيلول/ سبتمير ١996‏ . 


«محمد خاتميى: الفيلسوف المعتدل الذي قاد انقلاباً. » الموجز عن إيران: السنة 5ء العدد 
'الء حزيران/ يوني و 1١8491/‏ 2 

محمدء عبد الله يوسف سهر . «السياسة الخارجية الإيرانية : تحليل لصناعة القرار . » السياسة 
الدولية: الستة ه“*7ك العدد 21١7/4‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١94919‏ 7 


محمد على نجاح . «انتخايات مجلس الخيراء الإيراني بين العقيدة والحرية. » الوسط: 75 


تشرين الأول/ اكتوير 119/4 . 
«محمد فروزندة» تكنوقراطي مكلف يغسل مؤسسة المستضعقين . » الموجز عن إيران: تشرين 
الأول/ أكتوير ١4969‏ . 


مسعد» نيفين . «الخديد في العلاقات العراقية ‏ الإيرانية . » مجلة البحوث والدراسات العربية 
(القاهرة»): 199. 


لب. «الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحدي العولمة الثقافية ١(‏ من 5).» الخليج: 
8 


«مسؤوليات وصلاحيات مجالس البلدية . » الموجر عن إيران: كانون الآول/ ديسمير 194 . 
اامظاهرات ضد مبدأ ولاية الفقيه . » الموجز عن إيران: نيسان/ أيريل ١5994‏ . 
«معارضة خامنثئي لاتفاق السلام . » الموجز عن إيران: كانون الأول/ ديسمير 1194 . 


تذرننا 


7 كانون الثاني/ يناير .7٠٠١‏ 


«ملابسات تنحية منتظري وموت أحمد الخميني الغامض . » الموجز عن إيران : أيلول/ سبتمير 
1848 . 


الملف الإيراني : العدد 5» أيار/ مايو ١991/‏ . 
«من المعهد الدينى إلى السسجن عير الجامعة . » الموجز عن إيران: نيسان/ أبيريل ١199‏ . 
«من هم وزراء خاتمي ‏ » الموجز عن إيران: السنة لاء العدد 250 أيلول/ سبتمير /1991 . 


«المناطق التجارية الحرة.» الموجز عن إيران: السنة لاء العدد 794 كانون الثاني/ يتاير 
14 . 


«المناطق التجارية الحرة في إيران.» الموجز عن إيران: السنة 05» العدد 28 نيسان/ أيريل 
07 


«متتظري يقوض أساسات النظام الإيراني: ولاية الفقيه أم ولاية الشعب؟.2 الوسط: 
١‏ شباط/ فبراير /ا9891١‏ . 


«مواصلة الحديث عن الاستثمارات الأجنبية في إيران.» الموجز عن إيران: تشرين 


«الموالون للرئيس خاتمي يشكلون حزياً موحداً.» الموجز عن إيران: كانون الثاني/ يناير 
848. 


الموجز عن إيران: حزيران/ يونيو 4١99٠‏ تموز/ يوليو 4١994٠‏ أيلول/ سيتمير 4١99٠‏ 
تشرين الثاني/ نوقمير ٠9194١؟‏ كانون الأول/ ديسمير ٠44١؛‏ السئة 7ء العدد لاء 
تشرين الثاني/ نوفمير 4١99١‏ حزيران/ يونيو ١994١؟‏ تموز/ يوليو 491١؟‏ السنة 
“اء العدد »١١‏ آذار/ مارس ١997‏ ؛ السنة 5» العدد 5» كانون الثاني/ يناير 4199157 
السنة ى2 العدد 4١ء‏ شياط/ قبراير ل991١1؛‏ السنة 5ء العدد اا حزيران/ يونيو 
17 ؛ السنة لاء العدد 77» تشرين الأول/ أكتوبر لا991١؛‏ السنة لاء العدد لال 
تشرين الثاني/ نوقمير ١9491/‏ ؛ الستة لاء العدد 74ء كانون الأول/ ديسمير /19891؛ 
السنة لاء العدد 79ء كانون الثاني/ يناير 9944١؛‏ آب/ أغسطس 448١؛‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير 994١؛‏ شباط/ فيراير ١949‏ ؟ آذار/ مارس 944١؟‏ تيسان/ أبريل 
89 ؟؛ أيار/ مايو ١4994‏ ؛ آب/ أغسطس ١144‏ ؟ أيلول/ سبتمير 9449١؛‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر ١1444‏ ؛ كانون الثاني/ يناير ١٠٠7,؛‏ شباط/ فبراير 4٠٠٠١‏ 

آذار/ مارس ١٠٠7؛‏ حزيران/ يونيو »25٠٠١‏ وتموز/ يوليو .7٠٠١‏ 


انا 


(مؤسسات الثورة ‏ » الموجز عن إيران: حزيران/ يونيو 1١9494١‏ 

المؤسسة المستضعفين : بلاء الاقتصاد الإيراني-؟ الموجز عن إيران: تشرين الأول/ أكتوبر 
014 1 

«موقف إيران من أزمة الخليج الفارسي . » الموجز عن إيران : شباط/ فيراير 1991١‏ 

ناصرء شحاتة . «تصاعد موجة الاغتيالات السياسية في إيران: هل يمكن أن تطول 
خاتمي؟ . »؛ شؤون خليجية : شباط/ فيراير ١946‏ . 


«ناطق نوري ومستقبل الاقتصاد الإيراني. » الموجز عن إيران: السنة”, العدد ٠‏ 
نيسان/ أبريل ١991/‏ . 

«ندوة التحولات الجيوبوليتيكية والأمن القومي في إيران.» شؤون الأوسط: العدد 44» 
حزيران/ يونيو ١9649‏ . 

«نساء إيران بعد ١4‏ سنة من قيام حكومة رجال الدين ١(‏ من 7) .2 الموجز عن إيران: السنة 
5 العدد 5٠ء‏ كانون الأول/ ديسمير .١95‏ 

نشرة المنظمة العربية لحقوق الإنسان: العددان ١41‏ 144ء شباط/ فبراير ‏ آذار/ مارس 
ك0 


«نصيب المرأة الإيرانية من الثورة الإسلامية.» الموجز عن إيران: السنة 3» العدد 4؟ء 


آب/ أغسطس 19197 . 
«النظام القضائي في دولة الول الفقيه.» الموجز عن إيران: السنة لاء العدد 278 كاتون 


«النظرة الإيرانية إلى العراق في نقاش خاص يجامعة الحرس. » الموجز عن إيران: 
شياط/ فيراير .7٠٠١‏ 


«نظرة شاملة إلى برامج رفسنجاني الاقتصادية: إنجازات وهزائم من العام الأخير للرئيس 
البراكماتي . » الموجز عن إيران: السنة ”2 العدد 17١ء‏ كانون الأول/ ديسمير ١1495‏ . 


#نقاط القوة والضعف في القوات البحرية الإيرانية.» الموجز عن إيران: السئة 5 العدد 

نوري زادهء علي. «إيران: معركة كسر عظم بين الخاقية والتيار المتشدد.» المجلة: 76 
تشرين الأول/ أكتوبر ١159448‏ . 

سل. (إيران: مؤسسات الثورة تحكم الدولة .» المجلة: ١7‏ آذار/ مارس 14917 . 


ارقن 


١1554 


ا الإيرانية - 00 بعد 0 قصة الجهات الإيرانية التي تدعم 


ححبحدمء م و 0 .»الوجزعن إيران: كانون 


الأول/ ديسمير ١966‏ 

ل. «ماذا جرى في ذلك الأريعاء التاريخى؟ » الموجز عن إيران: السنة لاء العدد 276 
أيلول/ سيتمير  ١991/‏ 

ل.ه«منيحكم إيران... الرئيس الدستوري أم الولي الفقيه؟. » المجلة: 75 


ل. «وأخيراً افتتحت الدورة السادسة للبرلمان» فماذا عن مرحلة ما بعد الافتتاح؟.» 
الموجز عن إيران: حزيران/ يونيو .7٠٠١‏ 


هاشمء أحمد. #عودة القوة الإيرانية: «عراق جديد»؟ . » شؤون الأوسطء العدد 205 
آب/ أغسطس 1145 . 


«هاشمي رافسنجاني في مقابلة مع دير شبيغل . » الموجز عن إيران: نيسان/ أيريل ١919١‏ . 
هانترء شيرين ت. «هل «اليرسترويكا» الإيرانية بمكنة؟ . » شؤون الأوسط: العددان 
85-6 تموز/ يوليو ‏ آب/ أغسطس 1189 . 


«الهجوم بسلاح القانون على سيادة القانون . » الموجز عن إيران : قوز/ يوليو .١94969‏ 


هويدي» فهمي . «اشتباك الشيوخ والأفندية يلغ ذروته في إيران . » المجلة : ٠‏ شباط/ فيراير 
10 


ل. «إيران: التطبيع مع الواقع .» الأهرام: 5/177/ 1949٠0‏ . 
ل. «خاتمي تحت الحصار . » الأهرام: ١998/5/١5‏ . 
حي «راقسنجاني ومشكلته الأولى . » الأهرام : 0 
لب. «ربيع العرب في إيران . » الأهرام : 1998/7/74 . 


مالطا): السنة ١‏ العدد ا ربيع .1991١‏ 


للرنا 


جد «هزات سياسية في إيران . » الأهرام : لم0 


«وزارة الاستخبارات . . . الجهاز الذي تأسس على المكر والخداع ١(‏ من .)7١‏ 4 الموجز عن 
إيران : اذار/ مارس 1549 . 


«وزارة الاستخبارات. . . الجهاز الذي تأسس على المكر والخداع (1 من 7).» الموجز عن 
إيران: نيسان/ أيريل ١996‏ . 


الوسط: 4 آذار/ مارس 4١497‏ 4 شباط/ قبراير ١9944‏ ؛ ١7‏ نيسان/ أيريل ١1449‏ و١‏ 


أيلول/ سبتمير 1199 . 
وصفيء» محمد رضا. «العلاقات الفرنسية ‏ الإيراتية. ؛ شؤون الأوسط: العدد 44» تشرين 
الثاني/ نوقمير ١546‏ . 


«ولاية الفقيه أم ولاية الشعب . » الوسط: ١‏ كانون الأول/ ديسمير ١991‏ 


وثائق 

السييعي » طلال . «التهديد الويراني لأمن الخليج العربي. » (دراسة غير منشورة» القاهرة. 
معهد اليحوث والدراسات العربية» 186)). 

السعيدين» رامى سالم 5 «السياسة الخارجية الإيرانية تجاه حرب الخليج الثانية . ل (دراسة غير 
منشورةء القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربية. .))١48‏ 

منظمة العفو الدولية. «إيران: انتهاكات حقوق الإنسان ضد فقهاء الشيعة وأتباعهم.» 
حزيران/ يونيو لا95١‏ (رقم الوثيقة 13/18/97 8/0181 . 

منظمة مراقبة حقوق الإنسان ‏ ق: 

.لاط مسهعدل21ءب؟/كارموعع/ 1999 اعتطا هعد /ع 1ه بجحطا. بكبرابو//تصااط 


تدوات» مؤتمرات 

أعمال ندوة مستقيل الترتيبات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الوطن 
العربي» القاهرة» 24-37 ديسمير 1١191/‏ 5 إشراف سمعان يطرس قرج الله . 
القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربيةقء» ١994‏ . 

حال الأمة العربية : المؤتمر القومي العربي السابع : الوثائق ‏ القرارات - البيانات (آذار/ مارس 
1 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»  19491/‏ 

حال الأمة العربية: المؤتمر القومي العربي الثامن: الوثائق ‏ القرارات ‏ البيانات 
(نيسان/ أبريل )١191944‏ . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ١9949‏ . 


يخرضسا 


حال الأمة العربية: المؤتمر القومي العربي التاسع: الوثائق القرارات ‏ البيانات 
(آذار/ مارس .)١1945‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19496 

حال الأمة العربية: المؤتمر القومي العربي العاشر : الوثائق ‏ القرارات ‏ البيانات 
(نيسان/ أبريل 75٠٠١‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق +١١5؟.‏ 

العلاقات العربية ‏ الإيرانية : الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقيل: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطر. بيروت: 
المركزء 135 . 


رسائل» أطروحات 

التويتىء مثنى. «العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية للمدة ».1444-١9898‏ (أطروحة 
دكتوراهء يغداد» كلية العلوم السياسية» .)١999‏ 

حمادةء أمل . «دور رجال الدين في الثورة الإيرانية: ١91/4‏ - 1947 .» (رسالة ماجستيرء 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء .)1١9940‏ 

سيد أهد» رفعت. «ظاهرة الإحياء الإسلامي في السبعينات: دراسة مقارنة بين مصر 
وإيران.» (أطروحة دكتوراهء جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
.)١9484‏ 


الشرقاوي» باكينام. «الظاهرة الثورية والثورة الإيرانية.» (رسالة ماجستيرء جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 1991). 


: لاقوة الدولة وبرامج التكيف الهيكلي : دراسة مقارنة للحالة التركية والإيرانية.» 
(أطروحة دكتوراهء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)56٠٠١‏ 


العواملة» خالد. «الثورة الإيرانية وشرعية النظم السياسية العربية.» (أطروحة دكتوراف 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)1١9957‏ 


الكواري» حمد عبد العزيز. «عملية صنع القرار في مجلس الأمن والحرب العراقية ‏ 
الإيرانيةء» 4٠١‏ - 40 .» (أطروحة دكتوراف [د.ت .]). 


+" الأجنبية 


1100 


انا ااعارن 1/0 :دواد ع111 كزه عط 1726 :ل .(.كلعء) لالعتءظ معلتسظ لسة جمصطدكل8ة ,تسمطءاكئم4 
.1994 رذوعء2 لإألوك الولا عكدعة ,5 :/ا1! ,عكدعهالا5 ارهج[ رمددمةعامنع 8 رومم 
(أكدظ ع811001 عط سا كعنكك] لومدعممسسعاوه ©6) 


للا 


.7/0714 طه١47‏ 1116 0714 17671 .(.كلع) عمددعافظط عع1120 لصد عمقطدمه11 ,تلمسطمتسم 
.993] رووعء ك'متأمدك/ا )5 1[ده لا بعاد 

4 ,120110111 بآمء ناموط 4 71117ه1هال1 «علماتد أجمع1 .[.لد أع] عاعتطدط ,ومدوجولت 
اكد ندع[!آ 10 عاساتأكهآ «ماعستطئد/الا :2)0آ ,دما سمتطعد 7لا لاع ددوء دعل جرم ة1 ااا 
.1998 ,لإعتاوط 


1991-12 ,عاتامءظ نوإكامنه0) بم] اندلا ععمعع1[1اعلمآ اأكمتسمهمء1]8 


7 ععامةنا0) 374 بأرممعخ1 لإكأهناه© .تبمء1 


عا ا عمساامن) أموء أو ننبهم[ .(.كلع) تطاء رش طكماة 0دلعطء84 لمه .عا متسدة ,مسمسعة”1 
1992 ,عع لع1اتاهظ]1 لعو لا ببع1! بسملهما .عتاطيامءطاآ! عنامه؟1 


رلدتعء50) .1985 بالتمظ .ل .1 :معلاعآ بمج[ از «جانضه! 1186 لاه ترعتوم/18 .تمطودقة ,تطاد1 
(38 .ما جامد 111001 عطا 01 5ع تناد لدء11ل20 220 ,عتتسمسموع8 


0ط زه 1011 كن ناآ قأعه 15١‏ :11 معاله امع 84:001 :171 .(.لع) .0 أرعطه] رمقصسلعع]] 
ها كعناكك] 01213 مطعامه6) .1986 رووعع8 والووع لالدلا عكداعدرز5 :لا[8 ,عكناعهة زد 
اكد 151001 عطا 


رقع 0لن80 .ابم ع[ كزه ععقا امومع 1716 تعدوععءططهر12 معطا زه «علررعن) 771:6 .18 ممقطدع0 ,ععللنآ 
(لزلساك طعمدعوع 1 ممنغدعهم002) ل0سد8ا ث) . 1991 ,جدعءط بوع أاحاوع //لا :00 


لتاتوع انهلا همدتلهآ :111 ,ماع ستمدمه81 .كطماامتعرم 16( 10ت جم .متلاططا ,معتل 
.5 رووعع8 


.5 ,لاتنةط سدعع؟! لصة عع لعانأناه؟] نمههل0هم.1 


0 ولووعوومع؟) علطا نه بتعندم/1! نايه 1١‏ از خترعناتع د10[ ك'7عده/1! 771:6 .2تده1] ,1100015 
ستاكسا/!ا ععلسه عمتجتا معمن[7ا تععمهء! .رماكمع اماعط هاه تمتلمعة بمايهءء 5 
.1999 ,ارو ساء!] بانعه50110 تممه م مرعام! دحم1 


علمءء17 ممم اودع هد تلم بهاعملا علا مايه :ه17 .1 معععتطة ,عامس 
1990 رووعءط ادوع ناتسلا دمدتلم1 :111] بدممأعستصسههاظ8 


71 0 ودمانهنماءء 12 مجه دعساكة !171 جمةاستاودء 1 1ه اماع .طملامطسظ ,تستعصمكيك] 
ع0 ,بوعاعاءء8 .عدعلاذة لتصدآط] نز لعتقامممة لسمد لعتداكمدنا' .تمتع مم11 
.1981 رووععط مدجتالا 


بجع1! «مقكهل! ه إه آناه5 86 4انه ,مك1 ,فتوعءط «كاتمته-! 776 .2كلمدذ ,لرععاعدكة 
1 .6 رئاه80 متسعووءط تارملا 


لد جعمس 110 عاعو لا بجع1! دم ةعماومء !1 هلجد عه/ة! زه علمءء2 4 عنبهع1 -10حد0آ متمطمحدعق8 
111001 عمط ععامع © مدبيدط عطومكة / وعلىء5 دععمدط لعاءع1اه0) .1990 ,ععاء11 
(لاتساع الهلا حتبحة اأع1 رعاستاكسآ طوملتطك ,وعنتلساك مدعتككة اسه متعاأكدظ 


ان 77 أمطهوات باز 11:6 لمات علس عندبهاع1 .لتسحطملة ,منتوديء لحطمكل8 
1993 رووءءط وعاعم.آ وعبع5 :1000 رسماع ستطاعد ثلا 


امو لا بجوع11 يمن 1 دذة عنهاك تصعاده اوت غ1-1ومم] 1 0710 :7م11 _قصسصوط؟ ,لنتستن 
4 رووء: ك'لتأمدلا .51 


اخروا 


كلاكااء 0115© طمر طأعبمع5 1716 :71م 1اعاامرع 1 كناجمء17 .(لع) .1 .1 ,أمممتمصسةظ]1 
1990 رووعع2 نرتاأأودء219ل] 2سدالس] :/11] رمماأاعستددهه81 


الع اط 17 ته :1 0115 أأهاء*1 [1ه2105) :ك5ل0ه7055706) ع:11 أت أنهع1 .(.لع) لسمتتل8 ,مسجدعكآ 
515 لداععم 5 بوعأاباوء /17) .1990 رووعءط بععاباوء 7لا :00) ,تعلاسم8 علمءء12 
(أكعدط 111001 عطا سه 


علته لا بجع1آ!آ بعهلهما ممالا متنه «مااسامدع غ1 جصعاقاءأا اتمقعط 11:6 .تعطوعد ,لطتطدة 
.1988 رععلعلنسه1]1 


كع ممعم 


«ضدء! 1ه ع ااطنامع ]1 عتصسملة]1 عطا صا مكتتلهدهتاعد1 16> _طعنامعطمطاك ,أتتحطلم 
1957 1128م 5 ,2 .41,20 .01" تامعتيامل اعمط 


عدلالآ عغطا وسناعدن) صقعآا 01 سمتاءتامهمعع1 عالدمسمع1>» .ومقطوه280 ,تلمستطمعتسم 
.1990 /321121(9[ ,1 .20 ,12 .1آ0؟ 711/0 «.عع د تدددآ 


«.ممأساملع18 غطا ععاكة لصح عرماعط إلسممموعظ سمتمدقع][ عط1» .دتعمقطدل ,تدمع نسم 
192 59131131111 ,3 .20 ,46 .آأن؟ -أمدديانل أمظ 111001 


ع تلان 8215 «. كو التقطع8 3820 عكنااعتماك عألاظ ميدع اتملطدط عط » .ومعنالمق ,اتلمدتاعوجم 
.1999 ناك ,1 701 :(لالرع مهن 0 مسدمتمدءآ) 


لتهطا 5 :1ه:1:0همرء 11 أكمط 841001 «.صقعطآ صا معدا" كععاطه]!' عط1» .لعع52 ,متعتدظ 
2000 


لاكقتاهلة[ 18 1807:0:1151١‏ «.صوعآ ]0 نزعاحعناك لذ :تعتأطسوع]1 عتدسداكآ عطا كه مععل[1تط0» 
1997 


,90 .7/01 «نوره)ئىةط كانه هن) «عوود0:) بوع71 ك'مم؟]آ وسمتأعمقط0» ./الا لمقطعءنت] ,سماه 6 
. 199 1321121 ,552 .10 


.1992 نا[ ,212 .20 :أكمط 8110016 :نه .ع20جقععتاعطاد ,يملطوعمدد[1 


6 :اع اماع10 لوآ ملعل «.صقءآ 101 عاععنساذ عطال» .تعطامماوعطن) ,عسوتدالاء8 عنآ 
.1999 ععطسوععكع12 


2 عستللتن8 :1لنا) عطا صا ععمع القطن) عط - مسسناتدمممر5» [.21 أع] .5 أمعط80] ,طاععايعرا 
2 .10 ,5 .701 تن زآاوط اعمط 3801001 + جا !ا تطهاكذ 0غ العدسستماده © مسرم عولامظ 
107 


«عصهد©) لمنا ععماده1] صا اعدذآ 105 تتصطوع011آ سما 5تعممعلوط عنخنتطذ» .ممدعاءد1 ,لطعزدا 
.أصتاط.م /900504لع لطع 11/26.ع 112.01 99 //تطغط .3/5/1990 نوو ومماأعسمتطكة الا 


غطا سد ععبسهو 01 عاأوعنتعاد عط :استعسمط؟]1 ععلم4ق» .ممناذعتطكنامسة بتسمطدعناظ 
1991 ,1 .20 ,801.9 مدع ألياى أوء امع ج«ء ااطسمع؟]1 لممععء5 مهقتستمآ 


11 «.][نان) سمتوعع8 01 اأتكناعء5 عطا ده كع /اتأععووع8» .1لمة لعسقطهك81] رتسفصمظ 
4 ,5 .أن؟ :كنم زرة اتلس :زء1:11 زه أمتدحياه ل 


3 


52/1991 :70 عرآ «.ع م2 ع0 عددع [ممره © عن[ :موعل» .1.0.0 


1 ااألعام5 زه امتياه7 «. 2ع تأطسمعر عنسةاك] لسوءء5 عط :موعل» .عممع]ا] ,عنامنم 
1997 تتم ,3 .20 ,20 .701 بكعتهيا5 «ررعاعمظ 111041 لاه 


لمعلا عط «لقعلا هع 00107015 :لق كعاوع2 3 كمد8 16 أمعل3ج كندلا 5أما8 وعل>ه 1 © 
91 2 


.1989-10 كتعاه اللا :دو قه/4 تواع 107 «.صقعآ تستعسمط] غده5» .1 معععتطك ,رعنصسك1 


عتصدلكآ سد آع13400 5 الإأكهالا عطا' :عغة1لعصص] ع8620 *ملقطمدكل» .1 عمبود/اا ,لعادونستز 
191 ععطماء17-0ا[ ,3-4 .205 ,33 701 :10م/!! امتا كيك ج.وووتتطع 


0 لإعتاوط .5.ل] تامع سستماهه) لقنا0ط ده سستدمممز5>» .[.ل2 أء] متاعدك7 ,ابرلم1 
1994 ,1 .0«رة .01؟ :ناموط امم ع141ؤ84ة «.ودءآ لهد مدعا 


. 1991 عع1ة1 11 نتباء تناع وداه أعمعام/( عر «.ئصة زلصدذكهة 1 عل متقدر عل «مداه© عله .هم .1 


لمة مسكممعييةء!1" تعممعناظ لسة سمعمدميع)نلء11 ممعطنياه5 عطا ,سدعل» .عع رمء© ,041ل 
.«110512865 


,3 .80 ,701-13 :ىجله[4 روطع 107 «.اسعسستماصه0) هه دممناءه1لء12» .لممع1] ,عع سنتووتك1 
.1 عدسآ-7ج112 


عظنال 12 :722:6 «-03ت اماع18 بوع[7 و'مقعل[» .تدع 14027 لاعلهجىة لسد غأمء5 ,لمم .آعدك13 
2000 


(كعطععسطن) 01 اتعصده0) أكدظ ع111001) ارممعء ,ولعلا :مز 152 ععاع2 ,تمدعلدايز 
.1998 مسمتساناة /تعستسناك 


«.عكتاأقء نانان'0 غ1ه010لا 52 أهلاءة6 عع22 عمعككممء سدءآنل> .عتاوتهمءعء/! ,كناستدكق3 
11991 :ع1401:0 ملآ 


.1994 لاتقناهلة [ 7 :1111:1102 


5م :11نان) سونوعء عط صز عاعوسصمةظة' لدعا 1أمممء6 خ» عدمءتط رطعلد2 لعطهازه34 
[0 101477141 :17071107 «.قتسطدعة تلسد5 لسصة ستمعتطد8 رمدع] عممستة كممتاعدع1 لسة 
1994 تعتتتستاذ/ع ستوم5 ,1-2 .205 ,6 .701 ١ك‏ مزق [أه:دم لماع :1 


0 اع ,13/9/1990 :ع840110 ع1 
.190 :ع8407:4 عط :دصفل .عكوء 1ط -صدعء1 ,جمع نال -لععدمةم 


11:001 <. ج110 لصد ط٠طظ‏ لإتمممتان أونع1 عط تسمعط صا مسعدده/لآ» .ماوء11 ,تممممسد 1 
.1993 59133131131 ,3 .80 ,47 .701 مأهادعة0ل اأنهط1 


أكمظ ع804:401 «.طاده50 0سة طاءهك؟ طامط :لزء1له20 مواععه"1 ك'مدء1!»> 1 .1 ,تمدجمفسد1 
,82 علتتتنا ,3 .20 ,46 .01 تامتررياهل 


ناه أكمظ 141041 « مده تأشاطء021 عد تلسعاده0 :نوع نلو مواععهن8 و'صدعآ[> 
1989 28لءم5 ,2 .50 ,43 .آم 


>3١ 


بماكعلط لعععين) «آأن0 محتوئ عط لهه سممكسامعظ1 عتصسدلك]1 كمدمل» 
.5 [8كقنام د[ ,498 .20 ,8 .آم 


4/015 :7م1071 «.2اكاطاععاء:1 عستاومم:8 :مدطتئلة1 عط1» .لعسطمة ,لتطمد1آ 
.1999 ععطبوععع2آ-ععطصء هلم 


5 :41710112114142 ع0مده84 عط «.5اأعدءة'0 أهها عام صدعل!»> .ممذلا ,لمقطء :]1 
1991 


.1988 علامعونزى 26 ماررعزرن'] عل ورعنطه) دع[ «.تملإعصمط!]! كهدد مدعلائل» 


ذ :د5عء102 لعتصطعة ك'صقءة 01 عوعداظ لزإعقسصهأنأو9ع]1 غأوه2 عط1» .'1 بزتموء:02 ر,عوهخ1 
-11285م5 ,2-3 .205 ,17 ٠01.‏ :4165غااق 170711011 «.العمرددعوقه4 أكتدمم1وااعخ؟]1 
ةا تاباتك 


91 :تنناه) 4غ[ «مكطء تصدترز 5عل0مء10110 وعل>» .1 .5 


]0 عاأند8 د صا جعندععء15400 ععدعسصظط مه110ألد]!' 1ه وسمدتلممن0 ك'سصدعل» اللتدكناك ,كاعدك 
.5/5/2000 تعنتلاط؟ 17 له ع1 أمناردمة أمنع 71 «<. و11 للا 


0 ©[ «<.5287اعم 156 012-اأتاعم الاعتصمره0) تصقء1» .عمتملاعءع*1 ,سول «اعطوك 
مك 


.5 غ200 -اءللتسز تدعاطم4 «.7عدمقط أثل ه27 كناولا ...تمجه 18» .عمد زكد8/1 ,52101 


89 .701 :ماكقلط انع سيان «.لاسمتعصسصمطاآ ععاكج مقعل» .8 1101ل ,ممتللادع طمطء5ك 
.990 بإمقصاء1 ,544 .مم 


:اتأجمع هط( 5عدم1 1 عأرن7 معلا «. وملقطن) عط «تعلصهب اعسقطن) عط » .عستماظ ,مستاملعك 
7 411537 


مقتسة؟1 عغطا لسه أعفدظ 1110014 عطا هذ دلكتلدء1201> .أعناممسصسظ ر,سسمزم 
21 .لأ70؟ :جع1لنتا3 أكعفطظ ع41ل:11[ زه أمتصعامل 01م لماع 121 «.سم تاس امبت ]1 
.1989 لإتقتماء] ,[ .مه 


4 772:74 ««ععسمدتالم عاتععاهناذ صا حتوكس1 ك4سة صمءآ1» .سحلة4ى ,عاعمعد1 
١8, 20.2, 7.‏ .701 «راععء ١‏ م0 


«.2ع111 تاعدةذ] ععنده وبى20آ لعوعوم8 عتقط كععهاده1]1 ده وللد1» .18 علع عوط ,ععابوك 
.لاط الام 10908 9ع الطععة/1ا.ع 012-01 . الابوابلا تولاط . 6/9/1991 :كعدمة1 عام نآ سرع لاز 


1992 لاكقناطه1 ,230 .20 .لق «دوع المع عاعع1 تممزمد5 12> .متعطسة ,مفسد2 


12[010[015[ظغ 


1:18315-111:5-91-045-5 7 
118315-1185-91-138-5 1 
1815-771:5-92-015-5 91 
11815-1115:5-92-015-5, 92. 
12815-11115-92-025-5, 92. 


>33 


1815-1[1:5-92-227-5 
11815-111:5-93-022-5 93. 
11815-11185-95-048-55. 


60 102نآه12287 عتسملك1! دمع تطقالسطجت] 5 'ممسمداع.ة>» تدجتلط الى بطعجتصدتكزر 
/كاءء زومءم/ع0/00صطأمتط.وتعطمملة//:معطآ «.م7002060سسسمئءعمة ‏ [زتقاسمعسمتاموط 
.لاط فطعجصسهطا/دمدم 


ض”اط. 000163)07) 82ل لعصطامز/خدع/مدمه.ععتااععمة . وس // باط 
.تلاط جعع ىع طصلع برا زاك 012/01 تل كأهتام لسدم». مدوم ماء بن . بجابوايد// :مخخط 


,58085015 عأها5 لمعه 5مصنه2) مععامدط ع111001 تسكضميعء!1» .طاأعممع]ا رممصمي] 
012 01)/نت0ع .تم اا /أتصاخط «. 27/8/1998 بأرممء 1 015 


5ه عتأطدمع1 عتصداكآ عط مه سمتساوئع1 عتسهلذآ عغطا كه ععلمع.[ عطا أعمعصسمكل» 
.لاط عع لسا-ء /لطكتاع دع ع 1ه. تعمع سدكا. بوابواب// :مط «.مدماآ 


7 010101010[ظ1ظ1ظ «.(79' هذ 4كصح) 53 هذ مقعآ لع15نحده0) )10]ظ 2 10> .كعميد1 ردء15ك]آ 
لمسخطعدع لد أ حداء-صةع0416001/ مدع ل تمد /للاعمس/تصدرط ا /سرمء. معدستازم 


متطاط. 1990/900502-138067 لسدكذلء بتعواع ده.كه]. 9/7 //:ماغط<«. دمع هاده1آ :تسمتمام0 ووعءط 5ل1» 


ركان 


فهرس 


أ 


آاذري قمّىء أحد (آية الله): 40 457 231375 
311 

ارا رون: 55؟ 

آل كاشف الغطاء» محمد حسين: لال 

١1/60 1٠ه‎ ٠٠١ .49 ابتكار» معصومة:‎ 

الاتحاد الأوروبي: 55 

اتحاد الجمعيات الإسلامية (إيران): ١59‏ 

اتحاد المغرب العربي: 776 

الاتحاد الوطني الكردستاني (العراق): 13 

اتفاق إعلان المبادىء بشأن ترتييات الحكومة 
الذاتية الانتقالية :١98057”(‏ واشنطن): 7/8 

الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيل 
20493 وم 1 

اتفاقية الجزائر :)١191/0(‏ 11 18لا 7٠١‏ 

اتفاقية الحدود بين البحرين والسعودية 
(م968١1): ٠٠١‏ 

الاجتياح الاسرائيلٍ للبتان (1945): 74٠‏ 

الاخوان المسلمون: 23٠6‏ الال ه”؟ا 

أردبيل» عبد الكريم (آية الله): ١97‏ 

أردبيل»ء موسى: فى لال 148كء 064 
/ا16 


الاستثمارات الأجنبية : *لالء 0111 7١١94‏ 

الأسدء حافظ : 7147 

أسعار التفط : هلل اث “لام 

١617 اسكنداري:‎ 

الإسلام: أل مكل ٠ق‏ لاق 5م لاه 
8١ل‏ لاك عبل الال قنك ققك 
احلا 

الاسلاميوليء خالد: /الكء 1١56‏ 

الاسلامبولي» شوقي: /31” 

إسلامىيء فاطمة: 13177 

إسلامية الاقتصاد: ٠١6‏ 

اسماعيل الصفوي (شاه ايران): /ا؟ 

أصغر زادهء ابراهيم: 710 

الاصفهانٍ» محمد مهدي: لاا 

الإصلاح الهيكلي: 7١6‏ 

إعلان دمشق (11941): 0غ 

الاقتصاد الإيراني: 2359 247ك ا05ء ١91لء‏ 
كل لاحل دكا 

أكازاداء غلام رضا: 44 

إمامء غلام حسين حجي (حجة الإسلام): 
15484 

إهمامىء سعيد: 1506 ١81‏ 

الامبريالية: 7 


ا 


الآمم المتحدة: 1٠١6‏ اظالاء 155 
مجلس الأمن الدولى : “37194-71172437 
الال الالو مار 
-- القرار رقم (55؟): ٠١8‏ 
-- القرار رقم (71): 78 
-- القرار رقم (094): 47. 1511 71194 
-- القرار رقم (55): 171 
-- القرار رقم (31701): 777 
-- القرار رقم (51/8): 7720 
أمن الخليج: 2779 7517 
الأمن القومى الإيراني: 35414 مللال, 
10 م ١‏ 
أمولي» عبد الله -جوادي (اية الله) : 47 
أمين زادهء محسن: 1١69‏ 
انتفاضة الشيعة العراقيين :)١991(‏ 71 
الانتماء الرسلامي : زف 
الانتماء القارسى : “الا 
الانسحاب السوفياتي من أفغانستان: 57 
الانفتاح الاقتصادي: ١01١07‏ 
الانفتاح السياسي: ٠١8115 21١‏ 
الانقلاب الشيوعي في أفغانستان :)١191/8(‏ 57 
أوجلان» عبد الله : خا 
إيمان» جواد: ١71/‏ 


سم لسسة سم 


باختيارء شهبور: 2٠١5‏ 0165 7517 

بادمشيان» أسد الله : 23166 1١51‏ 

البازار: 67/1557 لاملل لاما "1ك 
لامك 0186 3175ل ههلك لاأقك 1١4‏ 

بازركان. مهدي: كات 37 2١050367‏ 
لاحل للك لاآكء ململ آمل 
ددا بكرف 

ياقر زاده» حسين: ١51١‏ 

باقريان» محمد: 19 

ياكليء وليم: 151-75١‏ 


باهونارء محمد جواد: 97 75 ١٠غ» 1١05‏ 

بيجنوردي» كاظم: 1١78‏ 

اليروجردي (اية الله): 07. 5ه 

يشارتي» محمد: 1١178‏ 

البطالة : لاا ١191‏ 196 

بن جدوء غسان: 2754 714 

ين لادنء أسامة: لال 

الينك الدولي: 27٠6‏ 775 

بنى صدرهء أيوالحسن: 75 2894 98 
1ل لالل ولل عفك لمك 
0009 كاكلا 968[١_لاوكف‏ ككل 
ل 7 ار الف اارفا 

١026 البهائية:‎ 

بجت (آية الله): 40 

ببشتى (آية الله) : 5م لالت لالم /1ه١‏ 

يتن عل حرفا 

57 حون سف اين 

بوياندة» محمد جعقر: ١77‏ 

بياتء أسذد الله : 80 


بيغن » متاحيم : 530 
الكت 


تأميم التفط الإيراني: 0ت "151. 6164 1١34‏ 

تبريزي» أبو الفضل موسوي (آية الله): ٠لا‏ 
1 

7١6 197 19٠8 التبعية : ٠ل الكل‎ 

1١945 ١1489 تحرير التجارة:‎ 

تراسبى» إدوارد: 555 

٠١1 01١1 تسخيري» محمد:‎ 

7١7 219١ التضخم:‎ 

التعددية الحربية: 3٠١‏ ١لء‏ لا6(اء ١686‏ 

التعددية السياسية: 845 

تنظيم الأمم الإسلامية (إيران): ١75‏ 

تنظيم الحجتية (إيران): أ ممل كملقل 
41ل 1935 ١96‏ 


الدخلا 


تنظيم رسالت (إيران): 1١65‏ 

تنظيم روحانيات مبارز (إيران): 8لاء 2315 
5ل عمل لاملل ملال الملل 
امك مول ٠٠١‏ 

تنظيم روحاتيين مبارز (إيران): للك حكك 
1 دمل لاداء ملاكل الما 

تنظيم فدائيان إسلام (إيران): ١77‏ 

تنظيم مجاهدي الثورة الإسلامية (إيران): ١75‏ 

تنظيم المكتبيين (إيران): ١97“‏ 

تنظيم المهدية (إيران): ١67‏ 

تنظيم المؤتلقة (إيران): 155 ١67‏ 

تولائي» محمود ذاكر: 166 1١67‏ 


اث 


الثقاقة الإسلامية: لال ٠١7‏ 

الثقافة السياسية الشيعية الإيرانية : 7# 0" 

الثقافة الغربية: ١١5‏ 

ثورة ١5‏ تموز/ يوليو ١404‏ (العراق): "١6‏ 

الثورة الإسلامية في إيران (1919/9): 25 20٠١‏ 
لت لت لني اي اعت رضة رق 
٠م‏ ال ملل لاللء لاق لأق 
م0 كلك تك أعكء كاملل 
ل لل شت الما 

الثورة اليلشفية :)١91511/(‏ 259 1ه 

الثورة البيضاء (955١)(إيران)‏ : ١م 1١58261‏ 

الثورة الدستورية )١9٠05(‏ (إيران): /ا١١‏ 

الثورة الصينية: 59 


حت ون 
جاكويسون.» ديقيد: 751 
جامعة الدول العربية: 7786 
جامعى» أحمد مسجد: ٠١‏ 
الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين: 1 
الجبهة الشعبية لتحرير قلسطين: 719 


الجيهة الوطنية (إيران): ١ك‏ لاك 0317 
لهك 1١4‏ 

جرجسء فواز: 5١‏ 

جمعية إصلاح الحوزة (إيران): 845 

جمعية النضال النسائى (إيرانت): ١7/6‏ 

جنتي (آية الله) : مم ولا 

جنيكوء لورانس: 75١‏ 

جهرعميء كودرز فتخار: ١٠7١‏ 

جواد (اية الله): 45/ 


جحت 

الخائري» عبد الكريم (آية الله): 251 45 

حبيبي » حسن : 23459 لكا 

حجاريان» سعيد: 21809 ١/1١55‏ 

الخرب الأهلية اللبنانية :)١891/0(‏ 716 

حرب الخليج (19941-1990): 54 1ق 
55 2.560 معدل هغل عمكل للأاكل 
ا ا ا ل 
ملاعلل هالا الالال حكل 
ف يي ردق 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية :)١19848-1948٠(‏ 
84ل 155 كل على للا عق 
دق لأاقى هق لاه كت علاء على 
رن برضن شن تمضنة 
داك موك لعل مكل لكك 
لال كلاكل كلمل كلك للك 
0 1 1 15م هلل 
لض رف تضفدة يضف تيرند 
16١ 4‏ 

الحرب العربية الاسرائيلية :)١958(‏ لال 

الحرب العربية الاسرائيلية (191/7): 8٠١‏ 

الحرس الثوري الإيراني (الياسدران): 9. .»٠١‏ 
د ا شن كنت كفل 

حركة أمل (لبنان): 178 57 2755 159 


حركة تحرير إيران: ١17*‏ 


يخنن 


حركة التوحيد الإسلامي (لبتان): /ه 

حركةالحرية (إيران): ٠١1٠68 .168 2.1١5‏ 
يُددلت روكلا 

حركة طالبان: لال >لء لالاء 154 

الخركة الطلابية: ١51/‏ 2159 لاا 

حركة القومية العربية: ١68 56٠‏ 

حركة يجاهدي خلق: لالت لاك اف “لق 
كعل لاألكف واكاك كلل ممل 
الل ا ردقا 

حركة المحرومين (لبنان): 78 

الحرية الاقتصادية: 2149 ٠١8‏ 

حرية التعبير: ١١ل‏ كلق لاك 0155 55ل 
ا ل امرض 

١1/١٠ 2.1١59 حرية الصحافة:‎ 

حزي الله (إييران): 2.5 شلا لاق “1117 
1 4ك اقل مملك ككل 
68 عاك درك اما 

حزب الله (لبتان): ذلا ول لاك متك 
الاك كلاك. ٠:لء‏ (كلء "«7ولن 
76١08‏ 

حزب إنقاذ إيرانت: ١717‏ 

حزب توده (إيران): 2575 ١كتل‏ للك الك 
ال اانا 

حزب جيهة المشاركة (إيران): 4لاء 20668 
لحن رذبلا 

حزب الجمهورية الإسلامية (إيران): »20١6‏ 
117 ه116 5ك مهل مكل 
الكل مقك لل للا مال وال 

الحزب الديمقراطي الكردستاني (الإيراتي): 
0_6 مه 717 

الحزب الديمقراطي الكردستاني (العراقي): 75 

حزب الشعب (إيران): لا 

حزب العمال الكردستاني: 784 


حزب كوادر البناء (إيران): لاء 23116 
ص6١‏ لله "لما 

الحسن الثاني (ملك المغرب): 147 

حسين (آية الله): 45م 

الحسين بن علي : 77 

حسين » صنام: ال رف 
خرف 

الحسيتى» محمد صادق: ١لا‏ 

الحظر الاقتصادي الدولي على العراق: 573 

الحظر الاقتصادي الغربي على إيران: ع 7 

حق التساء في الترشيح والانتخاب: اام “لاا 

حكمتيارء قلب الدين: *7 

الحكيم» محسن (آية الله): 78 

حلودار زادهء سهيلا: ١1/6‏ 


جمد اش فاروق عثمان: 506 


اع ع 

خحاتمى محمد: قل الاء ١ق‏ 45 مف 
لال كك لحل لزعل معلل 
4مك هلل لك 1194 وال 
ماك 5عك 65١ه١ط-_وملك‏ ككل 
1لا 564١-_الالء‏ املك 
مخك“ك لاملا كقىل ‏ حل ورحث 
6 5205ل 114 

خاقاني» محمد: ال ”,> 

خالد بن عبد العزيز آل سعود: /ه 

خامئىء علل: 2375 76 54 5ق 6م 
حك ملاء الاء 5م _لاى "ةكف 
ل كتاحلى "الكل هلك ذلك 
اشن انل لون شلك 
1 لامكل هق كاملل لاملا 
15 _ ملق الاكث الاك عمكلف 
لدت يي 1 اللي 
لد لق تف لشفي الحفة 
ف نرف اطرف ر ال1 ا بن 


دل 


خامنتي» هادي: 181 184 

خرازي؛ كمال:8ك3ك 3١5‏ مد ملل 
1 11055 

الخصخصة: 87ل 1ل ود 

خلخالي» صادق (آية الله): 46 175 هلا 

خليفةء عبد الرحمن: 771١‏ 

الخمينى (آية الله): هلل /ا؟ 9ل ملل ملل 
لق 5ق كك 9غ لاك كن 
كك_لالل لال عىقمى ثم تلقف "الى 
لام 6ق ٠١5‏ 5ل "الك علق 
ل ال ري 51 
كو ول 1514ل أمك أملكف 
مهل حمل لكل لكك الال كلاق 
ا لاما “ما 15١‏ -*تقك 
1908-06 ١٠ثل‏ ١اللء 5١“‏ ملل 
ال ل ل 0 
57 ه556 

الخميئنىء أحمد: الاء 0٠٠١594‏ وال 
ملك الل كح على إلثن 
تققد 132 ددن 

١55 الخوئي:‎ 

خوتيتيهاء موسى (حجة الاسلام): 21١4‏ 
لكلا 


كه 


الدستور الإ يراني (191994): لاا ك2 
4>_ الل 4لا_ اف للف 'أق كلق 
خف 4ل اعلا ردك لأاكلكف للك 
الال مالك _-1١595‏ ١7ل‏ :هل 18٠‏ 

الدستور الإيراني (1989): ١لاء‏ الاء 
١ى_لا‏ لف 3417 أأق ١ك‏ لأاتكء 
14ل لكآكلء اآل مأك 20159 
الال 5مكل مه١1‏ 

دوبيلاغ» كريستوفر: 191 

دوست»ء جواد رقيق: ١05‏ 


دوست» رفيق محسن: اثآاكل /ا011 20385 
01641 ال 5م لأ ما ااا ١11؟‏ 

دوستء» مرتضى : 141 

دي كويارء بيريز: 75194 

الديرانيء مصطفى: 755 

الديمقراطية: 96 0ق لكل لاأككل “1ق 
184 


مم ل مم 


رافسنجاتي» فائزة: 156ء لاكلء ملاقء كلا 

رافستجاني, محمد: ٠١٠١‏ 

رافستجانيء هاشمي: 14 ١لاء‏ 752415 
لاك ال 2.25 2.268 كرف لاكتل قت 
الا الى لاضف ككل "“9_عق لق 
كعل قعلك “كلك مكلك ككل 
ماك 15ل الاك 75ل 5ك 
052014 هل 55201105 - 6م 
لكل لاكاك مكل ملاك "امك قمك 
اللا ل لامك ل ب 1ق 
فشي ارفاك ريت رت ا اي 
يي رد اناا 

رايت» دئيس: ١717‏ 

رجاتيء محمد علي: 37 294 2٠١5 23١15‏ 
ا الح يت الا 

رجوي» مسعود: 20156٠١‏ 1517 

رشدى. سلمان: 55» "4م 29.1548 
0 حفن 

رضائيء محسن: 00178013214 19ل 
23 

رمضانيء ر. ك. : “337 7117 

رهنوردء زهراء: هل/ا١‏ 

رواء أوليفييه: 44 

روحانيء حسن: 0١5‏ لل 11717 

روحاتي» صادق (آية الله): 7١‏ 


>38 


ريد» رانك : ردنا 
ريشهري » محمد: 4ه كأعلل و1 ١1053١‏ 
ريغانء رونالد: 7157# 7794 


مدال م- 


زمايء عباس : ١784‏ 
زنجاني»ء موسوي (آية الله): 777 
سسا من سمه 

السادات» أنور: 6 #/ا١‏ 

سازكاراء محسن: 151 

سحابي» عزت الله : 1١١5‏ 

سريع القلم» محمود: ٠‏ 

سعيدي» مرجان: ١58‏ 

سلامتيان» أحمد: 1١1١5‏ 

سليمء مصطفى مير: /ا ١١5 ٠١‏ 

سليماتي» قاسم : تقحل 

١605 6٠ : ستجابيء كريم‎ 

سوروشء عبد الكريم: 2151١‏ 1517 

السوق الحر: ٠١5‏ 

السياسة الاقتصادية الإيرانية: 1١915‏ 

السياسة الخارجية الإيرانية: "ا مالا لاا 
ملا 225 لام 5ه لاك حلكك الال 
لالاا. 15552556 


ع2 
ح يبن > 

الشاهرودي. محمود الهاشمي: ل هل 
يفن 

شجاعى.» زهراء: ١/8‏ 

شركة إكسون: "7 

شركة البترول الوطتية (إيران): 216٠١‏ 197 

شركة موبيل: 77 

شريعتمداريء حسين: 2.6١٠‏ لاق لاك مك 
75 154 


شريعتى » عللى: افر لك امن 
شريفه مجيد: ١55‏ 


شّعيان» سعيد: /ه 
الشفاقية: 0315 01417 5١8‏ 
شمخناي. على : 175 10 015 78ل 
١ 50١‏ 

شمس الواعظينء ماشاء الله : 1١55‏ 
شهيازيء على: 1١5‏ 
الشهر ستاقء. هية الدين : لا"ا 
شوشتريء محمد اسماعيل : 017٠١‏ 177 
شوفيط»ء يديا: 79 
شييانيء عباس: ١6١‏ 
شيخ الاسلامء حسين: 031777 117 
الشيرازي.» حسن: 78 
شيرازيء رياني : 847 
الشيرازي» رضا (حجة الاسلام): 74 
شيراري» ضياء: 75١7‏ 
الشيرازي» محمد (آية الله): ١لء‏ لال 78 
الشيرازي» مرتضى (حجة الاسلام): 74 
شيرازي» مكرم (آية الله) : بن 
الشيرازي»ء مهدي (حجة الاسلام): 78 
الشيوعية: ١١5‏ 

ندا صر - 
صادقء مانوشير: 1١51/‏ 
الصادق». موسى بن جعقر: 67 , ١67‏ 
صادقىء زهرة: 46 
صالح آبادي» قربانعلي : 576 
صانعى» حسن : ١637‏ 
صباح الأحمد الصباح: 774 
الصحافة الإصلاحية: /171 
الصحافة الإيرانية: 151 1١717‏ 
الصدرء محمد: 75. ١69‏ 
الصدرء محمد باقر (آية الله): 75 هلا 7117 
الصدرء محمد صادق (آية الله) : /؟ 
الصدرء محمد مهدي: لاا 
الصدرء موسى: لالاء 8لا "7171 
صدوقيء محمد عل : 44 


8 


الصراع الطبقي: 5ه 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: 54 18 184 


صعموي» يحيى رحيم: 0116 لال مكل 
ككل الال 


صتدوق التقد الدولى : ري 0 2 اسرضا 
الصهيونية : كل لالال ام >١0‏ 


خاطات 


طالقاني (آية الله): ٠م‏ 40 4 16١‏ 
طاهري. جلال الدين : 000 

طبرزدي » حشمت الله : 1١18‏ 

طبسىء عباس واعظ : ١67‏ 

الطفيل» صبحي : /3217 

الطهرانيٍ» محمد الثقمّى: 0١‏ 

الطيب» محمد المهدي: 8ه 


ب عسي 

عارق» مير: ١6١‏ 

عبد المؤمن» محمد السعيد: "51 

عبد الناصرء وليد: ١57‏ 

عبدي» عباس: ١59‏ 

عبيد» عبد الكريم: 7555 

العدالة الاجتماعية: 255 ٠١53/49‏ 

العدالة الإسلامية: 1127 

عرقات» ياسر: “71177 

العروبة: 17” 

عزيزء طارق: 75١17‏ 

عسكر أولادي» حبيب الله: 0157 اهلا 
ك1 

٠١8 05١ عصبة الأمم:‎ 

العطاء هاشم: 0غ 

العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على 
إيران: 774 

العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية: لال ٠4ء‏ 
لاحل 


العلاقات الأمريكية ‏ العراقية: ١9‏ 
العلاقات الإيرانية ‏ الأفريقية: 50 
العلاقات الإيرانية ‏ الأوروبية: 55» 4854 
العلاقات الإيرانية ‏ اليريطانية: 57؟ 
العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية : لالل الا 715 
العلاقات الإيرانية ‏ الروسية: 57 . ”5 
العلاقات ١‏ لإيرانية ‏ السعودية: لالا» 51 688 
العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية: 5 4 وم 
العلاقات السورية الإيرانية: لاا 57؟ 
العلاقات العراقية ‏ الإيرانية: 276 7١7‏ 
العلاقات العراقية ‏ السوفياتية: 7١؟‏ 
العلاقات العربية ‏ الخليجية: “ا 
العلاقات الفرنسية ‏ الإيرانية: 5 5» 7817 
العلاقات المصرية_الإيرانية: 517, 153» 
رذح 
علم الدين» أسد: 03 
العلمانية: 47 
العمالة الآسيوية: “ا 
العمالة الإيرانية في الخليج : “ا 
العمالة العربية في الخليج: “الا 
عمرهء محمد: 75 
عملية اقتحام السقمارة الأمريكية في طهران 
الخللفه لا يهنا فد اخرفي 
لحق 
العولمة: 57 
صاعه 
غفاريء هادي: ١١5‏ 
غلاسء تشارلز: 757 
غورياتشوفء ميخائيل: 537 
فل 
فاضلء عبد الله : ١56‏ 


فرء معين: ١١5‏ 
فرجء عبد السلام: 75 


فرح ديبا (امبراطورة إيران): 1١16‏ 

فروزسنء غلام رضا: ١51‏ 

فروزندة» محمد: ١6١‏ 

فروهارء داريوس: ١١7‏ 

1١45 014817 39١ 1/ القساد السيابي:‎ 

فضل الله عمد ين :0 15 

قلاحيان» على: ,.3٠١5‏ لا١٠3.‏ 7181156 

فؤوتيغ + هثر: فى 

فيروزانء مهدي: ١ك‏ /ا8١‏ 

فيروزي» مرتضى: ١56‏ 

اقم 

قاسمء أبو القاسم: 77١‏ 778 

قاسملوء عبد الرحمن: 7ل 1511 

قاليياق» محمد باقر : ١/17‏ 

قاتون داماتو: 55 

قدوسي : 1م 

القروض الأجتبية: ٠١6‏ 

القضية الأفغانية: ملا ٠5‏ 

قضية إيران غيت: 24٠‏ 2517 #الالاء ١15‏ 

قضية الجزر الإماراتية الثلاث: 55, /ا2785, 
7118 

قضية الرهائن الأمريكيين في إيران: »1١‏ 
حاك "وك كلل لال 1ك 711 

قضية الرهاتن العربيين في لبنان: 20118 231٠‏ 
١‏ 5# 715 

القضية الفلسطينية: 8" 1١1١7‏ 

القطاع التعاوني: حلت ايا 

القطاع الخاص: 7*٠‏ 161 3159 قم 
ل لاوا ا 6 ل و1 

5١52.19٠ ٠ القطاع العام:‎ 

قطب زادمء صادق: ٠١5‏ 

القمة الإسلامية (/1991 : طهران): 9ه 

قوات التعيئة الإيرانية (البسيج): .17"١‏ 015 
ا لحت يكنا 


القومية : هلل ٠م86 +١٠‏ 
القومية العربية: +٠‏ 


عد لقا 


الكاتب» أحد: 1١7‏ 

كارترء جيمى: 7984 71784 

كاشاني (آية اه): ام حم لك على 15 

كديورء محسن: 151 ١51/6156‏ 

كرباستشي» غلام حسين: /اىمء 1١417‏ 

كروبي» مهدي: 8ه ١١1١51١6‏ ١5ل‏ 
6 75 

كلانري» عيسى: ١86‏ 

١57 »46 كليايكاني:‎ 

كتاني» أحمد: ١18‏ 

كنجىء أكير: ١76‏ 

كني » محمد مهدوي: 25 ١91 21١17‏ 

الكواريء حمد: 711 

كيا محمد سعيدي : آ6 

كيلبورن» فيتر: 151 757 


حال 


لاجورديء. أسد الله : 185 

لاري» عبد الواحد موسوي: ١7١ 23٠١7‏ 
لاري» عبد الوهاب موسوي: 44 
لاريجاني» محمد جواد: ١غ ١48‏ 
لاهوتي (آية الله): 17 

لطفيان» هدايت: ١1/7‏ 

1١1١5 2833501١ الليبرالية:‎ 

لينين» فلاديمير إيليتش: 59 


عد عد 
ماركسء كارل: /1ه. 
الماركسية: لاه 
مالكيء عباس: ٠١6‏ 
ماوتسي تونغ : 4 


>30 


المجتمع الماني: 4لاء 91/46 2053:315٠‏ 
0014 دهلء 55لء الك املك 
ا كارف 

مجلس التعاون العربي: 6؟7 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: لاك 2335 
١‏ 1 

مجلس الشورى الإسلامي (إيران): 9. 276 
حك إل حت ولك لما 

يجلس صيانة الدستور (إيران): 9 

مجموعة أبو ذر (إيران): /ا١٠‏ 

محتجء عباس: ١8‏ 

محتشمىء على أكبر: 5 “الا 57لا 7517 

حكمة العدل الدولية: ١8‏ 

محمد رضا هلوي (شاه إيران): ام 20151 
مك اا 

مختاري» محمد: 117 

المدرسى» هادي: 1١‏ 

مدتيء أحمد: 778 

المديونية الخارجية: ٠١6‏ 

المذهب الشيعي: 6 ٠م‏ اف 09 1لا 

١1/86 ١3/1 المرأة الإيرانية:‎ 

المرشد: 518ل لخمف مق لاق 20١1‏ 
لل ا ا لي 
#لالل لاسكء 5كلء 4ككء أدلء 
000١‏ اال ك5تك ككف 5ك 
للال ذلا غك امك 11١5‏ 

مرعشثي» جعفر: 51 

مركز دراسات وبحوث المرأة (طهران): ٠٠١‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: 17 » 5144 

المركز العربي لبحوث التنمية والمستقيل (مصر): 
11 

مشكينى» على (آية الله): الاء 45 2972417 
1 اللا سام 

مصدق. محمد: أل للكت الاك 2031517 
2516ل مهل ١18‏ 


مصطفوي., فريدة: 1١19/5‏ 

مطرء جميل: 1١7‏ 

مطهري (آية الله): 05 /1851. /اه١1‏ 

مظفر الدين شاه: 157 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية :)1١91/94(‏ 
1 114 

مفاعل بوشهر التووي الإيراني: 57 

مفاوضات السلام السورية ‏ الإسرائيلية: 54 

المقاومة الوطنية اللينانية: هلا ٠5؟‏ 

مقتدائي (آية الله) : 11737 133 

مكارثي» جون: 3»> 

ملكوتي» محسن: ١55‏ 

منتظلريء حسين (آية الله): ١ل‏ 245 246 
ل لاك 1ك لاك لإلالء 
ا ا ل 5 
1 771 

منتظري » محمد: الاء 42 

منصورء حسن علي : 1١61‏ 

المنظمات غير الحكومية: /15. ١54‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 74 8 

منظمة الجهاد الإسلاميى: 751١‏ 

منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في إيران: 
ل كل 

منظمة الدول المصدرة للتفط (أويك): 'الاء 
184 

منظمة المخابرات والأمن «السافاك؟ (إيران): 
آم 

منظمة مراقبة حقوق الانسان: ١/٠ 215١‏ 

منظمة المعلومات والوثائق الوطنية «واواك»: 
آْ 

منظمة المؤتمر الإسلامى: 59. ١1١‏ 

مهاجراني» عطاء الله : حمق ٠١7 3٠١‏ 

مهاجري» مسيح (حجة الإسلام): 171 

المهديء الصادق: ١56‏ 

مهديء» محمد باقر (حجة الاسلام): /757 

مهريور»ء حسن: 1١18‏ 


را 


موتمر قمة الدول العربية(1940١:‏ بيغذاد): 
ويفا 

مؤتمر المرأة العالمي (5 : 1985 : بكين): ١77‏ 

مؤتر الوحدة الإسلامية ١441/(‏ : طهران): 04 

موحديء أمير: ١١9‏ 

المؤسسات الخيرية: 2155 2158 ١55‏ 

مؤسسة ١60‏ خخرداد: 21548 3159 ؟١6١1‏ 

مؤسسة الإمام الرضا (إيران): ١67‏ 

مؤسسة إمداد الإمام (إيران): 2.١57‏ 65لء 
165 

مؤسسة يهلوي: ١6١‏ 

مؤسسة جهاد اليناء (إيران): ١7/‏ 

مؤسسة الشهيد (إيران): ١6١‏ 

مؤسسة المائزين السعودية: ؟7 

مؤسسة المرشد (إيران): ٠١‏ 

مؤسسة المستضعقفين الآإيرانية: اثاء 
١1١-84‏ 

موسوىء مير حسين: الل 99 239001 
0/6 ل لكك ملاك عمل 
لحل كارح يي لل ارقن 

الموسوي» نواف: 5594 

ميتران» فرنسوا: 517 

ميلانيء محمود: ٠١‏ 

ميليشيات المدن (إيران): 175 


دنس 


نبوي » مرتضى : 1 

نجف أيادي» قرياتعلي دري : 0397 ل 3١‏ 
6 181 

نجف أيادي» هاشم : الى 

نجفى 2 محمد على : 484 


التراقي: 617 

النزاع الإماراتي ‏ الإيراني: ”77 

نزيه» حسن : 197 

تصر اللّهء» حسن: 7١858‏ 

نصيريء مهدي : ١15‏ 

النظام السيامي الإيراتي: 8 ١/5 2158 23١‏ 

١و7‎ 11١ 1584 08 »١١ النفط الإيراني:‎ 

نم آزيء حسين: ١860‏ 

النمو الاقتصادي: 1١96‏ 

التمبري» جعقر: 50 

توباري» سعيد: ١56‏ 

نويبخت.ء» مثيرة: ١1/0‏ 

نوربخشء محسن : الا 0169 ٠٠١.1 ١5‏ 

نوروزيء عيد الله : 1117 

نوريء عبدالله: "الل 4.44 ١٠ل‏ ١ل‏ 
ملك 16ل مكل لأككف "امك ما 

نوريء فضل الله (آية الله) : 161 

نورى» ناطق: هلم 230198 201١501١١1١6‏ 
لام لت الملل الت ا 

نوري» نور الدين كيا: 1١617"‏ 

نيكسونء ريتشارد: 1١74‏ 

نيمرودي» يعقوب: 717 


مهد 


هاشمي » محمد: 49 1١٠١‏ 
هاشمىء مصطفى: 9 
هاشمىء مهدي: 1١155‏ 
هاتتتختون» صموئيل: 84/ا 
هجرة العمالة الإيرانية: ٠١‏ 
هتترء شيرين: 054 

هويداء أمير عياس: 1457 
هيغنزء وليم: 78537 

هيل» روبرت بول: 7857 


0”ظ”, 


سداق سه 


وايتء تيري: 71537 

الوجود السوري قي لبتان: 7514 

الوجود العسكري الأجنبي في الخليج: ١4‏ 

الوحدة العربية: »5٠‏ لاا 

وحيدي0 أحمد: 854 

ولاية المقيه: هه اف الال لالاء لاء على 
ل ا ا ال كن 

ولااتيء علي أكير : كك كن لالاء عق 


0 


#عل معلل املا كملا 
5 4 الال :55ل هغ” 


وهاجى» عيد الحسين: /1 ٠١‏ 


ويرء ينيامين: 1551١‏ 


4ا0 


سدق سه 


يردي » ابراهيم: مم 01١١#‏ مه١‏ 
يزديء محمد: 1١172‏ 


يونسى »2 عل: #١كق2‏ /ا١1‏ 


عزجت مق 77:27 تومن تدر الرزاتة ل إير :الج 77 7 تج 7577777 مم7 77> لخ ليت ةبولجم 


د. نيفين عبد المنعم مسعد 


ا ل ع 1 اجن شوق ةق 1 ميو د جر 7ج ج15 1722 :ج277 7 ا 7 47 اديع كاه 55 


1 


8 أستاذة العلوه السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - 
خا عه العامة ش 

# من مم ولفاتها بالعر بيه : 
الأقليات والا ستقرار السيامى فى الوطن العربى .)١9848(‏ 
د نعلالة الابشيعاة. والشاركة . دراج حالة ليهة الاتتلامية 


للإنقاذ في الجزائر وحماعة الإخوان المسلمين في الأردن 


.)١1989( 
)١988-1910/94( السياسة الخارجية الإيرانية تجاه مصر‎ 
.)19940( 


- العنف السياسبى للحركات الاجتماعية: دراسة حالة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ في الجزائر .)١19(‏ 
- المشاركة السياسية للمرأة المصرية فى انتخابات بجلس الشعب 
عام 6 ١ .)١1995(‏ 
- حقوق الإنسان ني مقررات التعليم الأساسبى: دراسة حالة 
كين اللغة العرزية صن 31/9 
3 00 البجاب الفخرهة :تان الالمسيان:والعليي. 
بالاشتراك مع د. علي الدين هلال .)5٠٠١(‏ 
العلاقات الدولية ف النظام العالمي في مرحلة العولمة 
(50901). 
ا وبالا نكليرية : 
خطاب الأحزاب المصرية تجاه عملية الخصخصة .)١995(‏ 
ايديولوجيات الحركات الإسلامية من منظور مقارن .)١995(‏ 


00 -00 
باكر سرية.: 


: مام 0 اي ا 


بناية اسادات تاور؛؛ شارع ليون؛ ص.ب: ١15-50١1‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١٠ 5١9٠‏ - لبئنان 
تلفون : 459154 6١1087‏ ل4مه1ا١م‏ 


برقياً: لمرعربي) - بيروت 
فاكس: 812048 )4511١(‏ 


5543130-2و و الهو 0 ا 


إن 


789953 7 7 


طا.ع:0.قللوء 121069 :القتردء 


طاءع 01 .تناو // :م11 تعالد طعا 


